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سادسا: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه 
الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له. 
الباب الثاني: باب التسمية للوضوء. 
الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة» وتأكيده لنوم الليل. 
الباب الرابع : الس المشمضة اسان 
الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه وال 
الباب السادس : باب المبالغة في الاستنشاق . 
الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية . 
الباب الثامن: باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب 
الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية. 
الاب العاشرة ات اه اكان ورا امن عقيو ال ج ما 
الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. 
الباب الثاني عشر : باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك . 
الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. 
الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أ 
الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. 
الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. 
الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. 
الباب الثامن عشر: باب مسح العنق. 
الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة. 


0 


الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. 
الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض . 
الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء. 
الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً» وكراهة ما جاوزها. 
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. 
الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء . 
الباب السادس والعشرون: باب جواز المغاونة في الوضوء. 
الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل . 
٠‏ سابعاً: أبواب المسح على الخفين 
الباب الأول: باب في مشروعيته . 
الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً. 
الباب الثالث: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس . 
الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح. 
الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف . 
امناً: أبواب نواقض الوضوء 

الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل . 
الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين . 
الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة . 
الباب الرابع : باب الوضوء من مس المرأة. 
الباب الخامس : باب الوضوء من مس القَبّل . 
الاب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل. 

الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث . 

الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة» والطواف» ومس المصحف . 


١ 


تاسعا: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء 
الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. 
الباب الثاني : باب فضل الوضوء لكل صلاة. 
الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه. 
الباب الرابع : باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم . 
الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب» واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 

والشرب والمعاودة. 

الباب السادس: باب جواز ترك ذلك. 


عاشرا: أبواب موجبات الغسل 
الباب الأول: باب الغسل من المني . ) 
الباب الثاني : باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. 
الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بلا أو بالعكس. 
الباب الرابع : باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم . 
الباب الخامس : باب الغسل من الحيض . 
الباب السادس : باب تحريم القراءة على الحائض والجنب . 
الباب السابع : باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث 
فيه إلا أن يتوضاً. 
الباب الثامن: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. 
حادي عشر: أبواب الأغسال المستحية 
الباب الأول: باب غسل الجمعة. 
الباب الثاني : باب غسل العيدين . 
الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت. 
البات الرابع : باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخولة مكة . 
الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. 


۷ 


الباب السادس : باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. 

الباب السابع : باب صفة الغسل . 

الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها . 

الباب التاسع : باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه . 

1 الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. 

الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك اانا وان ها دون يجزي 
إذا أسبغ . 

الباب الثانى عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في 

) الخلوة . ظ 
الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار. 
ظ ثانى عشر: أبواب التيمم 

الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. 

الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح. 

الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. 

الباب الرابع : باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. 

الباب الخامس : باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. 

الباب السادس : باب من وجل مأ يكفي بعضص طهارته يستعمله . 

الباب السابع : باب تعين التراب للتيمم دول بقية الجامدات . 

الباب الثافن: باب صفة ل 

الباب التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت . 

الباب العاشر : باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. 

الباب الحادي عشر : باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة . 


۸ 


الث عشر: أبواب الحيض 
الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها . 
الباب الثاني : باب العمل بالتمييز. 
الات النالق 4 حاب فن حفن ها أن سيعا لتد الاد وال 
الباب الرابع : باب الصفرة والكدرة بعد العادة. 
الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. 
الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. 
الباب السابع: باب كفارة من أتى حائضاً . 
الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي» وتقضي الصوم دون الصلاة. 
الباب التاسع : باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. 
البات العاشر: :نات :وطء المستحاضة: .. 

رابع عشر: أبواب النفاس 
الباب الأول: باب أكثر النفاس . 
الباب الثاني : باب سقوط الصلاة عن النفساء. 


انتهى كتاب الطهارة . | 








[ سادسا ]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 


ظ قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوءُ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو 
المضدرة وقال: الوضوة: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتطهر به» [كذا] 
نقله ابن الأنباري وجماعاتٌ من أهلٍ a‏ الخليل والأصمعيٌ 
وأبو جام ااي والأزهري وجماعة ال أنه بالفتح فيهما فا" قال صاحبٌ 
E‏ حا العم نهم ييه : وأصل الوضوء e‏ و هي الحسن› 
والنظافة» وسمي وضوء الصلاة وضوءً لأنه ينظف المتوضيع ويبحسية . ش 


[الباب الأول] 
باب الدليل على وجوب النية له . 

1581 «عن شع بن الجنات رفي لامع ننه ENE‏ 
رَسُولَ الله كله يَقُولَ: «إِنّما الأغمال بالنية وإنّما لامرِئ ما نَوَى, كَمَنْ كائث هخرن 
إلى الله ورسوله [15/ب] فَهِجْرَئُهُ إلى الله ورَسُوَلِهء وَمَنْ كانت مِجْرَنهُ إلى دُنْيا 
يصِيبُهَا أو امرَأةٍ يََرَوَجُها فهخرئةُ إلى 7 هاجَرٌ إليه». رَوَاهُ الجمَاعَة). [صحيح] 


0010( فين (<): هكذا. 

(۲) انظر: «لسان العرب» /1١5(‏ 97" _ ۳۲۳) مادة: وضاً. 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» .)88/١7(‏ ) 

)٤(‏ صاحب المطالع» ابن قرقول» إبراهيم بن يوسف. (ت: 059ه). 
وكتابه المطالع وضعه على منوال: «مشارق الأنوار» بل هو اختصار واستدراك عليه» كما 
في اكشف الظنون» (76/50 ١‏ ).. 
المعجم المصنفات» (ص 7884 رقم :36 .)١‏ 

(0) هھ أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (487) عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي»› عن علقمة بن وقاص عن عمر بن 
الخطاب . ۰ 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم )٥٤(‏ ورقم (0070) ومسلم رقم 1907) والنسائي )0/١(‏ 
و(98/7١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 775) و(7/ )۳١١‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)١(‏ 


١١ 


الحديثٌ مدارٌه على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن علقمةً بن وقاص عن عمر بن الخطاب» ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة 
من لم يخرجه سِوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ"''. ووهم ابن دِحْيّةَ فقال: 
إنه فيه» ولعل الوهم اتفق قله لما رائ الشيخين والنسائي رَوَوْهَ من حديث مالك» 
وما وقع في الشّهاب"" بلفظ : «الأغمال بالنيّاتِ» بجمع الأعمال وحذف إنما فنقل 


ج ه وأخرجه الحميدي رقم (۲۸) وأحمد )١5/١(‏ والبخاري رقم )١(‏ ورقم (5079) ومسلم 
رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (0* وابن الجارود في المنتقى رقم (). والبيهقي في 
السنن الكبرى )5١/١(‏ و(۷/١٤۳)‏ من طريق سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» به. 
ه وأخرجه الطيالسي في المسند ص والبخاري رقم (۳۸۹۸) ورقم )1۹٥۳(‏ ومسلم رقم 
)۱۹٠۷(‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى )٤١/١(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» ٠٠١ /١(‏ رقم 
۵ ) من طريق ا بن زيد» عن يحيى بن سعيد الأنصاري› به . 
ه وأخرجه أحمد )47/١(‏ ومسلم رقم (۷ ۰ وابن ¿ ماجه رقم (5771) والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲۹۸/۱) و(۲/٤۱)‏ و(7/5١١)‏ و(٥/۳۹)‏ و(۷/١٤۳)‏ وفي «معرفة السنن 
والآثار»؛ 51١ /١(‏ رقم 084) والدارقطني )٠١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بخداد» (۲44/٤)‏ 
من طريق يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
٠‏ وأخرجه البخاري رقم (5546) وسبام ريع )١14١0(‏ والترمذي رقم )۱٤۷(‏ من طريق 
عبد الوهب الثقفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري› به . 
ه وأخرجه مسلم رقم )۷ ٠‏ والنسائي )0۸/1( والبغخوي في شرح السنة رقم )010( ورقم 
)۲٠(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
ه وأخرجه مسلم رقم )۱۹١۷(‏ والنسائي (۱۳/۷) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن 
حيان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
۾ وأخرجه مسلم رقم (۱۹۰۷) وابن ماجه رقم (TTY)‏ من طريق الليث بن سعد» عن 

يحيى الأنصاري› به . 

e 0‏ الطيالسي ص٩‏ من طريق زهير بن محمد التميمي» ومسلم رقم (140) من 
طريق حفص بن غياث . 
والدارقطني (۱/ )0١‏ من طريق جعفر بن عون. 
وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٤۲‏ من طريق إبراهيم بن أدهم. وابن جريج . 
وفي «أخبار أصفهان» (۲/ )١١5‏ من طريق أبي حنيفة . 
كلهم عن يحى بن سعيد الأنصاري» به. 

)١(‏ بل أخرج مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (۹۸۳) كما تقدم آنفاً. 

(۲) أي مسند الشهاب للقضاعي /١(‏ 0" رقم .)١‏ 


۱۲ 


ل عن ابت مو سى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسناد» وأقره النووي . 
قال الحافظ”'' وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم في الأربعين له من طريق مالك» 
وكذا أخرجه ابن حبان”*' من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في 
الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منة ) ذكره فى هذه 
المواضع بحذف إنماء وكذا رواه البيهقي في المعرفة» وفي البخاري''2 «الأعمال 
رواه عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين اتان وقال أبو إسماعيل الهروي 
عبد الله بن محمد الأنصاري : كتبت هذا الحديث عن سبعمائة ثَمْر من أصحاب 
ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاء ثم رأيت في المستخرج 
لابن منده""“ عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثمائة. 


22290 . لان‎ | ٠. 
وغيرهم : إنه لا يصح عن النبي َي إلا عن عمر بن الخطاب . ورواه ابن عساكر‎ 


.١7ص في كتابه «بستان العارفين»‎ )١( 

(0) انظر «فتح الباري» .)۱١/١(‏ 

(۳) الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري» (ت505ه) وكتابه 
الأربعين ذكره الذهبى فى السير (۲۰/ ۱۹۷) وذكر السبكى فى طبقاته )١57//5(‏ أنه رآهء 
فقال: «رأيته عقد في کتاب «الأربعين» باباً لتفضيل 8 كر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم » واختصهم من بين الصحابة رضي الله عنهم) اھ . 

.)٤۸٦۸ رقم‎ 5١١ /١١(و‎ )۳۸۹ رقم‎ ١١65 في صحيحه (۱۱۳/۲ رقم ۳۸۸) و(5/‎ )٤( 

.)086 رقم‎ 56١ - ۲٦۰/۱( )٥( 

() في صحيحه (5/ ١5١‏ رقم 5079). 

(۷) في «تلخيص الحبير» /١(‏ 00). 

(۸) في «تلخيص الحبير» /١(‏ 06). 

(9) المستخرج من كتب الناس لأبي القاسم ابن منده» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق. 
(ت٠۷٤ه)‏ وأفاد المبار كفوري أن منه نسخة مصححة من الحافظ ابن حجرء مكتوبة 
بخط عمر بن يحيى المصري» موجودة في الخزانة الجرمنية. 
[معجم المصنفات (ص556” رقم .])١١١١‏ 

- في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري بسند إليه كما في «تلخيص الحبير؛‎ )١( 


١١ 


من طريق أنس وقال: غریب عدا دكن ا منده في مستخرجه أنه رواه عن 


النبي كله أكثر من عشرين نفسأًء قال الحافظ: وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن 
الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصلاح”" وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا 
اللفظ . ) 

u‏ التعدينثف e‏ الإبلام عي فل إنه ثلث العلم. ووجهه 
أن كَسْبٌ العبدٍ بقلبه وجوارجه ولسانه. وعمل القلب أرجححها لأنه کون عبادة 
ر دون الآخرينّ. 
[الكلام في النية] : ظ 

قوله: (إنما الأعمال) هذا التركيبُ يفيدُ الحصرٌ من جهتين. 

. الأولى: (إنما)» فإنها. من صيغ الحصر واختلِفٌ هل تفيذه بالمنطوقٍ أو 
بالمفهوم . وبالوضع أو العْرفِء وبالحقيقة أم بالمجاز؟ ومذهبٌ المحققينَ أنها تفيده 
بالمنطوق وضعاً. حقيقياً قال الحافظ : ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهلٍ 
الأصول 1؟١١١/ج]‏ من المذاهب الأربعة إلا اليسيرَ كالآمدي› وع الك هد 
ذلك هل العربية وموضع العف هن د اعات اننا الأصول وعلم E‏ 
ج ا 

الجهةٌ الثانيةٌ: الأعمال لأنه جممٌ محلى باللام المفيدٍ للاستغراق» وهو 
مستلزمٌ للقصر لأنَّ معناةُ؛ كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. وهذا التركيبُ من 
المقتضئ المعروفٍ في الأصول وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا 
عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في تعيين أحدهاء وقد اختلف الفقهاء في تقديره 
ههنا فمن جعل النية شرطأ قدر صحة الأعمال ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال. 


)288-005/1١( =‏ وانظر: «مختصر تاريخ دمشق» /٤(‏ ۱۲۰ ۔ ١٦۱ات .)١51١‏ 

(۱) تقدم التعريف به (۱۳/۲) من كتابنا هذا. 

(۲) في «تلخيص الحبير» /١(‏ 08). 

(۳) أبو الفضل» عبد الرحمن بن الحسين العراقي» (ت٦٠۸ه).‏ ظ 
له نكت على ابن الصلاح» اسمه: «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح». وانظر 
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١ 


قال ابن دقيق العيد''': «وقد رحج الأوّل بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة 
فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال» اه. 

قال الحافظ”'': وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا 
في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول 
بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر”" إلى علي عليه السلام وسائر العترة 
والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. 

قوله: (بالنية) الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكونّ للسببية بمعنى أنها مقومة 
للعمل» فكأنها سببٌ في إيجاده. قال النووي”*': والنيةٌ: القصدٌ وهو عزيمة 
القلب» وتعقبهُ الكرماني”' بأن عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصل القصدٍ. وقال 
البيضاوي" ': «النيةٌ عبارة عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب 
نفع أو دفع ضرر ا أو مآلا والشرع خصصه بالورادة المتوجهة نحو 0 
لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي 
ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل. والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر أعنى الكمال أو الصحة [۳۲ب] أو 
الحصول أو الاستقرار. قال الطيبي”'' : «كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن 
ا به علم إلا من قبل 
الشارع في فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي» . 


.) 4 في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

)۲( في «فتح الباري» .)١57/١(‏ 

(۳) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار a‏ 

(4) في «بستان العارفين» (ص17١).‏ < 

- (45) في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» له .)۱۸/١(‏ 
« وهو محمد بن يوسف بن علي الكرماني» واشتهر ببغداد» وأقام بمكة 
ولد سنة (۷١۷ه)‏ وتوفي ببغداد سنة (85/اه). [معجم المؤلفين .]١59/١7‏ 

030 ذكره الحافظ في «فتح الباري» )١7/١(‏ والعيني في «عمدة القاري» )7565/١(‏ والعلماء 
يستحسئون تعريف البيضاوي ويتنا قلونه. 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠١/١(‏ 


10٥ 


قوله: (وإنما لامرئ ما نوى) فيه تحقيق لا شتراط النية والإخلاص في 
الأعمال قاله القرطبي فيكون على هذا جملة مؤكدة [للتي]'' قبلها. وقال غيره: 
بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها 
فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال 
ابن دقيق العيد”2: والجملة الثانية [تقتضي كون]”' أن من نوى شيئاً يحصل له 
وكل ما لم ينوه لم يحصل فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل [قال]“ : 
ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه. 


ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة شبوت الأجر لمن نوى خيراً ولم 
يعمله كحديث: «رجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالا وعلماً فهو يعمل [9*ب/ ب] بعلمه في ماله 
وينفِمُه في حمّه» ورجلّ آناهُ اللّهُ عِلْماً ولم يؤْتِهِ مالا فهو يقول: لو كان لي مِْلَ 
هذا عملتٌ فيه مثلَ العمل الذي يعمل فهُما فى الأجر سوا . قال الحافظ"'' : 
«والمراد أنه بل إذا فع شرا أو حال دن ل ما بار غا بعدم 


عمله والمرادٌ بعدم الحصول إذا لم تقع النية لا خصوصاً ولا عموماً أما إذا لم ينو 


(۱) في (ب): (الذي). 
(۲) في «إحكام الأحكام» .)٠١/١(‏ 
(۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ زيادة من (أ). 
(0) وهو جزء من حديث أبي كبشة الأنماري . 
أخرجه ابن ماجه (7/ ١511‏ رقم )٤۲۲۸‏ واللفظ له. 
وأخرجه أحمد في المسند )۲٠١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ٠٤١‏ رقم 4 من 
طريق وکیع › > ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد» عنه . 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف على الأطراف» :)۲۷٤/۹(‏ «لم يسمع سالم من 


أبي كبشة» وقد أخرجه أبو عوانة في اصحيحة» من طريق جرير» عن منصور» عن سالم 
قال: حدثت عن أبي كبشة» اه. 


قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۲١ /٤(‏ وفيه تصريح سالم بالسماع لهذا الحديث من 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 
() في «فتح الباري» .)١5/١(‏ 


ب e‏ اكه كانت هك نيه تشملّه فهذا مما [اختلفت'' فيه أنظارٌ العلماء 


قوله : لعن ات هجرتّه إلى الله ورسوله) الهجرةٌ: النّرك» وإلى الشيء: 
الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع : ترك ما نهل الله عنه» وقد /١١[‏ ج] وقعت 
في الإسلام عل وجو > الجر إلى الحا و اليج إلى العدينة قر 
القبائل. وهِجرةٌ من أسلمَ من أهلٍ مكة. وهجرةٌ من كان مقيماً دار الكفر. 
والهجرةٌ إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفَِنِ. وأخرج أبو داود'' من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كه يقول: «سيكون هجرة بعد هجرة» 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرارٌ أهلها» ورواه 
أيضا أحمد : فى الح 7 


قوله : ا إلى الله ورسوله) وقعَ الاتحادٌ بين الشرط والجزاءء وتغايرهُما 
لا بدّ منه وإلا لم يكن کلاماً مفيداء وأجيب بأن التقديرَ فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله نيةً وقصداً فهجرئه إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً فلا اتحادء وقيل يجوز 
الاتحادُ في الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لقصدٍ التعظيم أو التحقير كأنث أنتّ؛ 
أي العظيم أو ا ومنه قول أبي النجم : وشعريي شعريي أي العظيم . وقيل : 
الخبرٌ محذوف في الجملة الأولى منهماء أي فهجرته آلف الله ورسوله محمودةء أو 


)١(‏ في «فتح الباري» (اختلفت). 

(۲) انظر: «أحاديث الهجرة» جمع وتحقيق ودراسة. الدكتور: سليمان بن علي السعود. 

(۳) في سننه ٠١  9/(‏ رقم 1587). 

0) فى المسند .»١994/7(‏ ۲۰۹) كليهما من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف من قبل 
لكن له طريق أخرى أخرجه الحاكم )٠٥٠١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وتعقبهما. 
المحدث الألباني في مناقب الشام 0 ص۷4 التعليق رقه(١)‏ بقوله: «وهو من أوهامهما 
فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ولم يخرج له مسلمء ثم هو ضعيف من قبل 
حفظه» وإن أخرج له البخاري» وقد أشار الحافظ المنذري في «الترغيب» (۳/ )٦۲‏ إلى 
الغمز من تصحيح الحاكم المذكور فإنه قال عقبه: (كذا قال) لكن الحديث قوي بمجموع 
الطريقين إن شاء الله» اه. 


۷ 


مثابٌ عليهاء فَهجرئه إلى ما هاجرٌ إليه مذمومةً أو قبيحةً أو غير مقبولة. 


قوله: (دنيا يصيبها) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرمًا وهي فُعلّى من الدنُوٌ 
أي القرب سُميت بذلك لسبقها للأخرئ. وقيلَ: لدنُوها إلى الزوالء وَاخَدّلِفَ في 
حقيقتِها فقيل: ما على الأرض من الهواء والجوٌ. وقيلَ: كل المخلوقاتٍ من 
الجواهر والأعراض . وإطلاق الدنيا على بعضها كما في الحديث مجاز. 

قوله: (أو برل يتزوجُها) إنما خصٌ المرأة بِالذّكْرِ بعد ذِكْر ما يعمّها وغيرَها 
للاهتمام [بها''2 وتعٌقبَهُ النوويٌ”" بأن لفظ دُنِيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا 
يلزمُ دخول د 2 ُعْقْبَ بأنها نكرةٌ في سياقٍ الشرط فَتَعْمْ وك الاهتمام 
الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشدُ. وحكى ابن بطال عن ابن سراح" أن 
السببّ في تخصيص المرأةٍ بالذكر أن العربَ كانوا لا يزوجونَ الموالئ العربية 
ويراعون الكفاءة في الب فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمينَ في ا 
فهاجرٌ كثيرٌ من الناس إلى المدينة ليتزرّجَ بها من كانَ لا يصل إليها. وتعقبة ابن 

5 بأنه يفتقر إلى مَل أن هذا المهاجرَ كان مولى وكانت المرأةٌ عربية. ٠‏ ومنع 
أن 5 عادة العرب ذلك ومنع م أيضاً أن الإسلام أبطل لما ودر قيل: إن 
تخصيص المرأة بالذكر لان السبّبّ في الحديث مهاجر أم قيس فذكرّت المرأةٌ بعد 
ذكرٍ ما يشملّها لما كانت هجرةٌ ذلك المهاجر لأجلِهاء ٠‏ لم يكن بعيداً من الصواب 
وهاو كقة ا 

والحديتٌ يدل على اشتراط النية في أعمالٍ الطاعاتٍ وأن ما وقعَ من الأعمالٍ 
بدونها غيرُ معتد به وقد سبق ذكرُ الخلافٍ في ذلك وفي الحديث فوائدٌ مبسوطة في 
المطوّلاتٍ لا يتسع لها المقامُ وهو على انفرادو حقيقٌ بأن برد له مصنفٌ تقر . ٠‏ 


)١(‏ في «المخطوط» به والصواب ما أثبتناه. 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)١9//١(‏ 

(۳) في «فتح الباري» .)۱۷/١(‏ 

(54) مثل : «النية وأثرها في الأحكام الشرعية» تأليف : الدكتور صالح بن غانم السدلان  ١(‏ ؟). 
ولامقاصد ا فيما يتعبد به لرب 0 أو «النيات في العبادات» «إنما الأعمال 
بالنيات» تأليف : الدكتور عمر سليمان الأشقر 


۱۸ 


لمن ل ت لَهُ ولا وُضوءَ لمن ل E‏ اسم الله عليد). رَواه اخم 


[الباب الثاني ]| 
باب التسمية للوضوء 


5 - (عَن أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](" عَن الي ئي قال: «لا صلا 
)۲( 


وأبُو دَاود وابِنُ ماجَه“. [حسن لغيره] 


اباب عريك زاح أن عو لحن ی : سَعِيد بنِ زَيْدِ وسكل إِسْحقٌ بن 


ولأحمدٌ وان ماجة مِنْ حديث سعيد بْنِ ريد“ . [ضعيف جداً] 


وأبي سعيدٍ ده مله . [حسن] 
0 في أساتبكيها مَقال قريب وقال البخاري : اخسن شيءِ في هذا 


300 


راهَويه أي حديث اصح 2 النَسْمِية؟ فذكَرَ حدِيتٌ بي سَعيد) . 


الحديتٌ الأول أخرجَهُ أيضاً الترمذي في العلل" والدا ا 


وابنُ السكن والحاكم والبيهقي” '' [4١١/ج]‏ من طريقٍ محمد بن موسى 


(010 
(۲) 
(۳) 
)4( 
(0) 
(٦) 
(۷( 


(A) 
6 


زيادة من (ج). 
فى المسند (518/57). 
في السنن ۷١/١(‏ رقم .)٠١١‏ 
ف ال ١٤١ /١(‏ رقم ۹( . 
خد م ل و حديث ضعيف جداً سيأتي تخريجه لاحقاً (۲/ 717 5 7) من كتابنا هذا . 
حديث أبي سعيد حديث حسن سيأتي تخريجه لاحقاً (۲۱/۲ ۔ ۲۲) من كتابنا هذا. 
فى «العلل الكبير» رقم (۷). . ا 
«فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث» 


ويعافوب SAN As‏ و م يي 


في هذا الباب حديثاً له اسنا جيذ اه. 

فى السنن (۷۹/۱ رقم .)١‏ 
في المستدرك )١5757/١(‏ وقال: : ا(صحيح الإسنادء فقد احتج مسلم بيعقوب ائ سلمة 
الماجشون› واسم 5 ل وا ولم يوافقه الذهبي . 
بل قال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين». 
قلت : وهم الحاكم بقوله يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والصواب أنه الليثي . 


.)5١/١( في السنن الكبرى‎ )٠١( 
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۰ 000 ص ات م ع ءِِ 97 3 50 و 
المخزومي"' عن يعقوب بن ل عن ا عن ابي هريرة بهذا اللفظ . ورواه 
الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوبٌ بن أبي سلمةً وادّعئ أنه الماجشُون» وصححة 
لذلك فوهِمَ. والصوابٌ أنه الليثي» قاله الحافظ”؟: قال البخاري : «لا يعرف له 
سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة»» وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات”» 
وقال: ريما أخطأء وهذه عبارة عن ضعمقه . فإنه قليل الحديث ا ولم يرو عله 
سوى ولده» فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى» فكيف يوصف بكونه ثقة» قال اتن 
الصلاح”"': انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي0) 


وله طريق أخرى عند الدارقطني” والبيهقي”” '' عن أبي هريرة بلفظ : «ما توضأ من 
لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضا» وفي إسناده محمود بن محمد الظفري '“ 


)١(‏ محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفطري المدني: صدوق رمي بالتشيع. أخرج له مسلم 
والأربعة. التقريب .)75١1١/7(‏ 

(0) يعقوب بن سلمة الليثي مولاهم المدني, مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه 
التقريب (۲/ .)۳۷١‏ | 
وقال الذهبي في «الميزان» /٤(‏ 507): «شيخ ليس بعمدة». 

(۳) سلمة لين الحديث أخرج E‏ داود وابن ماجه «التقريب» (۳۱۹/۱). 
أما المزي فلم يعرف سلمة هذا كما في «تهذيب الكمال» )٥۲۸/١(‏ ولا الذهبي» وإنما قال 
في الميزان )۱۹٤/۲(‏ «لا يُعرف» ولا روى عنه سوى ولده يعقوب من طريق محمد بن 
موسى الفِطري بحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

() في «تلخيص الحبير» .)97/١(‏ 

() نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» رقم .)١9(‏ 

(5) )1۷/0(. ظ 

(۷) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)۷۲/١(‏ 

(۸) في «المجموع» (۱/ .)۳۸١‏ 

0 في المشن /١(‏ ۷ رق ): 

)٠ )‏ في السنن الكبرى )55/١(‏ وأعله البيهقي بقوله: «وهذا الحديث لا يعرف من حديث 
يحيى بن آبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه. وكان أيوب بن النجار يقول: لم 
أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً وهو حديث التقى آدم وموسى أخرجه 
البخاري رقم )٤۷۳۸(‏ ذكره يحيى بن معين ‏ (التهذيب  )7”577/١‏ فيما رواه عنه ابن أبي 
مریم - ثقة ثبت فقيه (التقريب  )797/١‏ فكان حديثه هذا منقطعاً والله أعلم» اه. 

.)6/5( و«لسان الميزان»‎ )۷۹/٤( ليس بالقوي . انظر: «الميزان»‎ )۱١( 


و ۲ 


وليس بالقوي» وفي إسناده أيضاً أيوب بن النجار''' عن يحيى بن أبي كثير» وقد 
روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحدا غير 
هذا. ظ 

وأخرج الطبراني في الأوسط'" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «يا أبا 
هريرة [7أ] إذا توضأت فقل : بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك 


٠١ ٠ [‏ / ب] الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» قال: تفرد به عمرو بن أبى ل 


عن إبراهيم بن محمل عنه . وإسناده وأه. ون أيضاً من طريق الأعرع عن ل هريرة 


رفعه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل 
أن يُدْخِلّها» تفرد بهذهٍ الزيادة عبدُ الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو متروك. 
وفي الباب عن أبي سعيدٍء وسعيدٍ بن زيدٍ كما ذكره المسييت: وغا 
وسهل بن سعدٍ وأبي سبرة وأم سبرة وعليٌ ا 
فحديثٌ أبي سعيدٍ روا أحمد””' والدارمي الى 5 في العلل" وا 


)١(‏ قال عنه أحمد: شيخ ثقة. رجل صالح عفيف. وقال عنه ابن معين: ثقة صدوق.. 
انظر «تهذيب التهذيب» (۱١/۲٦۳ت .)۷٦١‏ 
(۲) لم يخرجه الطبراني في الأوسط. بل أخرجه في «الصغير» .)۷۳/١(‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )77١ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير وإسناده 
حسن) أه. 
وقد قال الحافظ في «لسان الميزان» )48/١(‏ في ترجمة إبراهيم بن محمد: إن هذا 
الحديث منكر. ظ 
(۳) أي في معجم الطبراني الأوسط رقم (400 - مجمع البحرين). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۲٠/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ‏ وهو 
في الصحيح خلا قوله: ل ا ال ا 
عروة نسبوه إلى وضع الحديث» اه 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 5 ) والعقيلي في الضعفاء (۲/ )٠١‏ في ترجمة 
عبد الله بن محمد بن يحيى. 
)٤(‏ في حاشية المخطوط (هو ابن يحيى بن عروة) تمت تلخيص» .077/١(‏ 
(5) في المسند .)٤١/۳(‏ ) ) 
(1) في السنن .)١757/١(‏ 
(۷) الكبير (ص"” رقم ۱۸). 


ا 


بلفظ حديث الباب . e i‏ 5 اللتاب القت هن کی قال 
الا الا ا ال وابن 


مأ بيه1 ف حديك ای اچ ای ا بن معين : 5 
بالقوي. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أبو حاتم : صالح الخد ليس ) 
بالقوى يكتب حديثه. وكثير بن زيد رواه عن ريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد"“ 
وربيح قال أبو حاتم: شيخ وقال البخاري؛ منكر الحديث. وقال أحمد: ليس 


.)۳۹۷ في السنن (۱۳۹/۱ رقم‎ )١( 
.)١٠١7”5 /"( فى «الكامل»‎ )۲( 
.)۷۳/١( عزاه إليهما الحافظ في «التلخيص»‎ )۳( 
.(۳ رقم‎ ۷۱ /١( في سننه‎ (0) 
.)١57//1١( فى المستدرك‎ )4( 
.)٤١/١( فى السئن الكبرى‎ )( 
وابن السني في «اليوم والليلة» رقم (55) وابن‎ )۳۲٤ /۲( قلت: وأخرجه أبو يعلى‎ 
.)7” - 7/١( شيبة في المصنف‎ 
من طريق كثير بن زيد» ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» عن جده» قال:‎ 
قال رسول الله كَةْ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».‎ 
قال أحمد بن حنبل : حين سئل عن التسمية؛ لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً أقوى شيء فيه‎ 
حديث كثير بن زيدء عن ربيح.‎ 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب.‎ 
.)7/5/١( «تلخيص الحبير»‎ 
وقال أبن ق قيم الجوزية في كتابه «المنار المنيف في 00 والضعيف» (ص١٠١١ رقم‎ 
ا التسمية على الوضوء أحاديث حسان».‎ (¥۱ 
. وخلاصة القول أن حديث أبى سعيد حديث حسن‎ 
` .)۷۳/١( فى «التلخيص»‎ )۷( 
.)۳ رقم‎ 7١/١( في السنن‎ )۸( 
.)07١7/١( هو عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي» ثقة من التاسعة. «التقريب»‎ )9( 
.)۳۹۷ في السنن (۱۳۹/۱ رقم‎ )۱١( 
هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي. أبو أحمد الزبيري الكوفي›‎ )١١( 
.)1١1757/5( ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىئ في حديث الثوري من التاسعة «التقريب»‎ 
.)٤٥۹/۳( حكى هذه الأقوال كلها الحافظ فى «تهذيب التهذيب»‎ )۱۲( 
.)089/١( حكى هذه الأقوال كلها الحافظ في «تهذيب التهذيب»‎ )1( 


اا 


بالمعروف. وقال المروزي”" : لم يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء غ 
وقال البزار : كل ما روي في هذا الباب فليس بقوى» وذكر أنه روى عن كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي”" : الأسانيد في هذا الباب 
فيها لين. ظ 

وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقد قال أيضاً: لا 
ل وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح . 
وقال إسحق” “: هذا يعني حديتٌ أبي سعيد» أصح ما في الباب. 

واا دي لزن قراف انول 7" واا واا ونا 


والدارقطنی "° والعقيلي”' '2 والحاكم”" '“ وأعل بالاختلاف والإرسال. وفي إسناده 


)۱( أبو بكر أحمد بن O,‏ بن الحجاج الفقيه. أجل أصحاب الإمام أحمدء لازمه دهرا 
كان إماماً في ال شديد الاتباع» له جلالة عظيمة . «تذكرة الحفاط» (۲/ ٠‏ ۹ س_- (TT‏ . 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص0١.‏ 
(۳) فى «الضعفاء» (١/ل/ا/ا١).‏ 
62 اناف ت إبراهيم بن مخلد الحنظلي› اث محمد بن راهويه المروزي» ثقة حافظ 
So‏ قري أحمد بن حنبل . 0 أو داود أنه تغير قبل موته بيسير «التقريب» .)٥٤/١(‏ 
)٥(‏ في السنن ۳۷/١(‏ رقم 65 وقال: قال أحمد بن حنبل: «لا اعلم في هد الباب حديثاً 
له إسناد جيد) . 
قلت: وفيما قاله الإمام أحمد رحمه الله نظرء فقد ثبت الحديث بذلك كما تقدم . 
(1) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .075/١(‏ ولم أجده في مسند البزار - البحر الزخار - 
0 فى المد 0/50 
(۸) في السئن ١40/١(‏ رقم ۳۹۸). 
(9) في السنن ۷۲/١(‏ رقم .)٠١‏ 
)٠١(‏ فى «الضعفاء» (١/لا/ا١).‏ 
)١١(‏ فى المستدرك (50/4). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳/١(‏ والطيالسي في مسنده (ص۳۴ رقم 
٣‏ ) والطحاوي في «مشكل الآثار» )51/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )57/١(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )375/١(‏ . 0 
من طريق أبي مال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته 
عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
« أبو ثقال: اسمه ثمامة بن وائل بن حصين» وقد ينسب لجده» وقيل: اسمه وائل بن = 


۲۳ 


أبو لت عن رباح مجهولانء» فالحديث ا لتحم U‏ قاله أت حاتم وأبو 
زغ وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد فى التلخيص”" . 
وأما حديث عائشة فرواه البذار° واو یکر ین أنى که فى ساهتا 


0 ۷ 5 
وابن عدي” وفى إسناده حارثة بن محمد“ وهو ضعيف . 


وأما حديت سهل بن سعد فرواه ابن وال [6١١/ج]‏ والطبرانى وفيه 


= عاشم بن حصين» مشهور بكنيته. مقبول من الخامسة. «التقريب» .)١١١ /١(‏ 
« رباح.. مقبول من الخامسة: «التقريب» .)١557/١(‏ ظ 
جدته: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية» ويقال أن لها صحبة. 
«التقريب» (۲/ .)0٥۸۹‏ 

)١(‏ في حاشية المخطوط : بكسر الثاء المثلثة وضمها وبعدها فاء. تمت البدر المنير. 

(۲) انظر: العلل لابن أبي حاتم ٥۲/۱(‏ رقم .)١59‏ 

(۳) لابن حجر .)۷٤/۱(‏ 
وخلاصة القول أن حديث سعيد بن زيد حديث ضعيف جداً والله أعلم . 

)٤(‏ في مسنده (۱/ ۱۳۷ رقم 51١‏ كشف). 

(5) في المصنف .)۳/١(‏ 

(7) في «الكامل» (۱۹۸/۲) في ترجمة حارثة بن محمد. 
وقال ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه نظر في جامع إسحاق بن 
راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث» فأنكره جداًء وقال: أول حديث 
في الجامع يكون عن حارثة» اه. 

(۷) حارثة بن بن أب الرجال» وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن المدني . له عن جدته. 
وعن أبيه» وعنه أبو معاوية وأبو أسامة. ضعفه أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك. 
وقال البخاري: منكر الحديث» لم يعتد به أحد. انظر: «ميزان الاعتدال» .)5١5/١(‏ 
قلت: وأخرج حديث عائشة: أبو يعلى في المسند (۸/ ١57‏ رقم ۳۳۱/ )٤٦1۸۷‏ و(۸/ ۲۲۷ 
رقم )٤۷۹1/٤٤١‏ و(۲۷۸/۸ رقم 9۰۸/ )٤۸1٤‏ والدارقطني )۷۲/1 رقم .)٤‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۲١ /١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورى البزار بعضه»: 
«إذا بدأ بالوضوء سمى» ومدار الحديثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 

(۸) في السنن ١40 /١(‏ رقم .)50١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١١/١(‏ رقم :)١17‏ «هذا إسناد ضعيف» لاتفاقهم 
على ضعف عبد المهيمن» رواه الدارقطني في سننه ۷١/١(‏ رقم 7) والحاكم في المستدرك 
( من طريق عبد المهيمن» لكن لم ينفرد به عبد المهيمن» فقد تابعه عليه أبِيَ أخو 

عبد المهيمن. 

(9) في الكبير (5/١؟١‏ رقم 0598 و01549). 


۲٤ 


١)‏ 1 5 9 57 ع 
ا i iE‏ ' وهو ضعيف» وتابعه أخوه أبيّ بن 
1 ع ع : 5 )۳( 
واما حديث ابي سبرة وام فروأه الدولابي في الكني ¢ والبغوي في 
7 .4 5 )2 
الصحابة. والطبراني في الاوسط »> وفيه عيسى بن سبرة د بن بي سبرة وهو 
وأما حديث علي فروأه ابن عدي وقال: إسناده لیس بمستقيم . 


اا يي ا MO‏ 5 وعبد الملك 
شديد الضعف . 


قال لود «والظاهرٌ أن مجموع الأحاديث خلت منها قَوَةٌ تدل على أن 

له أصلاً. وقال أبو بكر بن أبى شيبة: ثبت لنا أن النبيئ ية قالّهُ». قال ابن سيد 
(N) <‏ 
7 : 


: «ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير 


.)٤١١١( عبد المهيمن بن عباس. . . المدنى: ضعيف من الثامنة. «التقريب» رقم‎ )١( 

© ای بن عاس ارج ل اا ا واحداً رقم ٠ .)۲۸٥٥(‏ 

.(1/۱( )9( 

(€( رقم (۱۱1). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۲۸/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أرمن ترجمه. 
« وأما حديث أم سبرة فقد أخرجه أبو موسى في «المعرفة» كما في «تلخيص الحبير؟ /١( ١‏ ` 
٥۵‏ ) وضعقه. 

(4) في «الكامل» (5/ ۱۸۸۳) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن 
أبيه عن جده عن علي . وقال: إسناده ليس بمستقيم . 

(1) كما في «تلخيص الحبير» .)۷١/١(‏ 
قلت: وأخرج حديث أنس الدارقطني في بس (۷۱/۱ رقم .)١‏ 

(۷) فى «التلخيص» .)7/6/١(‏ 

(۸) واسمه «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» ولم يطبع منه إلا جزء» فيما أعلم. 

() قلت: والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه المتقدمة. 
انظر: «تلخیص التحبير» (۲/ ۷۲ -۷1) والإرواء (17-177/1), 


Y0 


[مذاهب العلماء في التسمية] : 

والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي 
للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوماً للحقيقة» فيستلزم عدمها عدم الذات 
وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به اع ا 
يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب. 

وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق» وإحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل. واختلفوا هل هي فرض مطلقاً أو على الذاكر؟ 
فالعترة على الذاكرء والظاهرية مطلقاء وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة. 
وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة”"' . 

احتج الأوّلون بأحاديث الباب» واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا 
امن توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر 
اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه» أخرجه الدارقطني” والبيهقي” " وفيه أبو 
بكر الداهري عبد الله بن الحكم”*“» وهو متروك ومنسوب إلى الوضع . 
)١(‏ البحر الزخار .)٥۸/١(‏ 


وانظر: «المغني» )١٤١١ ٠٤١ /١(‏ والفروع (1/ 1۳ )١55‏ لضاف (۱۲۸/۱ - 
۹ والمبدع )٠٠١ /١(‏ والهداية لأبي الخطاب e‏ 


وقال الإمام الشافعي وأصحابه: تسن التسمية» فيصح الوضوء مع تركها ولو عمداً انظر : 
«حلية العلماء» )١75/١(‏ ومغني المحتاج ا والأم )044/1١(‏ بلقتي  ”785/1١(‏ 
(AY‏ . 


(۲( في السنن (١/5لاء .)۷١‏ 

(۳) في السنن الكبرى )٤٤/١(‏ وقال: وهذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل 
العلم بالحديث . 

(8) قال يعقوت بون ا مروك الخدت 
وقال إبراهيم بن أبي طالب: متروك يتكلمون فيه. 
انظر: «لسان الميزان» (۳/ ۷٥۹‏ - 767) والميزان (۲/ )5٠١‏ والكامل لابن عدي )۱۳۸/٤(‏ 
والضعفاء الكبير للعقيلى .)۲٤١/۲(‏ | 

« الدّاهري: بفتح الدال وكسر الهاء وفي آخرها راء - هذه النسبة إلى داهر والمشهور بهذه 

النسبة أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري. اللباب .)٤۸۸/١(‏ 


الم 


a TO 0010 06‏ ع Ek‏ 
ورواه الدارقطنى والبيهقى أيضا من حديث اشن هريرة» وفيه مرداس بن 


ا 1 و I‏ 5 )€( . )0( 
محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان . ورواه الدارقطني والبيهقي 


أيضاً من حديث ابن مسعود» وفي إسناده يحيى بن [هشام]؟"' | ا وهو متروك . 


(010 
(۲) 


(۳) 


45 
(٥) 


00) 


في السنن .)۷٤/١(‏ 


في السنن الكيرى /١(‏ 50) وقال البيهقي (1/ 65): «وروي من وجه آخر ضعيف عن 
أبي هريرة مرفوعاً. _ 
وقال الذهبي في «الميزان» (5/ ۸۸): 50 oy‏ 
قلت: هذا سهو من الإمام الشوكاني رحمه الله . 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (571/7): وقال عبد الحتق في «الأحكام»: «محمد بن 
أبان لا أعرفه الآن. وأما أيوب فمعروف ثقة». 
قال ابن القطان في «علله» - الوهم والويهام الواقعين في كتاب الأحكام (7717/7)» «ولقد 
جعل من محمد بن أبان مجهولاًء وإن كان بقلت على القن أنه خمد ين انان الي 
جد مُشْكدانة الحافظ› وهو كوفي ضعيف. كان رأساً في المرجئه» فرك لأجل ذلك حديثه» . 
ثم نقل عن البخاري - في التاريخ الكبير (1/ )47١‏ - أنه قال في أيوب بن عائذ «كوفي 
مرجي . قال: «ووراء هذا كله أن في إسناد هذا الحديث من لا يعرف البتة» وهو 
مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة) . 
قال الحافظ ابن حجر رداً على ابن القطان في قوله بأنّه لا يعرف البتة : عو ماشهو و ا 
أبو بلال» من أهل الكوفة» يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه آهل العراق. 
وفي ترجمة أبي بلال الأشعري الكوفي قال: يقال اسمه مرداس بن محمد. روى عن أي 
بكر النهشلي› ومالك بن أنس . وعنه أحمد بن أبن عزرة ومطين وجماعة. ضعفه 
الدارقطنى» وذكره ابن حبان فى «الثقات» فقال اسمه: مرداس» يغرب ويتفرد. «الثقات» 
(199/9) و«اللسان» )١5/5(‏ و(۲۲/۷). 20 
وقد فرق ابن أبي حاتم في الجرح التعديل (۱۹۹/۸- ۲۰۰) بين محمد بن أبان الجعفي 
الذي كان يقول بالإرجاء» وبين محمد بن أبان بن صالح عن ا و قال الحافظ في 
اللسان )”1١/5(‏ وهو الراجح 

في السنن (۱/ ۷۳ رقم 00۱ وقال: يحبى بن هاشم ضعيف. 0 
في السنن الكبرى )٤٤/١(‏ وقال: هذا حديث ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش إلا 


في (ب): (هاشم) وهو الصواب. 


)۷( كذبه ابن معين › وقال النسائي وغيره: متروك»› وقال ابن عدي : كان بيغداد يصع 


الحديث ويسرقه. 
«الميزان» 1۲/60( و«اللسان» (V4/0‏ والجرح والتعديل (۹/ .)١86‏ 


۷ 


قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة 
كحديث «لا صلاة لجار المسجد لااو اللا عرب ويؤيد ذلك حديث 
«ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم“ . واحتج البيهقي على عدم الوجوب 
بحديث «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اله" وتقديره أن التمام 
لم يتوقف على غير الإسباغ» فإذا حصل حصل . واستدل النسائي وابن خزيمة 
والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس”*' قال: «طلب بعض أصحاب النبي بل 
وضوءاً فلم يجد فقال: و فوضع يده في الإناء فقال [86ه]7* : 
توضئوا باسم الله) وأصله في الصحيحين”" يدون قوله: «توضئوا باسم الله . 

وقال لوو : ايمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة: [٠٤ب/ب]‏ 
«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذه»“ ولا يخفى على الفطن ضعف 


` وهو حديث ضعيف.‎ )١( 

أخرجه الدارقطني )5١ - ٤۱۹/١(‏ والعقيلي في الضعفاء (6/ .)۸١ - ۸٠‏ 

وعلقه البخاري في تاريخه الكبير )١١١/١(‏ وقال: في إسناده نظر . 

وقال العقيلي : هذا پروی بغير هذا الإسناد بوجه صالح . 

ولمزيد من الكلام عليه انظر كتاب بیان الوهم والإيهام لابن القطان (۳/ 747 رقم .)٠٠۸۸‏ 
(۲) فلينظر من أخرجه؟! 


)۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبيوق 2527/10 وقال: احتج أصحابنا - الشافعية - في نفي 
وجوب التسمية بهذا الحديث . 


)٤(‏ أخرجه النسائي )١١ /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ۷٤ /١(‏ رقم )١54‏ والدارقطني ۷١ /١(‏ رقم 
)١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 57) من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس» به. 
قال البيهقي : هذا أصح ما في التسمية. 
وقال النووي في الصو 28/0 : (وإسناده جيد» واحتج به البيهقي في كتابه «معرفة 
الس والآثارا» وضعف الأحاديث الباقية» اه. 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (7/0ع: بإسناد صحيح . 
قلت: وهو كما قال حفظه الله وإن كان قد تُلكم : في رواية معمر عن ثابت خاصة» 
فروايته عنه هنا مقرونة بقتادة» مما يقويها والله أعلم. 
وخلاصته القول أن الحديث صحيح . 

() زيادة من (ب). 

(5) البخاري (۲۷۱/۱ رقم )١14‏ ومسلم رقم(۲۲۷۹). 

(۷( في «المجموع» (۱/ (۳A0‏ . 


(۸) وهو حديث ضعیف . 


۸ 


هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب» وما في الباب إن 
صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قذمناء» ولكنه صرح ابن سيد 
الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كاملا. وقد 
استدل به الرافعي» قال الحافظ"'؟: لم أره هكذا انتهى. فإن ثبتت هذه الزيادة من 
وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد 
استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث «من توضاً وذكر اسم الله كان 
طهوراً لجميع بدنه» '' وقد تقدم لكا غل الوا فحلا د ا على 
00 [١١/ج]‏ وهذا على الناسي جمعا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه 


= © أخرجه أبو داود (0/ ۱۷۲ رقم )584٠‏ وابن ماجه 5٠١ /١(‏ رقم 1845) والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» رقم (545) وابن حبان في صحيحه رقم  ١(‏ ۲) والدارقطني /١(‏ 
9 رقم )١ - ١‏ والبيهقي (۲۰۸/۳ - )5١4‏ والطبراني في الكبير (۷۲/۱۹ رقم .)١5١‏ 
وأحمد في المسند )٠۹/۲(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية» (١//ا»‏ ١٠ء )١5‏ من طرق 
موصولاً عن أبي هريرة. 1 
« وأخرجه النسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (رقم 06 545) عن الزهري مرسلا من 
طريقين . 
وذكره المزي في «تحفة الأشراف» )7”58/1١7(‏ في قسم المراسيل. وقال أبو داود: رواه 
يوس ل وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري» عن النبي ية مرسلا. 
وقال الدارقطني: والمرسل هو الصواب . 
وقال المحدث الألباني في «الإرواء» ۷ وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ 
لاضطرات الرواة فيه على الزهري: وكل من زؤاه عته موضولاً ضعيف» أو السند إلية 
ضعيف والصحيح عنه مرسلا. . .») اه. 

)1( في «تلخيص الحبير» .)7/57/١(‏ 

)۲( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً (0/) من كتابنا هذا. 

(9) وخلاصة القول فى التسمية: نها تجب على كل مكف إذا ذكر. 
» لحديث أنس الصحيح المتقدم مع أن ابن الملقن قال في «البدر المنير» (/ 101): 
«قلت: بل وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية» لكن ليس بصريح بل 
يستدل بعمومه) . 
ه وللحديث الذي أخرجه أبو داود ۷٥ /١(‏ رقم )٠١ ١‏ وابن ماجه اه ۰ رقم ۳4۹( 
وغيرهما. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : «لا ما لد لا وضوء له. ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وقد تقدم برقم (1/ )١74‏ من كتابنا هذا. 


۲۹ 


[الباب الثالث] 
باب استحباب غسل البدين قبل المضمضة 
وتأكيده لنوم الليل 


۳ (ء عَنْ أؤس بن اوس النّمَمْي قال: رَأَيْتُ رَسُولَ لله كك نَوَضَأُ 
اسَتؤْكفْ ئلاثاً أَيْ غَسَلَ كَمَيْهِ. رَواه آ0“ والنسائئئ”"'). [صحيح] 
الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق” ". 
قوله: (أوس ا وال انود أبي أوس في صحبته خلاف» وقد ذكره 
أبو عمر”“ في الصحابة. وهذا الحديث معناه : TEE‏ من دی تمان 


(1) في المسند (9/5). 2 

)۲( في السنن )٦٤/١(‏ بسند حسن. وهو حديث صحيح . 

(۳) حميد بن مَسْعَده بن المبارك السامئُ أو الباهلىُ» بصري؛ صدوقء من العاشرة أخرج له 
مسلم والأربعة «التقريب» .)٠١١۹(‏ 

)0( أي ابن عبد البر في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ت(7١١).‏ 
قلت: وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» ت: (۲۸۷) وابن حجر في 
الو اه ز الصحابة» ترجمة )٠٠١(‏ وقال الحافظ : «نقل عل سهان عنما 
أوسن جرخ اوسن الثتقفي » وأوس بن أبي أوس الثقفي واحد. 
وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك» وإن الصواب أنهما اثنان» وقد تبع ابن معين على 
ذلك أبو داود وغيره. 0 أنهما اثنان» ومن قال في أوس بن أوس: أوس بن أبي 
أوس - أخطأء كما قيل في أوس بن أبي اوسن ارس بون اوس و عط وا اوسن ين 
ابي أوس فاسم والده حذيفة» اه. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (؟لاه): أوس بن أوس الثقفي : يحاي سكن دمشق 
أخرجه له الأربعة. 
وفي رقم :)٥۷۳(‏ أوس بن أبي أوس» واسم أبي أوس: حذيفة الثقفي : صحابي أيضاًء 
وهو غير الذي قبله على الصحيح. 
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

(5) البخاري 5509/١(‏ رقم )١159‏ و(١/١5”‏ رقم )١1١١‏ 258 رقم )١55‏ و(٤/۸٥۱‏ 
رقم 54 )١97‏ و(١١/١76‏ رقم 5437). 
ومسلم ٠١0/١(‏ رقم 7 - 555/4). 


بلفظ : «فأفرغ على كَفَيْهِ [۳۳ب] ثلاتٌ مَرَاتِ فخسلهما»» وقال في آخره «رأيتُ 
رسول الله يكل توضّاً نحو وضوئي هذا»» وسيأتي في هذا الكتاب7" . 

وأخرج أبو داود''' من حديث عثمان أيضاً بلفظ : «أفرغ بيده اليمنى على 
اليس الم باينا إلى الأتودين؟ وثبت يعر e‏ نيت ان علية السلا 
وعبد الله بن زيد عند أهل السئن7”". 

والحدية ال على شرعية غ الكنين فا ا الناس في 
ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية 
الجا أنه نول ت لت «توضاً كما أمرك الله" ولم يذكر فيه 


غسل اليدين. 

وقال القاسم: وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه 
واجب"'' لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا”". وأجيب بأنه لا يدل على 
الوجوب لقوله فيه «فإنه لا يدري أين باتت يده» وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل 
الوضوء» وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب». 
ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب» وسيأتي الكلام على ما هو الحق في 


الحديث الذي بعد هذا إن تمي 


(۱) برقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) في السنن (۸۱/۱ رقم )٠١94‏ بسند حسن. 
(۳) م أخرجه أبو داود (۸۱/۱ رقم )١١١‏ والترمذي 51/١(‏ رقم 54). 
والنسائي 58/١(‏ رقم ؟4) وابن ماجه ١47/١(‏ رقم )٤٥٤‏ وهو حديث صحيح. 
من حديث علي بن أبي طالب . 
ه أخرجه أبو داود (۱/ ۸٦‏ رقم ۸ والترمذي 41/0 رقم (YA‏ والنسائي 71١/١١‏ رقم 
۷ وابن ماجه ١59 /١(‏ رقم (T€‏ وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن زيد. 
)٤(‏ انظر البحر الزخار .)۷١/١(‏ | ظ 
- وانظز: «الفروع )١55 /١(‏ والإنصاف )٠١ /١(‏ ومعني المحتاج )01//١(‏ وروضة الطالبين 
(208/5) وحلية العلماء .)١75/١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود 578/١(‏ رقم )45١‏ من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح. 
(5) انظر: البحر الزخار .)9/57/١(‏ ظ 
وانظر المغني )٠٤٠١ /١(‏ والفروع )١55/١(‏ والإنصاف /١(‏ واا ولي 10م .)٠‏ 
(A)(V)‏ برقم )١557/5(‏ و(37/65١)‏ من كتابنا هذا. 


۲١ 


۴٤‏ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”'' أنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «إذا 
اسْتَيقَطَ أَحَدُكُمْ مِنَ تومه قلا يَعْمِس يَدَهُ حَنّى يَغْسِلها ئّلاثاً فإِنّهُ لا يدري أبن بائث 
يذه . رَوَاهُ الجمَاعَةٌ”'' إلا أن البُخَارِيٌّ لَمْ يَذْكْرِ العَدَدَه وفي لفْظ التَّرْمِذِي وابِن 
ماجه (إذا اسْتَيقَظ َحَدُكُمْ م مِنَ الليل»). [صحيح] ظ 

6 (وعن ابن عُمَرَ أن الى يل قالَ: «إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ من منامه 
قلا يَدْخْل يَدَهُ في الإناء حى يَغْسِلَهَا لات مات فإِنْهُ لا يَدْرِي أينَ انث يده أو أينَ 
اقث يَدْهُ) رَوَاهُ الدَارفْطنِي” '” وقال : إِسْنادٌ حسنٌ). [صحيح] 

للحديث طرق (منها) ما ذكره المصنف (ومنها) عند ابن عدي بزيادة «فليرقه» 
وقال: إنها زيادة منكرة. (ومنها) عند ابن خزيمة”” وابن حبان"'' والبيهقي”"' بزيادة 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳/۱ رقم ۲۷۸/۸۷) والترمذي 55/١(‏ رقم )۲٤‏ وقال: حديث حسن 
٠‏ صحيح. والنسائي (5/1 رقم )١‏ و(١94/1‏ رقم )١5١‏ وأحمد في المسند ›»۲٤١/۲(‏ 

6۵ 285, ۳۸۲ 100) وأبو عوانة /١(‏ ۲۹۳ - 155) وابن ماجه (۱۳۸/۱ رقم ۳۹۳) 
والشافعي في الأم )"9/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۹۸/١(‏ والدارمي )١195/1(‏ 
وابن خزيمة 07/١(‏ رقم 44) و(١/‏ 0 رقم 5) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(290 والخطيب ذ في «تاريخ بغداد» )5٠١/١١(‏ وابن الجاورد في المنتقى (رقم 0( 
والدراقطني 59/١(‏ رقم )١‏ و(١00/1‏ رقم )٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى )55/١(‏ وأبو 
داود(۱/ ۷٦‏ رقم °۴۳( و(١//الا‏ 5 ١+‏ ) و(١8/1/‏ رقم ٠‏ والبغوي في «شرح السنة» 
له ١‏ ) من طرق.. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ت 
« وأخرجه البخاري 777/١(‏ رقم )١77‏ ومسلم (۲۳۳/۱ رقم ۲۷۸/۸۸) وأحمد في 
المسند (؟/ 5760. ٠۲۷١‏ 507) والشافعي في الأم )57/١(‏ ومالك (۲۱/۱ رقم 4) وأبو 
عوانة (۱/ ۲۹۳ - 514) والبيهقي )٤۷ .»45/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 105/١(‏ رقم 
۷ من طرق. . . عن أبى هريرة رضى الله عنه. (بدون ذكر الثلاث). 

(۳( في سننه ٥۰ - 494/١(‏ رقم ) وقال: إسناده حسن. 

) قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۳۹/۱ رقم 9945) وو ا 


.)60( والبيهقي‎ (1٤٦ 
. وهو حديث صحيح‎ 
5 في «الكامل» 5 ا ترجمة : : معلى بن الفضل البصري . والزيادة (فليرقة) منكرة‎ )٤( 


.)۵ رقم‎ ۳٤۷١ /۳( رقم ۰ (. 69 في صحيحه‎ ٥۲ /۱( في صحيحه‎ )٥( 
.)53/١( في السنن الكبرى‎ )۷( 


۲۲ 


«أين نادت يده منه» قال ابن و1 : هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها 
محفوظة .. 
وفي الباب عن جابر عند الدارقطني”"' وابن ماجه ". وابن عمرء رواه ابن 
a N ey a‏ و رواه ابن أبي حاتم في ا 
وحكى عن أبيه أنه وهم . 
) قوله: (من نومه) اخذ بعمومه لشافعي ‏ واا والجمهور فاستحبوه عقب كل 
نوم. وخصه الي وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث : «باتت يله) لأن 
حقيقة المبيت [تكون]”' بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية 
الترمذى”''“ وابن ET‏ وأخرجها أيضاً أبو a‏ وساف ا إسنادها 


)1١(‏ ذكره الحافظ في «تليخص الحبير» (1/"). قلت: قوله: «منه» ع ا 
الوليد البشري» وهو ثقة. كما 7 «التقريب» .)1١57/17(‏ 
(۲( في سننه (۱/ ٤۹‏ رقم ؟) وقال: إسناده حسن. 
(۳) في سننه (۱۳۹/۱ رقم .)۳۹١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱٦٤‏ رقم ٤‏ ): «هذا اناد ص جال 
ثقات. رواه الدارقطنى فى سننه من هذا الوجه. 
وله شاهد في «الصححيين». وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
وخلاصة القول أن حديث 00 
)٤(‏ في سننه (۱۳۹/۱ رقم .)۳۹٤‏ 
2( في صحيحه (۱/ ۷٥‏ رقم .)١55‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (154/5 رقم 17 : هذا إسناد صحيح على شرم 
مسلمء رواه الداقطني في سننه - )4/۱ رقم  )7‏ وقال: إسناد حسن» اه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح . ) 
(5) 1۲/۱ رقم .)١57‏ 
قال ابن أبى ي حاتم : سألت أبا زرعة عنه. فقال : إله وهم والصواب حديث أبي هريرة. 
(۷) انظر: (المجموع؟ (۱/ ۳۸۹). 
(۸) انظر: «المغني» ٠١ /١(‏ والفروع )١55 /١(‏ والإنصاف ٠ /١(‏ ۰ .. .) والمبدع (۱۰۸/۱). 
() في (ج): (يكون). Ê‏ 
٠ )‏ في سننه رقم )۲٤(‏ وقد ن )١١(‏ في سننه رقم (۳۹۳) وقد تقدم. 
)١(‏ في سننه رقم )١(‏ وقد تقدم. ظ 
(۱۳) في صحيحه رقم (YVA /AY)‏ وقد تقدم. 


ونا 


وما في رواية لأبي عوانة''؟ ساق مسل إسنادها أيضا «إذا قام أحدكم للوضوء 
حين يصبح» لكن التعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» يقضي بإلحاق نوم 
النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. 

قال النووي”؟: «وحكى عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له 
كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره له /١١1/[‏ ج] كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا 
ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر الشك 
في نجاسة اليد» فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء 
كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك» انتهى . ۰ 


[اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ]: 

' والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ› 
وقد اختلف في ذلكء فالأمر عند الجمهور”؛» على الندب. وحمله أحمد“ على 
الوجوب في نوم الليل واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك 
قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب» وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم 
التشكيك في الحكم وفيه أن قوله: «لا يدري أين باتت يده» ليس تشكيكا في العلة 
بل تعليلا بالشك وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن 
الوجوب حديث «أنه ية [141/ ب] توضاً من الشن“ المعلق بعد قيامه من النوم 
ولم يُرْوَ أنه غسل يده» كما ثبت في حديث ابن عباس وتعقب بأن قوله: 
«أحدكم» يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر» ورد بأنه صح 
عنه ييه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى» 


.)V٥( في مسنده رقم‎ )١( 
.)۸۸ في صحيحه رقم (۲۳۳/۱ رقم ۲۷۸ عقب‎ )۲( 
.)۱۸۱ - ۱۸۰ /۳( في شرحه لصحيح مسلم‎ )۳( 
.)۱۴۷ - ۱۳١/١( انظر: «حلية العلماء»‎ ):( 
. (ه) انظر: «(الشرح الممتع على زاد المستقنع» » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ 
. (ITA - ۱۳۷ /1( ظ‎ 
.)005/5( الشَّنْ: القربة. النهاية‎ )3( 
.)۱۱۹۸( أخرجه البخاري رقم‎ )۷( 


١ 


ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير 
التجاسة ال يدل على الندبية وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق 
الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك» ولا يصح الاحتجاج به على غسل 
اليدين قبل الوضوءء فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى 
. ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن 

أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن 
| النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع ع النجس أو على قذر غير ذلك» فإذا كان 
هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب عسل اليدين قبل الوضوء 
ليس على ما ينبغي. فإن قلت: هذا قصر على السبب» وهو مذهب مرجوح. 
قلت : سلمنا عدم القصر على السبب فليس في الحديث إلا نهى المستيقظ عن نوم 
الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى أعني: مشروعية غسل اليدين قبل 
الوضوء: مطلقاً قلا يضح اللاستدلال به به على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل 
الوضوء من السئن الثابتة بالأحاديث الصجيحة كما في حديث عثمان التي ٠‏ 
وغيره» وكما في الحديث الذي في أول الباب”" ولا منازعة في سنيته إنما النزاع 
في دعوى وجوبه والاستدلال عليها 0 الاستيقاظ . وقد سبق ذكر الخلاف في 
ذلك في الحديث [:*أ] الذي قبل هذا" ) 00 ظ 0 

قوله: (فلا 0 يده في الاناء) في رواية ” ' في وضوئه). وفي 
رواية لابن a‏ في إنائه أو وضوئه». والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء 
ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. 

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير 
نجاستها فلا يتناولها التهي.. 


(') برقم )١58/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) الباب الثالث: باب استحباب الأب قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. . 
رقم الحديث (۳/ )١50‏ من كتابنا هذا. 

(۳( رقم )١1577/5(‏ ورقم )١517/6(‏ من كتابنا هذا. 

.)١157( رقم‎ )6( 

.)٠١١( رقم‎ (0 


0 


وفي الحديث أيضاً دلالة على أن الغسل سبع ليس عاماً لجميع النجاسات 
كما زعمه البعض بل خاصاً بنجاسة الكلب باعتبار ريقه» والجمهور من المتقدمين 
والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه» وحكى عن الحسن البصري 
أنه [ينجس7") إن قام من نوم الليل» وحكى أيضاً عن إسحق بن راهوية ومحمد بن 
جرير الطبري» قال النووي : «وهو ضعيف جداً فإن الأصل في اليد والماء: 
الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظاهرة /١١4[‏ ج] على هذا». 

قال المصنف”" رحمه الله : «وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب» مثل 
E GT I‏ انتهى . 

إنها مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على 
عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحدء وإنما شرع لأنه 
يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببأ لنشاط القارئ 
وطرد الشيطان» والخيشوم أعلى الأنف» وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عِظَامٌ 
رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري" في بدء 
الخلق بلفظ «إذا استيمّظ أحذكم من مناه فتوضّأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطانٌ يبيتُ 
على خيشويمه» فيحمّلٌ المطلق على المقيدٍ ويكون الأمرُ بالاستنثار باعتبارٍ إرادة 
الوضوءِ وفي وجوبه خلاف سيأني”" . ظ 


[الباب الرابع] 
باب المضمضة والاستنشاق 


6 (عَن عُثمان بْن عَفَانَ رَضِيَ الله عنْهُ أنهُ دعا بإناءِ فأفْرَعَ على كَفَيِه 


)01( في المخطوط : ل وما لحرن شرج مطلي ر Mm‏ ۸{ . 


)۳( ابن تيمية الجد في «المنتقى» e)‏ 


0 .)۲۳۸( ومسلم رقم‎ )۳۲۹٥ البخاري (رقم‎ )٤( 
. (۲ 40( زيادة من (ج). 050( في صحبحه رقم‎ )0( 
من كتابنا هذا.‎ )١18/5( في ثنايا شرح الحديث رقم‎ )۷( 


5 


ثلاث رات فَفْسَلهُما ؛ ثم أدْخَلَ يَمِيئَهُ في الإناء فَمضْمَضٌ [وا دنه باك e‏ 
وَج ثلاث وَيَديِْ إلى المِزْققَْنِ ثلاث مات ثم مَسَح برس ثم عَسَل جلي ثلات 
مَرَاتِ إلى الْكَعْبّين ثم قالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ الله يكل تَوَضَأْ نخوّ وصُوئِي هذا ثم قال: 
«مَن نَوَضَّأً نَحْوَ وصُوئي هذا ثم صَلّى رَكْعَتَين لا يُحَدَّثُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله له ما 
تقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ) . مُتَفقّ عَلْيٍ). [صحيح] 

قوله: (فأفرعٌ على كمّيه ثلاث مرَّاتِ) هذا دليل على أن غسلهما في أولٍ 
الوضوءِ سنة. قال النووي: وهو كذلكٌ باتفاق العلماءء وقد أَسلْقَما الكلامَ عليه 
في الباب الذي قبل هذا. ظ | 

قوله: Sal‏ ا ون ان يججل sS‏ ثم يديره ثم 

يمه قال النووي” اقا أن يجعل الماء فى فيه ول يُشترط إدارئّه على 
المشهور عند الجمهورء وعند جماعة دن ممت الشافعي وغيرهم أن الإدارة 
شرط» والمعوّل عليه في مثلٍ هذا الرجوع ات مفهوم المضمضة لغةء وعلى ذلك 
تنبني معرفةٌ الحنٌ» والذي في القاموس”” وغيره أن المضمضة: تحريك الماء في 
الفم. 

قوله: (واستنتّرر) في رواية للبخاري”' «واستنشق» والاستنثارٌ أعم قاله في 
الفتح"» قال النووي“: «قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: 
هو إخرجٌ الماء من الأنفٍ بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابنٌ قتيبة: 
الاستنثارٌ: هو الاستنشاقٌ» قالَ: قالَ أهلٌ اللغة: هو مأخوذُ من النثرة وهي طرف 


)١(‏ في «المخطوط» (واستنشق). 

(۲) البخاري ١58/5(‏ رقم )۱۹۳٤‏ ومسلم ۲۰٤/۱(‏ رقم 2/8 وأحمد (04/۱» .)٦١‏ 
(۳) في شرحه لصحيح مسلم (۳/ 0( . 

.)1١6/9( في شرحه لصحيح مسلم‎ (O 


.85 ٤ص المحيط‎ )٥( 
. (۹ في صحيحه (۱/ ۲۵۹ رقم‎ )5( 
.)۲۹/۱( )۷( 


() في شرحه لصحيح مسلم .)۱۰٥/۳(‏ 
۷ 


الآنفنم ,ؤقال الخظابى وغيره: هى الأنك» والمتشهنؤة ازل [ با قل 

ف و )1( رص Py ° 93 ١‏ 3 5 ۰ 1 
الازهري : رَوَى سلمة عن الفرَّاءِ أنه يقال: نثرَ الرجل وانتثر واستنثر إذا حرّك 
النثرة في الطهارة» انتهى. وفي القاموس”" استَثكر : ده الماة» ثم استخرج 


ذلك بف الاب كار وقال”” في الاستنشاق: اسا الا افا ف أ 


[اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]: 

إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد احتف 
في الوجوب وعديه» فذهبٌ أحمد وإسحقٌ وأبو عبيدٍ وأبو تور وابن المنذر» ومن 
أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب ليدم والاستمفاق 
والاستنثارء وبه قال ابن الي لى واا ادن سلبان وفي شرح مسلم 
للنووي” أن مذهبٍ أبي ثور وأبي عُبِيدٍ وداود الظاهريّ وأبي بكر بن المنذرٍ. 
ورواية عن اود أن الاستنشاق واجبٌ في الغسل والوضوءء والمضمضة سنة 


0 ' وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا. 
واستدلوا على الوجوب /١١169[‏ ج[ بأدلة (منها) أنها من تمام غسل الوجه فالأمر 


شيل أمر ۳ 1 وبحديث ا هريرة المتفق عن *: «إذا تَوَضأ أحذكم فليجعل 


في أنفه ماءً 0 لينتئزا . وبحديث سَلْمَة بن قيس عند لومي السا 

0 اف ا اللغقه (16/ ۷۳ - ¥( 

١ 0 .5١5ص المحيط‎ )( 

() المحيط ص90١١.‏ 

)€( انظر: «الفروع» )١550  /(‏ والإنصاف )١6# 1١675/١(‏ بم د 5 
۴ و«الكافي» .)56/١(‏ والبحر الزخار .)51/١(‏ اا | 

() في شرح لصحيح مسلم (۱۰۷/۳). 

0059 955/1( د ۳ والمبدع‎ ٠١١ /١( والإنضاف‎ )١150 ١45 /1١(عورفلا« انظر:‎ )0 

(۷) لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (7): #. . فَأَعْسِنُوأ وجوه . 0# 

.)۲۳۷ ومسلم (۲۱۲/۱ رقم‎ )١57 رقم‎ 577 /١( البخاري‎ (۸A) 

)4( في سننه (۱/ 4١‏ رقم ۲۷) وقال: حديث حسن صحيح. 

)۰ ي سننه (1۷/۱ رقم 4). قلت: وأخرجه ابن ماجه ۱٤٩/۱(‏ رقم )5١5‏ وج ف 
المسند )۳۱۳/٤(‏ و(٤/۳۳۹)‏ وهو حديث صحيح . 


۸ 


«إذًا مح تزا وبما أخرج حون والشافعى ° وات عا وابن 
خزيمة“ وابن حبان“ والحاكم”“ والبيهقي”" وأهل السنن ت كين ایت 
لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه: ا(وبالِعغ في الاستنشاقٍ إلا E‏ 
وفي رواية من هذا الحديث : «إذا توضَأَتَ فَمَضْمضٌ) أخرجها أبو داود”؟' وغيره. 
قال الحافظ في الفت 917 إن إستادها صحيحٌ» وقنن رذ الخافظ انفضا في 


التلخيص”' ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة 
إلا إسماعيل نن كتير وؤقال: ليس بشيء لآأنه روى عنه غيره» وصححه الترمذي 
والبغوي وابن القطان» وقال ا لفقا حديث صحيح رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما بالإسانيد ا 


ومن أَدِلَة : الائلينَ 50 حديثٌ 58 هريرة ة الذي سيذكره ا في هذا 
لباب بلفظ «أمرَ رسولٌ الله لا بالمضمضة والاستنشاق؛ عند الدارقطني "0 . 


)١(‏ في المسند .)75١١7/5(‏ بلفظ: «وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً). 
(۲) في المسند رقم .)۸١(‏ | ظ 
(۳) في «المنتقى) رقم .(A*)‏ 
)٤(‏ في صحيحه (۱/ ۷۸ رقم .)١9١‏ 
)٥(‏ في صحيحه (۳/ ۳۳۲ رقم .)١5‏ 
0 الخستدرك ٤۷/١١‏ د 0114 قال الحاكم: «هذا حديث يحي ول يخرجاه. . 
(۷) في السنن الكبرى ..)۷٦/١(‏ ) 
(۸) أبو داود رقم (1€۲( 0 2550© والترمذي رقم () والنسائي وابن ن ماجه 
رقم .)5٠9/(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(9) في سنته ٠٠١ /١(‏ رقم .)١55‏ 
.)557/1()٠60(‏ 
.)41١/1(099(‏ ) 
(۱۲) في المجموع (۱/ ۳( . 
(۱۳) في سننه ١١5/١(‏ رقم 4). 
قلت: وأخرجه البيهقي : فى السنن الكبرى /١(‏ 07) وقال: «قال وقال مرة أخرى مرسلا لم 
يقل عن أبي رة (قال الشيخ) كذا في هذا الحديث أظنة هدبة أرسله مرة ووصله 
أخرى» وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله» وغيرهما يرويه مرسلا كذلك ذكره لي 
. أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني . كت 


۳۹ 


وذهت مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة 
ويحيى بن سعد وقتادة والحكم سن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من 
أهل البيت إلى عدم الوجوب"'"' . 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن عليّ من أهل البيت عليهم 
السلام إلى أنهما فرض في الجنابة» وسنة في الوضوءء فإن تركهما في غسله من 
الجنابة أعاد الصلاة''» واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: اعَشْدٌ 
مِنْ سن المرسَلِيْنَ2 '' وقد رده الحافظ في التلخيص [؛“ب] وقال: إنه لم يرد 
بلفظ «عشر من السنن» بل بلفظ ١‏ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم 
الوجوب». لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي» 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : 
«المضمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطني””'» قال الحافظ''' : «وهو حديث 
ضعيف». وبحديث: «توضأ كما أمرك اش“ وليس في القرآن قر المضمضة 


-» 


والاستنشاق ال ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها 


- (قال الشيخ): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد 
عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ» اه. ظ 
وانظر: «نصب الراية» (١/لالا ‏ ۷۸). 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» )417/١(‏ وحلية العلماء 0/1 , ومغني المحتاج (١/لاهة).‏ 
والبحر الزخار )٦1/١(‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» صا". 
() انظر البحر الزخار /١(‏ 77). وانظر: «الفقه الإسلامى وأدلته»  ”945/١(‏ ۳۹۸). 
۳( أخرج مسلم (۱/ ۲۲۳ رقم )51١‏ والنسائي (۱۲۹/۸ رقم (o4‏ وأبو داود /١(‏ 45 رقم 
۳ ) والترمذي 41١/5(‏ رقم .)۲۷٥۷‏ وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه ٠١1/١(‏ 
رقم ۲۹۳) وأحمد في المسند )۱۳۷/١(‏ من حديث عائشة بلفظ «عشر من الفطرة». 
©( (١/لالا).‏ 0 ) 
(o0)‏ في سننه (۱/ ۸٩‏ رقم ۸) وقال: : لإسماعيل بن مسلم ضعيف». ١‏ 
قلت : وأورده الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۷۷) وقال: «قال الدارقطني : والقاسم . 
- وإسماعيل بن مسلم ضعيفان» اه. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
(0) في «تلخيص الحبير» :)۷۸/١(‏ 
(۷) وهو جزء من حديث صحيح . 
| أخرجه أبو داود رقم )87١(‏ من حديث رفاعة بن رافع. 
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ر راکم 


اه تر رسول الله کلف الام فته اترعع :ان ES‏ لو ا 
يسول فخ دوه ٠‏ فل إن كنسر نحو أله يعون 74" وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم 
اسه لابن دقيق العيد وغيره» وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو 
«فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك» فيصير نصاً على أن المراد 
كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن» فلا يكون أمره كَل 
بال داخلا تحت قوله للأعرابي : كما أمرك الله»” “ فيقتصر في الجواب على 
أنه قد صح أمر رسول الله بي بهاء والواجب الأخذ بما صح عنه» ولا يكون 
الاقتصار على البعض في مبادئ [التعليم]”*' ونحوها موجباً لصرف ما ورد بعده 
وإخراجه عن الوجوب» وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة 
في حديث ضمام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا خرق 
للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية» وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه 
أمر بهاء وهذا وإن كان مستبعداً في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم 
المقدار لكنه يشد من /١١١[‏ ج] عضد دعوى الدخول في الوجه» أنه لا موجب 
لتخصيصه بظاهره دون باطنه» فإن الجميع في لغة العرب يُسمى وجهاً فإن قلت: قد 
أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجهاً. قلت: وكذلك 
أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة 
فلا تسمى وجهاء وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. 
فإن قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين. قلت: ملتزم لولا 
اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه» وقد بين لنا رسول الله بيا ما نزل 
إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق. ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة»ء كما 
ذكره ابن القيم في الهدي ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على 
أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمرء والمؤيد بالله من. أهل البيت» . 


۷ “سورة الحشر+ الآية‎ 00 ٠ زيادة من (ج).‎ )١( 
.7”١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 

.5 ١ وهو جزء من حديث صحيح تقدم ص‎ )٤( 

(5) في (ج): (التعاليم). 

(7) أي «زاد المعاد في هدي خير العباد» /١(‏ ۱۸۷). 


٤١ 


وروى في البحر"'' عن الناصر والشافعي أنه يستحب» واستدل لهم بظاهر الآية: 
وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقيْن. وقد اعترفٌ جماعة من 
٠‏ الشافعية وغيرهم بضعف لیل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار. قال الحافظ ذ في الفتعم”' ٤‏ «وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا 
ف وهذا فيز [فقهي]”' فإنه لا يحفظ ذلك عن أخد عن الصا راتا إل 


عن عطاء)”” ا وهكذا ذكر ابن حزم في المخلى”" راو اا اذو ر 
الترهلاق”*” ,بعد أن ساق حديث لقيط و" عا نيل «وقال أبو بشر الدولابي 


فيما جمعه من حديث الثوري: عدا محيد بن شار أخبرنا ابن مهدي» عن 
ان عن 5 هشام» عن عاصم بن لقيط» عن أبيه عن النبي ية : «إذا توضأت 
فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً) قال أبو الحسين بن 


القطان'"" رها صح فهذا أمر صحيح صريح. وانضم إليه مواظبة النبي 6 
فثبت ذلك عن النبي بلا قولاً وفعلا مع المواظبة على الفعل» انتهى . ومن جملة ما 


أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث 
عائشة ة عند البيهقي” ا : إن رسول الله عة قال : «المضمضة والاستنشاق من 


الوضوء الذي لا بد منه) وفد ضعف بمحمد بن الأزهر الا وقد رواه 


() أي «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)1١/١(‏ 

(0 الباب ار من كتاب ا (رقم ا الحديث : 0 ۰ من كتابنا هذا. 

(9) )11/۱( ظ ظ 0 0 

)6( في «فتح الباري» (۲۹۲/۱): الو ظ 

)0( وكمالة العبارة في في «الفتح» (/): عنه أنه رجع عن ات الإعادة» .. 

.)0١ - ٥١ /۲( فى «المحلى»‎ )7 

(۷( ا «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» ولم يطبع المطلوب منه بعد؟! وقد 
ذكرها ابن القطان في «الوهم والإيهام» )٥۹۳ /٥(‏ 

(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه ص9" من كتابنا هذا. 

(9) في كتابه «الوهم والإيهام» .)٥۹۳/٥(‏ 

)٠١ 2‏ في السكن'الكترى 0 

() قال علي بن عمر الدارقطني: ضعيف . 


۲ 


اا لا من طريقه فرواه عن 5 سعيد أخمد بن محمد الصوفي» عن | 


عدي الحافظ. عن عبد الله بن سليمان الأشعث عن الحسين بن على بن مهران 


عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ين جريج عن سليمان بن يسار عن 
الزهري عن عروة عنها. إذا تقر ترز ر هذا علِمت أن المذهت الحقّ وجوتٌ ت المضمضة 
و الاستنشاقي ف الاستنثار 5 


يذكر فيه المد فيه ٠‏ ليل علي أن السئة الاقتصار في مسح اراس على 8 


(۱) 


في السنن NS eT‏ وقال الشيخ : ار إسماعيل بن بسر البلخي عن 2 
تحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة ة إلا به) اھ 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١ /١(‏ :ائم أسند عن الدارقطني - 85/١١‏ رقم ان أنه 


قال: تفرد به عصام ووهم فيه» والصواب عن ابن جريح عن سليمان بن موسى مرسلاً عن 


٠‏ النبي كَل ثم أخرجه الدارقطني كذلك. قال: والمرسل أصح. هكذا رواه السفيانان 


(۲( 


(۳) 


وغيرهما» اه. 

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله ال 

وهذا هو الراجح. وانظر «اختيارات ابن قدامة الفقهية» ٠٠١ /١(‏ - 00 

وانظر كذلك «وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني بتحقيقي /١(‏ 45 - 

قلت : لقد ورد التثليث في مسح الرأس بأحادذيث: ˆ 
NS‏ ا 0 وقال 

0 «ومسح رأسه ثلاثا.... ثم قال: رأيتُ رسول الله توضأً هكذاء وقال: 

توضاً دون هذا كفاه) وهو e‏ 

_ وأخرج أبو داود رقم )1١(‏ عن شقيق بن سلمة قال: راث ضقان عا غيل 

ذراعيه ثلاثاً ثلاث ب ثلاث ثم قال: رأيتُ رسول لله بيو فعل هذا. . وهو 

حديث صحيح . ) 

م وقال الحافظ في «الفتح» :)۲٠١ /١(‏ «وقد روى بق داود من وجهين - صخځح أحدهما 

ابنُ خزيمة وغيرُه - في حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة» اه. 

م وذكر الحافظ في «التلخيص» :)86/١(‏ أن ابن م مال في «كشف المشكل» /١(‏ 

20 إلى تصحيح التكرير.‎ ٠١ 

م واختار الاير ال الصنعاني في «سبل السلام» عند شرح الحديث رقم 5-5 بتخريجنا . 

ه وأيده الألباني في «تمام المنة» ص١:‏ «لأن رواية المرّة الواحدة» وإن كرت 

لاتعارض رواية التثليث» إذا الكلام في أنه سنهء ومن شأنها أن أحياناً وتترك 

أحياناً . 


A8 


لأن المطلق يصدق بمرة» وقد صرحت الأحاديث الصحيحة a‏ وفيه خلاف 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرأس” اا وقد أجمع 
العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة» وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار 
من فعله بيا على مرة واحدة ومرتين» وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب”" 


وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب [/ج] بثم على وجوب 
ر بين اها الوضيوء وال اب محرد '":ومكهول ومالك واو 


595 45 5 52 )005 00 
حنيفة''' وداوو والمزني ' والثوري''' والبصري”' “ وابن المسيب"'''' وعطاء 


والزهري'''' والنخعي”*'': إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث 
الباب على الوجوب [175] لأنه من لفظ الراوي» وغايته أنه وقع من النبي ية على 
تلك الصفة» والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: 
دري لح رسيي بلا حي رضي للا كي مر 17 
تقدّمٌ مِنْ ذنْبوِ9*'' يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا 
الترتيب» وأما إنه على ارو فلا. 


)١(‏ الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (۱۹۱/۲۹) من كتابنا هذا. 

(۲) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم )5١/0١(‏ من كتابنا هذا. 0 

)۳( ذكره البيهقي في «معرفة السنن والاآثار» )”1١5/١(‏ والنووي في عت (7/1١لا8).‏ 
وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود (صا۹)٤).‏ 2 

.)5777/١( الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 

.)٠١/١( المدونة‎ )0( 

(5) شرح فتح القدير .)١/١(‏ 

.)٤۷١/١( المجموع‎ )۷( 

(۸) المجموع (6⁄1/1). 

(1) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص415) والمصئف 5 الرزاق .)١57/١(‏ 

(١٠)الأوسط‏ لابن المنذر .)577/١(‏ 2 

(۱۱) شرح السنة للبغوي .)٤٤٦/١(‏ والمجموع (۱/ 4۷۱). 

.)٤۷١/١( والمجموع‎ .)157/١( شرح السنة للبغوي‎ )١0( 

(۱۳( ا لابن ا 


٤ 


وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية''' وهو متوقف على إفادة الواو 
للترتيب» وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم» وأصرح أدلة الوجوب 
حديث «أنه بي توضأ على الولاء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط فيه بعض المتأخرين”' فخرّجه من 


طرق» وجعل بعضها شاهدا لبعض» وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في 


عر م 


)١(‏ الآية (؟) من سورة المائدة: لدا قَمثم إلى الصَّلَوة فَأَعْسِلُوا 2 59 لل لفو 
وامسحوا پرءوسيکم راڪم إلى الْكعبين. .). 

)۲( وهو حديث ضعيف . ٠‏ 
ه أخرجه ابن ماجه في سننه ١505 /١(‏ رقم ۹٩‏ من حديث ابن عمر. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۷۱/۱ رقم :)٤۱۹/۱۷۳‏ «هذا إسناد فيه زيد 
العمي وهو ضعيف» وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب» ومعاوية بن قرة لم يلق ابن 
عمرء قاله ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 50 رقم )٠٠١‏ وصرح به الحاكم في المستدرك 
)١16١ /١(‏ ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهداً لحديث أبي هريرة. 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ٥۳ /١(‏ رقم ١‏ - منحة المعبود) عن سلام عن زيد 
العمي به : 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ٤۹‏ رقم ۰۲ ۳٠۰‏ اتح لرني) ولدارقطني في سنه 13 ۸۰ 
رقم )٤‏ من هذا الوجه. 
قلت : قال الدارقطني : تفرد به المسيب بن واضحء عن حفص بن ميسرة» والمسيب ضعيف . 
ورواه أبو يعلى الموصلي ٤٤۸/۹(‏ رقم 2048/185) ثنا أحمد بن بشير ثنا 
عبد الرحيم بن زيد العمي فذكره. 
ورواه الترمذي 505/١(‏ رقم 0) مختصراً من حديث N‏ النبي َكل 
توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثأ». 
وانظر ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۲۷ - ۲۸) عن هذا الحديث. 
e‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه (۱/ 10 ۱٤‏ رقم ۰ من حديث أبي بن كعب. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١۷١ /١(‏ رقم :)٤۲١ /٤‏ «هذا إسناد ضعيف زيد 
أبو الحواري هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه» رواه ا رقم (٦‏ 
من هذا الوجه. .» اه. ظ 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲۹/۱): «وهو ضعيفا. قال ابن معين في زيد تز 
الحواري: ليس بشيء. وقال النسائي : ضعيف» وقال أبو زرعة: واهي الحديث» 
وعبد الله بن عرادة قال فيه ابن معين أيضاً: ليس بشيء. وقال البخاري : منكر الحديث» 
وقال ابن حبان: .لا يجوز الاحتجاج به» اه. 

(۳) كالجلال. 


0 


مظانه» فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود e‏ 
التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد“ هذا. 
قوله: (إلى المرفقين) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم وكسر الفاء. 

والثاني عكسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب غسلهماء ولم يخالف في ذلك إلا 
زفر"“ وأبو بكر بن داود الظاهري"» فمن قال بالوجوب جعل (إلى) في الآية©) 
بمعنى مع » ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أيضاً بحديث 
«إنه ملل أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» عند 
الدارقطني'''. والبيهقي“ من حديثٍ جابر مرفوعاً وفيه القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك» وقال أبو زرعة: منكر» وضعفه أحمد 
وابن معين» وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات» ولم يلتفت إليه في ذلك» وصرح 
بضعفيٍ هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي( وغيرهم. 
واستدل لذلك أيضاً بما أخرجه مسله" من عدي 5 هريرة بلفظ : «توضاً حتى 
أُشْرَعَ في العضدِ ثم قال: هكذًا رأيتُ رسول الله يل وفيه أنه فِعْلَّ لا ينتهض 
بمجرده على الوجوب. وأجيبّ بأنه بيان للمجمّل فيفيد الوجوبء ورد بأنهُ لا 


)١(‏ الباب الخامس عند الحديث )١9/”/٠١١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) انظر: «الإمام زفرو آراؤه الفقهية» (1/ .)١١4 - 1١١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ الآية 0 سورة المائدة: #إذًا هُمْثْمْ إلى الاو E‏ 5 يي ل ألْمرافق 

نسحأ روسكم راڪم إل الكعبين. . 4 

(ه) انظر: «اختيارات ابن قدامة الفقهية» OE a‏ 

(1) في سننه /١(‏ ۸۳ رقم )١5‏ وقال الدارقطني : 5 عقيل : ٠‏ ليس القوي . 
قلت : القاسم محمد بن عبد انه قال الذهبي : ا بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل الهاشمي الطالبي» قال أبو حاتم متروك وقال أحمد: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: 
أحاديثه منكرة . «الميزان» ٤٥4 /٥(‏ رقم )٦۷۰٦ /٦۸٤۳‏ ا والتعديل (۷/ ۱١۹‏ والثقات 
E‏ 

(۷) فى السنن 2 (/) و وفيه الس سويت الفول أن يه 

)۸( في «المجموع» (1/ )٤۹‏ والخلاصة .)۱١۸/١(‏ 

.))١ 2:5 في صحيحه (۲۱/۱ رقم‎ )٩( 
.)0۷/۱( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )٤١ /١( قلت : وأخرجه أبو عوانة‎ 


65 


إجمال لأنَّ (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع. وقد حقق الكلام في 
ذلك الرضي في «اشرح الكافية» 0007 فليرجع إليه . واستدل أيضاً لذلك أنه من 
فة ا فيكون اجا وفيه خلاف في رد معروف وسيعقد المصنف 
ل سيأتي إن شاء الله . 


قوله: (إلى الكعبين) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدّم 7 
ب] باتفاق العلماء :ما غذا وت يي قال نودي e‏ 


إن شاء الله ا 


قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) قال النووي مرا ايده ا 
أمور الدنياء ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلةء لأن هذا 
ليس من فعله» وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه. قال في 
الفتم”"" : جا «ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث "لا يحدث 
نفسه بشيء من الدنياء وهي في الزهد لابن المبارك والعفيلف لابن أبي شيبة . قال 
ا ' والقاضي عياض : «المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب» وأما ما 


يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد». قال عياض : وقوله: يحدث نفسه فيه 
إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسية لإٍضافته إليه› قال ابن دفيق ال" : «إن 


ا على قسمين. أحدهما: ما ییا يتعذر دفعه عن النفس . 


(1) كالمغني اللبيب لابن (٦ ORE‏ . 

(۲) الباب الحادي عشر عند الحديث (۴۰/ ۲ من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «اللمعة الدمشقية) للعاملي :)۷٦/۱(‏ الكعب : 2 القدم» وهي العظم النابت على 
١‏ ظهر القدم» وقيل إن الكعب مفصل الساق. ‏ 

() في المجموع ٤٥١/١(‏ _ 107). ) 

(5) الباب الحادي والعشرون عند الحديث )۲٠٠٦/٤٤(‏ وحتى .)۱۰/٤۸(‏ 


69 في شرحه لصحيح مسلم .(1°A/Y)‏ 


.)500/1١( )۷( 


() في «المعلم بفوائد مسلم» .)5170/١(‏ 


(4) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)١۹/۱(‏ 


۷ 


والثاني: ما تسترسل معه النفس» > ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث 
على هذا النوع الثاني» فيخرج عنه الأوّل لعسر اعتباره» ويشهد لذلك لفظ يحدث 
نفسه فإنه يقتضي تكسباً منه وتفعلاً لهذا الحديث» قال: e‏ النوعين 
معأ إلى آخر كلامه. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين. أحدهما: أن يكون غير 
مغلوب بورود الخواطر النفسية» لأن من كان كذلك لا يقال له: محدث لانتفاء 
الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما : أن كرون مريداً للتحديث طالباً له على 
يه التكلف. ومن وقع له ذلك هجم و ل قال فحنت تة 

قوله: (غفر الله له ما تقدم من ذنبه) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء 
الموصوف بتلك الصفة. وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا 
بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب» وقد قيل: إنه مخصوص بالصغائر 
لورود مثل ذلك مقيداً كحديث: «الصَّلَّوَاتُ بن e‏ إلى الجمعة ال 
الجمعة ورمضانٌ إلى رمضانّ كفاراتٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر». 


4/۷ - (وعَن عَلَىي رَضِي عنه أنه دعا بوَضوءة فَتَمَضْمَض واس ستشق ور 
بِيَدِهِ اليُسْرَىء فَفَعَلَ هذا ا هذا طهُور نبي الله لھ . رَوَاهُ خمد 
وَالنّسائئُ)” " . [صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال: 

ب ل ل حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن 
علي [رضي الله عنه] فذكره. فموسى بن عبد الحم له “ إن كان ابن سغيد بن 
مسروف الكندي فهو ثقة. وإن كان الحلبي الأنطاكي'' فهو صدوق يغرب». 


)؟١5 رقم‎ ٤۱۸/۱( أخرجه مسلم (۲۰۹/۱ رقم 57) والترمذي‎ )١( 
.)۸۷٠١( وأحمد في المسند رقم‎ )١١87 رقم‎ ۳٤١ /١( وابن ماجه‎ 
كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) في المسند (۱۲۲/۱» ۰۱۲۰ 14) بسند صحيح . 

(۳) في سننه (۱/ ٦۷‏ رقم )٩۱‏ بسند صحيح. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ .)۱۸١ ۱۸۰١‏ 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب» .)۱۸١ /٤(‏ 


۸ 


وكلاهما روى عنه النسائي. وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: 
ثقة. وقال في التقريب"'': صدوق» وبقية رجال الإسناد ثقات وهو طرف من 
حديث علي عليه السلام» وسيأتي الكلام على المضمضة؛ والاستنشاق والاستنثار 
قد تقدم. قال المصنف”" رحمه الله: «وفيه - مع الذي قبله - دليل على أن السنة 
أن يستنشق باليمين» ویستنثر بالیسری» انتهى . 

۱۷۰/۸ - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي لله عَنهُ أن النّبىّ يلل قالَ: «إذا تَوَضَّأ - 
أَحَدكُمْ فَلِيجْعَل في أنفه ماءَ ثم م لينتثر) متمق عليه)”"' . [صحبح] ) 
قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في نوات ا 

44 (وعَن حَمَادٍ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ بن أبي عَمار عَنْ أبي هريره 
قال: أَمَرَ رَسولُ الله ية بالمَضْمَضَةٍ والاسْتِئشاقي. رَواهُ الدَارَفُطلي)“ . [ضعيف] 

ا الكلام غل ,اة والأمتفاق ا وا قال ال" 
رحمه الله [تعالى]" «وقال: - يعني الدارقطني ‏ لم يسنده عن حماد غير هدبة 


)1( رقم .)١569(‏ 
وقال المحرران في اتحرير التقريب» (۱/ :)۳٤۹ - ۳٤۸‏ «بل ئ وك يحيى بن معين» 
والنسائي» وابن حبانء وقال أبو حاتم وحده: شيخ . . وقد روى عنه جمع م من الثقاتء ولا 
نعلم فيه جرخا وحديثه الذي أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والنسائي )58/1١(‏ وابن ماجه 
)٤٠٤(‏ عن عبد خيرء عن علي في الوضوء حديث صحيح» اه. 

(۲) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» 85/١(‏ - ۸۷). 

(۳(, البخاري )1۳/۱ رقم 1۲( ومسلم )۲۱۲/1 رقم (YTV ١‏ ا .(٤۲/۲(‏ 

)٤(‏ رقم )١18/5(‏ من کتابنا هذا. 

)0( في O Da‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 57) وقال: «كذا في هذا الحديث أظنه هدبة 
أرسله مرة ووصله أخرى» وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله وغيرهما يرويه 
رش كذلك ذكره لي أبو بكر الفقيه عن بق الحسن الدارقطني». وقال البيهقي أيضا : 
«وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار 
عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ) . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(5) أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى» /١(‏ ۸۷). 

(۷) زيادة من (Î)‏ م 


٤۹ 





وداود بن المحبر . وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي و3 لا يذكر نا هريرة. 
™ يني ih‏ ماري ا بير E‏ اساي 
به) انتهى . 
وقد هاا لحد ابن سيل اتا اق شرج الرمدی مسرا إلى ا 
هريرة» ولم يتكلم عليه وعادته التكلم على ما فيه وهن . 
[الباب الخامس] 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل 
ظ الوجه واليدين 


VY‏ - (عن المقدام بن 00 کرب قال : 2 0 الله ية بوضوء 
م ا وَغْسَل وَجْهَهُ ثلاثاًء تم غسلّ ذَراعَيْهِ تاثا ئلاثاً [٣٣ب]‏ ثم 
ملعف لتقددق و ا اهرهم وتاطتهيا: 
ا 52 وَأَحَمِدُ " وَرَادَّ وَعْسلَ رِجْلَيهِ ثلآثاً تَلثاً). [صحيح] 
الحديث إسناده بان وقد أخرجه الضياء في المختارة. 


و ليدين 


010( لم يطبع منه إلا لنهاية 5 «التهي عن ا قائماً» . 
)۲( في سننه (۱/ ۸۸ رقم .)١5١‏ 


)۳( في مسنده .)١175/5(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في سننه (۱۵۱/۱ رقم 157) و(۱۵۹/۱ رقم )٤٥۷‏ مختصراً. 
والطبراني في المعجم الكبير ( E‏ رقم 1) و( ايفن رقم (o0‏ وفى مسند 

.) ١7 رقم‎ ١55757/7( الشاميين‎ 

وعبد الرحمن بن ميسرة قال الحافظ: مقبول. (التقريب) رقم (5055) وقال العجلي في 
«الثقات» (۲/ ۸۹ رقم )١١8١‏ عبد الرحمن بن ميسرة» شامي تابعي ثقة. 
وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. 
وقال المحدث الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح . 

(5) لم يطبع مسند المقدام بن معدي كرب من المختارة فيما أعلم. 


60 ٠ 


وحديث عثمان“ وعبد الله بن زيد" الثابتان في الصحيحين» وحديث 
علي الثابت عند أبي داود"" والنسائي”؟؟ وابن ماجه“ وابن حبان') 
وال وغیر ١‏ ^ مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه 
واليدين . ) 


والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب» وقد سبق ذكرهم في شرح 
عدي عثمان" . وحديث الربيع' ''"2 الآتي بعد هذا يدل أيضا على عدم وجوب 
الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال التووي"''2: إنهم يتأؤلون 
هذه الرواية على أن لفظة (ثم) ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد 
ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة 
نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد» وقد ذكره 
أيضاً في حواشي المطول. وقد ذكر الرضي في شرح الكافية» > وابن ¿ هشام في 
المغني"١١)‏ أنها قد تأتي لمجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا 
أنها ['14/ب] حقيقة في الترتيب ولكن لا يخفى عليك 00 هذا التأويل وإن 

نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله 


2 2 7 حديئي الباب ا او ا وعبد الله بن رت 


)١(‏ تقدم تخريجه رقم )١58/5(‏ ص كتابنا هذا. 

(؟) أخرجه البخاري (۰۲/۱ ۰ رقم 1۹۷( ومسلم (۱/ ۲۱۰ 5 2204 2. 
(۳) في سننه (۸۱/۱ رقم .)١١١‏ 

4 في سننه 748/١(‏ رقم 47). 1 

(0) في سننه ١55 /١(‏ رقم 507). 

() في صحيحه (۳/ ۳۳۷ رقم .)١١95‏ 

.)5١١ 0-1١١ /5( في مسنده‎ )۷( 

. وهو حديث صحيح‎ .)١١5/1١( وحن‎ (A كالترمذي تومن رقم‎ (A) 
من كتابنا هذا.‎ )١118/5( تقدم تخريجه رقم‎ )9( 

)٠١(‏ سيأتي برقم (۱۷۳/۱۱) من كتابنا هذا. 

.)١١9 - ۱۱۷/۱( أي في «مغني اللبيب»‎ )١1١( 

(۱۲) تقدم تخريجه رقم )١18/1(‏ من كتابنا هذا. 

(۱۳) أخرجه البخاري "١7 /١(‏ رقم ۱۹۷) ومسلم 7١١ /١(‏ رقم 170/18). 


0١ 


وعلي"'''. فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على 
تأخيرهماء فدعوى وجوب الترتيب إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه» 
. وقد عرفناك في شرح حديث عشثمان" ' عدم انتهاض ما جاء به مدعى وجوب 
الترتيب على المطلوب» نعم حديث جابر عند النسائي”" في صفة حج النبي كك 
قال: قال : «ابدءوا بما بدأ اللّهُ به» بلفظ ظ الأمر a‏ س2 بلفظ الخبر 


E‏ ا وا ا درج تحت ذلك الجن 


1سا - (وعن العبّاس E‏ 5 عَنْ سُفيانَ و 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۸۱/۱ رقم )١١١‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) تقدم تخريجه رقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في سننه (الكبرى (51/0 ۸ ) وصححه ابن ج وله طرق عند الدارقطني (۲/ 
.(o٤‏ 

2 .)۱۳۱۸/۱٤۷ في صحيحه (رقم‎ )٤( 
قلت: وأخرجه أحمد (/454") ومالك (۳۷۲/۱) وابن الجارود رقم (155) وأبو داود‎ 
وابن حبان في صحيحه‎ )۳۰۷٤( رقم (۱۹۰۵) والترمذي رقم (855) وابن ماجه رقم‎ 
الايد «نبدأ» بالنون. وهو ج‎ (Y1 _ ۳° /0) ا‎ )۳۹٤۳ (رقم:‎ 
مجع‎ 

(6) العباس بن يزيد بن أبي حَبيب البحراني» (صدوق يخطى) قاله و حجر في التقريب رقم. 
(919). 
وقال المحرران (۱۸۹/۲): «بل صدوق حسن الحديث» فقد قال أبو حاتم وابنه: 
صدوق» وقال أبو نعيم الأصبهاني: بصري من الحفاظ ‏ وهو أعلم بأهل بلده والقادمين 
عليها » وقال الدارقطني وابن السمعاني: ثقة مأمونٌ؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». 


ورعم أبو القاسم الأزهري أن الدارقطني سثل عنه فقال: تكلموا فيه ؟ وضعفه مسلمة بن 0 


قاسم الأندلسي» ونحن نعتقد أن الدارقطني وثقه» كما روى السلمي عنه. 

(7) سفيان بن عيينة أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام. قال العجلي في «معرفة 
الثقات» 41١7/١(‏ رقم :)57١‏ «كوفي ثقة ثبت في الحديث» وكان بعض أهل الحديث 
يقول: هو اي فى حديث الزهري» وكان حسن الحديث» وكان يعد من حكماء 
أصحاب الحديث . ۰ 
«التقريب ۲/۱( ا بغداد (9/ )۱۷٤‏ وشذرات الذهب )۳٠٤/۱(‏ وسير أعلام النبلاء 
(/58]). 


o۲ 


عَنْ عَبْدِ الله ر ُن محَمْد"'' بْنِ عَقيل» عَنِ الربيّم بنتِ معوَذِ بْنِ عَفْراء قال: بها 
فأخرّجت لن إناءَ» فقالث: E‏ الوضوة لرشول لله لا يبدا 


ا ااه 


بغي يديه قبل أن يذخِلهُما ثلاثا. تم يَتَوَضَّأْ فيَعْسل وَجْهِهُ ثَلاثأ ثم يمَضوِض 


قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي به «أنه بدأ بالوجه 
قبل المضمضة والاستنشاق» وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ 
بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه » رواه الدارقطني” . الحديث 
رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور» وأخرجه أيضاً أبو 
داود““ والترمذي”*' وابن يا ابعنا وله عنها طرق وألفاظ مدارها على 
عبد الله بن محمد بن عقيل“ فيه مقال . 


عرفت فى الحديث الذي قبله ما هو الحق. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. قال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: لين. 

وقال الترمذي: صدوق سمعت محمداً البخاري يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي 
يحتجون بحديث ابن عقيل. وقال ابن عدي : روى عنه جماعة من المعروفين الثقات› 

يكتب حديئه. مات سنة (50١ه).‏ ) 
انظر: «تهذیب التهذيب» (475/7 - .)٤١١‏ 
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن. ) 

(۲) أي وعلى قول أهل بدرء أي بجواز التقديم» لا على أنه سنة. قاله الآبادي في التعليق 
المغني .)91//١(‏ 

(۳) في سننه (45/1 - ٩۷‏ رقم 0) بسند حسن. 

.)۱۳۰ ۱۲۷ في سننه رقم ۱۲۳0ء‎ )٤( 

.)۳( في سننه رقم‎ )٥( 

(5) في سننه رقم (۳۹۰) و(۳۸٤)‏ و(540). 

(۷) في مسنده )۳۹٥۸ /7٦(‏ . 
وهو حديث حسن والله أعلم . 


o 


[الباب السادس] 
باب المبالغة فى الاستنشاق ٠‏ 
5 اَن لَقِيطٍ بْن صَبْرٌَ قال : قُلْتٌ: يا رسول الله أخبزنِي عَن 


الوضوءء قال : ١أُسْبغْ‏ الْوْضْوءَ . ولل بين الأصَابع وَبَالِغْ فی الاستنشاق 41/ج[ 
إلا أن تَكُونَ صائما» . رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَححَهُ التريِي“. [صحيح]. 


ليت ا ا انفيا الكانس 1" E‏ نواه 

عوان "1 وإليحاى!2"1 ق ی ا ی 

فاصم لفط عن أبيه مطولة ومختصراًء قال الخلال: عن ابي داود عن 
امك غاضم لم يسمع عة بكثير رواية انتهن. 


ا ك ووغه قر اناع فل الاق :وی ت له برو 
عنه غيره» وصححه الترمذي والبغوي اد وهذا اللفظ عندهم من رواية 


)01( أخرجه أبو داود رقم () و("5١)‏ و0٤۱(‏ والترمذي (رقم: ۸ ) ورقم (۳۸) 
ظ مختصرأًء والنسائي 5517/١(‏ رقم (AV‏ وابن ماجه رقم )5٠590(‏ وأحمد (5/5” _ .)٣۳‏ 

(؟) في مسنده (۳۲/۱ رقم ۸۰). لي 

(۳) في المنتقى رقم (860). 

62 في صحيحه /١(‏ ۸۷ رقم 1۸( و(١/8/‏ رقم e‏ 

(6) في صحيحه (رقم ۱٥۹‏ - موارد). 

.)١158 - ۱٤۷ /١( في المستدرك‎ )5( 

7) في السنن الكبرى )٥۰/۱(‏ و(۳۰۳/۷). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة 51١5 /١(‏ رقم )5١7‏ والدارمي /١(‏ ۱۷۹) والطيالسي 
(ص١9١‏ رقم )١741١‏ والطبراني في الكبير .)۲١۷ - 5١7/9(‏ وصححه الترمذي والبغوي 
وابن القطان كما في «تلخيص الحبير» )۸١ /١(‏ وكذلك صححه ا في «المجموع» 
)4۳/1( والألباني في صحيح أبي داود. 

(۸) قال ابن حجر في «التقريب» رقم :)٤۷٤(‏ ثقة 

(9) قال ابن حجر في «التقريب» رقم :)٠۷١(‏ ثقة. 


.)۸١ /١۱( في «التلخيص»‎ )٠١( 
0٤ 


وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كبسق عن عاصم بن لقيط عن أبيه » وروى 
2000 ْ 4+ *» 
الدولابي في حديث الثوري من“ جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه : 


ا ي المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما) وفي ا لبي نايد من 


۾ (0), 


قال الحافظ في الفعح*' ايناد هذه الرواية صحيخ؛ » وقال النووي 
خت لقيط بن صيرة اسائيدة وا وقد ول ن إسماعيل بن كثير امد وقال 


أبو حاتم : هو صالحٌ الحديث» وقال ابن سعد : 5 نقد كن الحديف”* 0 وعاصم وثقه 

أبو عام ومن عدا هذين من رجال إسناده و فمخرج له في اصع » قاله ابن 
(A)‏ 

سيدٍ الناس في شرح الترمذي 


٠ 7‏ )4( 1 .2 2 57 
وقد اچ ا من حديث ابن عباس «فخلل بينَ أصابعك» وقال: 


)1( في اف الط «ولفظ البدر المنير قال أبو بشرالدولابي فيما جع من حديث 
الثوري» تمت اه. 

00( في سئنه رقم )١55(‏ وهو حديث صحيح . 

9 فى (ج): (فمضمض) وهو موافق لما فى الستن. 

©( ۲/0( 0 ظ 

)0( في «المجموع» .)"9/١(‏ | 

(0) انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص۷۲ بض (Af‏ 
. والتاريخ الكبير )۳۷١ /١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» .)٠١١ /١(‏ ظ 

(0) و في «الجرح والتعديل» (5/ )"0٠‏ لا يوجد توثيق له بل قال: «عاصم بن لقيط بن صبرة 
روى عن أبيه» روى عنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي سمعت أبي يقول ذلك». 

() لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائماً». 

)4( في سننه (۱/ لاه رقم 4) وقال: حديث حسن غریب . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ۱٥۳/۱(‏ رقم )٤٤١‏ وأحمد )۲۸۷/١(‏ والحاكم )۱۸۲/١(‏ 
وقال: «صالح هذا أظنه مولى التوأمة» فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب» وإنما 
أخر جته شاهداً» اه. 
قلت: هو مولى التوأمة قطعاًء لأنهُ وقع ذلك صريحاً عند الترمذي وأحمد» وهو صدوق 
اختلط بآخره. قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب» وابن جريج - كما في 
«التقريب» 51/١(‏ رقم 08) . والحديث صحيح» لأن له شاهداً من حديث لقيط بن صبرة - 


ن 0 


ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل وفيه صالح مولّى التوأمة وهو ضعيفٌ ولكنّ 


وأخرج الترمذي”'' أيضاً من حديث المسْتَوْرِدٍ قال: «رأيتٌُ رسول الله كل إذا 
توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره»”'' وقال: حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لهيعة وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن 
سبد النا س وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليثُ بن سعد 
وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة©) 


وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان» وأبي هريرة» والربيع بنت 
معوذ بن عمراء» وعائشة. وأبى رافع › فحديث عثمان عند الدارقطنى ”° وحديث 


= المتقدم برقم )۱۷٤/۱۲(‏ من كتابنا هذا. . وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم (1705) 
وانظر «تلخيص الحبير» /١(‏ 45 رقم .)٠١١‏ 

)١(‏ في كتاب «علل الترمذي الكبير» (ص4” رقم )١‏ حيث قال الترمذي: «سألت محمداً 
- يعني البخاري - عن هذا الحديث . فقال: هو حديث حَسنْ. وموسى بن عقبة سمع من 
صالح مولى التوأمة قديماًء وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديماً فسماعه حسن. 
ومن سمع منه أخيراء فكأنه يُضَعُف سماعَه. 
قال محمد: وابن أبي ذئب سماعة منه أخيرأء ويروي عنه مناكير» اه. ` 

(۲) في سننه ٥۷/۱(‏ رقم )1١‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
قلت: كلام الترمذي ‏ رحمه الله - يصرح بانفراد ابن لهيعة به» ولكنه ليس كذلك. فقد 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 45): «تابعه الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث» أخرجه 
البيهقي /١(‏ ۷۷) وأبو بشر الدولابي» والدارقطنى فى «غرائب مالك» من طريق ابن وهب 
عن الثلائة» وصححه ابن القطان». ‏ 0 ) 

) وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(۳) الخِنْصَرٌ: الإضبّع الصَعْرَى أو الوسطى «القاموس المحيط؛ ص497. 

(:) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائما». 

(0) وهو كما, قال - رحمه الله _. 

0) في سنه 83/13 رقم .)١١‏ وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق 
وليس في شيء منها ذكر التخليل. 
قلت : وأخرجه حديث عثمان بالتخليل الحاكم )١14 - ۱٤۸/١(‏ والترمذي في )۳١(‏ وفي 
العلل الكبير رقم )١9(‏ وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري - أصح شيء عندي في - 


05 


أبي هريرة عند الدارقطني''' أيضاًء وحديث الربيع عند الطبراني ٠‏ وحديث عائشة 
عند الدارقطني” ". وحديث أبي رافع عند ابن ماجه”*' والدارقطني . 


الأعضاء والحرص على أن يتوضاً وضوء يصح عند الجميع . وغسل كل عضو 
ثلاث مرات هكذا قيل» فإذا كان التثليث مأخوذاً في مفهوم الإسباغ فليس بواجب 
لحديث «أنه ية توضأ مرة ومرتين»" وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(٥) 


(0 


التخليل حديث عثمان. قلت؛ أي الترمذي - إنهم لجرا سم فقال أي 
البخاري: هو حسن. 
في سننه (۱/ 40 رقم ره واا يحبى بن ميود التمارء قال ابن أبي حاتم : قال عمرو بن 
علي : كان يحيى بن ميمون كذاباً حدث عن علي بن زيد تاديف موضوعة (الجرح 
والتعديل: ۱۸۸/۹). 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم . 
لم أجده؟! 
في سننه (۱/ 40 رقم ؟). وفيه عمر بن قيس › ولقبه «سندل» قال فيه أحمد» وعمرو بن 
علي» وابن أبي حاتم : متروك. (الجرح والتعديل: 9/5؟1١).‏ 
و(التاريخ الكبير: ۲/۳/ ۱۸۷) و(الميزان : ۳ و(المجروحين: (Ao‏ 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم. 
في سننه (۱/ ١67‏ رقم 159). 
في سننه ٩٤/۱(‏ رقم .)١١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱۸١/١(‏ رقم (EMS‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . : 
قال البخاري : O OS‏ 
قال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن: علي» وعبد الله بن عمر. 
قلت: أثر علي» وابن عمرء رواهما ابن أبي شيبة في مصنفهء ونقل أيضاً فعله عن: 
عروة» والحسن البصري» وعمرو بن دينار» وسلام بن عبد الله» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي رافع ضعيف والله أعلم. 
6 أخرج البخاري Yo۸/1)‏ رقم ۷ والترمذي (۱/ ٦۰‏ رقم ) وأبو داود (۱/ 40 
رقم ۱۳۸) والنسائي (١/؟5)‏ وابن ماجه ١417 /١(‏ رقم .)11١١‏ آ 
عن ابن عباس قال: توضاً الي كله مر مرّة. 

ه أخرج البخاري ۲٥۸/١(‏ رقم )۱١۸‏ وأحمد )٤/6(‏ والبيهقي )۷۹/۱( والدارقطني 
(۱/ ۹۳ رقم 8 
عن عبدٍ الله بن زيد أن النبي ييه توضأ مرّتين مرّتين. 


0۷ 


في وجوبهء ويدل أيضاً على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى 
القائل بعدم الوجوب» ويدل أيضاً على وجوب الاستنشاق» وقد تقدم الكلام عليه 
في حديث عثمان"“» وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره» 
[ب/ب] واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز 
الترك وفيه ما لا يخفى . 


۳ _ (وعن ابن عباس عن د كيد «اسْتَنْثِرُوا مر تين بَالعَتِينِ أو 
ثلانا . رَوَاهُ أخمد0©) 0 داد وَابْنُ مَاجه)0 . 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكه*2 وابن الجارود"؟» وصححه ابن القطان“ 
وذكره الحافظ فى التلخيص *» ولم /١١5[‏ ج] يذكره 557 وكذلك المنذري 2 
تخريج السنن”؟؟ عزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه. 

والحديث يدل على وجوب الاستنثار» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه [15] في 
شرح حديث عثمان'". والمراد بقوله بالغتين: أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من 
قولهم: بلغت المنزل» وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثاً فيمكن الاستدلال 
على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث «الوضوء مرة"١'؟‏ ويمكن القول بإيجاب 


.)307/١( رقم (287/5) من كتابنا هذا. )اف مسنده‎ )١( 

(۳) في سئنه (۱/ ٩٦1‏ رقم .)١5١‏ 

.)508 رقم‎ ۱٤۳ /۱( في سننه‎ )٤( 

(0) في المستدرك )١58/١(‏ وقد سكت عنه الحاكم والذهبي . 

0 في «المنتقى» رقم (۷۷). 

(۷) كما في «تلخيص الحبير» .)87/١(‏ 

.(A؟/)‎ (N) 

(9) أي في «مختصر سنن ل داود) ٠ .٤/(‏ رقم ۱۲۸). ظ 
قلت: وأخرجه النسائي في سننه الكبرى /١(‏ ۸۳ رقم /4V‏ ( والبخاري في «التاريخ الكبير 
/٤(‏ ۲۰۱/۱( والطبراني في الكبير (۱۰/ ۳۹۱ رقم (VA‏ الاي 58 مسنده (۲۷۲۵) 
والبيهقي في السنن الكبرى .)٤۹/١(‏ 
وخلاصة الول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

ظ 5 )٠‏ رقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )۱۷٤/۱۲(‏ ص017 من كتابنا هذا. 


0۸ 


مرتين أو ثلاث» إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام» وإما لأنه قول خاص بنا 
فلا يعارضه فعله ية كما تقرر في الأصول. والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا 
الطرفين . 0 


[الباب السابع | 
باب غسل المسترسل من اللحية 


4 - لعن عرو ُن مَس قال: قَلْتٌ : ا رشو اله دي عن 
الوْصوءِ قالّ: «ما مِنْكُمْ مِن رَجِلٍ بُقَرْبُ وُضُوءَهُ فيتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِنُ ق فينتيِرُ إلا 
خَرَتْ خَطايَا فيه وَحَيَاشِيمِهِ مّعَ المَاءِء ثُمّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كما مر الله إلا حَوّتْ 
خَطايَا وَجْهِهِ مِنْ أطَرَافٍ لحْيِتهِ مَعَ المَاءِء ثُمّ يَفْسل يديه إلى المرْفْقينِ إلا حَرَتْ 
خَطَايَا تبه من ناله مَعّ الماء. م يَمْسَحُ بِرَأسِهِ إلا خَرَتْ حَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أطْرَافٍ 
ل َم ييل قدَمَبه إلى الكغْيينٍ | إلا خََوَتْ خَطَايَا رجليه مِنْ أَنَامِلهِ مَعَ 


ا ا N‏ وَقالَ فيه: ثم يَمْسَحُ رَأْسَهُ كما ا مر الل 


و 2 م 


م يَعْسل قَدَميه إلى الكَعْبِين كما أُمَرَْ الله). [صحيح] 
قوله : 0 خطاياه) أي سقطت 0 والخرور: 00 أو من علو إلى 
ومثله حليث هريره مرفوعاً عند مسل ) “ والترمذي ١‏ 
«إذًا و العبدُ آذ أو المؤمن فغسل وجهة. جرج من وجهه کل خطيئة 


() في صحيحه ٥۷۱ - 554/١(‏ + 
0( اد ا ظ 


(0) في صحيحه 0 زت (E/T‏ 


(6) في الموطاً (۳۲/۱ رقم .)7١‏ 
)٩(‏ في سننه ٦/۱(‏ - ۷ رقم ۲) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة صحيح . 


05 


إليها [, بعيتنه]”'' مع الماء أو مع آجر قَطْرِ الماءء وإذا غسلّ يذ ذه خرج ِن يديه كل 
خطيئةٍ بطشتها يداهُ مع الماء أو معَ آخِرٍ قَطرٍ الماءء فإذا غسل ر خله فرعت كر 
خطيئة مشتّها رجلاه مع الماء أو مع آجر قر الماءِ حتى يخرّج قبا من الذنوب». 


' ومثله حديث عبد الله الصّتابحي"' عفد الك" والشمياتي ‏ إن 
ده يل قال: «إذا توضّأ العبدُ المؤمنُ فمضمض خرجت الخطايا من فيه 
فإذا | ستثئرٌ خرجَتٍ الخطايا من أنفهء فإذا غسل وجهه خرجَتٍ الخطايا من وجهه 
حتى تخرّجَ من تحتٍ أشفارٍ عينيه» فإذا غسل يديه خرجَتٍ الخطايا من يديه حتى 
تخرّجٌ من تحت أظفار يديه فإذا مسح رأسَهُ خرجَتٍ الخطايا من رأسِه حتى تخرّجَ 
من أذنيهء فإذا غسلّ رِجْلِيهِ خرجتٍ الخطايا من رِجْليهِ حتى تخرْج من تحتٍ أظفارٍ 
رجليه» ثم كانَ مشيهٌ إلى المسجد وصلانثهُ نافلةَ له» والمراد بالخطايا قال النووي”*) 
وغيره: الصغائر. وظاهر الأحاديث العموم» والتخصيص بما وقع في الأحاديث 
الأخر بلفظ : «ما لم تعش الكبائر»"2 وبلفظ : «ما اجتنبت الكبائر»”"؟ قد ذهب إليه 


)١(‏ في (ج): (بعينه). ظ 

Cay (۲(‏ 2 الصادء وفتح النون» وبعد الألف باء موحدة مكسورة» ثم حاء - 
ees e‏ من كبار التابعين. وثقه» ابن 
حبان» والعجلي» وابن حجر »› وقد قدم المدينة بعد موت النبي ية بخمسة أيام ء مات في 


خلافة عبد الملك. ٠‏ 
انظر «اللباب» (۲/ )۲٤۷‏ و«التقريب» (رقم 39407) واتهذيب التهذيب» (or _ oF)‏ 
(۳) في «الموطأ» "١ /١(‏ رقم )٤( .)7١‏ في سننه (١/5/ا‏ رقم .)1١7‏ 


قلت: وأخرجه ابن ماجه ٠١ /١(‏ رقم ۲۸۲) والحاكم (۱۲۹/۱). 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علةء وإنما 
خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان» وأبي صالح عن أبي هريرة غير 
تمام» وعبد الله الصنابحي صحابي . . 2١‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا». 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه لشواهده. 
)٥(‏ في شرحه لمسلم (ATT I/D)‏ . 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه ٩۹/۱(‏ ۰ رقم 3/14 2). والترمذي رقم .)۲۱٤(‏ 
من حديث أبي هريرة. 
)۷( أخرجه مسلم في صحيحه ٠١9/١(‏ رقم )0 من حديث أبي ۾ هريرة . 


٭ 1 


جماعة من شراح الحديث وغيرهم» والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن 
الغفران لأن ذلك مختص بالأجسام» والخطايا ليست متجسمة» وفي حديث الباب 
وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين . 
وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به ا غسل 

المسترسل من اللحية لقوله فيه: «إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
الماء»”'' وفيه خلاف و المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب 
إن أمكن التخليل او 2 وذهب ان العباس [١١/ج]‏ إلى وجوبه وهو مذهب 
الشافعي في إحدى الروايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين» ورد بأن شعر 
الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل” ". 

وقد استنبط المصتف رحب ا ای 20 ا 
عل جل داف يس م لوج یگ یآ ضل لوج اورب ضرع 
تامسات ا وقد قدمنا و داخل الفم 
والأنف من الوجه وعلى الترتيب. وسيأتي الكلام على مسح الرأس” [٤٤/ب].‏ 


[الباب الثامن] 
باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية 
الكثة لا بيجب 


5 عن ان قباس رضي الله عنهما أنه ضا قعسل وَهَهُ د 


 .019ص وهو جزء من حديث الباب الذي أخرجه مسلم رقم (۸۳۲/۲۹۲) وقد تقدم‎ )١( 
.)5١ - 59 /١( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( 

(۳) انظر: المرجع السابق .)51١/١(‏ 

:)2 أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)1١/١(‏ 

(5) الباب الثالث عشرء عند الحديث رقم )١88/17(‏ من كتابنا هذا. 


1١ 


عَرْفَةَ مِنْ ماءِ فَتَمَضْمَضٌ بها وَاسْتَنْشَقَه ثم أذ غَرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بها هكذًا أضاقَهَا 
إلى يد الأخرّى فَكَسَلَ بها وَجْهَهُ تم أحَدَّ غَرْفةَ مِنْ مَاءِ فَعَسَّلٍ بها يَدَهُ اليُمْنى» كي 
خد غَرْقَةَ مِنْ ماء فَْسَلَ بها يَدَهُ البُشرىء ثُمْ مَسَحَ برأسِهِء تم أل غزفة مِنْ ماءِ كرش 
بها على رجله اليُمنى حَتَّى غَسَلهاء م أخَلٌ عرف ِن مَاءِ عسل بها رِجْلهُ البُسْرَى» ثم 
قال اا رات سوال اله يك يتتوضأ . رَوَاهُ البُخاري). [صحيح] 


قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية» لأنها داخلة , بين المجمل سر 

قوله: (فأخذ غرفة) هو بيان لقوله: «فغسل» قال الحافظ”" : «وظاهره أن 
ال والاستنشاق من جملة غسل الوجه» لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم 
من المفروض والمسنون» بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق 
بغرفة مستقلة» وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» وغسل 
الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد سكا 

قوله : (أضافها) بیان لقوله فجعل بها هكذا. 


قوله : (فغسل بھا) أي الغرفة» وفي رواية بهما أي اليدين. 

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر له غرفة مستقلة قال لعاف قد يتمسك 
به من يقول بطهورية الماء المستعمل» لكن في رواية ا داود و قبض قبضة 
من الماء ثم نفض يده ثم مح رأسه» زاد ا قوذت مرة واحدة). ) 

قوله: (فرش) أي 96 الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل 
بدليل قوله: «حتى غسلها»؛» وفي رواية لأبي داود”'' والحاكم”'' «فرش على رجله 


(0) في صحيحه 55١ - 5740/١(‏ رقم .)١5٠‏ 
(۳) في «فتح الباري» .)۲٤۱/۱(‏ 
() في «فتح الباري» .)۲٤۱/۱(‏ 
)٤(‏ في سننه /١(‏ 45 رقم ۱۳۷). 
(9) في سننه ۷٤/۱(‏ رقم .)١١7‏ من حديث ابن عباس . 
وحديث ابن عباس حسن» لکن مسح القدم شاذ. قاله الألباني في , صحيح 7 داود. 
050 في سننه رقم (۳۷(. 
)۷( في المستدرك :)١51/١(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم = 


1۲ 


بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو [7”ب1]» وأما قوله: «تحت النعل» فإن 
لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شادة وراويها هشام بن سعد لا يحتج 
بما تفرد به فكيف إذا خالف؟» قاله الحافظ' . 

ظ والحديث سأقه المصنف(7؟) للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى 
ا اللحية. فقال: وقد علم أنه َو كان كث اللحية. وان الغرفة الواحدة وإن 

ل ا O‏ 1 
يجب » وفيه آنه مضمض واستنشق 9 بماء واحد انتهى . 








أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي 
بعد هذا ٤‏ واما أنه يي كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض“ ورود ذلك 
في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة» كذا قال» وفي /٠۲۷[‏ ج] 
مسلم“ من حديث جابر «كان رسول الله اة كير شَّعْرِ اللحية»» وروى البيهقي 
في الدلائل من حديث عليت22 «كان رسول الله كَل عظيم اللحية» وفي رای 
اكت اللحية» وفيها(8) من حديث هند بن أبي هالة» مثله» ومن“ حديث عائشة 


= يخرجاه بهذه اللفظ» إنما اتفقا على حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أن 
النبي يكل توضأ مرّةٌ مرّة. وهو مجمل» وحديث هشام بن سعد هذا مفسر» اه. 
قلت: نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» (5/١171؟)‏ عن الحاكم أنه قال فيه: احرج له 
مسلم في الشواهد». ٠‏ 

.)۲٤۱/۱( في «فتح الباري»‎ )١( 

60 أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» (4/1). 

(۳( أي في الات التاسع عند الحديث رقم (7/1)) من كتابنا هذا. 

.)۸١ /١( في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )٤( 

() في صحيحه ۱۸۲۳/٤)‏ رقم )۲۳٤٤/۱۰۹‏ وأحمد في مسنده .)۱۰٤/٥(‏ 

() في دلائل النبوة للبيهقي .)5١1/١(‏ 

- (۷) في دلائل النبوة للبيهقي 2)7١7/١(‏ وأخرجه النسائي في سننه (8/ ١87‏ رقم 0777) 

وأحمد في مسنده (۱/ )١ ۰۸٩‏ من حديث البراء وهو حديث صحيح . 

(۸) أي دلائل النبوة للبيهقي 787/١(‏ - ۲۹۲). 

(9) أي دلائل النبوة للبيهقي (۲۹۸/۱ - .)٠٠١‏ 


1۳ 


مثله» وفي حديث أم معد المشهور 0 فی لحيته كثافة»» قاله الحافظ فو 


[الباب التاسع] 
باب جاب تخليل اللحية 


17 -_ (عَنْ عُثْمانَ رَضيّ الله عَنْهُ أنَّ الي كان يلل لحيتة . روا 


ا نُ ماجة”" وَالترمذِي وَصَححةُ . [صحيح] 


(010) 


(۲( 
(۳) 


أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١ - ٩/۳(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (05") وأبو نعيم في 


- «الدلائل» رقم (۲۳۸) والبغوي في شرح السنة رقم )۳۷٠٤(‏ وله شواهد: من حديث 


جابر أخرجه البزار (رقم ۲ _ كشف). وأورده الهيثمي في لمجمع الزوائد» (00/5) 
وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفه. < 

ومن حديث أبي بكر أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة») 100000 
البيهقي : وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبدء ويزيد في بعضها فهي 
قريبة منهاء ويشبه أن يكونا واحدة. . .» 

وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين والله أعلم. 

في سننه ١5/8/5١(‏ رقم .)17١‏ 

في سننه ٤1/۱(‏ رقم .)۳١‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠١١(‏ و(191١)‏ والحاكم في المستدرك )١54- ١58/١(‏ 
والدارقطني 85/١(‏ رقم )١١‏ وابن حا ا - عم 5 ١4‏ ) 
والترمذي في العلل الكبير رقم .)١9(‏ 

قال الترمذي: قال محمد - يعني البخاري -: ا کی عند بون ا 
عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسنء اه. وقال الحاكم: هذا 


اد و قد احا ی رو عير عابر بن ی وار م 


طعناً بوجه من الوجوه» اه. 


ا وللحديث شواهد: «الأول) : د (145) والبيهقي )٥٤/۱(‏ 


وستكده حسن . . وهو حديث صحيح . 
وله طريق أخرى صححها الحاكم )١59/١(‏ ووافقه اللاي : 


(الثاني): من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي رقم (۲۹) وابن ماجه رقم )٤۲۹(‏ 


والحاكم .)١59/1(‏ وهو حديث صحيح . 
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1١‏ (وَعَنْ انس أن النَبّى ية كان إذا تَوَضَّأ أَحََدَ كَمَاً مِنْ ماء 
فأَدْحَلهُ تخت حنكه فلل به لِحَيّتهُ وَقال: «هكذا أَمَرَّنِي ربي عر وَجَلَ)ا. روه 
ار امم را ظ 

أما صد عا و ااا مدي والحاكه”" والدارقطني”*' وابن 
(¥),„ 


حبان» وفيه عامر بن شقيق''' ضعفه يحيى بن معين» وقال البخاري '": حديثه 


حسن › وقال الحاكم”" : ا نعلم فيه طعناً بو جه من الوجوه» وأورد له ا 
وأما حديث أنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران””'' وهو 


= (لثالث): من حديث عائشة عند الحاكم .)٠٠١ /١(‏ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
)510/١(‏ وقال: رواه أحمد (7575/7) ورجاله موثقون. وهو حديث صحيح لغيره. 
(الرابع): من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رقم .)٤۳۲(‏ وهو حديث ضعيف . 
(الخامس): من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ا رقم (ETT)‏ وهو حديث صحيح 
لغيره . وفي الباب . 
حديث أبي رافع› وأبي هريرة» ب يب ا 
من كتابنا هذا. 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد والله أعلم . 

)١(‏ في سننه ٠١١/1(‏ رقم )١55‏ قلت: وأخرجه البيهقي )٥٤/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم )۲۱١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

)٥()٤()۳()۲(‏ تقدمت في تخريج الحديث رقم (5/) من کتابنا هذا. 

(7) قال الحافظ في «التقريب» (رقم: )۳٠۹۳‏ عامر بن شقيق بن جمرة» الأسدي الكوفي لين 
الحديث . . . آ ظ 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ضعيف الحديث . 
وقال سق حاتم : ليس بقوي . 
قال الشات نه بان 
وذكره ابن ن فى الثقات . 
(تهذيب التهذيب) (۲/ .)۲٠١‏ والثقات .)۲٤۹/۷(‏ 

(۷) ذكره الترمذي في «العلل الكبير» (ص”7 رقم .)١9‏ 

(۸) في المستدرك .)٠٤۹/۱(‏ 

(9) من حديث عمار بن ياسرء وأنس بن مالك» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 
وانظر تخريجها وتخريج أحاديث أخر عند تخريج الحديث رقم (1728/13) من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (7/5717) : الوليد بن زَوْران» السلّمي الرقي : ا 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ .)٥٥١‏ 


510 


مجهول الحال» قال الحافظ''': وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس» منها ما رويناه 
في فوائد ابي ا واا ا ومستدرك الحاكم" ورجاله ثقات» لكنه 
معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن 
آنس» أخرجه ابن دى و ابن القطان من طريق أخرىء» وله طريق 
أخرى ذكرها اللي" في الزهریاتا" وهو معلول» وصححه الحاكم قبل بن 
القطان. قال الحافظ”" : «ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه». 

وفي الباب عن علي» وعائشة» وأم سلمة» وأبي أمامة» وعمارء وابن عمر» 
وجابر» وجرير» وابن أبي أوفى» وابن عباس» وعبد الله بن عكبرة» وأبي الدرداء . 

أما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه. ا 
ومنقطع» قاله الحافظ”” . 


60 في «التلخيص» .)85/١(‏ 

٠ )۲(‏ فوائد أبي جعفر ابن البختري» ذكرها الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس أو 
تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» )٠٠٠۸(‏ وذكرها الحافظ أيضاً في 
«المجمع المؤسس للمعجم المفهرس») ص۰۱۷۳ ۹١٤۲ء‏ ٣١۲۷ء ."5١‏ 0 مخطوطاتها 
في (سزكين) .)77177/١/١(‏ 

ه أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَخْتَريّء مسند العراق الثقة» ولد سنة (١١۲ه)‏ وتوفي سنة 
(۳۳۹ھ). قال الذهبي : «(وقع لنا جملة صالحة من حديثه) . وفي (ج): (البجيري) وهو خطأ. 
انظر ااسير أعلام النبلاء» )۳۸۵١ /١6(‏ و«تاريخ بغداد» (۳/ ۲ و«الوافي بالوفيات» /٤(‏ ۹۱) . 

(۳) في «المستدرك» .)١597/١1(‏ 

)€( في «الكامل» (/ ۷ (:. ) 

(5) الذَّمْلِيَ: هو محمد بن يحبى بن عبد الله النيسابوري. (ت: ۸١۲ه).‏ 
انظر ترجمته في ١‏ سير أعلام النبلاء» ۲۸٥/۱۲)‏ - 595 رقم )٠٠١‏ وتاريخ بغداد /١5(‏ 
۷ ۲۱۹) و«ميزان الاعتدال» (5//ا٠4)‏ وشذرات الذهب .)٠١١/۲(‏ 

(5) يقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص١١١ :)١١١-‏ «وأحاديث محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله. . (الذهلي) النيسابوري» أحد 
الحفاظ الأعيان» أمير المؤمنين في الحديث... وهي المسماة بالزهريات» في مجلدين» 
جمع فيها حديث ابن شهاب الزهري. وجوده» وكان قد اعتنى به وتعب عليه» وكان من 
أعلم الناس بحديثه» اه. 

(۷) في «التلخيص» .)۸٦/١(‏ 
(۸) في «تلخيص الحبير» .)۸۷/١(‏ 
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لعنيت 


وأما حديث عائشة فرواه TN‏ قال ال وإسناده حسن . 
وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني” " والعقيلي”؟ والبيهقي”* 5 


کان إذا توضى خلل لحيته) وفي إسناده خالل ر NE‏ قو منكر 


& 


لسا . 


في الک 1 د وإسناده ضعيف . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


(4) 


في المسند (775/5) من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنها. قلت: وأخرجه الحاكم 
)١6١/١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )70/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
موثقون». وهو حديث صحيح لغيره. 

فى «تلخيص الحبير» .)۸٦/١(‏ 

۰ في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۹۸ رقم 4( . 

فى (|لذ 0007 70 في ترجمة : خالد بن إلياس. وقال العقيلى عقب الحديث: 
لا يتابع عليه. وفي تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد» وفيها ما هو أحسن مخرجاً من 
هذا. 

فى «السئن الكبرى» .)05/١(‏ 

لذن الا لري الشدوي + قال النشارى فى الاح الككبين 70 00 ليس 
بشىء. وقال ابن حبان فى «المجروحين» :)۲۷۹/١(‏ يروي الموضوعات عن الثقات› 
حن سق إلى القلت أنه ات پا لا يحل أن يكتب حديئه إلا على جهة التعجب. 
وقال أحمد والنسائي : متروك . 

وانظر: «بحر الدم» (ص١١۱:‏ رقم (Y 4V‏ و«الميزان» )575/١(‏ و(الجرح e‏ 
1/۲( 

وخلاصة القول أن حديث أم سلمة ضعيف والله أعلم . 

في «المصنف» )١7/١(‏ من حديث زيد بن الحباب» عن عمر بن سليم الباهلي› قال 
حدثني أبو غالب قال: قلت: لأبي أمامة أخبرنا عن وضوء رسول الله ية فتوضاً ثلاثا 
وخلل لحيته. وقال: هكذا رأيت رسول الله ية يفعل» قال ابن الملقن: إسناد هذا 
الطريق حسن . 

في الكبير (۳۳۳/۸ رقم .)807١‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7170). 

وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو متروك» قلت: ليس في إسناده 
الات كاري الى رحب اه ) ۰ 


في «تلخيص الحبير» .)۸٦/١(‏ 


1¥ 


وما حديث عمار فرواه الترمذي”'' وابن ماجه وهو معلول [44:ب/ ب]. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط”" وإسناده ضعيف. وأخرجه 
عنه ابن ماجه”*' والدارقطني”*' والبيهقي”" , معن اله ارين زان 
إذا توضأ عرك عارضيه بعض العَرْك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها» وفي إسناده 
عبد الواحد””'' وهو مختلف فيه» واختلف فيه على الأوزاعي. 


وأما حديث جابر فرواه ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك 
الحديث» قاله النسائي"'''. وفي إسناده انقطاعء قاله ابن حجر" . 


وأما حديث جرير فرواه ابن دق وفيه ياسين الا وهو كدو لك 


1ف ر 0 ر 
فلت : وأخرجه الحاكم )۱٤۹/۱(‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) (رقم: 471 مجمع البحرين) و(١/‏ 7750 مجمع الزوائد). بسند ضعيف. 
(5) في سننه ١54/١1(‏ رقم 477). )٥(‏ في سننه ٠١ -1١5/1(‏ رقم ه). 
(0) في سننه الكبرى .)٥١/١(‏ 
(۷) كما في «تلخيص الحبير» (۸۷/۱). 
(A)‏ هنا في المخطوط (ج) نص زائد «كان يخلل لحيتهء ويدلك عارضيه» ولكنه في 
المخطوط (أ) قد شطب على هذا النص. 
(9) عبد الواحد بن قيس: وثقة يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» والبخاري» وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم أيضاً: ليس بالقوى. وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس به. وقال أبؤ أحمد الحاكم: منكر الحديث. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (577/7). 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف مرفوعاً. انظر: :العلل » لابن 5 حاتم (۳۱/۱ 
رقم ). وأخرجه الدارقطني )۱۰۷/۱ رقم 05) وقال: وهو الصواب. يعني الموقوف. 
)٠١(‏ في «الكامل» )٤١۳/١(‏ ترجمة: أصرم بن غياث. 
)١(‏ في «الضعفاء والمتروكين» رقم .)٦۷(‏ ) 
)١1١(‏ في «تلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷) والانقطاع بين الحسن وجابر انظر «المراسيل» رقم (9"). 
)١(‏ فى «الكامل» (۷/ )١85‏ ترجمة: ياسين لات 
(1) باسيق: الدياك 1 كان فق كان كقهاء. الكوفة وا ل الا بک نجي وةل 
ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات . 
وقال النسائى: متروك الحديث . 
انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي رقم (587) والكبير للبخاري )٤۲۹/۸(‏ والميزان 
(08/5”) والمجروحين (۳/ )١57‏ وكتاب الجرح والتعديل (۹/ .)۳١۲‏ 


1A 


2 حديث ابن أبى وق فرواه أبو عبيلك فين كتاب 0 وفى إسناده 
(YD) ٢‏ و ۰ (OD.‏ 
ابو الورقاء ' وهو ضعيف وهو في الطبراني 


وأما حديث ابن عباس فرواه العقیلی“ » قال ابن حزم : ولا يتابع عليه 


وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبرانى فى ااي بلفظ : «التخليل 
سنة) وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف" . 


وأما حديث ابی الدرداء فرواه الطبراني/* e‏ عدي“ ا 0 نوكا فخلل 
TCT‏ ( 
لحيته مرتين وقال: [8١١/ج]‏ هكذا امرني ربي» وفي إسناده مام بن نجی'' وهو 


لين الحديث. 


(۱) ص۱۱۸ رقم )"1١(‏ بسند ضعيف جداً. 
(۲) واسمه (فائد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار) قال الحافظ في «التقريب» رقم 
)٥۳۷۳(‏ متروك اتهموه من صغار الخامسة . 
وانظر : «تهذيب التهذيب» (۳/ )۳۸١‏ . 
(۳) عزاه إليه الحافظ فى (تلخيص الحبير) /١(‏ ۸۷). 
٠‏ () في «الضعفاء الكبير» (5/ 3586) في ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله . 
)٥(‏ انظر: «المحلى» (۲/ .)١‏ 
(5) 164/7 رقم 45١‏ - الروض الداني) بسند ضعيف . 
(V۷)‏ عبد الكريم بن أبن المشارق أن اه المعلّم. البصري » نزيل مكة» واسم أيه فين 
وقيل : طارق: ضعيف . 
له في مقدمة مسلم رواية. وله في البخاري تعليق . 
«التقريب») رقم .)5١65(‏ | 
(۸) في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (1/ 500 . وقال الهيثمي: وفيه تمام بن نجيح وقد 
ضعفه البخاري وجماعة ووثقه يحيى بن معين. 
04( 8 «الكامل» (۲/ )۸٤‏ في ترجمة: تمام بن نجيح. 
)٠١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (۷۹۸): تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي» نزيل حلب : 
ضعيف . 
وانظر: «تهذيب التهذيب» -708/١(‏ 7504). قلت: بالإضافة لضعف تمام بن نجيح» فإن 
الحسن البصري لم يدرك أبا الدرداء. قال أبو زرعة: «الحسن عن أبي الدرداء» مرسل» 
ذكرة اين اس حاتم في «المراسيل» ص5 5. 
وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء ضعيف والله أعلم. 


14 


قال عد الله اخ ٠‏ أسه : ف 5 اللحية اش ء 0 
: بن عن انيه چس ی الام E E‏ 


58 0 نصحيح لترمذي والحاكم وابن ا لا أحاديث الباب: وكذلك 
. 00 
غيرهم 


فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور 
والظاهرية كذا في البحر” ٠"‏ واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: «هكذا 


أمرني ربي» وذهب مالك!*) والشافعي” والثوري"' ٠‏ والأوزاعي" إلى أن تخليل 
اللحية ليس بواجب فى الوضوءء قال مالك“ وطائفة من أهل المدينة: ولا فى 
عسل الجنابة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث 
وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم : إن تخليل 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص7. 

(۲) كحديث عثمان الذي تقدم تخريجه رقم () من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 
وحديث أنس الذي تقدم تخريجه رقم (۱۷۹/۱۷) من كتابنا هذا. ا حديث صحيح 
ايت 


سبع لتر 


ا 

(۳) في «البحر الزخار» /١(‏ 2.059 
قلت : أما ابن حزم الأندلسي فقد قال في «المحلي» (۲/ )١١‏ بعد أن سرد الأحاديث وتكلم 
عليها: وكل هذا لا يصح. ولو صح لقلنا به» اه. 

(5) انظر: «قوانين الأحاكم الشرعية» ص ه". 

.)۳۸۷ رقم‎ ٠١9 - ۱۰۷/۱( انظر: «الأم»‎ )٥( 

(5) وقد اختلفت حكاية مذهب الثوري في تخليل اللحية. فحكى ابن المنذر في «الأوسط» 
(YAT /1)‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» )١1/7(‏ وغيرهما عدم الوجوب. 
وحكى عنه ابن قدامة فى «المغنى» )٠٠١ /١(‏ الوجوب إن كان الشعر كثيفا. 

(۷) انظر: «الاستذكار» (17/5 رقم 2018٠‏ 

(۸) انظر: «الاستذكار» ١5/5(‏ رقم .)١١81‏ 


/ا 


اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء'''» هكذا في شرح ى 
لابن سيد الناس. قال : ak‏ والله أعلم. لقوله عَلِيْهِ: ١‏ تخت 


ا 


a AEN‏ الوجوب في الوضوء 
بحديث ابن عباس وي 


f )8(‏ )( 000 
قال وقد روي عن ابن عباس" وابن عمر””*' وأنس”“' وعلي"' ' وسعيڊ بن 


النخعي"''' أنهم كانوا يخللون لحاهم . 
وروي دكار لجال برهم ب التي والعس وين 


.)١١85 ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۷/۲ رقم‎ )١( 
وهو حديث ضعيفف.‎ )۲( 
و ماه‎ )٠١5 والترمذي (۱۷۸/۱ رقم‎ )۲٤۸ رقم‎ ۱۷۲ ١9/١ /١( أخرجه أبو داود‎ 
رقم ۷ من حديث أب هريرة.‎ 150/1 
. قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه.‎ 
وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غيرٌُ واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن‎ 
. مالك بن دينار. ويقال: الحارث بن وجيه. ويقال: ابن وجبَة‎ 
وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثة منكر» وهو ضعيف.‎ 
. وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت‎ 
وقال البيهقي : أنكره آهل العلم بالحديث - البخاري وأبو داود و -) كما في‎ 
.)١57 /١( «تلخيص الحبير»‎ 
.)١77/١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۳( 
ارا وو م‎ i أن‎ N © 


دا : 6 


ا 
ا 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)17/١(‏ 
ا 
أ 
أ 


# 


يف 


شيبة فى «المصنف» .)١7/١(‏ 
شسة فى #المصلف» (18/1). 
بن أبى شيبة فى «المصنف» (1/1). 
(9) أخرجه ابن ا شيية في «المصنف» .)١7/١(‏ 


.)17/١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
شين الست ا‎ OD 
COENEN SSIES 
.)١5/١( أخرجه ابن أبى شه 0 «المصنف»‎ )۱۳( 
.)٠٤/١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١5( 


۷١ 


الحنفة (1) العالة ا ا والشعبي ° زاف والقاس © 
الى ال ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم [۳۷أ]ء والإنصاف أن 
أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على 
الوجوب لأنها أفعال» وما ورد في بعض الروايات من قوله ئ : «هكذا أمرني ربي» 
لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به» وهو يتخرج على الخلاف 
المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا 
E‏ قبت إلا سقيد ٠‏ والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على [ما 
e‏ ا لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقوّل على الله بما لم 
يقل» ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي [كث]'' اللحية لغسل وجهه وتخليل 
لحيته: 0 ذلك كما قال بعضهم'''' بالوجدان مكابرة منه» نعم. الاحتياط 
والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. 

قوله: (الجنك) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين. 


[الباب العاشر] 


باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون 
الوجه بزيادة ما 


۸ ل عَنْ أبي أمامة أنه وَصَفَ وْضوءَ رَسُولٍ الله ككل فذَكَرَ ثلاثاء 
ثلآثاء قال: وكا يَتَعامَدٌ المَاقَيْن. رَوَاهُ أَخْمّدُ)2. [حسن] 


60 أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف») )١57/١(‏ بسند حسن . 

6 ا ای شية, فى «الصيق 11:1 02 تن ی 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١5/1١(‏ 

.)١5/١( أخرجه ابن بي شيبة 9 «المصنف»‎ )٤( 

.)١5/١( أخرجه ابن ا شيبة فى «المصنف»‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن ا شيبة في «المصنف» .)١5/١(‏ 

)۷( أخرجه ابن 5 شيبة في «المصنف» .)١5/١(‏ 

(۸) في (ب): (ما فرضه الله). (9) فى (ج): (كثيف). 

(۱۰) آي «المقبلي» انظر: «المنار في المختار من د البحر الزخار» .)0١ ه٠ /١(‏ 
)۱١(‏ في المسند )۲٦٤ /٥(و )۲٥۹۸/٥(‏ و(٥/۸٦۲).‏ 


۷۲ 


الحديث أخرجه ابن ماجه''' من حديث أبي أمامة أيضاً بلفظ: «إن 
رسول الله ب قال: الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين»» وذكره الحافظ في 
التلخيص”' ولم يذكر له علة ولا ضعفاً. وقال في مجمع الزوائد" : فووا 
الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة» وإسناده حسن» وسميع ذكره 
ابن حبان فى الثقات» وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ والظاهر أنه اعتمد 
في توثيقه على غيره». ظ 

قوله. (الماقين) موق العين مَجْرَّى الدمْع منها أو مُمَدمها ومُوّحْرُها كذا في 
القاموس“ ٠‏ قال الأزهري : «أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين 
الذي يلى الأنف» انتهى. والمراد بهما فى الحديث مخصر العينين . 


وذكر المصنف""' رحمه الله تعالى /١١9[‏ ج] فى التبويب غضون [1:5/ ب] الوجهء 


= قلت: وأخرجه أبو داود 97/١(‏ رقم )١5‏ والترمذي /١(‏ 57 رقم ۳۷) وابن ماجه /١(‏ 
5 رقم )٤٤٤‏ والدارقطني ٠١7” /١(‏ رقم ۷ والبيهقي )11/١(‏ والطبراني في الكبير 
٠٤١ - ۱٤۲/۸(‏ رقم 7004) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۳/١(‏ كلهم عن 
حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» اي 
وهذا سند حسن في الشواهد. 
وقال ابن دقيق العيد في الإمام : وهذا الحديث معلول بوجهين 
(أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. و(الثاني): الشك في رفعه. ولكن شهر وثقه 
أحمد» ويحيى» والعجلي» ويعقوب بن شيبة. 
كان بن ربيعة» أخرجه له البخاري» وهو وإن كان قد لين» فقال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي» فالحديث عندنا حسن» والله أعلم. كما في 
«نصب الراية» للزيلعي .)١18/١(‏ 

)١(‏ في سننه رقم (555) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

.)41/١( )0(‏ قلت: بل قال الحافظ في «التلخيص»: «وقد بينت أنه مدرج في كتابي في 
ذلك» اه. ظ 

.)373 70 /١( )9 

(5) القاموس المحيط ص١59١١.‏ 

)0( في «تهذيب اللغة» (94/ 756) . 

030 أي ابن تيمية الجد في المنتقى» )97/١(‏ «باب تعاهد المافين وغيرهما من غضون الوجه 
بزيادة ماء) . 


V۲ 


وهي ما تعطف من الوجهء إما قياساً على الماقين وإما استدلالاً بما في الحديث 
التي" من قوله: «ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه» والأول أظهرء وقد ورد من 
حديث أخرجه ابن حبان”'"'» وابن أبي حاتم وغيرهما” بلفظ : «إذا توضأتم 
فأشربوا أعينكم من الماء» وهو من حديث البّحُتري بن عُبَّيد بالموحدة والمعجمة 
وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم"» وفيه أنه ذكر في الميزان" 
أنه وثقه وكيع» وقال ابن عديّ: لا أعلم له حدیثاً منكراً انتهى» لكنه لا يكون ما 
تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل: إنه ضعيف» وقيل: متروك الحديث» ‏ 
وقال البخاري : يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن 
طاهر في صفوة التصوف”" من طريق ابن أبي السري لكنه قال ابن الصلاح : «لم 
أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله صد وتبعه وف 


الا اطا لَك ر وَضْوءَ 1 الله ب قلت : 0 دال أبي 5 قال: فَوَضَعَ 27 


(۱) رقم (۱۸۱/۱۹) من كتابنا هذا. 

(۲) فى كتابه «المجروحين» .)۱۹٤/۱(‏ 

)۳( ن في «العلل» 7"5/١(‏ رقم ۷۳). 

.)۷ /۲( والذهبي في «الميزان»‎ )٥۷ /۲( كابن عدي في «الكامل»‎ )٤( 
قال ابن أبي حاتم :سألت آي عنه؟ فقال: هذا حديث منكر» والبختري ضعيف الحديث»‎ 
وأبوه مجهول».‎ 
وكذا قال ابن عدي أن الحديث منكر.‎ 

.)51505/١١70 ضعفه أبو حاتم وغيره تركه. «الميزان» (؟/ 5 لا رقم‎ )٥( 
.)٥۷ /۲( والكامل لابن عدي‎ .)٤١۷ /۲( والجرح والتعديل‎ 

() كالجلال. وهو الصحيح. 

(۷) (5/لا -8 رقم )51005/١١75‏ في ترجمة البختري بن المختار. وهو سبق نظر أو وهم 
منه رحمه الله . 

(۸) عزاه إليه الحافظ فى «تلخيص الحبير» )٠١٠١  949/١(‏ وقال «هذا إسناده مجهول. ولعل 

ابن أبي السري حدث به من حفظه في المذاكرة» فوهم في اسم البختري بن عُبيد والله 

أعلم» أه. 

(9) في «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح .)۲۹١ /١(‏ وهو ذيل «الوسيط في المذهب» للغزالي . 

( في «التنقيح في شرح الوسيط» للنووي .)759١/١(‏ وهو ذيل «الوسيط في المذهب» للغزالي . 


/ : 


عسل يدي فم مَضْمَضٌ وَاسْتَشقَ وَاسْتَصَرَ ثُمْ أحَذَ يديه صك بهما وَجْهَهُ ولمم 
SKS ra‏ يت 
. فَأفْرَعَها على ناصيته صبته» م أزسلها سيل على وجهوء ثم َسَل بُ انى إلى لقثلا 
. تم يَدَهُ الأخرّى مِثْلَ ذَلِكَ . وَذَكْرَ ية الوْضُوءٍ . رَوَاهُ أَحَمَدُ”' وأَيُو داودَ). [حسن] 
لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد؛ وساقه أبو داود في 
سننه بمعناه» وتمام الحديث «ثم مسح رأسه YT‏ ثم أدخل TT‏ فاحل 
ذو واد نهرب ينا على رجاه وديا لون تحليايها: ثم الأخرى مثل ذلك» قال : 
قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قال: قلت وفي النعلين. قال: وفي النعلين 
قال: قلت : وفي النعلين قال: وفي النعلين» وفي رواية لأبي داود' '' «ومسح برأسه مرة 
واحدة» وفي رواية له الومسح برأسه ثلاثاً» قال المنذري”*': في هذا الحديث مقالء 
وقال الترمذي”'' : «سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفهء وقال: ما أدري ما هذا» . 


والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر 


..)۸۲/١( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه ۸٤/۱(‏ رقم ۱۱۷). 
التاق معي ا ا ی و 575 التهذیب) (//09). 
وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسودء ويقال ابن الأسد» وهو تابعي وثقه ابن 

. حبان (تهذيب التهذيب) (۳/ 0). 

ومحمد بن إسحاق ثقة . وقد صرح بالتحديث عند أحمد (تهذيب التهذيب) (۴/ 504 -/007). 
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ عنه ‏ أي عن الحديث - 
فضعفه» وقال: ما أدري ما هذا. ظ 

وعقب أبو الأشبال في تخريج فبك حمل  /0(‏ بقوله: «وليس الحديث في الترمذي› 
فلعل ما نقله الخطابي عنه ‏ أي عن الترمذي - في كتاب آخر. وما أدري أنا وجه تضعيف 
البخاري إياه» اه. 

وقد حسن المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

)٤()۳(‏ قال أبو داود :)85/١(‏ «وحديث بن جريج عن شيبة يشبه حديث علي» لأنه قال فيه 
حجاج بن محمد عن ج ومسح E‏ مرة واحدة» وقال ابن وهب فيه عن ابن 
جريجح: ومسح برأسه ثلاثا» اه. 

(0) في «مختصر سنر سنن أبي داود» .)46/١(‏ 

() ذكر ذلك الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ ۸1 - هامش السنن). 


V0 


منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح» والشعبي”"» وذهب الزهري”" 
وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه» وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس 
فيمسحان معه» وفيه أيضا استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد 
غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوءء وفيه أنه لا يشترط في 
غسل الرجل نزع النعل وأن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في (باب إيصال الماء 
إلى باطن اللحية الكثة)”" أن رواية المسح علي التعل شاذة لأنها من طريق 
هشام بن سعدء ولا يحتج بما تفرد به» وأبو داود“ لم يروها من طريقه ولا ذكر 
المسح» ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا 
عنعن . وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود"'' التي ذكرناهاء 
واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة 
في رواية. وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح”"". 


قوله: (وألقم إبهاميه) [أنْ]” جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن 
والعذاركاللقمة للعم توضع فيه واستدل بذلك المارودي على أن البياض الذي بين 
[الآذان] 250 والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي”"'' على أن 
البياض الذي بين الاذان والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال 
مالك7'؟: ما بين الأذن واللحية ليس من الوجهء قال ابن عبد البر"“: /٠١١[‏ ج] 
لا أعلم أحداً من علماء الأمصار قال بقول مالك» وعن أبي يوسف”'' يجب على 


(1) المغني ٠ .)1١١/١(‏ (۲) المغنى .)١0١/١(‏ 
(۳) الباب الثامن في شرح الحديث رقم )۱۷۷/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

)٤(‏ في سننه رقم (۱۱۷() وقد تقدم. 

.)١١ا//١( قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد المتقدمة‎ )٥( 
.)١١١ و(۸۱/۱ رقم‎ )٠١ في سننه (۷۹/۱ رقم لا‎ )( 

(۷) في الباب الرابع عشر عند الحديث (۱۹۱/۲۹) من كتابنا هذا. 

(۸) زيادة من (ب) و(ج). (9) فى (ج): (الأذن). 
)٠١(‏ انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي .)١17/١(‏ ۰ ) 

.)۲۱۸/۳( و«فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر)‎ .)١17١ رقم‎ ٠١ /۲( الاستذكار‎ )١١( 
۹/7 كما في «فتح البر في الترتيت 7 لتمهيد عد ال‎ )۱۲( 
«شرح فتح القدير)‎ :رظنا)١19(‎ 


۷٦1 


لسر د الملتحي . ال الحضييك؟" وها ای (وفيه حجة لمن 


رأى مأ ا 3 الأذنين من الوجه» انتهى . وقد تقدم . 


[الباب الحادي عشر] 
باب غسل البدين مع المرفقين وإطالة الغرة 


1475 - (عَنْ عُفْمانَ رضي الله عنة أنه قال : : هلم أتوضا لك وُضرء 
رَسول الله يه فَعَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَنّى مَس أطرّاف العَضديْن› م مسح راس 
1 شل انق ولكوفمه 0 N O E E‏ ا 
مر بيده E‏ رجليه. رو / صحبح 
الحديث فى إسناده ابن إسحق وقد عنعن . 


قوله: (هلم) اسم فعل بمعنى قرب جاء لازماً كقوله تعالى: هلم | إ4 
ومتعدياً كقوله تعالى: هلم شُهَدَآه5ُ4”؟' ويستوي فيه عند الحجازيين [الواحد]”” 
والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فيقال: هلم يا رجل» وهلم يا رجال» وهلم يا 
امرأة» وفي لغة بنى تميم يتغير كتغير أمر المخاطب نحو هلما وهلموا وهلمي. 


(۱( أي ابن تيمية اجن صاحب «المنتقى») .)97/١(‏ 

(۲) في سننه 857/١(‏ رقم ؟١).‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۱٤۸‏ رقم (r.‏ والترمذي كه رقم .)3١‏ 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ٠١١(‏ 
و151) والحاكم في المستدرك )١54 - ١58/١(‏ وابن حبان في صحيحه. 
۳٣۳ - ۳۲ /۳(‏ رقم )1١81‏ والترمذي أيضاً في العلل الكبير رقم (1۹).. 
قال الترمذي: «قال محمد يعني البخاري -: أصحٌ شيءٍ عندي في التخليل حديث 
مال قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسن» اه. ) 
وقال الحاكم: «هذا ا ا E‏ ولا أعلم 
في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه» اه. 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعمار بن ياسر» وعائشة» وابن عمر وأبي أيوب» 
وأبي رافع › وأبي هريرة. 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد والله أعلم . 

(۳) سورة الأحزاس: الآية )٤( .١8‏ سورة الأنعام: الآية .١6١‏ 

(0) في (ب) و(ج): (الموحد). 


VY 


قوله: (حتى مس أطراف العضدين) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين» 
وقد قدمنا طرفاً من الكلام عليه في شرح حديث عثمان"'" المتفق عليه . 


وقوله: (ثم مسح برأسه) إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام 
عليه. - 


00 قوله: (ثم أمرٌ بيديه على أذنيه) دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأتي له 
باب في هذا الكتاب” '" . 

قوله: (ولحيته) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية”” . 

0١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه)“ [٥٤ب/‏ ب] أنه تَوَضَأ فَعْسلَ 
وجه فأسْبَعْ الؤْضوءء َم عَسلَ يَدَهُ اليمنئ حتى أَشْرَعَّ في الِعَضْدِء ثُمّ عسل يَدَهُ اليُسرى 
حَنّى أَشْرَعَ في العَضدِء ثُمْ مسح رأْسَهُء ثم غَسلَ رِجْلهُ اليُمئى حَنَّى أشْرَعَ في السَاقء 
ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذًا رأَيْتُ رَسُولَ الله عل 
بصا وَقالَ: قال رَسُولُ الله لل : «أنثُمْ الغُرْ المُحَجَلونَ يَوْمَ القيامَة مِنْ إسباغ الوْضُوءِ 
فَمَن استطاع مِنْكُمْ فيطل غُرتَهُ وتخجيلة». رَواه مُسلِم)©. [صحيح] ٠‏ 

قوله: (أشرع في العضد [۷٣ب]‏ وأشرع في الساق) معناه أدخل الغسل 
فيهماء قاله النووي”'' . 

قوله: (أنتم الغر المحجلون) قال أهل اللغة: الغ ٠.۷‏ بياض في جبهة 
الفرس» والتحجيل”*': بياض في يدها ورجلها قال العلماء: سمي النور الذي 
يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس 


)١(‏ رقم )١58/5(‏ من كتابنا هذا. 
(0) الباب الخامس عشر عند الحديث رقم )۱۹٤/۳۲(‏ من كتابنا هذا. 
) والباب السادس عشر عند الحديث رقم (۱4٦/۳)‏ من كتابنا هذا. 
(۳) الباب التاسع عند الحديث رقم )۱۷۸/١١(‏ من كتابنا هذا. . 
)٤(‏ زيادة من (ج). (5) في صحيحه 7١5/١(‏ رقم 1537/754). 
(0) في شرحه لصحيح مسلم (۳/ .)١75‏ 
)(٠‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص۷۷٥)‏ . 
- (۸) انظر: «القاموس المحيط (ص0١,77١).‏ 


۷۸ 


وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل . 
رة يتل شىء من مقف ا اس ارا ما مجارزة:الوجه ردا على 
الجزء الذي يجب غسله. 
والعتحخيل: غسل ما فرق المرفقين. والكعبين وهما مستان يال نلف 
واختلف في القدر المستحب على أوجه. أحدها: أنه [تستحب]”" الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين من غير تقدير: والثاني إلى نصف العضد والساق. والثالث: إلى 
المنكب والركبتين. قال النووي : «وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال: وأما 
ادعوى الإمام أبي الحو المالكي والقاضي عياض اناق العلماء على أنه 
لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح دعواهما وقد ثبت 
فعل ذلك عن رسول الله يق » وأبى هريرة”' وهو مذهبنا لا خلاف فيه 
عونا" ور ا معدي بهذه السنن الصحيحة الصريحة» 
وأما احتجاجهما بقوله بية: «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»“ فلا 
يصح لأن المراد زاد في عدد المرات». 
وقال الحافظ في التلخيص"'': «وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري» 
[١/ج]‏ وتبعه القاضي› مرد 5 هريرة بهذا ؛ يعني الغسل آل :الأ اظ عدو لين 
بجيد» [فقال: قد]”''' قال به جماعة من السلف ومن EI‏ الشافعي» وقال ابن 
أبي شيبة'''2: حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء 
إبطیه» ورواه ا غك اا أصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا 
الليث عن محمد بن عجلان» عن نافع» . 


قوله: (فمن استطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة 


)١(‏ في (ج) و(و). (۲) في (ج): (زائد) وهو خطأ. 

)۳( في (ج): (يستحب). 2000 (8) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 54 .)1١‏ 

(1(05) الحديث رقم )۱۸۳/۲١(‏ من كتابنا هذا. (۷) أي الشافعية لأن الكلام للإمام النووي. 

)۸( يأتي تخريجه رقم )۲۱٣/۰٤(‏ من كتابنا هذا . )4%( .)88/١١(‏ 

)١(‏ في (ب): (فقد). 

)١(‏ في «المصنف» )20/١(‏ بسند ضعيف. من أجل العمري وهو المكبرء واسمه عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم. قال الحافظ في «التقريب» رقم :)۳٤۸۹(‏ ضعيف. 


۷۹ 


قري قاض عدم السرم وليك اج ردهي إلى ا اد فم الا دا 
قرب يه بعدم الوجوب» و ب إلى إيجاء من 


قال الصف '؟ ريه الله كقالن > ارو ك مه وجرت عل الجر لآن 
الكلام على حديث ر * في أول أبواب ا 


[الباب الثاني عشر] 
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك 
ما يحتاج إلى دلك 


1۲ - لعَنْ أبي رَافِع أن رَسُولَ الله ية كاد إذا تَوَضَّأْ حَرّك حَائَمَهُ. 
رَوَاهُ ابن ماجة”" والدارفُطي“). [ضعيف] 


الحديث في إسناده معمّر [بن محمد]“ بن عبيد اله" عن أبيه""“ وهما 
(A)‏ ع اولك 
ضعيفان .2 و ذكره البخاري”” 5 سيرين › و اتن أبي شيبة 


.)45 /١( أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )١( 

(5) برقم (158/5) من كتابنا هذا. (۳) في سننه (197/1 رقم .)٤٤٩‏ 

(6) في سننه ۸۳/١(‏ رقم .)١١‏ قال الدارقطني : «معمر وأبوه ضعيفان» ولا يصح هذا» اه. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١81١ /١(‏ رقم 41 2 «هذا إسناد ضعيف 
لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 
قال البخاري : ر ع لاضن ان ا ا أه. 

)0( زيادة من (أ) و(ب) وهو الصواب. 

() منكر الحديث قاله الحافظ في «التقريب» رقم (61815). 

(۷) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي: ضعيف ا رقم 
(۰7). 

(۸) (۲۹۷/۱ رقم الباب ۲۹). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)777/١(‏ «وصله المصنف في التأريخ عن موسى بن 
إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه» وروی ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان 
إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان» اھ . 

(9) في «المصنف» (۳۹/۱) بسند صحيح . 


وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ . وكذلك ما 
يسّبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. 


۳ 186 - (وَعَن ابْنِ عباس أنَّ رَسُوَلَ الله بل قالَ: (إِذَا تَوَضَأتَ فُخلل 
أصَابِعَ يديك وَرِجْلِيكَ) 07 يه وان مَاجَه'" والتَّرْمِذِيَ "). [صحیح] 

14 2 (وَعَنْ المُسْتَوردٍ ن شَدَادٍ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله إِذّا ضا 
حال أَصَابعَ رِجِلَيهِ بِخِنْصَرو. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا أحمّدَا*'). [صحيح] 


87١606‏ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن رَيدِ بن عاصِم أن النبى كله تَوَضأ فجَعَل 
ول هكدذًا يَذلك رَوَأه e‏ [صحيح] 


أما حديث ابن عباس فرواه أيضاً الحاكم"'» وفيه صالح مولى التوأمة وهو 
ضعيف» ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح» وسماع 
موسى منه قبل أن يختلط . 

وأمًا حديث المستورة بن شداد فقي إستادة ابن هبعت لكن تابعه الليك. بن 


سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي" ' وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في 
غرائب مالك» من طريق ابن ردي ا و صححه ايق :20 . 


(۱) في المسند 1/ لام ). 

(؟) في سننه ۱٥۳/۱(‏ رقم .)٤٤١‏ 

(۳( في سننه (۱/ ٥۷‏ رقم ۳۹) وقال الترمذي e‏ . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ اتو داود ٠ ۰۳ /١(‏ رقم 1۸( والترمذي (١/لاه‏ رقم ٩‏ ) وقال: هذا حديث حسن 
غریب . وابن ماجه )۱0۲/۱ رقم (٦‏ ظ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲۲۹/۲) بثلاثة أسانيد. كلهم من طريق ابن لهيعة وقد صرح 
الترمذي بانفراده به» ولكنه ليس كذلك» فقد قال الحافظ في «التلخيص» //١(‏ 45) «تابعه 
الليث بن سعد وعمرو بن الحارث» أخرجه البيهقي› وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في 
غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان» . 

)٥(‏ في المسند )۳۹/٤(‏ وهو حديث صحيح. 

(7) في المستدرك .)۱۸۲/١(‏ 

(۷) في السنن الكبرى .)۷۷/١(‏ 

(۸) ذكر ذلك الحافظ في «تلخيص الحبير» .)۹٤/١(‏ 


م١‎ 


وأما ديت عبد اله ين زيد فهو إخدئ:.زوانات جد المشهون. 

وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني” بلفظ : «أنه خلل أصابع قدميه 
ثلاثاً وقال: رأيت رسول الله يي فعل كما فعلت». 

ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط”"» قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف . 

oT )4( 5 ee ها‎ 

الحديث . 

ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في لاد قال الحافظ”"': و 
ضعف وانقطاع . 

ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ : «إذا توضأت فخلل الأصابع»» وقد تقده'* 

ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء» بلفظ : «لينهكن أحدكم 
أصابعه قبل أن تنهكه النار» قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر”*". قال الحافظ” ': 


وهو في جامع الثوري موقوف› وكذا في مصنف عبد الو [5:7/ ب] وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة"''' موقوفاً. 


.)١1* رقم‎ ۸٦/۱( في سننه‎ )١( 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (944/1). 

(9) في «التلخيص» .)15/١(‏ 

)٤(‏ في سننه /١(‏ 460 رقم ۲) بسند ضعيف جداً. 

(0) قال أحمد: متروك› وقال أبو حاتم : متروك الحديث» لم يكن حديئه بصحيح ١ ٠١‏ 
انظر : «الجرح والتعديل» )9/١0(‏ والمجروحين (۲/ 86) والميزان (۲۱۸/۳). 

() في المعجم الكبير ٠١ - ٤4/۲۲(‏ رقم .)١١8‏ وفيه ضعف وانقطاع. 

)۷( في «التلخيص» (۱/ .)٩٤‏ ظ 

(۸) برقم )۱۷٤/۱۲(‏ من كتابنا هذا. 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)45/١(‏ 

.)5 /۱( في «التلخيص»‎ )١( 

)في (مصنفه) (۱/ ۲۲ - ۲٣۳‏ رقم 18). 

.)١١/١( في «مصنفه»‎ )١١( 


AY 


ومن حددة أي هدر اعد الدار قطني ل لرا سن 
أصابعكم» لا يخللها الله يوم القيامة بالنار» . 

ومن حديث اس رافع عند ا والدارقطني”* من حديث معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» قال البخاري: هو منكر الحديث . 


[مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين] : 

والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين» واا 
الباب يقوى بعضها بعضاً فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي 
قدمنا“ الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق» فإنه صححه الترمذي والبغوي 
وابن القطان. 


قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين 
في غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل» فلو كانت 
الأصابع [ملتفة]" لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته 
لكن لأداء فرض الغسل انتهى. 

والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله ييه وفعله ولا فرق 
بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه» ولا بين أصابع اليدين والرجلين. 
فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه . 


.)١757/١( في «مصنفه»‎ )١( 
رقم ۳) وفيه يحيى بن ميمون التمار: كذاب.‎ 40 /1١( في سننه‎ )۲( 
.)۱۸۸/۹( انظر «الجرح والتعديل»‎ 
.)559 رقم‎ ١67 /١( لم أجده في المسند. وقد أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
وفي إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما‎ )١١ رقم‎ 454/١( في سننه‎ )4( 
ضعيفان وقد تقدم.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.‎ ٠ 
من كتابنا هذا.‎ )۱۷٤/۱۲( برقم‎ )٥( 
في المخطوط «ملفقة» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )5( 


AY 


[الباب الثالث عشر] 
باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء 
في مسح بعضه 
5 _ عَنْ عَبْدٍ الله بْن زيَدِ [رضي الله ع أن ر ل الله عند 
مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ فأَقْبَلَ بهما وَأذبر بدأ بِمْقَدَم راسف ثم ذَّمَبَ بهما مم قفا ثُمْ 
رَدَهُما إلى المَكان الذي رن ال 0302 [صحيح] . 


a 


قوله: (مسح رأسه) زاد ابن الصباغ كله وكذا في رواية ابن خز 
ظ قوله: (فأقبل بهما وأدبر) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في 
الحديث فقيل: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه. ويذهب بهما إلى القفا ثم 

يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر ويؤيد هذا قوله: «بدأ بمقدم 
رأسه» إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله: «فأقبلَ بهما وأَذْبر) لآن الواقع فيها 
بالعكس وهو أنه أدبر بهما س لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. 

وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب» والدليل على على ذلك ما ثبت عند 
البخاري”*' من رواية عبد الله بن زياد بلفظ : «فأدبر بيديه وأقبل» ومخرج الطريقين 
متحد فهما بمعنى واحد. ظ 

راخ الفا تخ فل اقل عل الاه اا وقول قير عل البداءة 
بالدبر» فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية 
الفعل» هل يكون بابتدائه أو بانتهائه» قاله ابن سيد الناس في شرح ا وقد 
أجيب بغير ذلك [1"8]. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد )۳۸/٤(‏ والبخاري رقم )۱۸٥(‏ وأطرافه رقم )١185(‏ و(۱۹۱) و(۱۹۲) و(۱۹۷) 
و(49١).‏ ومسلم رقم )5790/١14(‏ وأبو داود رقم ٠٠١(‏ و86١١‏ و4١١)‏ والترمذي رقم 
(؟ و”” وا5) والنسائي (١/١/ا ‏ ۷۲) وابن ماجه رقم (404 و٤٤٤‏ وا49). 
وهر حديث eS‏ 

(۳) في صحيحه (۸۸/۱ رقم ۱۷۳). )٤(‏ في صحيحه 7١7 /١(‏ رقم .)١94‏ 


A 


محافطة على قوله: أقبل وأدبر؛ كت ل بدأ نأ بمقدم رأسه. ا 17 


بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه» ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس» ثم يعود إلى 
ما بدأ منه وهو الناصية. وفى هذه الصفة محافظة على قوله: «بدأ بمقدم رأسه» 
وعلى قوله : م فإن الناصية مقدم الرأس» والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال.. 


[يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء] : 


0 والحديث يدل على مشروعية مسح - جميع الرأس» وهو مستحب باتفاق 
العلماء» قاله النووي”". وعلل ذلك بأنه رین إل إلى استيعاب الرأس ووصول الماء 
إلى جميع شعره. 


وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي”"'» وإحدى 
الو اتن عن ايد ين حل" وان غلية + جا :قال الشافعى”*: يجري 
مسح بعض الرس ولم يحذه بحد. 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة حنيفة”*) : الواجب الربع . وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي 
مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد. بن علي والناصر والباقر 
ا ظ 
203 وأجاز الثوري والشافعي مسح الرس بأصبع واحذة. واختلفت الظاهرية0؟ 
فمنهم من أوجب الاستيعاب» ومنهم من قال: يكفي البعض . 


.)١7/0( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)١١/١( ومالك في المدونه‎ .)٦٤ - 577/١( (؟) ذكر ذلك الإمام المهدي في «البحر الزخار»‎ 
)١١۳ - ۱١۱/۱( والإنصاف‎ )١58 - ۱٤۷ /۱( انظر: «الكافي» (۲۹/۱ - ۳۰) والفروع‎ )۳( 

والمبدع (۱۲۷/۱ ۔ .)١159‏ 

.)064 »٥۳/۱( وروضه الطالبین‎ )۱٤۸/١( و(حلية العلماء)‎ )١١١/١( انظر «الأم»‎ )٤( 

)0( انظر «شرح فتح القدير» لابن الهمام )۳/1( 

(1) البحر الزخار .)1٤/١(‏ 

(۷) انظر: «المحلى» .)٤۹/۲(‏ 


A0 


[أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس] : 
احتج الأولون بحديث الباب» وحديث «أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال» عند 
واب اود من حدية..طلحة بن مصرف ورد بأن الفعل لمجرده لا يدل 
على الوجوب وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه”” . 

قالوا قال الله تعالى: وَأْمْسَحُوأ رموس 04 والرأس حقيقة اسم لجميعه 
والبتعض مجاز. ل ييل وآجیب بأنه لم يثبت يثبت كونها للتبعيض»ء وقد 
ا في خمسة عشر موضعاً من كتابه. ورد أيضاً بأن الباء تدخل في 
الآلة» والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل» فلما دخلت 
الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني 3 الاستيعاب في الممسوح أيضأاء قاله 
التفتازانی» قالوا: جعله جار الله" مطلقاًء وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه 
النبي بي بالاستيعاب» وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأنه المطلق ليس 
بمجمل لصدقه على الكل والبعض» فيكون الواجب مطلق المسح كل أو بعضاً وأ 
الي ال ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان 
بالبعض عند أبن داود**) من حديث أنس بلفظ : (إنه یله ٤٦1‏ ب/ب] أدخل يده من 
تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وعند 5 وأبي TE‏ 
والترمذي'''' من حديث المغيرة بلفظ: «إنه ييه توضأ فمسح بناصيته وعلى 


أختييل 


)١(‏ في المسند (5/ 70 رقم 7717 الفتح الرباني). 

(۲) في السنن 95/١(‏ رقم .)١79‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) عند الحديث رقم )١198/55(‏ من كتابنا هذا. 

[ .1 سورة المائدة: الاية‎ )٤( 

() في «الكتاب» )55١ 55١ /١(‏ و7000 تعفن عبد السام هارون ط5. ن: مكتبة 
الخانجي - القاهرة. 

() وهو سعد الدين مسعود بن عمرو بن عبد الله التفتازاني» من أئمة اللغة والبيان والمنطق 
من بلاد خراسان. توفي (۷۹۳ه). فى حاشيته .)١1١  ١59/5(‏ 

(۷) الزمخشري : ١‏ ظ 

(۸) في سننه ۱١۳  ۱٩۲/۱(‏ رقم .)۱٤١‏ وهو حديث ضعيف. 

(9) في صحيحه (۲۳۱/۱ رقم ۸۳/ )۲۷٤‏ و(۱/ ۰ رقم .)۲۷٤/۸۱‏ 

.)١5١ رقم‎ ٠١5/١1( في سننه‎ )۱١( 

() في سننه (۱/ ۱۷۰ رقم )٠٠١‏ وقال حديث حسن صحيح. 


A٦ 


العمامة» قالوا: قال ابن اقيم" : «إنه لم يصح عنه بيا في حديث واحد أنه اقتصر 
ظ على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة» قال: 
وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي ية لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس 
الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس 
عنه لا يدل على نفيه. وأيضاً قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر''". 
وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم» وإن كانت أصح وفيها زيادة 
وهي مقبولة» لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال» ورد بأنها وقعت 
بياناً للمجمل فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن 
زعم ذلك الزمخشري”" وابن الحاجب في مختصره”*' والزركشي”**» والحقيقة لا 
تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول كما لا تتوقف في قولك: 
ضربت عمراً على مباشرة الضرب لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد المعنى 
الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس النزاع في مسمى الرأس 
فيقال: هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» والمعنى 
الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا 
بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد بلحق 
بالعدم فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيداً وأبصرت عمراً من المجاز لعدم عموم 
ارب وا وة :وفك مدا ى دورف سعد واا سا على كدر 


= قلت: وأخرجه النسائي (۱/ ۷٦‏ - ۷۷ء رقم ۱۰۷ )١١١- ١١8‏ وأبو عوانة 509/١(‏ - 
١‏ ) وابن الجارود رقم (۸۳) والطحاوي في شرح المعاني (۱/ )١‏ والدارقطني (۱/ 
۲ والبيهقي )08/١(‏ وأحمد )۲٤٤/٤(‏ والطيالسي ( ص٥٩‏ رقم 144). 
وهو حديث صحيح . 

)١95 فى «زاد المعاد» (۱۹۳/۱ ۔‎ )١( 

(۲( فلوو و خدبك ضعيف. كما تقدم قريباً ص85. 

(۳) فی الكشاف (۱/ ۳۲٣۹‏ ۔ .)۲١‏ 

.)4/( )8( 

() في «البحر المحيط» ۲٦٦/۲‏ - ۲۷۳) و(9/ ٤1۳‏ - 534). 

(5) ابن جني هو عثمان ابن جني الموصلي أبو الفتح ولد بالموصل وتوفي في بغداد وهو من 
أئمة الأدب والنحوء توفي عام (۳۹۲ه). «الخصائص» (۲/ .)٠٠١ _ ۲٤۷‏ 


AY 


المجازء والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى 
الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف» فمن نظر إلى 
جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجازء ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم 
بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس» وصحة 
أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز [وعقبات]”" . 

7۷ 89 - (وَعَنْ اربع بنت مُعوّذ أن رَسُولَ الله ية توضَّأ عِنْدَها وَمَسَحَ 
براه فَمَسَح الرَأسٌ كله مِنْ فَوْقِ فرق الشَّعْرٍ كُلَّ ناجيّةِ لمُنْصَبٌ الشَّعْرِ لا يُحَرَه 
الضّعْرَ عَنْ هَبْئتِه. رَوَاهُ أَحَمْدا" وأبُو داد وفي لفظ: مسح بِرَأْسِهِ مَرْئَيْنَ بَدَأ 
بِمُوَحَرِهِ ثم بِمُقَدَمهِ وَبأَدنِيهِ كلْتَيْهما ظُهُورهِمًا وَبُطونهما. رَوَاهُ بُو داو 
اا وقالاة ا اجا ` 


هذه الروايات مدارها على [عبد الله بن محمد] ‏ ابن عقيل”"' » وفيه مقال مشهور 


لا سيما إذا عنعن» وقد فعل ذلك في جميعها. وأخرج هذا الحديث أحمد“ بلفظ : 
(إن رسول الله كاله توضأ عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه 
وما أدبر» PFA I CAA‏ 

افا فى .رواية: eT‏ ا ومدار الكل على ابن عقيل 0 


)١(‏ فى «المخطوط» وعقاب ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) فى المسند (09/5*). 

فى 41/1 برق 01 برهو ديك سحن 

.)١5١ رقم‎ ٩۱ - ۸٩ /۱( في سننه‎ 0 

)0( في سئئه 25/8/١1(‏ رقم ۳ ) وقال: هذا حديث جسن . وهو كما قال. 

(؟) زيادة من (ب). 

07 كاله وخ ار ع سرس ل ا ل ل 
محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد عن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون 
بحديثه وهو مقارب الحديث» قاله البيهقي في السئن الكبرى (۱/ ۲۳۷). 

)۸( في المشْتك (5/ 0264 . 

0 في تف 64/1 رقم 4). وهو حديث حسن. 

.)٤٤١ ٤٤٩١ في سننه (۱۵۱/۱ رقم‎ )1١( 

( 0 فی الشتن الكبرى ۷/١‏ وهو خد مده : 


AA 


والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحا 
مستقلاء ومؤخره كذلك» لأن المسح مر ة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر 
أحد الجانبين» ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق» وفي سنن أبي داود 
اثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن» [8"اب] والرواية الثانية من حديث الباب تدل على 
أن المسح مرتان» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد" هذاء وتدل على 
البداءة بمؤخر الرأس» وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول 
الباب. | ظ 


قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهذه الرواية محمولة على الرواية 
بالمعنى عند من يسمى الفعل بما ينتهى إليه كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على 
الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك" قال: ذكر معناه 
ابن العربي”» ويمكن أن يكون النبي بيه فعل هذا لبيان الجواز مرة» وكانت 
مواظبته على البداءة بمقدم الرأس» وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل» والبداءة 

. ع(5) Fv‏ 8 0 
عمر بن عبد البر“: «قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: 
ثم مسح اة بيذيه » فأقبل بهما وأدير» أنه بدا بمؤخر رأة ونوهم غيره أنه بدا 
من وسط ل فأقبل بيذيه وأدبر» وهذه ظنون لا تصح . وقد روي عن ابن عمر 
أنه كان يبدأ من وسط رأسه» ولا يصح». وأصح حديث في هذا الباب حديث 
عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس 
إلى مؤخره انتهى . 


)010 3 الباب 7 عشر عند الحديث رقم (۱۹۱/۲۹) من كتابنا هذا. 

00 قال أبو الأشبال في شرخه وتحقيقه (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي) :8/١(‏ - 
48 «حدليث الربيع حديث صحيح» > وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهاباً منه إلى 
أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد» ولكنهما عن حادثتين مختلفتين» فلا تعارض بينهما 
حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان النبي ييي يبدأ بمقدم الرأس» وكان يبدأ بمؤخره» وكل 
جائز» اه. 

(۳) في عارضة الأحوذي 51/١(‏ - 2.007 (4) في (ج): (بمقدم) وهو خطأ. 

.)١515/5١( في «التمهید»‎ )٥( 


۸۹ 


قوله: (كل ناحية لمنصبٌ الشعر) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة 
مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه. والمنصبّ بضم الميم وتشديد الباء 
الموحدة آخره. 

قوله: (لا يحرك الشعر عن هيئته) أي التي هو عليها قال [١٤أ/ب]‏ ابن 
رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء 
إلى أصوله ينتفش» ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضهء ولا بأس بهده الكيفية 
للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه. 

وروي /١١5[‏ ج] عن أحمد'") أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل 
كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع» وذكر الحديث ثم قال: هكذا 
ووضع يده على وسط رأسه ثم جرّها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه» 
ثم جرها إلى مؤخره. 

19١04‏ (وعَنْ أئس قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يََوضَأْ وَعليهِ عِمَامَة 
قطرية فأذخل يَدَهُ نَحْتَ العِمامَةِ فمسّحَ مُقَدَمَ رَأْسِهِ وَلمْ يَنْقُضٍ العمامّة. رَواهُ بُو 
داودَ). [ضعيف] ظ 

الحديث قال الحافظ”" : في إسناده نظر» انتهى . وذلك لأن أبا ل الراوي 
عن أنس مجهول» وبقية إسناده رجال الصحيح . وأورده المصنف ههنا للاستدلال به 
على الاكتفاء بمسح بعض الرأس» وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب . 

قوله: (قطربة) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهماء وهي نوع من 
البرود فيها حمرة» وقيل: هي حلل تحمل من البحرين - موضع [قرب]” عُمَان - 


.)۱۷۸/١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
.)۱٤١ رقم‎ ٠١" - ٠١ ؟/١( في سننه‎ )۲( 
.)١1594/١( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (255) والحاكم‎ 
) .)٥۸/١( فى «تلخيص الحبير»‎ )۳( 
«أبومعقل» عن أنس» في المسح على العمامة:‎ :)۸۳۸١( قال الحافظ في «التقريب» رقم‎ )5( 
) . مجهول»‎ 
. قلت : وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف‎ 


۹۰ 


قال الأزهري”'': ويقال لتلك القرية: قَطَر بفتح القاف والطاءء فلما دخلت عليها 
ياه اة كبرو الفا و خف الطاء: 
قوله : (فأدخل يده) لفظ أبى داود فأدخل يديهء قال ابن رسلان: وفيه فضيلة 
قوله : (فمسح مقدم رأسه) قال 5 س فيه دليل على الاجتزاء بالمسح 
اس م ود بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه. وابن عمر ‏ 


[الباب الرابع عشر] 
باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا 
۹۹ -(عَنْ أبي حَّةَ [رضي الله E‏ رَأَيْتُ عَليّا رَضَي الله عنه 
تَوضأ فَعَسِلَ كَفَيْهِ حتى أنقاهُما ثمٌ مَضْمَضٌ ثلاثاً وَاستئْشَقَ شق تلاثا وَغْسلٌ وَجْهَهُ ثلاثا 
وَذْرَاعَيْهِ ثلاثاً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مره ثم عسل قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنء ثمّ قال: أَحْببْتٌ أن 
ارك ع كين زر رون انه EE‏ صحيع) 


وأخرجه أيضا ابن اع وروي عن سلمة ب ون الأكوع ا . وعن ابن 
)١(‏ في «تهذيب اللغة» (5157/15). (۲( في «تلخيص الحبير) ل 


(۳) ويقال فيه: اليأفوخ. وهو حيث التقى عظم مقدّم الرأس» وعظم مره وهو الموضع 
الذي يتحرك من رأس الطفل. اه من لسان العرب .)٤٥١/٠١(‏ 

(54) زيادة من (ج). 

(5) في سننه ٩۷/۱(‏ رقم 48). 

(0) في سننه /١(‏ ۹ رقم 4756). 
قلت: وأخرجه ۳ داود (۱/ ۸۳ - ۸٤‏ رقم 57) مختصراً وهو حديث ع 

(۷) أخرجه ابن ماجه ١6١ /١(‏ رقم .)٤۳۷‏ 
قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» ١7/8/١(‏ رقم ۷/٩۰‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف يحيى بن راشد» ومحمد بن الحارث» قال فيه ابن حبان في «الثقات» يخطئ . 
قلت: ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث 
القرشي مؤذن مسجد مصر به» اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح لغيره. 


۹۱ 


أبي أوفى”'' مثله أيضاًء ورواه الطبراني في الأوسط"'' من حديث أنس بلفظ : 
(ومسح تراس مرة) . قال A‏ وإسناده صالحء ورواه أبو على بن ال 
(or. ٠ 5‏ 5. 

من حديث [زريق] بن حكيم عن رجل من الانصار مثله ظ 

وأخرج الطيراق '"؟ عن اعمان مل لا وفيه: «مسح برأسه مرة واحدة» 
وهو فى الصحيحن"" مطلق غير مقيد» وكذا حديث عبد الله بن زيد في 
الصحيحين”" فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. قال الحافظ"': وفي رواية يعنى 

1 : و ا ND‏ 

من حديث عبد الله (ومسح براسه مرة واحدة» وكذا حديث ابن عباس الاتي 
بعل هذا فإنه قيل المسح فيه بمرة واحدة. 


وأخرج أبو داود""'“ من طريق ابن أبي ليلى قال: «رأيت علياً توضأً» وفيه 
و برأسه واحدة ثم قال: هكذا توضاً رسول الله ا . ش 


AD ¢ 
واخرج‎ 


الحا ابن جريح «أن علياً مسح برأسه مرة ة واحدة). 

.)5١5 رقم‎ ١55/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
«هذا إسناد ضعيف›‎ :)5١1/1١11 رقم‎ ١7١/١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
فايد بن عبد الرحمن قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي‎ 
أوفى أحاديث موضوعة . .»ا اه.‎ 

٥‏ (؟) كما في المجمع البحرين» ‏ رفم 2 43 ولمجمع 57 NS‏ وقال الهيئمي : إسناده 


حسن . 
(۳) في «تلخيص الحبير» .)۸٤/١(‏ (5) كما في «تلخيص الحبير» .)85/١(‏ 
)٥(‏ في (ج): (ابن زريق) وهو خطأء انظر «تهذيب التهذيب» .)٠٠٠١/١(‏ 
0( لم أجده؟ ! . 
(۷) البخاري رقم )۱٥۹(‏ 52 رمق ١5١(‏ و٤٣۱‏ و٤۱۹۳‏ و5577). 
ومسلم رقم .)5١51(‏ : 
(۸) البخاري رقم )١186(‏ وأطرافه رقم ١85(‏ و۱۹۱ و۱۹۲ و۱۹۷ و۱۹۹). 
ومسلم رقم (۲۳۵). 


(4) فى «تلخيص الحبير» .)85/١(‏ 

)۱١(‏ برقم (۱۹۲/۳۰) من كتابنا هذا. 

(11) في سننه (۱/ ۸۳ رقم .)١١5‏ وهو حديث صحيح. 
(؟١)‏ في سننه ۸١ - ۸٤/۱(‏ رقم .)١١1!‏ وهو حديث حسن. 


۹۲ 


. وأخرج الترمذي"" من حديث الربيع ! بلفظ : «أنها رأت رسول الله ية يتوضاً 
قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما اد وض وأذنيه مرة واحدة» و ا حسن 
صحيح . SS‏ رواه من طريق ابن عقيل ''. 

وروی لا من حديث الحسين بن علي عن أبيه (أَنَّهُ مسح برأسه مرة 
واحدة». ورواه الإمام اد “ والبيهقي من حديث عبد خير عن علي بلفظ : 
مرة وأحدة» ورواه لع من حديث زر بن حبيش بلفظ : «ومسح رأسه حتى 
لما يقطر الماء) . 

ارا الاي ي جت ان اال 
رسول الله يلم «قال ومسحت رأسها مسحة واحدة». 

والحديث يدل على أن السنة /١5[‏ ج] في مسح الرأس أن يكون مرة 
واحدة» وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي”"' إلى أنه 
يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاءء واستدلوا على ذلك بما في حديث علي 
وعثمان «أنهما مسحا ثلاث مرات» وفي كلا الحديثين مقال. 

أما حديث علي فهو عند الدارقطني” ٠‏ من طريق عبد خير من رواية أبي 
يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه» وقال'''': إن أبا حنيفة خالف 


10 عض :(#0/1 برقم 80 وقال هذا ایت حب ا . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١6١ /١(‏ رقم ۸) وأحمد (309/5). ق حديث حسن . 

00 تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم )١189/75(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في سننه (19/1 - ١‏ رقم 10) وهو حديث صحيح. 

62 ص زوائد المسند (7/ ۲٤‏ رقم 517 - الفتح الرباني) . 

.)٥۸/١( فى «السنن الكبرى»‎ )5( .)08/١( في «السنن الكبرى»‎ )٠( 

(۷) في (ج): (وأخرج). ۰ ) 

(۸) في سننه الكبرى 85/١(‏ رقم .)1١4‏ 

(9) في «البحر الزخار» .)55/١(‏ وانظر «الأم» للشافعي .)١٠١/١(‏ 

) لال رم .)١‏ وعبد خير: ثقة مخضرم» لا تصح له صحبة. 

)١١(‏ أي الدارقطني في سننه :)4١ 4٠ /١(‏ «وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات» منهم: 
زائدة بن قدامة» وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وشريك» وأبو الأشهب جعفر بن 
الحارث» وهارون بن سعيد» وجعفر بن محمد» وحجاج , بن أرطاة» وأبان بن تغلب» 
وعلي بن صالح بن حيى» وجازم بن إبراهيم» وحسن بن صالح» وجعفر بن الأحمر» اه. 


۹۲۳ 


الحفاظ في ذلك فقال: ثلاثاً وإنما هو مرة واحدة» وهو أيضاً عند الدارقطني”'' من 
طريق عبد الملك بن سلع عبد خير بلفظ : «ومسح برأسه وأذنيه ثلاث 0 
عند البيهقي في الخلافيات”"' من طريق أبي حية عن علي» وأخرجه البزار"" 
أيضاً. ومنها عند البيهقي في السنن”*' من طريق محمد بن علي بن الحسين عن 
أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوءء وعند الطبراني””' وفيه عبد العزيز بن 
عك ال قال التعافكل""" وق ضعب 


وأما خلت تمان فروأه أبو ES bS‏ والدارقطن "° بلفظط افمسح 
ا ثلاثاً) وفي إسناده عبد الرحمن بن و قال أبو حاتم : ما به تاش 
وقال ان معين ٠‏ صالح. وذكره ابن حبان في الثقات» وتابعه هشام بن عروة» 


أت هة ا" ا أرقي ١‏ و عد | : ان» وإسناده 
e‏ واحر چا ن رین کن ر ا وى 


.)5 رقم‎ ٩۲/۱( في سننه‎ )١( 

(0) (۳۱۱/۱ رقم )١١١‏ من طريق أبي حنيفة. 
وقال البيهقي فى «المعرفة» ٠٠١ /١(‏ رقم 7 ): «وهذه رواية 0 بن زياد اللۇلؤي› 
وأبي يحيى الحماني» وأبي مطيع › عن 5 حنيفة») اه. 
وانظر: «جامع المسانید» /١(‏ 775 770) لاب المؤيد الخوارزمي» فقد رواه جماعات 
عن أبي حنيفة . : 

(۳) في مسنده (۳۰۹/۲ رقم 9754) من طريق أب حية . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۱/ ٦۳‏ رقم 44) وأحمد من مسنده (118/1) و(144-148/1). 
وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (۱/ )٠۱٥۷‏ وأبو يعلى في مسنده ۲٤٤ /١(‏ رقم ۲۸۳). 

9 فى ان الكرى 6۴/١‏ : 

)0( في مسند الشاميين له (۲۷۸/۲ رقم )۱۳۳١‏ بسند ضعيف . 

(0) فى «التلخيص» .)86/١(‏ 

(۷( في سننه (۱/ ۷۹ رقم .)١1/‏ 

(۸) في مسنده (۷۳/۲ رقم 418). 

(9) في سننه (41/1). 

)١(‏ انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» e‏ 555) والميزان )٥۹٦/۲(‏ و«الجرح 
والتعديل» (5/ 5960). 

.)171 في مسنده (5/5لا رقم‎ )١١( 

(۱۲) أي البزار في مسنده (88/7 رقم )٤٤١‏ بسند ضعيف. لضعف عبد الكزيه بن أبي 
المخارق. انظر «تهذيب التهذيب» (5؟507”/:5 .)5١5--‏ 


۹ 


ضعيف » وو ا 5 علقمة مولى ا 3 [] عن عثمان 
وفيه ضعف » وروآأه أبو و ا E‏ '"' والدارقطني”* من طريق عامر بسن 
شقيق بلفظ: «ومسح برأسه ثلاث ثم قال: رأيت رسول الله يي فعل مثل هذا) 
وعاهو ين شقن ٠‏ ماف فة اا "كرالك رقطني”* وا 1 بن السك“ 
وفي إسناده اتن دارة : مجهول اال" ورواه له ` حديث عطاء بن 
أبى رباح عن عثمان وفيه انقطاع . 


ورواه الدارقطني”''' وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جداً عن أبيه وهو أيضاً 
ضعيف""'2. ورواه أيضا”*'' بإسناد فيه إسحاق بن يحيى. ولیس بالقويی'. 


ورواه البزار" ١"‏ عن عثمان بلفظ : «إن النبى يله توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وإسناده 


.)٤٤۳ أي البزار في مسنده (89/5 رقم‎ )١( 
بسند حسن.‎ )١١9 وأبو داود (رقم:‎ )417/١( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 

(۲( في سننه (۸۱/۱ رقم .)١١١‏ )۳( في صحيحه (۱/ ۸٦‏ رقم .)١1/‏ 

. بسند حسن‎ )٩۱/۱( في سننه‎ )٤( 

(5) في هامش المخطوط (ج): «توضأً ثلاثاً ثلاثا» إسناده حسن وهو عند مسلم والبيهقي. اه 

)0( قال الحافظ في التقريب عنه رقم :)73١97(‏ «لين الحديث». 

0 ف المد 9 

(8) في سنته (941/1 - ٩۲‏ رقم 4). 

(9) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)85/١(‏ 

)۳۹۳/۳( وذكره البخاري في التاريخ الكبير‎ .)۸٤/1( قال الحافظ: فى «التلخيص»‎ )١( 
.)1417//4( وما زيداً. وكذا ذكره ابن حبان في ثقاته‎ Es 

في الست الكرى 0۴/0 مرا 

() في سننه 4۲/١(‏ رقم )١‏ «وقال ابن القطان: في «كتابه» صالح بن عبد الجبار لا أعرفه 
إلا فى هذا الحديث. وهو مجهول الحال. ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» قال 
او قال البخاري: منكر الحديث». «نصب الراية» .)١١ /١(‏ 

) .)۸٤/١( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص»‎ )١1( 

.)41/1( أي الدارقطنى فى سننه‎ )١5( 

.)854/١( ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص»‎ )١5( 

(0) في مسنده (۲/ ۷ رقم ۴۳.). وقال البزار: «وهذا الحديث حسن الإسنادء ولا نعلم 
روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث ولا له إسناد عن زيد بن 

ثابت إلا هذا الإسناد» اه. 
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حسن» وهو عند مسلم''" والبيهقي”" من وجه آخر [40ب/ ب] هكذا بدون تعرّض 
لذكر المسح . قال البيهقي7": «روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثا 
إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض ‏ 
أصحابنا يحتج بها»ء ومثله مقالة أبي داود”؟' التي سيذكرها المصنف آخر الباب”. 


ومال ابن الجوزي في كشف المشكل"' إلى تصحيح التكرير» وقال أبو 

٠ ٠ 2 1 / ٠ 0 (¥) 4.‏ 5 03 03 م 
مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي» قال الحافظ“: «وقد رواه ابن أبي شيبة "“ عن 
سعيد بن جبير وعطاء 7 ند ام وأورده أيضاً من طريق 5 العلاء 
عن قتادة عن أنس. قال: وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني 


.)۳۰( في صحيحه رقم‎ )١( 

.)۷۸/١( في السنن الكبرى‎ (١ 

(۳) في السنن الكبرى .)57/١(‏ 

.)۸۰٩ /۱( فى سننه‎ )٤( 

ف الحديث رقم (۱۹۳/۳۱) من كتابنا هذا. 

.)15١/١( )5( 

(۷) في كتابه «الطهُور) ص575١.‏ وتعقبه الحافظ في «الفتح» (۲۰/1): فقال؛ «وبالغ أبو 
عبيد فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي» 
وفيما قاله نظرء فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى 
ابو داود ين وجهين صخ احدهما ابن ية وغيرة فن حذيت عبان نت مسح 
الرامة والزيادة من الثقة مقبولة» اه. 

(۸) فى «تلخيص الحبير» /١(‏ 86). 

.)١5/١( «المصنف»‎ 5 0 

05 أو غر 'الكوقن الان االغيريية الع العلماء الكار ولد فى حاو الي ك2 
وشهد خطبة عمر الجا كان ثقة» صادقاء روى جماعة من الأحاديث (ت: (A^AY‏ 
بعد الجماجم . 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ۲۸۰ - ۲۸۱) والميزان )٦۳/۲(‏ وشذرات الذهب .)4١/١(‏ 

)١١(‏ ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهوي الكوفي» صاحب راية علي» روى عن علي وعثمان 
والحسن بن علي› وعنه ابنه عبد الله» وعطاء بن السائب» وحصين بن. عبد الرحمن 
وغيرهم . 
انظر الجرح والتعديل (507/8) والتاريخ الكبير (۷/ ٤‏ ۳۷) والمعرفة للفسوي (۷۹۹/۲). 


1 


حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث» وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» 
وذهب مجاهد”'' والحسن البصري”" وأبو حنيفة" والمؤيد بالله وأبو نصر من 
اضيعات الشاقعى!؟ إلى آنا لا حب تكراز سمح الراس> وجرا ,يما في 
الصحيحين من حديث عثمان”' وعبد الله بن زيد”"' من إطلاق مسح الرأس مع 
ذكر تثليث غيره من الأعضاءء وبحديث الباب ")۰ وما ذكرناه بعده من الروايات 
المضرحة ببالهرة بوالراحدة: 

والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك 
بها لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما [۱۳۷/ ج] من حديث عثمان”" وعبد الله بن زيد”' وغيرهما هو المتعين لا 
سيما بعد تقييده فى تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة» وحديث «من زاد على 
هذا فقد أساء a‏ الذي صححه ابن خزيمة وغيره» قاض بالمنع من الزيادة 
على الوضوء الذي قال بعده النبي ييل هذه المقالة» كيف وقد ورد في رواية 


سعد بن 00 76 هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة. ثم 


)١(‏ أخرج له عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ۸-۷ رقم )٠١‏ عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاخته 
قال : «سمعت مجاهداً يقول: لو كنت على شاطئ الفرات ما مسحت برأسي إلا واحدة». 

(۲) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» )١5/1١(‏ عن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: 
كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة. 

(۳) انظر المبسوط .)۷/١(‏ 

(:) انظر «البحر الزخار» /١(‏ 50). 

(0) تقدم تخريجه برقم )١58/5(‏ من كتابنا هذا. 

050 تقدم تخريجه . ٠‏ 

(۷) رقم (۱۹۱/۲۹) من كتابنا هذا. 

(۸) تقدم تخريجه برقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

() تقدم تخريجه. 

(۱۰) أخرجه أبو داود 44/١(‏ رقم )١75‏ والنسائي 88/١(‏ رقم ٠5١)ء‏ وابن ماجه ١515/١(‏ 
رقم »)٤۲۲‏ وأحمد (۲/ ٠٠‏ رقم ٠٠١‏ - الفتح الرباني). 
وابن خزيمة 84/١(‏ رقم ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولاً ومختصراً. 
بسند حسن دون قوله: «أو نقص» فإنه شاذ. 

2 .)5984/1( عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )١١( 


۹۷ 


قال: «من زاد»» قال الحافظ في الفتح""' : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث 
المسح ‏ إن ا إرادة الاستيعاب بالمسحء لا أنها مسحات مستقلة 
لجميع الرأس جميعا بين الأدلة» . 

(فائدة) ورد ا الراصس ف ف عقن اليا فو رو ع الله د 
زید» ومن حديث الربيع عند سل وأبي و وف المقال الذي تقدم . 

۰ _- (وعَن ابن عباس رَضِيَ الله عنة أنه رَأى رَسُولَ الله ية يَتَوضَأ 
قذكَرَ الحَدِيتَ كُلْهُ تلآثا ثلآثا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنِيهِ مَسْحَة]*' واجِدَةً. رَوَاهُ مد 


وأَبُو داو" . [ضعيف جداً] 


.)۲۹۸/۱( في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في سننه (۷۲/۱ رقم 49) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف النسائي . وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» :)۳۳/١(‏ «وأخرجه البيهقي في سننه )57/١1(‏ ثم قال: خالفه 
مالك» ووهيب» وسليمان بن بلال» وخالد الواسطي وغيرهم» فرووه عن عمرو بن 
يحبى» فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقال ابن عبد البر - كما في فتح البر 
في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر: )5١7/7(‏ - ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن 
عيينة» وأظنه ‏ والله أعلم ‏ تأول الحديث: قوله: فمسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء 
وما ذكرناه عن ابن عيينة» فمن رواية مسدد» ومحمد بن منصورء واس کر ین ابی 
شيبة» كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكيناه عنه. 
وأما الحميدي» فإنه ميّز ذلك فلم يذكره» أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه» فذكر فيه 
عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه» فلم يصف المسحء ولا قال مرتين. 
وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد ‏ لم يزد: لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص» | 

(9) في سننه 48/١(‏ رقم 77). 62 في سننه (۱/ ۸٩‏ رقم .)١17‏ 
وقال الترمذي حديث حسن وهو كما قال. 

(4) في (ج): (مرة) وهي خلاف ما في السنن. 

(7) في المسند .)518/١1(‏ ظ 

0 ارات اق OE‏ 
وهو حديث ضعيف جدا. 
فيه عباد بن منصور قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وكان يُرمى بالقدر. 
وقال أبو زرعة: لين. 
وقال أبو حاتم : كان ضعيف الحديث» يكتب حديثة» ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن 
إبراهيم بن ابي يحيى» عن داود بن الخصين» عن عكرمة. 


۹۸ 


5/9١‏ (ولأبي دَاوُه'' عَنْ عُثْمانَ رَضِيَ الله عنة أنه توضَّأ مِثْلَ ذَلِك 
وقال: هكذا رأيت رَسُولَ الله يل يتَوضّأ). [صحيح] ) 

الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال: ما أعله به 
ليس علة وإنه إما صحيح أو حسن . 

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذى :قبل قال الف" 
رحمه الله: «وقد سبق حديث - عثمان المتفق عليه بذكر العّدد ثلاثا ثلاثا إلا في 
ذكروا في غيره» انتهى . ظ ظ 


[الباب الخامس عشر] 
باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه 
(قَدْ سَبَقَ في ذلك حَدِيتُ ابن عباس“ رَضي الله عنه. 
۰ 000 9 0 01 , 5 2 
1 -_- ولان مَاجه مِنْ عير وجه عن النَّبِىْ ييه قال : «الأذنان مِنَ 


٠ =‏ .وقال السائى* ليس بنحيجة . 
وقال في موضع آخر: ليس بالقوي . 
«تهذيب التهذيب» (۲/ ۲۸۲). 
)١(‏ فى سننه (۷۸/۱ رقم (1٩٦‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) أي ابن تيمية الجد في كتابه «المنتقى» .)91//١(‏ 
(۳) فی السنن )86٠١/١(‏ عقب حديث رقم (م8١٠).‏ 
وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (771//1): «... وأجيب بأنّ كلام أبي 
داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه. والقول بان المسح مبني على 
(4) وهو برقم (۱۹۲/۳۰) من كتابنا هذا. 
(5) في سننه ١57 /١(‏ رقم 457) من حديث عبد الله بن زيد. وهو حديث حسن. 
و(١/ ١97‏ رقم )٤٤٤‏ من حديث أبي أمامة. وهو حديث حسن دون مسح المأقين. ' 
و(١/67١‏ رقم )٤٤٥‏ من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن. 


۹۹ 


أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ : «مسح برأسه 


وأذنيه مسححة واحدة) . 


وفي الباب عن أب أمامة عند أبي ا والترمدى” وا ماه قال 


sl f 8 , )5( 8 5 - ٠ 202 Cal‏ اع 
الحافظ ': إنه مک قال الترمذي ولیس إسناده بذلك القائم 


(010 
(۲) 
(¥) 


623 
(0 


000 


وعنة عة اين رند قواه المنذري وابن دقيق العيد قال 


في سننه ٩۳/۱(‏ رقم 175). 


في سننه 01/1 رقم ۳۷) وقال: هذا حديث حسنء ليس إسنادُة بذاك القائم . 


في سننه (۱/ ۱٥۲‏ رقم 65 ). 
قلت : وأخرجه الدارقطني ٠٠١ /١(‏ رقم ۳۷) والبيهقي )٦٦/١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ 
)١4 _ ۲‏ وأحمد (518/0) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳۳/۱) كلهم عن 
حماد بن زيد عن سنان به . 
وهذا سند حسن في الشواهد. 
وقال ابن دقيق العيد ذ في «الإمام) : وهذا الحديث معلول بوجهين : 
(أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. و(الثاني): الشك في رفعه» ولكن شهر وثقه 
أحمد» ويحيى» والعجلي» ويعقوب بن شيبة» وسنان بن ربيعة» أخرج له البخاري» وهو 
وإن كان قد لين فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي» 
فالحديث عندنا حسن» والله أعلم . 
«نصب الراية» للزيلعى .)۱۸/١(‏ 

في «التلخيص» .)41/١(‏ 

فى السنن .)07/١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة حديث حسن . دون مسح المأقين. 
ولحديث أبي أمامة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام .)159/١(‏ 
أخرجه ابن ماجه ١67 /١(‏ رقم .)٤٤٩‏ 

حدثنا سويد بن سعيدء ثنا يحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» عن شعبة عن حبيب بن زيدء 
عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد مرفوعاً. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١9/5١(‏ «وهذا أمثل إسناد في الباب لا تصاله وثقة رواته» 
فابن أبي زائدة» وشعبة» وعباد» احتج بهم الشيخان» وحبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» 
في أتباع التابعين › وسويد بن سعيد احتج به مسلم» اه. 
وتعقبه الحافظ فى «الدراية» )7١7/١(‏ بأن سويداً هذا قد اختلط . وقال في «التقريب» (1/ 
:رقم 0945): «اصدوق في نفسه إلا أنه عمي+ فصار يتلقن. ها ليس من حديقه» 
وأفحش فيه ابن معين القول» أه. 
ولهذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١١/١(‏ رقم «هذا إسناد حسن إذا - 


١١٠ هو‎ 


5 ب‎ DIS 
. اا وود ست أنه مدرج‎ 


وعن ابن عباس رواه البزار" وأعله الدارقطنى”" بالاضطراب وقال: إنه 


وهم والصواب أنه مرسل . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


كان سويد بن سعيد حفظه». 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)00/١(‏ «ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره» ما دام 
أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح» وطريقه 
الآخر الذي صححه ابن القطان. . . فلا شك حينئذٍ في ثبوت الحديث وصححته . 

وإذا ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد قوة» بل إنه ليرتقي إلى 
درجة ان اه. 

في «التلخيص» .)41١/١(‏ 

كما في «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر .)517/١1(‏ 

في سننه (۱/ ٩۹٩‏ رقم ١١‏ ). وقال: «تفرد به نوق كامل عن غندر» وهو وهم. 

تابعه الربيع بن بدرء وهو متروك» عن ابن جريج» والصواب: عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن النبي باه مرسلا» اه. 

وقال الآلباتي في «الصحيحة» :)0١/١(‏ «والحق أن هذا الإسناد صحيح» لأن أبا كامل 
ثقة» حافظ» احتج به مسلم» فزيادته مقبوله. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن کان 
سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته» وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه 
المرسل 44/١(‏ رقم »)١5‏ لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني» وهو ثقة» 
ولكن ضعفه بعضهم» .ووصف بأنه يخطئ» فلا تطمئن النفس لزيادته» ولا سيما والطريق 
كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في «نصب الراية» )١94/١(‏ عن ابن 
القطان أنه قال: «إسناده صحيح لا تصاله وثقة رواته». 

« وله طريق آخر: عن عطاء» رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه» أخرجه 
الخطيب في «التاريخ (5/ 2'85) والدارقطني ۱٠۳/۱(‏ رقم )۲١‏ وقال: إسماعيل بن مسلم 
ضعيف» والعامب بن ععين ينه خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم 
المکي› عن عطاء» عن ا هريرة» ولا يصح أيضاً. 

وتابعه : جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس . أخرجه الدارقطني ٠٠١ /١(‏ رقم ۲۳) 
وقال: «جابر ضعيف وقد اختلف عنهء فأرسله الحكم بن عبد الله لدي اد 
طهمان› عند جابر عن عطاء» وهو اه بالصواب» . 

۵ وله طريق ثالث: a aE ey‏ خر جه 
العقيلي في «الضعفاء» (57/5) والدارقطني ٠١١/١(‏ رقم 2.58 2545 )۳١‏ وقال: 
محمد بن زياد متروك الحديث» ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. 

ثم ساقه الدارقطني ٠١7/١(‏ رقم ۳۱) من طريق علي بن زيد» عن يوسف بن مهران عنه. 


٠١ 


وعن أبي هريرة عند ابن ماجه''' وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك”"' . 

وعن أبي موسى عند الدارقطني”"» واختلف في وقفه ورفعه وصوّب 
الوقف» قال الحافظ : وهو منقطع . 

وعن ابن عمر عند الدارقطني”“ وأعله أيضاً. 


« وله طريق رابعة: عن قارظ بن شيبة» عن أبي غطفان عنه. أخرجه الطبراني في 

«المعجم الكبير» (۳۹۱/۱۰ رقم .)٠١185‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 

أبي» نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به. 

وقال الألباني في «الصحيحة»  57/١(‏ 07): وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات». ولا 

أعلم له علة» ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرَّجٍ الحديث من 

بل أغفله أيضا الحافظ الهيثمي فلم يورده في «مجمع الزوائد» مع أنه على شرطه. . .2 اه. 
)١(‏ في سننه ١977/١(‏ رقم .)٤٤١‏ 

قلت : وأخرجه الدارقطني ٠١7/١(‏ رقم ۲ ) وقال: عمرو بن الحصين وابن ع 0 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١١ /١(‏ رقم :)۱۸١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف 
فلت : ولحديث 5 هريرة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام (۲۹/۱ - 
)). 0 ا 

(۲) قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)20١7(‏ 

قلت : وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» )774/١(‏ وابن عدي في الكامل 

(/ 54" كلهم من طرق عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى . 

قال الهيثمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف . 

وكذا أخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» (۳۲/۱) عن أشعث به. 

وقال: لا يتابع عليه» والأسانيد في هذا الباب لينة. 

ظ وقال الدارقطني : الصواب موقوف› والحسن لم يسمع من انه موسى . 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)97/١(‏ حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني» واختلف في 
وقفه ورفعه» وصوب الوقف» وهو منقطع أيضاً. 

.)۹۲/١( فى «تلخيص الحبير»‎ )٤6( 

)٥(‏ فى سئئه (۱/ ۹۷ رقم (١‏ وقد أعله بقوله: «كذا قال» وهو وهمء والصواب عن 

أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا» اه. 


٠١ 


أحمد 


(010 


(۲) 


وعن عائشة عند الدارقطنى”' أيضاً وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه 
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قلت: وأخرجه الخطيب في «الموضح» )195/١(‏ عن ابن صاعدء وفي «التاريخ» /١5(‏ 
)١‏ من طريقين اخرين عن الجراح بن مخلد به. 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)59/١(‏ «وهذا سند حسن عندي» فإن رجاله كلهم ثقا 
معروفون غير الهروي هذاء فقد ترجمه الخطيب ولم بذكن فة جرخا EDT‏ "3 
وصفه بأنه كان محدثاً» . 

وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع : 

أخرجه الدارقطني 91/١(‏ رقم ) وتمام في «الفوائد» ۲۲۷/١(‏ رقم ۱۸١‏ - الروض 
الحام) من طريق ميخم بن ابي و ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به. 

وقال الدارقطني: رفعٌهُ وهم. 

وقال الألباني في «الصحيحه» :)0٠/١(‏ وعلته ابن السري وهو متهم. وتعقبه الدوسري في 
«الروض البسام» (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) بقوله: «محمد بن أبي السري صدوق كثير الغلط . 
ووهم الألباني في «الصحيحة» )00/١(‏ في إعلال هذه الطريق فقال: «وعلته ابن أبي السري 
وهو متهم». والذي اتهم هو الحسين أخو محمد كما في ترجمته من «التهذيب» (۲/ 17١5‏ 
06 أما محمد فقد وثقه ابن معين. وأخذ عليه كثرة الغلط ولم يتهمه أحد) أه. 

وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به. 

أخرجه الدارقطني )۹۷/۱ رقم ۲) وابن ¿ عدي في «الكامل» )١95-50(‏ عن 
إسماعيل بن عياش عن يحيى به. 

قال ابن عدي: «لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش» وقال الألباني )٠١ /١(‏ وابن عياش 
ضعيف في الحجازين وهذا منها. ‏ 

في سننه ٠٠١/١(‏ رقم )٠١‏ عن محمد بن الأزهر الجوزجاني» نا الفضل بن موسى 
السيناني» عن ابن جريج» عن سلميان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
وقال: «كذا قال» والمرسل أصح». 

يعني ابن جريج عن سليمان مرسلا كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس. ومحمد بن 
الأزهر قال الحافظ في «التلخيص» :)97/١(‏ «كذبه أحمد». 

قاله الحافظ 8 «التلخيص» )17/١(‏ 

قلت: وقال أحمد في «العلل» رواية عبد الله رقم (010) : «لا تكتبوا عنه حتى يتوب 
وحتى لا يحدث عن الكذابين». 

وقال ابن عدي في «الكامل» :)۲٠٤١ /٥(‏ «ليس بالمعروف» اذ لم يكن معروفاً ويحدث 
عن الضعفاء فسبيلهم سبيل واحد» لا يجب أن يشتغل برواياتهم وحديثهم). 

وانظر «الجرح والتعديل» (۳/ )۲٠۹/۲‏ والضعفاء الكبير للعقيلي .)۲/٤(‏ 

والميزان (۳/ )٤٦۷‏ ولسان الميزان /٥(‏ 55). 


٠١ 


وعن ا تار اشام مر هيه السك عن انحن ودر 


قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما حديث أنس وابن عمر وأبي 
موسى وعائشة فواهية. 

والحديث يدل على أن الأدنيق من إل اين كما ف فرغو مدهت الجمهور . 
ومن العلماء من قال: هما من الوجه. ومنهم من قال: المقبل من الوجه» والمدبر 
من الرأس. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين”". قال 
الترمذي”“: «والعملٌ على هذا يعني كون الأذنين من الرأس ‏ عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ييو ومن بعدَّهُمء وبه يقول سفيانٌ وابنُ المبارك وأحمد 
وإسحاق». واعتذر القائلون بأنهما /١4[‏ ج] ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي 
فيها الأذنان من الرأس حتى قال ابن الصلاح“: إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة 
الطرق» ورد بأن حديث ابن عباس [۳۹ب] قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله 
به الدارقطني ليس بعلة» وصرح بأنه إما صحيح أو حسن""''. 

واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا؟ فذهبت القاسمية وإسحق 
E‏ بن حنبل إلى أنه واجب'" '. وذهب من عداهم إلى عدم 
الوجوب”*". واحتجوا بحديث ابن عباس «أن النبي بي مسح داجِلهِمًا بالسّبًابتين 


(۱) في سننه ٠١5/١‏ رقم 45). 
قلت : وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٤٥١‏ من طرق عن عبد الحكم عن أنس . 
قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)97/١(‏ «حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق 
عبد الحكم عن أنس» وهو ضعيف. 

(۲) قاله الحافظ فى «التلخيص» .)47/١(‏ 

(۳) الباب العاشر عند الحديث رقم )١8٠/18(‏ من كتابنا هذا. 

623 في الي 06/17 

(0) في كتابه «علوم الحديث» ص٤".‏ 

(۷) انظر: «البحر الزخار» /١(‏ 56) والمغني لان قدامة /١(‏ ۱۸۳). 

(۸) انظر: «روضة الطالبين» )٦١/١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ١5١١‏ ). 


٤ 


وخالفٌ بإبهامَيْهِ إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهُمَا وباطتُهما» أخرجه ا وابن 
ماج0 ا ا 597 e r a‏ 
9 : «لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من 
هلاه لطرية 110 و لبر ةد م 5 
وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا: أحاديث «الأذنان من 
الرأس» بعضها يقوي بعضاً وقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس 
أمراً بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث 
الواردة بذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض» وإلا 
كان من التقول على الله بما لم يقل . 

١46 ۳‏ (وعَن الصئًابجِئ أن لنب ل قالَ: (إذا توضأ العَبْدُ المُؤمِنُ 
فُتَمَضْمَض خرَجَثْ الخَطَابا مِنْ فيه». وَذْكْرَ الحديتٌ» وَفيه: «فإذًا مسح برَأَسِهِ 


وابن ا وقال ابن منذه 


چ اج ىم 14س هاس 3 ۾ وت .< ر لبي اس 7( ۾( 
خرّجَت الخطايًا من رَأْسِهِ حتى تخرج من أذْنَيْه) رَوأه مالك ۱( الا ( 


وان ساج 


.)٠١١ رقم‎ ۷٤/١( في السنن‎ )١( 
.)٤۳۹ رقم‎ ۱١۱/۱( في السنن‎ )۲( 
)١٠١85 في صحیحه (۳/ ۳۹۷ رقم‎ )۳( 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم.‎ )١57/١( في المستدرك‎ )٤( 
.)۷۳ ».٥٥/١( الس الكبرى‎ 5 (0) 
.)۱٤۸ في صحيحه (۷۷/۱ رقم‎ )0( 
.)40/١( كما في «التلخيص»‎ )۷( 
.)40/١( ذكره الحافظ فى «التخليص»‎ )۸( 
.)40/1١( كذا قال» وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف . قاله الحافظ في «التلخيص»‎ )4( 
وهو علديك مين لقنم ر (۱۸۹/۲۷) من كتابنا هذا‎ )15( 
.)۱۳۹ رقم‎ 45/1١( وهو حديث ضعيف. أخرجه أبو داود‎ )١١( 
من كتابنا هذا.‎ )۱۹٩ /۳۳( وهو حديث صحيح لشواهده. وسيأتي تخريجه رقم‎ )۱۲( 
.)١ رقم‎ "١ /١( في المرطأ‎ )۱۳( 
.)1١7 رقم‎ ۷٤/۱( في سننه‎ )١5( 
.)۲۸۲ رقم‎ ٠١ /1( في سننه‎ )15( 
= قلت: وأخرجه الحاكم (/527,. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 


۰0 


الحديث رجاله رجال الصحيح› وقد ذكرناه فى باب غسل ما استرسل من 
اللحية''' والكلام على أطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال 
به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس قال: فقوله: «تخرج من أذنيه إذا مسح 
واش دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه وج a‏ وقد اختلف 
الناس في ذلك»› و تقدم دک الخلاف . 


واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد» فذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد"» وذهب الهادي 
والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد”". قال ابن 
عبد البر'**': وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين» واحتج 
الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله بي «أنه توضاً 
فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس»» أخرجه الحاک ° من طريق 
حرملة عن ابن وهب . ال الاق إسناده ظاهره الصحة. وأخرجه البيهقي”" 
من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ : «فأخذ لأذنيه 
ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه». وقال: هذا إسناد صحيح» لكن ذكر الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام”* أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة 


= يخرجاه وليس له علة» وإنما خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان» وأبى 
صالح عن أبي هريرة غير تمام» وعبد الله الصنابحي صحابي . . .» ٠‏ 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا». 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه لشواهده. 

() الباب السابع في شرح الحديث رقم )١15/١5(‏ من كتابنا هذا. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة )۱۸١/١(‏ و«المجموع» .)555/١(‏ 

() انظر: شرح فتح القدير )۲۷/١(‏ والبحر الزخار )54/١(‏ و«فتح البر في الترتيب الفقهي 
لتمهيد ابن عبد البر» (7/ .)5١9‏ 

(5) كما في «فتح البر» .)۲٠۹/۳(‏ 

. بسند صحيح‎ )١97 - ٠١١/١( في المستدرك‎ )٥( 

() في «التلخيص» (۱/ .)۸٩‏ 

(۷) في السنن الكبرى )٠١/١(‏ بسند صحيح . 

(۸) كما في «التلخيص» (۹۰/۱). 


عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين» 
قال الحافظ”'2: قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان”'' عن ابن سلم عن حرملة» 
وكذا رواه الترمذي”" عن علي بن خشرم عن ابن وهب» وقال عبد الحق”*': ورد 
الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي علد 
وتعقبه ابن القطان”؟ بأن الذي فى رواية جارية بلفظ : «خذ للرأس /١١9[‏ ج] ماء 
جديداً» رواه الب 0) ال وروي في الموطاً“ عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه» وصرح الحافظ في بلوغ المرام”' بعد أن 
ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم'''' من هذا الوجه بلفظ : 
ااومسح برأسه بماء غير فضل يليه). 

وجاك القائلون انيما ا ا الى يما الف دمن ل هذا اديت 
الوا رف على ما اسمن یمات اران کا فی ديت ان عاس رال 
وغيرهماء قال ابن القيم في الهدي”": لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءَ جديداً وإنما 
صح ذلك عن ابن عمر. 


.)۹١ /۱( في «التخليص»‎ )١( 

(۲( في صحيحه (۳/ 7757 رقم مم١٠‏ ). 

(۳) في سننه /١(‏ 050 رقم 70) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

.)١١١/١( في كتابه «الأحكام الوسطى»‎ )٤( 

(5) في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (؟/ 710 - 7775). 

(5) عزاه إليه ابن القطان في «الوهم والإيهام» .)۲۳٣/۲(‏ 

(۷) في «المعجم الکبیر» (۲/ ۲۹۰ - 55١‏ رقم )۲٠١١‏ وفي سنده دهثم بن قران متروك قاله 

٠‏ الحافظ في «التقريب» رقم .)١81١(‏ ونمران بن جارية مجهول لا يعرف. انظر 
«التقريب» رقم .)۷١۸۷(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 

)۳٤/۱( )۸(‏ بسند صحيح . 

(9) رقم (۳۹/۱۱) بتحقيقنا. 

.)۲۳٣/۱۹ في صحيحه (۲۱۱/۱ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم تخريجه في شرح الحديث )۱۹٤/۳۲(‏ من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدم تخريجه برقم )١89/70(‏ من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 

(AY /1) (1۳) 


۹۷ 


[الباب السادس عشر] 
باب مسح ظاهر الأذنين وياطنهما 
15 9 لعَنْ ابْن عباس [رضي الله عنه]”'' أن النّبِيّ اة مَسَحَ بِرَأْسِهِ 
وأذنيه ظاهرهما وبَاطِنِهماء رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وصح . 
الو ع ع ا 0 7 E a‏ 
وللنسائيٌ ': مسح بِرَآسِهِ وادنيه بَاطِيِْهما بالمسَبختيْن وظاهرهما 
بإبهاميه). [حسن] ظ ظ 
وصححه ابن خزیمة وابن منده”*2 وأخرجه ابن ماج والحاكه”" والبيهقي ^ 


بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب . قال ابن منده" : «[ولا نا مالا وت 
يثبت إلا من هذه الطريق». قال الحافظ” ': وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف . 

وفي المستدرك ا من حديث الربيع بنت معوّذ باللفظ الذي مر في 
باب مسح الرأس كله" . وأخرجه أيضا”*'' من حديث أنس مرفوعاً والصواب أنه 
عن ابن مسعود موقوفاً. 

وأخرج أبو داود'*' والطحاوي"''' من حديث المقدام بن معد يكرب «أن 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) في سننه (۱/ 07 رقم 37) وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) في سننه ۷٤/۱(‏ رقم )٠١7‏ بسند حسن. ) 

62 في صحيحه (۱/ ۷۷ رقم:م/1١).‏ )20 كما في «التلخيص» (۱/ 4°). 

(5) في سننه ١5١7/١(‏ رقم .)٤۳۹‏ 

)۷( في المستدرك )١51//١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

(۸) فى السنن الكبرى .٠٥١/١(‏ ۷٦ء‏ ۷۳) وانظر «إرواء الغليل» رقم 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٠١ /١(‏ 

(١١٠)فى‏ (ج): (ولا نعرف). (١١)فى‏ «التلخيص» .)9١/١(‏ 

)۱٥۲/۱( )۱۲(‏ وهو حديث حسن.' ۰ 

(۱۳) الباب الثالث عشر عند الحديث (۲۷/ ۱۸۹) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن . 

(5١)أي‏ الحاكم في المستدرك .)٠٠١/١(‏ وقال: زائدة بن قدامة ثقة مأمون» قد أسنده عن 
الثوري وأوقفه غيره. 

(15) في سننه (۸۸/۱ - ۸٩‏ رقم ۱۲۲» ۱۲۳). 

(15) في «شرح معاني الآثار) (۳۲/۱). وهو حديث صحيح. 
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رسول الله 44 مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في 
صماخي أا قال النافظط 2 ,وساف حسم .:وقواة الووى فما لان الصلاع 
إلى النسائي وهو وھ 

وفي الباب عن عثمان عند أحمدا e‏ والدا ارقطني ' . و 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الطحاوي” 


والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهراً وباطناً وقد تقدم الخلااف 
فيه في الباب الذي قبل هذا“ ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديداً وبه تمسك من 
قال: يمسحان ببقية ماء الرأس» وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. 


[الباب السابع عشر] 
باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس 


ه9١‏ (عن ال ل مي يي رابت رَسُولَ الله كله توضأ 
E‏ وَمَسَحَ ما أَفْبَل مِنْه وما أو وَصدغيه ا مره هَ واحذة. رَوَاه أبُو 
و وَالتَرْمِذِيٌ” 0 : وقالا: حَدِيِثٌ حَسَنٌ) . [حسن] 


.)۸۹/۱( في «التلخيص»‎ )١( 
ه الصّماخ: بكسر الصادء ويقال: السّماخ.‎ 
yT و‎ )١( 
.)۸۹ /١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )۳( 
141/150 في الك‎ )٤( 
.)١58/١( في المستدرك‎ )( 
)١78/١5( في سننه (857/1).. وهو حديث صحيح بشواهده. انظر تخريج الحديث رقم‎ ) 
من كتابنا هذا.‎ 
. )77/١( في «شرح معاني الآثار»‎ )۷( 
من كتابنا هذا.‎ )١40 /۳۳( ورقم‎ )۱۹٤/۳۲( الباب الخامس عشر عند الحديث رقم‎ )۸( 
.)١59 رقم‎ ٩۱/۱( في سننه‎ )( 
. وحديث الربيع بنت معوذ حديث حسن‎ 
رقم 74) وقال: حديث حسن صحيح.‎ 494/١1( في سننه‎ )٠١( 
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حديث الربيع قل تقدم الكلام عليه في باب مسح الراض ا وتقدم أن 
مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال. 

قوله: (وصَدْغَيه) [4:ب/ب] الصَّدْعْ بضم الصاد المهملة وسكون الدل: 
الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع . 

والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن. لاسا ار 
وأنه مرة واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك . 


[الباب الثامن عشر] 
باب مسح العدق 
5 2 لعَنْ لَيْثِ عَنْ طُلْحَةَ بْن مصَرّفٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَهِ أنه رَأَى 
رَسُولَ الله يله يَمْسَحٌ رَأْسَهُ حتى بَلّعْ الْقَذالَ وَما يَليهِ مِنْ مُمَدّم الْعْنْقِ. رَوَاه 
أخيذ)"'. ‏ اغفا ظ | 
الحديث ف اليك بن آي سل وعو ضعت قال تابن حجان + کان يقلت 
ظ [50أ] الأسانيد ويرفع المراسيل› ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم» تركه 
يحيى بن القطان وابن المهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. قال النووي في تهذيب 
الأسماء””": اتفق العلماء على ضعفهء وأخرج الحديث أبو داود”" وذكر له علة 


)١(‏ الباب الثالث عشر عند الحديث (۱۸۹/۲۷) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن. 

© ال7 ) 

(۳) قال النسائي» ويحيى: ضعيف. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين لا بأس 
و :وتاك الدارفلي + كان ما ةة وده كرو عليه الج رمن غفا رطا 
ومجاهد حسب . 
انظر «التاريخ الكبير» (5547/1) والمجروحين (۲۳۱/۲ - 575) والجرح والتعديل (۷/ 
۷ _ ۱۷۹) والميزان (۳/ )57١‏ ولسان الميزان (۷/ .)۳٤۷‏ 

(€( في «المجروحین» (۲۳۱/۲). 

.(Vo/T) (o) 

(1) في سننه (۹۲/۱ رقم ۱۳۲). وذكر عن ابن عبينه أنه كان ينكره. 
قال الألباني في «الضعيفة» :)١7١/١(‏ «إن له أي للحديث ‏ ثلاث علل» كل واحدة منها - 
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أخرى عن أحمد بن حنبل قال: /١1١[‏ ج] «كان ابن عيينة ينكره ويقول: إيش هذا 
طلا ون ا عن أسه غ حا واا تسكن عات الذارمى عن عل بن 
المديني» وزاد سألت عبد الرحمن بن مهمدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب 
دار كحو ون عفرو كانت ر وقال الدورى "عن ابن هي 
المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي يي وأهل بيته يقولون: ليست له 
صحبة» وقال الخلال“ عن أبي داود سمعت: رجلا من ولد طلحة يقول: [إن 
طلحة رة ل إن لجده صحبة . 

وال ابن أبن حاتم في العلل ©©: ١‏ «سألت أبي عنه فلم يثبته» وقال: إن طلحة 
هذا يقال: إنه رجل من الأنصار» ومنهم من يقول: طلحة بن مصرف» قال: ولو 
كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه). وقال ابن القطان7؟: علة الخبر عندي 
الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة» وصرح بأنه طلحة بن مصرف. وكذلك 
صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين» ويعقوب بن سفيان 
في تاريخهء وابن أبي خيثمة أيضا وو 


[الكلام في مسح الرقبة] : 

وفي الباب حديث مسح الرقبة أمان من الغل» قال ابن الصلاح 
الخبر غير معروف عن النبي بي وهو من قول بعض السلف. وقال النووي: في 
شرح المهذب””*': هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي كَل وقال في موضع 
آخر"2: لم يصح عن النبي يل فيه شيء» قال: وليس هو بسئة بل بدعة. وقال 
ابن القيم في الهدي : لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. 


(). هلا 


= كافية لتضعيفهء فكيف بها وقد اجتمعت» وهى الضعف» والجهالة» والاختلاف في صحبة 
والدمصَرّف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم...2 اه. 

.)۷۹/۱( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(۲) زيادة من )ا( وذن). (YT)‏ (١1/لماه‏ رقم .)١ "١‏ 

(6) في «شرح مشكل الوسيط» له وهو بهامش الوسيط للغزالي .)۲۸۸/١(‏ 

.)584/١( )0( 


50( في «المجموع» .)5494/١(‏ 
(۷) في «زاد المعاد فى هدي خير العباد» /١(‏ ۱۸۷). 
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وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور''' عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأسه 
وقي الغل يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص” : «فيحتمل أن يقال هذاء وإن 
كان موقوفأ فله حكم الرفع» لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل» انتهى . 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان9) قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا 
عبد الرححن ين داود دنا عفان بن حؤراذ لتنا عن ين محمة بن الخ 
حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس”'' بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا 
توضاً مسح عنقه ويقول: قال رسول الله كَلهِ: «من توضأ ومسح عنقه لم يغل 
بالأغلال يوم القيامة» والأنصاري هذا واه. 

فال الخافظ"؟: قرات ج رواة أبو التحسين بن قازس :تبإسكاده» عن 
فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي ية قال: «من توضاً ومسح 
بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة» وقال: [أي أبو الحسين]" إن شاء الله هذا 
حديث صحيح . قلت : بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها» انتهى 

وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى”» وشرح التجريدا") 


)١(‏ في كتاب الطهور (ص١١‏ رقم 758) بسند ضعيف. 

)١١10/7( )۳( .)4۲/۱( )0(‏ بسنده ضعیف . 

(5) في (ب): (عن أنس عن ابن سيرين) وهو خطأ. 

(6) قال عنه ابن حبان في «المجروحين» روى عنه آهل البصرة› وهو ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير» يعتبر حديثه من غير احتجاج به. 
وقال ابن معين» ويعقوب بن سفيان: ضعيف . 
انظر «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٠٦٤‏ 

(0) في «التلخيص» .)97/١(‏ قلت: بل الحديث ضعيف جداً. 

EE‏ )ولع 

(۸) ويسمى أيضاً: «علوم آل محمد» و«بدائع الأنوار» لأبي عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد 
الحسيني . (151١ه).‏ 

(9) تأليف: الإمام المؤيد أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (411ه). 
الأصل : «التجريد في علم الأثر » للمؤلف أيضاً. 
والشرح في أببع مجلدات اعتنى فيه بالأسانيد وأسماء الرواة الراوين عن علي رضي الله 
عنه» والأئمة من أهل البيت. 
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200) ٠ ٠. ۰ E ١ 
بإسناد متصل بالنبي َء ولكن فيه الحسين بن علوان عن ابي خالد الواسطي‎ 
بلفظ : امن توضاً و سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة») وكذا رواه فى‎ 
اص الأحكاء"» ال ورواه و في التجريد”*' عن علي عليه السلام من‎ 
وفيه «أنه لما مسح رأسه مسح عنقه‎ EER لرك بحس سيا‎ 
وقال له. بعد فراغه من الطهور: «افعل [كفعالى]”” هذا».‎ 


مجازفة › وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب» وإنما 
قاله ابن القاصٌ وطائفة يسيرة. فإنه قال الروياني”'' من أصحاب الشافعي في كتابه 
المعروف بالبحر ما لفظه: قال أصحابنا: وهو سنة» وتعقب النووي أيضاً ابن 


)١(‏ عمرو بن خالد القرشي مولاهمء أبو خالد» كوفي» نزل واسط: متروك» ورماه وكيع 
بالكذب. . «التقريب» رقم .)007١(‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. ٠‏ 

(۲) أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني 
اليمنى (055ه). 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية» وهو 
مقسم على الكتب مبدوءاً بكتاب الطهارة» والأخبار محذوفة الأسانيد» وربما يذكر المؤلف 
رأيه في الموضوع بعنوان «رأينا» وقد رجح مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء 
العامة. . .». 
ه قلت كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في أصول الأحكام لأنه يذكر 
الحديث دون سند كما قد علمت آنفاً. 

(۳) وهو «شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» تأليف الإمام 
الحسين بن بدرالدين الحسني (577ه) لم يكمله وأكمله الأمير صلاح الدين بن إبراهيم. 
وهو من معتمدات الزيدية في الحديث» وفيه نصرة لمذهب الإمام الهادي .)18/١(‏ 
ه وعليه حاشية للإمام الشوكاني بعنوان «وبل الغمام على شِفاء الأوام» 
طبعت في مجلدين بتحقيقي . ط: دار ابن تيمية - القاهرة . 
قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في شفاء الأوام» لأن المؤلف 
يذكر الحديث دون سند. 

.)۲٠٠ /١( ذكره الإمام القاسم في «الاعتصام بجبل الله المتين»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): (كفعلي). 

(0) في «التنقيح في شرح الوجيز» )۲۸۹/١(‏ بهامش الوجيز للغزالي. 

(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)۹۳/١(‏ 
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الرفعة”'' [51١/ج]‏ بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه» قال: ولا 
مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه»ء قال الحافظ”'': 
ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود» وذكر 
حديث الباب”"» ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى 
البيهقي”'' أيضاً. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا 
الحافظ يأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة”*"» ثم قال: قال المقدسي : 
وليث متكلم فيه و اجات هون لكان مسلا فد أخرج له" . 


واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة بة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو جهاء 
جديد؟ فقال الهادي والقاسم: [تمسح]" ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله 


والمنصور بالله [159/ ب] ونسبه في البحر”*" إلى لفريقين : إنها تمسح بماء جديد. 


[الباب التاسع عشر] 
باب جواز المسح على العمامة 
۷ -_ (عَنْ عَمْرو بن أُمَيةَ الصَمُري قالّ: رَأَيْتٌ خوك الله كود ممح 


.)۹۲/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) في «تلخيص الحبير» .)۹۲/١(‏ 

(۳) رقم )١98/7(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 

(5) فى السنن الكبرى .)5١ /١(‏ وقال البيهقى بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده 
المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف. قال: «هذا موقوف. والمسند في إسناده ضعف والله 
أعلم» اه. 

(5) قلت: بل هذه الزيادة ضعيفة كما علمت. 

(5) قال لئ محمد أمين في «خلاصة القول المفهم على تراجم رجال مسلم» SD‏ 
۷) «... وقال أحمد مضطربٌ الحديث. وقال الفضل بن عِياض: ليت أعلمُ أهلٍ 
الكوفة بالمناسك. وقال في «التقريب»: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك من 
السادسة مات سنة ثمانٍ وأربعين وقائة (5/8١ه))»‏ اه. 
قلت : وخلاصة القول في مسح الرقبة : أنها لا تمسح. لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح أصلا . 

(۸) انظر: «البحر الزخار» .)۷۷/١(‏ 
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على عمامتة ,ل فاخا ري ف وَابْنَ ماح 0 [صحيح] 


۸ - (وعَنْ بلال قال: مَسَحَ رَسول الله بيا على الحْمَيْن والخمار. 
رَوَاهُ الجمّاعَةٌ إلا البُخَارِيٌ وبا داود. 


وفي رِوايّةٍ لأحمَد: أن النَبّي بي قال: «امْسَحُوا على الخُمَّير 
۹ - (وعَنْ المُغيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: تَوضَّأ رَسُولَ الله ية وَمَسَحَ على 


الْحَمِيْن والعمامَة. رَواهُ التُرْمِذَيُ وَصَحَحَهُ)'9. [صحيح] 

أخرج حديث المغيرة لبن شعبة]”"' أيضاً مسلم في صحيحه”*" بلفظ : «فمسّحَ 
بناصيته وعلى العِمامَةٍ وعلى الخمين» ولم يخرجه البخاري . قال الحافظ”"': «وقد وهم 
المنذري فعزاه إلى المتفق عليه» وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهمء وقد تعقبه ابن 
عبد الهادي . وصرح عبد الحق ف نفد مضق أنه من أفراد ا 


.(* قي صحيحه (۱/ ۸ ا 9و0‎ (١ و(5817/60).‎ )۱۳۹/٤( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه ١85 7/1١(‏ رقم 017). وهو حديث صحيح. 

62 مسلم (۱/ ۲۳۱ رقم 4 3720). والترمذي ۷۲/۷( رقم .)٠١١(‏ 
والنسائي ۷٥/١(‏ _ 76 رقم ٠١ .ء٠١٠6١ ٤‏ ). وابن ماجه 185/١(‏ رقم .)051١‏ 
زاون :17/57): 

)0( في الف .)٤/0‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في سننه (۱۷۰/۱ - ۱۷١‏ رقم )٠١٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) زيادة من 0( و(ب). 

(۸) (۲۳۰/۱ رقم )۲۷٤/۸۱‏ و(۲۳۱/۱ رقم .)۲۷٤/۸۳‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (۱/ ٠١5‏ رقم )١6١‏ والنسائي 76/١(‏ - ۷۷ رقم ۷١۱۰ء‏ ۰۱۰۸ 
۹ وأبو عوانة )۲٠١ - ۲٥۹/۱(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (۸۳) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» )١١ /١(‏ والدارقطني )١97 /١(‏ والبيهقي )08/١(‏ وأحمد )٠٠١ /٤(‏ 
والطيالسي ( ص٥٩‏ رقم 598). 

(9) في «تلخيص الحبير» .)08/١(‏ 

)٠١(‏ قلت: أصل الحديث عند البخاري 705/١(‏ رقم )۲٠۳‏ لكن في ذكر المسح على 
الخفين فقط» ليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
انظر : «تلخيص الحبير» )08/١(‏ «ونصب الراية» .)١/١1(‏ 
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وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بتفرد الأوزاعى بذكر العمامة 
حتى قال ابن بطال”'': «إنه قال الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الباب [٠٤ب]‏ من خطأ 
الأوزاعي» لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على 
الواحدء قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة» وهي أيضاً مرسلة لأن أبا سلمة 
لم يسمع من عمرو. قال الحافظ”'': سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين» 
وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو». 

وقد أخر جه ابن ده :ف :طوية: مج اقات كز العمامة فيه » وعلى تقدير 
تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطتته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية 
لرواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه 
التعليلات الواهية»“» وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي فليرجع إليه < 

وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني” بلفظ : «مسح رسول الله ية على 
الحْمَيْن والعمامة في غزوة تبوك». 

وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني'' أيضاً بلفظ: «أتيت النبي كلا 
فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة» قال الطبراني”"': تفرد به عيسى بن سنان. 


ٍِ قلت أيضاً: وقع للإمام مسلم في «صحيحه) (۱/ ۲۳۰ رقم 7174/41) في سنده وهم» حيث 
جعله من رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه» وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة. 
انظر: «صحيح مسلم» بشرح النووي )۱۷١/۳(‏ وانظر: «التتبع» للدارقطني (ص١١7‏ - 
۲ رقم 87). 

.)٠۸/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في «فتح الباري» (۳۰۸/۱). 

(۳) في كتاب الطهارة من طريق معمر بإثباتها. كما في «الفتح» .)۳٠۸/١(‏ 

.)٠۹/۱( قاله الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

)٥(‏ في «المعجم الكبير» رقم )۷۷٠١(‏ وفي «الأوسط» رقم )٤٥4(‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۱/ 22 وفيه غفيْر بن معدان وهو ضعيف. وضعفه ا الحافظ في 
(التقريب» رقم ( ۲ (). 

(7)(,) في «الأوسط» رقم )۱٠۸(‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به: عيسى بن سنان. 
قلت : عيسى بن سنان. لين الحديث قاله الحافظ في «التقريب» (0590). 


١175 


وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني"'؟: «أن النبي بيه كان يمسح على 
الخفين والخمار». 

وعن أبي طلحة في [كتاب]" مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: «مسح 

وفى الباب عن سلمان""؟ وثوبان”**» وسيأتى ذلك [؟5١/ج].‏ 


[مذاهب الناس في المسح على العمامة] : 

[وقد] اختلف الناس في المسح على العمامة» فذهب إلى جوازه الأوزاعي”" 
ا e ET a‏ ال ا 
إن صح الخبر عن رسول الله ية فبه [أقول]"'“. قال الترمذي"': «وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم : أبو بكر» وعمرٌء وأنس». 
ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة» وسعد بن مَالِك» وأبي الدؤذاة-وعسر .يئ 


)١(‏ في «الأوسط» رقم )١577(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق - بهذا 
اللفظ - إلا عمّار. | 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ )١507/١(‏ وقال: «إسناده حسن». 
(۲) زيادة من (أ). 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ 40)» وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٠١ - ۲٥٥/۱(‏ 
وقال: ورجاله موثقون. 
(۳) سيأتى برقم )35١7/140(‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ سيأتي برقم )7١/4١1(‏ من كتابنا هذا. 
(0) زيادة من (ج). 
(1) حكاه عنه الترمذي فى سننه (۱۷۱/۱). 
(۷) انظر: «مسائل أحمد لأبي داود ص8» ومسائل أحمد لعبد الله ص 5". 
ومسائل أحمد لأبي هاني )۱۸/١(‏ ومسائل أحمد وإسحاق ٠ .)9/١(‏ | 
)٨(‏ حكاه عنه الترمذي فى سننه (۱۷۱/۱). وابن منصور فى مسائل أحمد وإسحاق (۱/ .)٥‏ 
(9) حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» (۳۷۹/۱). ١‏ 
(۱۰) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)51/١(‏ 
)١١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى» )5١/١(‏ عنه. ثم قال: «قال علي: والخبر - ولله الحمد - 
ظ قل صح فهو قوله» اه. 
(۱۲) في (ج): (أقوال). (1) في سننه (۱۷۱/۱). 


11۷ 


غبك العزيق». :والحسرة» :روفاد :وكيس ل217, 

وروى الخََلالٌ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة 
نا 

ورواه في الفتح”" عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر. 

واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ 
ال ا يسح غلى العماية والخمار إلا عن ليها :غلى طهازة ل 
على الخفين» ولم يشترط ذلك الباقون» وكذلك اختلفوا فى التوقيت» فقال: 
ثور“ أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين» وروي مثل ذلك عن 000 
والباقون لم يوقتوا. 

قال ابن حزه”" : «إن النبي بيا مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك 
بوقت». وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة «أن النبي ككلِْ: كان 


)١(‏ وقال ابن قدامة في المغني :)۳۷۹/١(‏ «ورُوِيَ عن سعيد بن مالك وأبي الدرداء 
رضي الله عنهم. وبه قال عمرٌ بن عبد العزيزء والحسنٌء وقتادة» ومكحول» والأوزاعي 
وأبو ثور وابن العا أه. 

(؟) وأخرجه ابن حزم في «المحلى» .)5١ /١(‏ وقال: سنده في غاية الصحة. 

(۳) في «فتح الباري» ٠ .4/١(‏ وعبارته كالتالي: «وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في 
رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» اه. 
(2)5) انظر : «فقه الإمام ات ٿور» لسعدي حسين علي جبر. ص۱۲ - /!؟1١.‏ والمحلى لابن 

حزم (1/۲). | ) 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلى» (۲/ 55). وعقب بقوله: «ولا حجة في قول أحد دون 
رسول الله يِه والقياس باطل» وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتا بوقت 
محدود في السفرء ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: 
دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبهء ويقال له ما دليلك على صحة 
ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على 
الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى. وقد مسح رسول الله بيه على 
العمامة والخمارء ولم يوقت في ذلك وقتأء ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن 
نقول ما قاله وء وأن لا نقول في الدين ما لم يقله كَكل. . .» اه. 

(۷) 5 في «المحلى» (؟06/5). 

(۸) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /١(‏ وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو 
08 قال الذهبي : مجهول . 
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يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفرء ويوم وليلة في الحضر» لكن في 
إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتهم''' : ليس بالتوق». وال الا 
منكر الحديث. وقال الأزدي : لیس بشيء . وسئل احود بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال : ليس بصحيح” "ا 


استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف» وذكرناه في 
هذا الباب من الأحاديث . 


وذهب الجمهور كما قاله الحافظ ذ في الف“ إلى عدم جواز الاقتصار على 
مسح العمامة» ونسبه المهدي في البحر”” إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي” : 
«وقال غير واحد من أصحاب النبي ڳلا : افيه إلا أن يمسح 
برأسه مع ا وشو اقول :نيان الشوري. الك و أي "براق لمارف 
والشافعي)”* وة أرقا أو د رااان الله قرفن الس 
الرأس. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل» والمسح 
على العمامة ليس بمسح على الرأس» ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى 
رأساً. فإن قيل: يسمى رأساً مجازاً بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك 
العلاقة» فإنه يقال: قبلت رأسه» والتقبيل على العمامة. 


والحاصل : أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط. وعلى 


)١(‏ في «الجرح والتعديل» )۲۷٤/۸(‏ وقد قال: «هو مجهول منكر الحديث». 

(۲) في «التاريخ الكبير» (17/ ۳۷۳). 

(۳) وهو كما قال رحمه الله. 

.)۳٠۰۹/۱( في «فتح الباري»‎ )٤( 

() في «البحر الزخار» .)55/١(‏ 

(5) في السنن .)١91١/١(‏ 

(۷) في الخوطأ (0:/1) + #وؤستل, :مالك عن المسح على العمامة والخمارء فقال: لا ينبغي 
أن يمسح الرجل ولا المرأةٌ على عمامة ولا خمار» وليمسحًا على رؤوسهما». 

(۸) قال الشافعي في «الأم» )١١7/١(‏ «... وإن مسح على العمامة دونَ الرأس» لم يُجزئه 
ذلك» وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والزراعين» لم يحزئه ذلك. ٠.‏ 

(9) انظر: «شرح فتح القدیر» .)٠١۹/۱(‏ 


١16 


الراقى والعمامة» والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير 
موجب ليس من دأب المنصفين . 
قوله : (والخمار) هو بكسر الخاء المعجمة [44ب/ ب] النّصِيفٌ» وكل ما سترٌ 
شيئ فهو جمارُهُ» كذا في القاموس”''» والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي 
في شرح مسلم''' قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا. 
۰ 7 (وعَنْ سلمْانَ [رضي الله 1 أ رخذ كذ اعدف هه 


يُرِيدُ أن يخْلَّعَ حْمَيْهِ فأمَرّه سَلْمانُ أن يَمْسَحَ على حُمَيِْ حُمَيْه وعلى عمامَته وقال: أك 
رَسُولَ الله َكل ل يسح على حفيه وعلى جمارو)””*'. [(ضعيف] 


0١‏ 9 (وعَنْ نَوْبَانَ [رضي الله عنه]”" قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله 
توضّأ وَمَسَحَ على الحُمَيْن والجْمَارٍ. رَوَاهُما أخْمَد). [حسن لغيره] 
ا ۲۰ - (وَعَنْ وبال [رضي الله عنه]”" قال: بَعَث رَسُولَ الله یل سرب 
م الب ّما قدمُوا على الك يكل شكزا إليه ما أَصَابهُمْ + مِنَ البَرْدِ فأَمَرَهُمْ أن 
ل ل وَالتَسَاخِين . رن داود . [صحيح] 


90 القاموس الط :رضن ة): (0) .\VE/D‏ 

(۳) زيادة من (ج). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند .)5*٠/0(‏ قلت: وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم 
(۷۱). وابن ماجه ١857/١(‏ رقم م 
وقال أبو زّرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب «علل الحديث» ٠٠ /١(‏ رقم 
/61). قلت : وهو حديث ضعيف . 

(5) فى المسند .)۲۸۱/١(‏ 
قلت: وأخرجه البزار ١954 /١(‏ رقم ۸۲۲ _ كشف). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وقال: «وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال : : يروي المقاطيع . ) 

قلت : ذكره ابن حبان في الثقات «۸/ )٥١۷‏ وليس عنده يروي المقاطيع . 

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 

(؟) فى المسند /٥(‏ ۲۷۷). 

)۷( في سننه ٠١١/١(‏ رقم 257.. قلت: وأخرجه الحاكم (0) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم... وفي سنده راشد بن سعد؛ ثقة. إلا أنه لم يسمع من - 


۲۹ 


والعَصَائِبُ: العَمَائمُء والتَسَاخِينُ : الخفاف) /١57[‏ جآ]. 
حديث سلمان أخرجه أيضاً الترمذي في العلل" ولكنه قال: مكان» وعلى ‏ 
خماره «وعلى ناصيته» وفي إسناده أبو شريح» قال الترمذي”" 
إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدري» لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضاً أبو 
مسلم مولى زيد بن صوحان» وهو مجهول. قال الترمذي : لا أعرف اسمهء ولا 
أعرف له غير هذا الحديث». 

وأما خديت ثويان الأول فاخ جه ضا ادا ارقي 

وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان" . قال الخلال في علله" ' : 


: ااسألت محمد بن 


إن أحمد قال: لفقل أن بكرن رانيد بن ساسع بح نويات ED‏ 

والأحاديث تدل على أنه يجزيء المسح على العمامة» وقد تقدم الكلام 
عليه. وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي”"'. 

قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنفء. ويذلك فسرها أبو 
عبيد“» سميت بذلك لأن الرأس يعصب بهاء فكل ما عصبت به رأسك من 
عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة. 

قوله: (والتَّسَاخِينُ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة 


= ثوبانء كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي. (جامع التحصيل .)١74‏ 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۹۲/۱/۲) عكس قول الإمام أحمد: سمع ثوبان 
ويعلى بن مُرّة. وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. | 
()۲) في «العلل الكبير» رقم .)۷١(‏ 
)۳( لم أعثر عليه في المستدرك. 
)| 0 الكبير» ٩۱/۲(‏ رقم .)١504‏ وفي مسند الشاميين (۱۹۲/۳ رقم .)5١6١‏ 
قلت : ولم ينسبه الهيثمي في «المجمع» (1/ )٠٠١‏ إلى الطبراني بل نسبه لأحمد والبزار فقط 
(۵) هنا فى المخطوط (ج) زيادة: «فرواه أبو داود بلفظ : «العصايب والتساخين» وفى إسناده 
> ا ظ ١‏ 
(*) ذكره الحافظ فى «تهذيب التهذيب» .)٥۸۳/١(‏ 
وقد علمت أن البخاري قال عكس قول الإمام عمد انا 
(۷) في «أبواب المسح على الخفين» عند الأحاديث (۲۲۳/۱ - )۲۳۷/۱٠١‏ من كتابنا هذا. 
(۸) في «غريب الحديث» . 


۱۲١ 


وبالخاء المعجمة هى : الحْمَافٌ كما قال المصنف رحمه الله. 

قال ابن رسلان: ويقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف 
وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظهاء وفيل : واحدها تسشخان وتَسحْينْ ) 
هكذا فى كتب اللغة والغريب , 


[الباب العشرون] 
باب مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة 


0/۳ ۲ - (عَن المُغيرَة بْن شُعْبَةَ أن اللي 6ل د CG‏ ابي يدر 
العِمَامَة والخمين. ممق علي . [صحيح] 

قد قدمنا أن البخاري لم يخرّجه» وأن المنذري وابن الجوزي ]٤١[‏ وهما في 
ذلك كما قاله الحافظ . والمصنف قد تبعهما فى ذلك فتنبه. 

وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعى ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على 
العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول“ 
ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق. 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض 


5 مح لعن عبد الله بن عرو ارضى اش عا قال تلف عا 


.)181//1( في «تهذيب اللغة» للأزهري (۱۷۸/۷). (۲) فى «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد )١500/54(‏ ومسلم 7٠١/١(‏ رقم و(١/‏ 01 رقم85/ 01174 . 
قلت: وأصل الحديث عند البخاري 7١7/١(‏ رقم )۲٠۳‏ وفيه ذكر المسح على الخفين 
فقط» وليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند الحديث رقم (۲۰۱/۳۹) من كتابنا هذا. 

.)08/١( في «تلخيص الحبير»‎ )٤( 

(5) في الباب التاسع عشر عند الأحاديث رقم (۱۹۹/۳۷ - )۲٠٤/٤۲‏ من كتابنا هذا. 

(1) زيادة من (ج). 


۲۲ 


1 


0 الله يه في سَهْرَةٍ فأذْرَكنًا وقد أزهقنا العَضِرُ فَجَعَلنًا نَتَوَضأ 0 
أرْجُلِنا قال: فنادى بأعْلَى صَوْتِه : «وَيْلُ لِلأعْقَابٍ من النّارِ؛ مَرَنّين أو ثّلاثا. ممق 


ا" ا 
ا مَقَنا العَضْرُ: أ راما ٠‏ وَيرْوَى رهقي الْعَصِرٌ بمعنى دنا وَقنّها) . 
فى الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب. 


[ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين] : 
منها : عن عائشة عند مسل . 
وعن معيقيب عند أحمد" وقد علل . وقيل: ليس بشيء . 
وعن خالل ب بن الوليد» ويزيد بنِ ابي سفيان؛ وشرحبيل بن حَسَّنَة 


وعمرو بن العاص عند ابن اا انكل (َتَمُوا الوضوءً ويل للأعقاب من النَّارٍ) . 


.)0( 
وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة . 


›۲۱٠/۲( أخرجه البخاري رقم (50) و(45) و(57١) ومسلم رقم (151/171) وأحمد‎ )١( 
.( ٦ 
)۲۲١( والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ )258/١( قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
.)۳۹/۱( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(0) في صحیحه (رقم .)١1١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد ۸١ /١(‏ 85) والطيالسي رقم )١1507(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )"87/١(‏ والبيهقي ف فين ال الكبورى 595/1١١‏ والطبري في «تفسيره» رقم 
۰٥(‏ 6 و(116005١)‏ و(1507١١)‏ من طرق. وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند )٤۲٦/۳(‏ و(475/5). 
قلت: وأخرجه الطبري في اتفسيره» رقم .)١١61١19(‏ 

0( في سننه ١66/١(‏ رقم مع). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۸۲/۱ رقم 5 «هذا إسناد حسن» ما علمت 
في رجاله ضعفاء وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وفي 
صحيح مسلم من حديث عائشة. بلفظ : اسبغوا الوضوء» اه. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (0194/7) عقب كلام البوصيري: «وهو كما قال» لولا أن 
الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية! ولم يصرح بتحديث شيخه ومن فوقه. نعم 
الحديث صحيح لغيره. ٠.‏ اھ . | 

)٥(‏ لم أعثر عليه. 


۳ 


شيبة” أيضاً. وقد روي من حديث أبي أمامة 


ومن حديث ا ومن ie‏ فعا + ومن حديث آلا على الشك قاله ابن 


0( 
سيد الناس 


وعن عمر بن الخطاب عند مسلم” . وعن أبي ذر الغفاري وفيه أبو أمية 
وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان عند أحمد. 

قوله: (في سفرة) وقع في صحيح 2 الجا كاتف هو كه ان المي 

قوله: (أرهقنا) قال الحافظ” : «بفتح الهاء والقاف» (والعصر) مرفوع 
بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة 0 القاف (والعصر) منصوب 
بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيلي /١5:[‏ ج] «أرهقّتنا» بفتح القاف بعدها مثناة 
ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا 
العيلاة نارن الرفت طمعاً أن لحقهم الى كله فيضلا جه فلا ضاق الروت 
بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. 

قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب 
المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل . قال الحافظ”*: «وهذا ظاهر 
الرواية المتفق عليهاء وفي أفراد مسلم: «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم 
يمسها الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح» ويحمل الإنكار على ترك 


)010( في مصنفه (55/1). 

(۲) ورواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضها عن أبي ا 0 وفي بعضها عن 
أبي أمامة فقط . وفي بعضها عن أخيه فقط . وفي بعضها قال رأ ی رسول الله ية قوم 
يتوضؤن فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: «ويل لات النار» ومدار طرقه كلها 
على ليث بن أبي سليم وقد اختلط . كما في «مجمع الزوائد» e /١(‏ 

)۳( في صحيحه 7١9/١(‏ رقم 1 

5( فلينظر من أخرجه. 

)٥(‏ في المسند )٤۲٤/۳(‏ قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۱۷١(‏ وهو حديث حسن. 

۲۱٤/۱ )5(‏ رقم 757/١411؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۷) في «فتح الباري» /١(‏ 570). 

(۸) في «الفتح» (1/ 0 - 1(). 


۲٤ 


التعميم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن 
رواية مسلو”' عن أبي هريرة «أن النبي ية رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك». 


قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل: واد في جهنم رواه ابن 
[حبان في ل 0 من حديث اض سعد فقوا [١5/ب]‏ والعقب: مؤخر 


القدم وهي مؤنثة [ويكسر القاف ويسكن]““ وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم 
تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف . 

والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

قال النووي”* : «اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل 
الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا 
يجزيء مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد 
كني الج 


)١(‏ في صحيحه 7١5/١(‏ رقم )۲٤۲/۲۸‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) في صحيحه 508/١5(‏ رقم 177) بسند ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (415) والترمذي رقم (5514) 
و(174”) و(۳۳۲۳) مفرقاً في المواضع الثلاث. وأبو يعلى رقم (1817/404) وأسد بن 
موسى في «الزهد» رقم )١5(‏ والبيهقي في «البعث» رقم (515) و(587) والطبري في 
تفسيره (۱/ ۳۷۸) والحاكم (045/5 وصححه ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد في «زوائد 
الزهد» لابن المبارك رقم )€( والبغوي في شرح البينة رقم ( 2 )) من طرق. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً (إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم 
ينفرد برفعه ابن لهيعة كما قال الترمذي بل تابعه عمرو بن الحارث. كما عند نعيم بن 
حماد والبغوي. ظ < 
وقد قال ابن كثير في تفسيره :)717/١(‏ «لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة 
ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. والله أعلم» اه. 
ه وقد جاء موقوفاً أخرجه الحاكم )٥٤/۲(‏ والبيهقي في «البعث» رقم (114) وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وليس كما قالا للعلة السابقة. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(۳) في (ج): (ماجه في سننه) وهو خطأ. (4) في (ج): (وتكسر القاف وتسكن). 


(4) في شرحه لصحيح مسلم (۱۲۹/۳). 


Y0 


قال الحافظ في الفتح''': «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا 
عن علي وابن عباس وأنس. وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: [أجمع]”'' أصحاب رسول الله ئة على غسل القدمين. 
(۳( (5) 5. 1 
روا سند ين مصورء وادعى الطحاوي وابن حرم أن المسح منسوح) . 


تالت الإمامية: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري 
والجبائي 55 البصري: إنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل 
الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح» واحتج من لم يوجب غسل الرجلين 
بقراءة الجر في قوله : اي 4 وهو عطف على قوله: #برموميكم 4" قالوا: 
وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة» والقول بالعطف على غسل الوجوه» وإنما 
قريء بالجر للجوار» وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه 
وال .> لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه 
عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه مداومته ييه على غسل الرجلين وعدم ثبوت 
المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله: «ويل للأعقاب من 


(1) في «فتح الباري» (7577/1). 0) في (ج): (اجتمع) . 

(9) في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۳۹). 

(5) فى «المحلى» .)٥۷/۲(‏ 

OA ae موقن برس‎ N a a) 

(؟5) سورة المائدة: الاية ". 

(۷) انظر: «معانى القرآن» للأخفش (5557/5). 
انظ لامرن :فى علي الكت لرن ال اح بن در اروف 
بالسمين الحلبى. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرّاط (5/ ۲۱۰ )5١5-‏ فقد أجاد وأفاد 
قلت: في قوله تعالى: ررك ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 
« أما الشاذة: فقراءة الرفع» وهي قراءة الحسن. 
وأما المتواترتان: فقراءة النصب» وقراءة الخفض . 
- أما النصب: فقراءة نافع» وابن عامرء والكسائي» وعاصم في رواية حفص من السبعة» 
ويعقوب من الثلاثة . 
ب - وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمرو» وعاصم في رواية أبي بكر. 
[أضواء البيان (۸/۲) وزاد المسير )۳٠٠/۲(‏ وفتح القدير (۱۸/۲) وأحكام القرآن لابن العربي 
0۷٦ /۲(‏ - 014) وتفسير القرطبي (5/ ٩۱‏ -95) وتفسير الطبري (۱۰/ 80-57 - شاكر)]. 


۲٢ 


انار“ ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني”"' بلفظ : «أمرنا 
رسول الله ية إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا» ولثبوت ذلك من قوله ميو كما 
في حديث عمرو بن عبسة"" وأبي هريرة“» وقد سلف ذكر طرف من ذلك في 
باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله ية بعد أن توضأ وضوءً غسل فيه قدميه 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أخرجه أبو داود”*' والنسائي”" 
ماجه”"' وابن خزيمة”" من [طرق]““ صحيحة» /٠٤١[‏ ج] وصححه ابن خزيمة ولا 
شك أن المسح ال إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابى «توضاً كما 
أمرك الله“ “ ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وات الصحابة على 
الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادرء قالوا : 
أخرج أبو داود'''' [١4ب]‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى 
رسول الله كه أنى كظامّة''' قوم «فتوضاً ومسح على نعليه وقدميه». قلنا: في 
رجال إسناده يَعْلى بن عطاءء عن أبيه. وقد أعله بن القطان بالجهالة في hE‏ 


0010( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )5١5/55(‏ من كتابنا هذا. 

() في السنن ٠١!/١(‏ رقم .)١‏ 

(۳) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )١7265/١5(‏ من كتابنا هذا. 

)٤(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث )١75/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في سننه رقم .)١76(‏ (5) في سننه 88/١(‏ رقم .)١5٠‏ 

(۷) في سننه ١57/1(‏ رقم 577). 

)٨(‏ في صحيحه 84/١(‏ رقم .)١14‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن. 

(9) في (ب): (طريق). 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

)١١(‏ في سننه ١١7/١(‏ رقم )١6١‏ وفي سنده عطاء العامري الطائفي» لم يوثقه غير ابن حبان 
فى «الثقات» )5١7”/0(‏ وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال» ما روى عنه غير 
5 يعلى . وتبعه الذهبي ذ فى «الميزان» (۳/ ۷۸ رقم ۲). 
اوانظر: «تهذيب الكمال» (۲/ ۹۳۹) والتاريخ الكبير (577/5) والجرح والتعديل )۳4/7( 
وضحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

(۱۲) الكظامّة : بكسر الكاف» آبارٌ تُحمّر ويْباعد بينهاء ثم يُخرق ما بين كل بئرين بنا نودي الماء من 
الأولى إلى التي تليهاء حتى يجتمع الماء إلى آخرِهِنٌ» ويلقى في كل بثر ما يحتاج إليه أهلها. 
هكذا شرحه الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠(‏ 111/1۰( . وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة . 

(۳) لم يوثقه. غير ابن حبان (0/ ۲ ١‏ ) وقد تقدم الكلام عنه آنفاً. 


۷ 


وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوساً عن أبيه فزيادة «عن أبيه» توجب كون 
اسان الاين لماع إلى لتر في جال رادا في وجاك اتاد اليم من يطل 
قال أحسر(2). 

70 ey E E a 
بيعلى في‎ aa e برسير يووعيد‎ 
أوس بن أبي أوس وله أحاديث: منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضَعْف . فلا‎ 


تالا اخ الط ا ٠‏ ع ع اة قال (راييت 
رسول الله ية يتوضأ ويمسح على رجليه». قلنا: قال أبو كي في صحبة 


)١(‏ وقال في رواية مهّا: سألت أبا عبد الله عن هُشِيمء فقال: ثقة إذا لم يدلّس» فقلت له 
أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم» ‏ كما في بحر الدم ص 55١‏ وانظر «الجرح والتعديل» 
)١١5/7/5(‏ والتاريخ الكبير .)۲٤٩/۲/۶(‏ 
والميزان .)3١57/5(‏ 

(0) قلت: بل سكت عنه انظر الجرح والتعديل (7/ 779). 

() في «الاستيعاب» (۲۰۹/۱ رقم .)١١‏ 
وكذلك ابن حجر في «الإصابة» رقم (۳۲۷) وابن الأثير في «أسد الغاية» رقم (۲۹۸). 

62 في (الاستيعاب» (۹۹/۱). 

٠ )٠(‏ في «المعجم الكبير» (۲/ ٠٠‏ رقم 6) بلفظ: رأيت رسول الله E‏ يتوضاً فبدأ 
فغسل وجهه وذراعيه» ثم تمضمض واستنشق » ثم مسح براسه» . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )775/١(‏ وقال: «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 

قلت: المقدام بن داود أولى أن يعل به الحديث من ابن لهيعة. 

فقد قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. 
وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقهياً مُفتياًء لم يكن بالمحمود في الرواية» اه. 
الميزان .)١75 - ۱۷١ /٤(‏ 
0 وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ٦٠‏ رقم 5) عن عباد بن تميم عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله ية توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه» . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )775/١(‏ وقال: «ورجاله موثقون». 

(5) في «الاستيعاب» (۲۷۱/۱ رقم 141). 


۸ 


قالوا: أخرج الدارقطني”'' عن رفاعة بن رافع مرفوعاً بلفظ: «لا تتم صلاة 
أحدكم) وفيه (ويمسح راش ورجليه). قلنا؟ إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما 
أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا فى الآية. 
)۲( 


قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي ' بعد ذكره حديث 


أوس د ابى اوس المتقدم عن طريق خی .بن ببعيد : «لا يعرف هذا الحديث 
مجوداً متصلاً إلا من حديث يَعْلىء وفيه اختلاف» وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم 
إلى نسخه» ثم أورده ' من طريق هُشيم وفي آخره قال هُشيم: «كان هذا [في]“ 
أول الإسلام». وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب 
والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله : 
برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم وها أدرق يعاذا يجرد عن الاعات الاد 


(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه''' بالنكتة المقتضية لذكر 


)۱( في سنه (۱/ ٩۹۵‏ ا رقم (٤‏ بسند رواته ثقات . 

)۲( في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص186). 

)۳( الحازمي في «المرجع السابق» ص 1860. 2 زيادة من 00 و(ب). 

() وقال الإمام ي في «وبل الغمام على شفاء الأوام» )١١9/١(‏ بتحقيقنا بعدما أورد 
الأحاديث المتواترة : «وبهذا يتقرر أن الح ما ذهب إليه الجمهور. من وجوب الغسل 
وعدم إجزاء المسح». 
« وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (91/5): «... وهذا مذهب الجمهور 
حديث. . .» اه. 
e‏ وقال 5 عطية في «المحرر الوجيز) )0 / :)6A‏ «(وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إل أن 
المح فى الرجلين العسلة اه 
e‏ 0 القرطبي 0 مؤيدا 12 1 عطية : (وهو الصحيح ؛ فإن لفظ المسح 
الطبري من فقهاء المسلمين. والرافضة من غيرهمء وتعلق الطبري بقراءة الخفض» كما في 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)4١/5(‏ 

(5) )/؟"(. 


۲۹ 


الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك» 
وذكر غيره غيرها فليطلب ذلك في مظانه . 

6 - (وعَنْ أبي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه](" أن الى كله رَأَى رجا لَمْ 
يُعْسل عَقَبَهُ» فَقال: ويل للأعقاب مِنَ التار». رَواه . [صحیح] 

١ 55‏ ١(وَعَنْ‏ جَابِر بْن عَبْدٍ الله [رضي الله عنه]”" قالَ رأى رَسُولُ الله ككل قَوْما 
تَوَضوًا ولم يمس أعْقَابَهمُ المَاءُء فقال: «وَيِلٌ للأعقاب مِنَ انار . م [صحبح] 

۷ - (وَعَنَ عَبْدِ الله بن الحَارِثِ [رضي الله عنه]*" قال: سَمِعْتَ 
رَسُوَلَ الله ي يَفُول: «وڼل للأغقاب» وَبُطونٍ الأدَام مِنَ النّار». رَوَاهُ خمد 
والدارقطني). [صحيح] 

73١4‏ - (وَعَنْ ججرير بن حازم [رضي الله عنه) عَنْ فاا عَنْ 
آنس بن مالك [رضي الله نها :هبر ب] أن رجلا جا إلى ال كله وذ 
5 ظهر قَدَمِهِ مثل مَؤْضِعْ الظَفْرء فقال له [55١/ج]‏ 


رَسول الله كيه : أرجسع فأخسّن وَضوءَك». i‏ 3 ل" 


)1١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) في صحيحه 7١9  ”١54/١(‏ رقم ۲۸ و۲۹ و017/99. 0 
قلت: وأخرجه البخاري 7717/١(‏ رقم )١560‏ وأحمد (۲۲۸/۲ و٤۲۸‏ و۳۸۹ وا٠٤‏ 
و587) والترمذي (١/8ه‏ رقم )5١‏ والنسائي /١(‏ ۷۷ رقم )١١١‏ وابن ماجه (۱/ ١05‏ رقم 
۳ ) والدارمى (۱۷۹/۱). ظ 

(۳) في المسند )۳٦۹/۳(‏ ووجاله'ثقاك وأبو (سجاق ضرح #التشديك. ,وهو من روانة هة 
عنه. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (505). وهو حديث صحيح . 

)٤( -‏ في المسند )١11/54(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (5/ .)19٠‏ 

)0( في سننه (۱/ 40 رقم .)١‏ 

قلت : وأخرجه البيهقي 1١ /١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۸/۱) والحاكم (۱/ 0135 . 

وأورده الهيئمي في امجمع الزوائد» )71٠ /١(‏ وقال: «ورجال أحمد والطبراني ثقات». 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام». 
وقال الذهبي ف في «المهذب في اختصار السنن الكبيرة )7/1 AA‏ رقم :(VY‏ «قلت: صحيح 
رواه أحمد في مسنده» . 

(5) في المسند (VW .)١557/5(‏ في سننه ١١١ /١(‏ رقم ۱۷۳). 


۳۰ 


وَالدَا 00 وقال:: : تفرد 2 ؛ جرير بن عن فاده وهو ِقَةُ) . [صحيح] 


حديث أبي هريرة هو في الصحيحين”" e ES‏ ورواه 
الا" "من اف ول عن فة وان أبي شيبة. وأخرجاء”” 0 
%0( 
حديت ابن سيرين عنه› ورواه ابن ماجه وعيرة. 


حتف خاي ورا ا هلجد" أرقا ساد رجا قات 

وحديث عبد الله بن الحارث روأه من ذكره ل ولم يتكلم عليه أحد 
بشيء في إسناده؛ وقد قال في مجمع الزوائد”* : إن رجاله ثقات . 

Es 7”‏ رو انال لماه 7 
إن أبا داود”''' رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ية بنحوه» 


0010( في سئئه (۱۰۸/۱ رقم 5) وقال الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (550) وأبو يعلى (5/ 777 رقم )۲۹٤٤‏ وابن خزيمة /١(‏ 
٤‏ 86 رقم ٤‏ ) والبيهقي /١(‏ ۸۳). 
وهو حديث صحيح . 

(۲( البخاري رقم )١50(‏ ومسلم رقم (۲۸/). 

(۳) لم أعثر عليه؟! 

00( متاخ رقم (۲/۲۹). 

(0) أخرجه البخاري معلقاً (۱/ ۲٠٣۷‏ رقم الباب 59) قال الحافظ في الفتح : «(وصله المصنف 
في «التاريخ» عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين». 
وصحح الحافظ الأثر في «تغليق التعليق» (۲/ )٠١١ - ٠١5‏ ولم أجده في مسلم . 

(5) في سننه رقم (579) عن أبي رافع مرفوعاً بإسناد ضعيف. وضعفه ابن حجر في «تغليق 
التعليق») .)٠١١/۲(‏ 

20 في سننه رقم (505) وقد تقدم. 

)۲٤۰/۱( )4(‏ وقد تقدم. 

الت سننه رقم (550) وقد تقدم. 

(15)فئ صحيحه رقم )١55(‏ وقد تقدم. 

(0) في فى «التلخيص» .)45/١(‏ 

(؟1) في سننه (۱۲۱/۱ رقم (1V0‏ وهو حديث صحيح . 
قلت: حديث خالد بن معدان» مغاير لحديث أنس في الحكم. تیت الى يذل غل 
مذهب من قال بعدم وجوب الموالاةء وحديث خالد يدل على مذهب من قال بوجوب 
الموالاة. ولزيادة الويضاح نثبت هنا نص الحديث. 


١١١ 


قال البيهقي''2: هو مرسل وكذا قال ابن القطان» وفيه بحث» قال الأثرم: «قلت 
لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من 
التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي بي ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: 
نعم). وأعله المنذري”" بأن فيه بقية“» وقال عن بَحير: وهو مدلس» وفي 
المتتدرك تصريح بقية لیف وأطلق الور" أن الحديث ضعيف 
الإسناد. [و]“قال الحافظ” : وفي هذا الإطلاق نظر. 


على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي يي: ارجِع فأتّم وُضوءَكء» ففعل. فرواه 


- عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي يا أن النبي بيه رأى رجلا يصلي وفي 
ظهر فا ل قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي ب أن يعيد الوضوء والصلاة». 

.)۸۳/١( في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)45/١(‏ 

(۳) في «مختصر سنن أبي داود» .)١58/١(‏ 
قال ابن قيم لخر في «التهذیب» (۱۲۸/۱ - ۱۲۹ - هامش المختصر): «هكذا علل أبو 
محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له. وزاد ابن حزم تعليلا آخرء وهو أن 
راويه مجهول لا يدري من هو؟! 
والجواب عن هاتين العلتين. 
أما الأولى: فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظء وإنما نقم عليه التدليس» مع كثرة روايته 
عن الضعفاء. ال وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة» وقد صرح بالسماع عند 
أحمد ‏ (؟/55 رقم 755١‏ - الفتح الرباني) -. 
وأما الثانية : فباطلة أيضاً على أصل ابن حزم» وأصل سائر أهل الحديث» فإن عندهم جهالة 
الصحابي لا تقدح في الحديث» لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه 
في أثناء مسألة : كل نساء النبي ية ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين» اه. 

(5) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيٌ» أبو يُخيد: صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء. قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)۷۳٤(‏ ظ 

)٥(‏ بجير بن سعد السحوليٌ» بو خالد الحمصي : هثبت قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
0050م 

(۷)( 0 «المجموع شرح المهذب» .)5817/١(‏ 

(۸) زيادة من (ب). 


(9) في «التلخيص» .)۹٦/١(‏ 


۳۲ 


الدارقطني”'" . وروا الطبراني ٠‏ عن أبي کر وه ایی ا باو لات 
الوازع بن نافع » قال ابن أبي حاتم عن أبيه: «هذا باطل» والوازع a‏ 
وذكره العقيلي في الضعفاء"“ في ترجمة المغيرة وقال: «لا يتابعه عليه إلا مثله». 
وأخرج الطبراني”" عن ابن مسعود أن رَجُلاً سال رسول الله كه عن الرجل يَعْتسل 
من الجنابة فيخطئ بعض جْسَّدِه [الماءا“ فال اليل ذلك المكان ثم , يُصَلْ) 


د إسناده عاصم بن عبد العزيز . 


وروي عن النبي يي اام بإعادة الوضوء» 5 ا حات ۱ 
بالإرسال وأصله في صحيح مسلم''' وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: «ارْجِعْ 
فا خسن وُضْوءَك) وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من 
مواضع الوضوء»› وسيأتي الكلام على ذلك في باب الو 077 وهذه الأحاديث 


تدل على وجوب غسل الرجلين”"'» وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. 


.)١ رقم‎ ١٠١9/١( في سننه‎ )١( 

(۲( في «الصغير» )۱۸/١(‏ وفي «الأوسط» (رقم ۲۲۱۹). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ( وقال: «وفيه الوازع بن افع وهو مجمع على 
ضعفه »› وة اشا غيره من الضعفاء» اه. 

(۳) قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وضعفه الدارقطني وقال 
ابن عدي : منكر الحديث . 
[الجرح والتعديل (۸/ ۲۲۳) ولسان الميزان (078/5]. 

)0( الوازع ب بن نافع العقيلي الجزري متروك الحديث . 
[لسان الميزان )7١7/5(‏ والميزان /٤(‏ ۳۲۷) والمجروحين (۸۳/۳)]. 

(ه) في «العلل» /١(‏ 1۷ رقم (۷٦‏ 

. (IAT /O )5( 

(۷) في «الأوسط» رقم )۸٠۸٤(‏ وفي «الكبير» ۲۸٤/۱۰(‏ رقم .)٠٠١١١‏ 
اورف الهيئمي في «المجمع» :)77/١( ٩‏ «ورجاله و 

(۸) زيادة من المعجم الأوسط . 

(9) الأشجعي المدني. صدوق يهم. قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)75١754(‏ 

.)١75 رقم‎ 05/١( في «العلل»‎ )٠١( 

.)517/91١ رقم‎ ۲٣/۷ 

(۱۲) الباب الخامس والعشرون عند الحديث (8/55١5؟)‏ و(۲۱۹/۰۷) من كتابنا هذا. 


FO . انظر: اصفة وضوء النبي ند لمهد بن عبد الرحمن الشونت»: ص۲۲‎ )١9( 


۲۳ 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب التيمن في الوضوء 
73١648‏ - (عنْ عَائِسَةَ رَضِيّ الله عَنهًا قالَتْ: كاد رَسُولُ الله ية يُحِبُ 
لتَِّامُنَ في تَتَعْلِهِ وَتَرَجُلهِ وَطَهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلَِّ. متمق علي“ . [صحيح] 
اديت وع ادن جا وان فد وله اا ,غ ا جنات 
«كانّ بحب لميَامَ في كَل شيءٍ حَسّى في التَّرَجُْلٍ والانتعَالِ». وفي لفغ ابن 
000 : «كان يحب التَيَامُنَ في اوضر والانتعال». وفي لفظ لأبي داود : «کان 
لح الام ين 16 في شأنه كُلّهِ) . 


[التيمن فى کل ما كان من باب التكريم] : 

الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل 
اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن فى الغسل قبل الأيسر» والتيامن سنة فى 
جع الأشياء لا يحتص بسيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث» بقوله: 
«وفي شأنه كله». وتأكيد الشأن بلفظ : كل يدل على التعميم. وقد خص من ذلك 
دخول الخلاء والخروج من ا 


= تحت عنوان: «الرد على من قال المسح على الرجلين دون الغسل». 

)٥۸۵٤(و‎ )٥۳۸۰(و‎ )555( وأطرافه رقم‎ )١54( أخرجه أحمد (45/5) والبخاري رقم‎ )١( 
) .)۲۹۸ و(0975). ومسلم (۲۲۲/۱ رقم‎ 
)٠١5/١(و‎ )۷۸/۱( والنسائي‎ )5١048( والترمذي رقم‎ )٤٤٤١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
وأبو عوانه (۲۲۲/۱) وأبو الشيخ في «أخلاق ي‎ )٤۰۱( وابن ماجه رقم‎ )۱۸٩ و(۸/‎ 
.)١51١( والطيالسي رقم‎ )١5١١ص(‎ 

(۲) في صحيحه رقم (04155). 

(۳) كما فى «التلخيص» /١(‏ ۸۷). 

.)۸۷ /١( كما «التلخيص»‎ )٤( 

(5) في سننه (رقم .)414٠‏ 

(5) انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)٤٤/١(‏ 


۲٤ 


قال النووي”'': قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم والتزيين /۱٤١[‏ ج] وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع 
العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. 
قال الحافظ في الفتح”'' «ومراده بالعلماء أهل السنة» وإلا فمذهب الشيعة 
الوجوب» وغلط المرتضى منهم فنسبه [للشافعي]"» وكأنه ظن أن ذلك لازم من 
قوله بوجوب الترتيب» لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة 
العضو الواحد» قال“ : «ووقع في البيان للعِمّْراني''' نسبة القول بالوجوب إلى 
الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال 
بوجوبه ولا يعرف ذلك عنهء بل قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في 
عدم الوجوب خلافاً». وقد نسبه المهدي في البحر” إلى العترة والإمامية» واستدل 
لهم بالحديث الذي بعد هذا" وسنذكر هنالك ما هو الحق. 


١/٠‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن ابي يكل قال: «إذَا لَبِسْتُمْ 
َإِذا َوَصَأَنم فَائْدَءُوا بأيَامِِكُم . رواه أحمد”'" وأبو داود)"'“. [صحيح] 


١0 مہ‎ ٠ ٠ ٠ 
( واف ان‎ (1۳) TET N TEE الحديث أخرجه أيض 1 ا‎ 


.)57/1١( )( .)١١١ /۳( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(۳) فى (ب): (إلى الشافعى). ٠‏ ظ 

(4) أي الحافظ في «الفتح»: .)۲۷١ /١(‏ 

)٥(‏ واسمه: «البيان في المذهب». 

(5) العِمْراني: أبو الخيرء يحيى بن سالم. ت: «558ه) وكان شيخ الشافعية في اليمن. 
انظر ترجمته فى «طبقات فقهاء اليمين» »)١!/5(‏ وشذرات الذهب (5/ .)١186‏ 

(۷) لابن قدامة .)٠١۳١/١(‏ 

.)هؤ/١(‎ )۸( 

(9) أي الحديث رقم )5١7/600(‏ من كتابنا هذا. 

.)٠٤/۲( في المسند‎ )٠١( 

.)٤١٤١( في السنن رقم‎ )١١( 

.)٤١١( في السنن رقم‎ )1١( 

() في صحيحه 4١/١(‏ رقم ١7‏ ). 

.)٠١94٠ في صحيحه (۳/ ۳۷۰ رقم‎ )١5( 


والبيهقي''' كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه [155] قال ابن 
د : هو حقيق بأن يصح . 


۴ > (5 7 5 ع 8 590 
رالجاى رادي اين أبى هريرة: «أن النبى يلل كان إذا لبس 


التيامن ف فى لظيو رح صر ف ان وهم لا يقولون به. 0000 
E‏ السلام أنه قال: (ما أبالى بدأت بیمینی أو بشمالى إذا أكملت 


الوضوء». رواه الدارقطنى ° قال : «جاء رجل إلى على [عليه السلام] فسأله عن 
الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئا 
بالسائل ثم دعا بماء وبدأ [151/ ب] بالشمال قبل اليمين؟ . 


وروى البيهقي”" "ان هذ الوه أنه قال: «ما أبالي بدأت الشمال قبل اليمين 


ع 


إدا توضأت». وبهذا اللفظ رواه ابن أبي ا 0 وروى أبو عبيد في | الطهو 277 «ان 
أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك علياً فبدأ بمياسره»» ورواه أحمد بن حنبل”"') 


عن علي . قال الا (وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوىٌ بعضها بعضاً وكلام 


(۱) 5 السنن الكبرى .)857/1١(‏ وهو حديث صحيح . 

)۲( كما في «التلخيص» /١(‏ ۸۸). )۳( في سننه الكبرى (6/ CAY‏ رقم 484 / ). 

)٤(‏ في سننه ۲۳۸/٤(‏ - ۲۳۹ رقم )۱۷١١‏ وقال الترمذي: «وروى غير واحدٍ هذا الحديث 
عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن شعبة) . 
قلت : وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 

(6) فى السنن (۱/ ۸۷ - ۸۸ رقم .)١‏ 

(5) زيادة من (ج) والأفضل أن يقال: رضي الله عنه كما تقدم من أقوال العلماء. فلذا 
أهملتها فيما يأتي إذا كانت زيادة من (ج). 

)۷( 5 السنن الكبرى /١(‏ ۸۷). ظ (۸) فى «المصنف» (۳۹/۱) بسند ضعيف . 

0 م ی ٠‏ 

. وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» رقم (۳۲۲) بسند ضعيف‎ )١٠( 

(0) في «التلخيص» .)88/١(‏ 


١١5 


علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة 
وتيت عاف المضرع جدة التبين في أموى افك اتن على عام الوجرت في 
جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن 
في اللبس المجمع على عدم وجوبه 0 لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب . 
زدلالة الاقران :رن كانت عة لها ل تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع 
اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب. 


[الباب الثالث والعشرون] 


باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 
وكراهة ما جاوزها 


۱ -_ لعن ابن عباس رضي الله عَله قالَ: تَوضّأ النبي كله مره مَرَة. 
EEA‏ مُسلماً). [صحيح] 

في الباب أحاديتُ عن عمرء وجابر» وبريدة» وأبي رافع. وابن [الفاکه]"» 
وعبد الله بن عمرء وعِكرّاش بن ذُوْيبٍ المرّي . 

فحت عير عد الترملى ٠‏ وقال اس شی وزرا اا أو ماج 


)١(‏ تقدم رقم )۲۱۱/٤۹(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )١517(‏ وأبو داود رقم (۱۳۸) والترمذي رقم (؟5). 
وابن ماجه رقم )٤۱۱(‏ اساي (1۲/۱) وأحمد (؟2”8/9 ۳۹). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في (ج): (الفاكهة) وهو خطأ. 

)€( في سننه )5١7/١1(‏ حيث قال : «وروى رِشْدينُ بن سَعْد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن 
شرحبيل عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب: أن النبي بي توضأ مرّةٌ رة . 
قال: وليس هذا بشيء. 
© ورشدين بن سعد بن مفلح المَهُري› انو الحجاج المصري: ضعيف . رجح أب حاتم 
عليه ابن لهيعة. ب ا«العريب رم 0139401 

)٥(‏ في سننه ١57/1(‏ رقم .)٤١١‏ قلت: وأخرجه أحمد في المسند (۲۳/۱) بسند ضعيف 
لضعف رشدين بن سعد قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۲۳/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (١/9؟)‏ من طريق ابن لهيعة بسند حسن. 
وخلاصة القول أن حديث عمر بن الخطاب حديث صحيح لغيره والله أعلم . 


۷ 


وحديث جابر أشار إليه الترمذي" 
وحديث [58١/ج]‏ بريدة عند البزار" . 
وحديث 5 رافع رل البزار 9 أيضاً. 


وحديث ابن [الفاكه ۲“ عند البغوي في ع" 9 وفيه عدي , بن الفضل"") 


وهو متروك . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


62 
(0) 


(030 


.)5١ /١( في سننه‎ 

قلت: وأخرجه الترمذي في سننه /١(‏ 50 رقم )٤٥‏ عن جابر أن النبي ىي توضأ مره مرّةٌ) 
ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث . 

وأخرجه ابن ماجه 00 رقم 520 وابن ا شيبة في «المصنف» )٠١  94/١(‏ 
والدارقطني في سننه 8١ /١(‏ رقم 8). 

وفي سنده ثابت بن أبى صفية» أبو حمزة الثُمالى كوفى. ضعيف» رافضى . قاله الحافظ 
في «التقريب» رقم (818). وقال البرقاني في سؤالات الدارقطني رقم (57) عنه: متروك 
وانظر ترجمته في «المجروحين» )٠١5/١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري )١50 /7 /١(‏ والجرح 
والتعديل .)50١ _ ٤0١ /١/١(‏ ) 

وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبدالله ضعيف والله أعلم. 

مسند بريدة لم يطبع بعد من مسند البزان: 

قلت : «أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۳١١١(‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱/ )۲۳١‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )717/١/١(‏ والخوارزمي في جامع المسانيد (۱/ ۲۳۳). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۲۳۲ رقم 777//87) دون ذكر «توضأ مرة مرة». 
في المسند ۱٤۳/۱(‏ رقم ۲۷۲). 

قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۳٠۷ /١(‏ رقم ۹۳۷) وفي الأوسط (رقم: ٤٠٤‏ - مجمع 
البحرين) والدارقطني في سننه ۸١ /١(‏ رقم ) والطحاوي في شرح معاني الآثار .)٠١ /١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)71١/١(‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط. . 
ورجالهما رجال الصحيح» أهم. 

وخلاصة القول أن حديث أبي رافع حديث صحيح والله أعلم . 

في (ج): (الفاكهة) وهو خطأ. 

كما فى (عمدة القاري) (/7). وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. 

و ابن النجار كما 2 «كنز العمال» (0/ ٠١7‏ رقم 6) ط: الهندية. 

قال يحيى بن معين في «التاريخ» )4۸/۲): وعدي بن الفضل: ليس بشيء» وقال مرة 
أخرى ضعيف» وقال مرة ثالثة عندما سئل: يكتب حديث عدي بن الفضل؟ قال: لا. 
ولا كرامة له. 


۳۸ 


وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار"". 

وحديث عکراش ذكره أبو بكر الخطيب”'". 

والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة» ولهذا اقتصر عليه 
النبي يا ار 9 الواجب مرتين أو ثلاثاً لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي 
الدين او ': «وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء م مرة' 
مرة» وعلى أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة»› 
ومرتين مرتين» وثلاثاً وثلاثًء وبعض الأعضاء ثلاثاً» وبعضها مرتين والاختلاف 
دليل على جواز ذلك كلهء وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء». 

۲14/۲ رقن عَبْدٍ الله ن زَيْدِ [رضي الله عنه]“ أن النّبيّ كله توضاً 


مَرتين مَرتين. روا اح والبخارم ا" [صحيح] 


)١(‏ مسند (ابن عمر) لم يطبع بعد من (مسند البزار). 
قلت : أخرجه الدارقطني ۸٠ /١(‏ رقم )٤‏ من طريق المسيب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة 
عن عبد الله بن دينار عنه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۸٠/١(‏ من طريق الدارقطني السابق» وقال هو 
والدارقطني : تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف). ۰ 
۾ وأخرجه ابن ماجه في سننه ١50 /١(‏ رقم ۹ والبيهقي ف في السنو الكترى ۸/9 
۱ والطيالسي في مسنده رقم )۱۹۲٤١(‏ والدارقطني (۷۹/۱ رقم 0 
من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه. 
قال البيهقي: هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه» وخالفهما غيرهماء وليسا في 
الرواية بقويين 
وقال ابن أبي حاتم في العلل :)٤٠٥ /١(‏ سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمّى عن 
أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر عن النبي كَل فذكره بلفظ البيهقي» فقال أبي : عبد الرحيم بن 
زيد متروك الحديث» وأبوه زيد ضعيف الحديث» ولا يصح هذا الحديث عن النبي يي . 
قال أبي: وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو عندي حديث واوء ومعاوية بن قرة 
لم يلحق ابن عمر. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف والله أعلم . 

(۲) في تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بواد التصحيف والوهم 

)۳( في شرحه لصحيح مسلم .)1٠١57/5(‏ 

| 62 زيادة من (ج). )٥(‏ فى المسند .)٤1/٤(‏ 

(5) في صحيحه (508/1 رقم .)١08‏ وهو حديث صحيح. 
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في الباب عَنْ أبي هريره وجَابر) . < 

أما حديث أبى هريرة فأخرجه أبو داو وال وقال: حسن غريب» 
وفيه عبد الله ب انع © وقد روى له الجماعةء ولكنه تفرد [عنه]”*! 
عمل الین من تامع دين توان وف أ حل كان خا فل انو نادو دالا 
بأس به وكان على المظالم ببغدادء وقال علىّ بن المديني: لا بأس به. وكذلك 
قال أحمد وا رغ وقال أبو حاتہ” ٤‏ يشوبه شيء من القدرء وتغير عقلّه في 
آخر حياته» وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي”*": ليس بالقوي» وقال يحيى 
مرة: ضعيف ومرة: لا بأس به» وفيه كلام طویل. 

وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي”'''. 

والحديث يدل على أن التوضوّ مرتين يجوز ويجزيء» ولا خلاف في ذلك. 


)١(‏ في سننه ٩۵ - ٩٤/۱(‏ رقم 175) بسند حسن. 

(؟) في سننه 77/١(‏ رقم 47) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۳) «ثقة» قاله الحافظ في «التقريب» رقم (701757). 

(5:) فى (ب): (به). 

)0( اوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة» قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)۳۸۲١(‏ 

ظ وتعقبه المحرران في «تحرير التقريب» :)۳٠۹/۲(‏ «بل: صدوق حسن الحديث» فقد 
وثقه اس حاتم الرازي» ودحيم» وعبد الرحمن نن صالح» وعمرو بن علي الفلاس . . 
وقال الخطيب: كان ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. وقال ابن عدي: له 
أحاديث صالحة. . . وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدرء وهو بكل حال جرح غير معتبرء 
أما اختلاطه فما ذكره أحد سوى أبي حاتم وقد أطلق توثيقه» قال: تغير عقله في آخر 
حياته» وهو مستقيم الحديث» ولذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له...» 
وخلاصة القول أن حديث 5 هريرة حديث صحيح والله أعلم . 

(5) في «سؤالاتٌ أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة 
الرجال وجرحهم وتعديلهم» رقم الترجمة .)١519(‏ 

(۷) في «الجرح والتعديل» .)5١9/0(‏ 

(۸) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة (785). 

(9) انظر: «الكاشف» )١5١/5(‏ والميزان )٥١١/۲(‏ ولسان الميزان (۲۷۸/۷) والمغني (؟/ 
۷ ) وخلاصة تهذيب بالكمال ص770. 

) )قى سننه .)57/١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١57 /١(‏ رقم )5٠١‏ وقد تقدم تخريجه ه والكلاء عليه عند شرح 
الحديث رقم )١١7/0١(‏ من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف . 


1 


e‏ - (وَعَنْ عُتْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النّبىَ كلل تَوَضّأْ ئلاثاً ثلاثاً. 


7 0 لاير مد يوس 0 
رَوَاهٌ أَحْمَد ومسلم) [صحيح] 
التحديف أخرحة بنا الل" ا مذي“ وقال: هو أحسن شيء في الباب 
وأبو داود” ا 0 وابن 0007 ا حديث علي عليه السلام . 


وفي الباب عن الربيع”*. وابن خی وأبي اا عاف وأبي 


.)58/١( في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه (۲۰۷/۱ رقم .)11١/4‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) هنا في (ج) زيادة (أحمد و). 

(:) في السنن ٦۳/١(‏ رقم 4) وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح . 

0( 8 فى الست (1/ ۸۳ ٤‏ رقم .)٩‏ (51) في السنن ۷١ - ۷١ /١(‏ رقم 5). 

(0) في سننه رقم (511) من حديث عثمان وعلي. 
وهو حديث صحيح . 

(۸) أخرجه أحمد (508/5) و(091/7") والحميدي في مسنده ١554 - ١77/١(‏ رقم )۳٤١‏ 
والترمذي (۱/ ٤۸‏ ۳ ) وأبو داود (۸۹/۱ رقم ۰ و(۰/۱٩‏ رقم ا١١)‏ و(۱/۱٩‏ 
رقم ۱۳۰). وابن ماجه (۱۳۸/۱ رقم ۰ ) و(۱/١٤۱‏ رقم )٤۱۸‏ و(١/١5١‏ رقم 
۸) و(١1/١١5١‏ رقم ۰ ) ١55/1(‏ رقم )٤٥۸‏ كلهم من e‏ عبد الله بن 
محمد بن عقيل به والروايات مطولة ومختصرة . 
وخلاصة القول أن حديث الربيع حديث حسن والله أعلم. 

(9) أخرجه أحمد (۳۷۲/۱) و(۲۸/۲) و(۸/۲ و9" و؟١1١).‏ 
وابن ماجه ١55 /١(‏ رقم )5١5‏ والنسائي 57/١(‏ - 57 رقم ۸۱). 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره والله أعلم. | 

(۱۰) أخرجه أحمد (5/ا5؟) و(508/5) والطبراني في الكبير (۳۰۳/۸ - )۳۰٤‏ (۷۹۹۰) من 
طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سميع» عنه. 
قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص۹٦١‏ : ااسميع : : مجهول» ا ابن حبان في «الثقات» 
(357/5) وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو. قلت: قال البخاري في التاريخ الكبير 
(140/5)-: لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع سماع من أبي أمامة» اه. 

. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد )۲٠١/١(‏ وعزاه للطبراني وحده. وقال: «رواه من 
طريق سميع عنه» وإسناده حسن» وسميع ذكره ابن حبان في «الثقات»   )747/54(‏ 
وقال: لا أدري من هوء ولا ابن من هو. والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره» . 
وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة سنده ضعيف والله أعلم . 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجه ١55/١(‏ رقم )5١5‏ من حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي ية توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً» . وهو حديث صحيح لغيره . 
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0( 5 0( م ° .0( 2( 
رافع » وعد الله بن عمرو > ومعاوية > وأبى هريرة > وجابر 


وعبد الله بن زيد 


وا وقد اپ غار للوضوه فاؤنا: وزكر دی 


عثمان الذي شرحناه في أول أبواب الوضوء”*'» وقد قدمنا أن التثليب سنة 


64 2 (وعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عن أبيه عَنْ جَدْوِء قال: جاءَ أعرّابٌّ إلى 


رَسُولٍ الله يك يَسْأَلهُ عن الوْضوء فَأَرَاهُ ثلاثاً ثلاثاًء وقال : «هذا الوضوءء فَمَنْ رَادَ على 
هذا فقذ أساءً وتَعَدّى وظَلَمَ» ا شار خمد وَالتْسَائي"") وابْنُ ماجَة)0١'‏ . [صحيح ] 


(010 


(0,0 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


(¥) 


(A) 


6 الطبراني في ا رقم (۹۰۷) والكبير (ج۱/رقم 977) والبزار (۲۳۱/۱ - 
وأورده الهيثمي في «مجمع الس ال «رواه البزار» والطبراني في الأوسط 
والكبير. . . ورجالهما رجال الصحيح» اه 

أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم ا وأبو داود 454/١(‏ رقم )١750‏ والنسائي /١(‏ 
A^‏ رقم ۰ وابن ماجه 0 ع ۲ وأحمد (۲/ 8 وابن خزيمة )۸4/۱( 
أخرجه أ خم في الس 4/9 وأبو داود في سنه رقم ۵ 

خرچ لحم في سند 0/10 ؟) راب ماجه 184/13 رقم ٤۱۵‏ وهو حديث صحيح لني 
أخرجه أبن ماجه (۱/ ۱۳ رقم 1۰( والترمذي (۱/ ٦٥‏ رقم 40( والدارقطني (١/١م‏ 
رقم .)A‏ وقد تقدم . 

وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أحمد 41/0( بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة في غير العبادلة . 

او مجع 

أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱٤٥‏ رقم (T°‏ والدارقطني )۸1/۱ رقم 5). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١۷١ /١(‏ رقم ١‏ 27): «هذا إسناد ضعيف» زنك أبنو 
الحواري هو العمي ضعيف» وكذا الراوي عنه» رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب حديث ضعيف والله أعلم . 

في صحيحه ۲٥۹/۱(‏ رقم الباب »)۲٤‏ مع الفتح . 


(9) رقم )١58/5(‏ من كتابنا هذا. 

.)۱۸١ /۲( في المسند‎ )١( 

.)٠٤١ رقم‎ ۸۸/١( في السنن‎ )١١( 

9 ال 101/7 ر 


۲ 


الخليق دافا ارود و ن ب قل الا ٠‏ :دمن طرق 
صحيحة) 2 وصرح في الف أنه صححه ابن خزيمة وغيره» وهو في رواية أبي 
الور يام عر زادَ على هذا أو نقّصّ فقذ أساءَ وظلمَ» بدون ذكر تعدى, 
وفي النسائي”" ' بدون نقص» وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه 
قال عن الا رل تعاض ۵ ي كان على نهدا الت < 

وفى الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في 
الطهور. ) 

50 أ ذاو "كن Sa‏ وه ا و ان الله فل المتفال: 

وفك جرج ابو دوو وا امال "من دوت م بن ْ 
سمعت رسول الله بي يقول: (إِنّهُ سَيَكُونُ فى هذه الأمة قَوْمٌ يعتَدونَ في الطهور 
وَالدُعَاء) وإن فاعله مسىء وظالم - آي اشنا شرك الأولى» وتعدى شل E‏ 
وظلم : أي وضع الشيء في غيره موضعه. وقد أشكل /١549[‏ ج] ما في رواية أبي 
داود من زيادة لفظ «أو نَقَصَ) على جماعة. 

قال الحافظ فى التلخيص” ': «تنبيه: يجوز أن تكون الإساءة والظلم 
وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص» ولمن زاد» ويجوز أن يكون على التوزيع. 
فالإساءة في النقص» والظلم فى الزيادة» وهذا أشبه بالقواعد» والأول أشبه بظاهر 
السياق» والله أعلم». انتهى. ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما 


010( في الست :512/10 رقم ١6‏ ). 
(۲( في صحيحه (۱/ ۸٩‏ رقم 031608 
(۳) في (تلخيص الحبير) .)۸۳/١(‏ 
CD‏ :117/10 
)ه( في سننه رقم .)١15(‏ وقوله: «نقص» فإنه شاد. 
(W0‏ في سننه رقم .)١18٠ ١(‏ 
)۷( انظر تفصيل ذلك یما کته أبو الأشبال في التعليق على الترمذي (۲/ )١55 - ۱٤١‏ فقد 
أجاد وأفاد. كما انق قدمت ملخصاً لهذا الموضوع في كتابنا هذا. 
(4) في سننه (7/1 رقم 45). 
(9) في سننه (رقم: 078754: مختصراً منه على الدعاء. 
وحديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح والله أعلم. 
.(AT/1)(1°۹)‏ 


1۳ 


ممع 


فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث» وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما 
الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيه إلى الزيادة» [١«ب/ب]‏ ولهذا لم 
يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث» ولا خلاف في كراهة 
الزيادة على الثلاث'. 

قال ابن المُبارٍَ : لا آمَنْ إذًا زاد في الوضوءٍ على الَلاثِ أنْ يانم . 

قال لحيل وا لا يزيد على الثلاث إلا رجل مُْتَلَى . 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 
66 9 لعَنْ عمَّرَ بن الخَطاب رَضَي الله عنهُ [45ب] قال: قال 


رَسُولَ لله يكِ: «ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ YS‏ ول" شين أن لا 
إلهَ إلا ا ا ا 


التّمانية يَدْخُل من نها شاءَ) . رواه ا ومسل وأبو 000 [صحيح] 
ولأحمد 9 وَأ 5 ' في رواية : «مَنْ توضأ فَأَحْسَن الود ء ثم رفع نَظِرَهُ 
إلى السَّمَاءٍ [فقًال]». وَساقٌ الحَدِيتَ). [ضعيف] 


.)775 - 779 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ذكره ا (۳) ذكره الترمذي في سننه (1/ 14). 
وقال الترمذي : «والعمل على هذا عند عَامَة أهل العلم: ُن الوضوءَ يُجزئ مره مرّة. 
ومرّتينٍ أفضل . وَأَفضَله ثلاث . ولیس بعده شيء») اه. 

.)١55/5(و‎ )١57 /5( فى مسنده‎ )٤( 

(5) في صحيحه (۲۰۹/۱ رقم .)۲۳٤/۱۷‏ 

(5) في سننه ١١8/1١(‏ رقم 2648.). قلت: وأخرجه أبو عوانة (۱/ )۲۲١‏ والنسائي ٩۲/۱(‏ 
رقم )١54‏ وابن ماجه ١54/١(‏ رقم )17١‏ والبيهقي (۷۸/۱) و(۲/ ۲۸۰) من طرق عن 
عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

)۷( في مسئده .)١6٠/5(‏ 

(۸) في سننه ۱۱۹/۱١(‏ رقم 2)١7١‏ وهو حديث ضعيفف. 


١ 5 


[رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل a‏ والحديث أخرجه 
أيضاً الترمذي”" بزيادة: «اللهمٌ اجعلني مِنَّ ت التوابية واخعلى عن المتطهرينة لكن 
قال الترمذي”“ : «وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء». 


قال الحافظ” لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض» والزيادة التي عند 
الترمذي رواها البزار”“ والطبرانى فى الأوسط”" . 


» اع .)1°( - 5 5 و 4 2 
وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة”''' بعد قوله: «من المتطهرين سُبحائّك اللهمّ 


)١(‏ وهو ابن عم زُهْرة بن معبد. ٠‏ (۲) زيادة من (أ) و(ب). 

(۳) في سننه (۷۷/۱ رقم 00). ) 
قال الترمذي : «وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح عن النبي ييه في هذا الباب 
كبير شيء . 
فال أب الأشبال في شرحه للترمذي )724/١(‏ ردأ على الترمذي: «وقد أخطأ الترمذي فيما 
زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث» ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء. وأصل 
الحديث مستقيم الإسناد» وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه أو ممن 
حدته بها. . .) أه. 
قلت: 00 الترمذي للحديث بالاضطراب ليس كذلك فإنه اضطراب مرجوح . 

.)۷۹ - ۷۸/۱( فى السنن‎ )٤( 

)0( فی «تلخيص الحبير» .)٠١١/١(‏ 

(3) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» )٠١١/١(‏ وسكت عليه. 

(۷) رقم )٤۸۹١(‏ وفي «المعجم الكبير» رقم .)٠٤٤١(‏ 
وأوردة الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)779/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط» والكبير 
باختصار» وقال في الأوسط : تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه» وفيه أحمد بن 
سهيل الوراق ذكره ابن حبان في «الثقات» )0١/8(‏ وفي إسناد الكبير أبو سعد البقال» 
والأكثر على تضعيفه» ووثقه بعضهم». وأخرجه ابن الست في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۳۲) وفيه: أبو سعيد الأعور وهو ضعيفف . 

(۸) في «صحيحه)» (۳/ 770 رقم )١١5١‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 

(9) في سننه ۱٥۹/۱(‏ رقم 559). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱۸۷/١(‏ رقم 554/197): «هذا إسناد فيه زيد 
العمي وهو ضعيف. وهو حديث ضعيف . 

)٠١(‏ رقم )۸١(‏ مرفوعاً ورقم (۸۲) موقوفاً. قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ رقم (7"0). وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۳۹/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في = 


١ 6 


وبحمْدِكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأنوبُ إليكَ» والحاكم في المستدرك“ 
من ديف بي سید وزاد اتويت في و3 ثم تنيع بارع للم يكت إن يوم 
القيامة»). واختلف في رفعه ووقفه. وصحح النسائي الموقوف 0 وضعف الحازمي 
الرواية المرفوعة» لأن الطبراني قال في الأوسط”": لم يرفعه عن شعبة إلى 
بحيى بن كثير. 


قال الحا «ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني 
له» من طريق روح بن القاسم» عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن شعيب» عن 
روح بن القاسم» ورحج الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة». 

قال النووي في الأذكار" : حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفاً 
ومرفوعاً. 

فال الغ" : «أما المرفوع : فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذء وأما 
الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته» ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى 
لحكمه عليه بالضعف). | 


في الوضوء غيره . 


= الأوسط ‏ رقم -)١400(‏ ورجاله رجال الصحيح. إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في 
اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً» 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (۲/ ٩۹۷۹‏ رقم 284 و(۲/ 0 رقم 26 و(۲/ ٩4۷0‏ - 
كلاة رقم ۳۹۰). 

)١(‏ (١/55ه)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) في «عمل اليوم والليلة» ص”77١.‏ وصحح الحافظ ابن حجر الحديث مرفوعاً وموقوفاً. 
انظر «نتائج الأفكار» .)50١  749/١(‏ ظ 

.)١500 رقم‎ ١١1١ /5( )0 

(5) فى «التلخيص» .)٠١١/١(‏ 

.)2١ ۳۸س‎ - ۷/۱۷ (0) 

(7) ص*۸. وكذلك في «المجموع» .)587/١(‏ 

(۷( في «التلخيص» .)٠١7/١(‏ 


١5 


[الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل ] : 

وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم : 
يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي إلخ. فقال الرافعي: ورد بهذه الدعوات 
الأثر عن الصالحين. وقال النووي في الروضة: هذا الدعاء لا أصل له. وقال 
ابن الصلاح" : لا يصح فيه حديث. ظ 

وقال الحافظ”": «روي فيه من طرق عن علي ثلاث ضعيفة جداء أوردها 
المستغفري في الدعوات» وابن عساكر في أماليه» وهو /١5١[‏ ج] من رواية 
أحمد بن مصعب المروزي» عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني» عن أبي إسحق 
السبيعي عن علي» وفي إسناده من لا يعرف» ورواه صاحب مسند الفردوس”*' من 
طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود» وساقه بإسناده إلى علي» 
ورواه ابن حبان في الضعفاء» من حديث أنس نحو هذاء وفيه عباد بن صهيب 
وهو متروك» ورواه المستغفري أيضاً من حديث البراء بن عازب وأنس بطوله. 
وإسناده واه» ولكنه وثق عباداً"“ يحيى بن معین"» ونفى عنه الكذب أحمد بن 
يد وصدقه أبو داود» وتركه الباقون. 

قال ابن القيم في ا «ولم يحفظ عنه أنه كان يقول: على وضوئه 


.)57/١( أي «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
«وأما الدعاء المذكور فلا أصل لهء وذكره‎ :)584/١( وقال النووي أيضاً في «المجموع»‎ 
كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون. . .2 اه.‎ 
في «شرح مشكل الوسيط» (۲۹۲/۱) وهو بهامش الوسيط للغزالي.‎ )۲( 
ظ‎ .)٠١٠١/١( فى «التلخيص»‎ )۳( 
410 افر دون ارو اطا المعروق ية التركوس: للتيلضي زا ال وق‎ :)5( 
2 ترجمة: عباد بن صهيب.‎ )١50 ١55 /۲( المجروجين‎ )0( 
. عباد بن صهيب المدري» البصري» أبو بكر الكلبي‎ )5( 
. تركه البخاري وأبو حاتم» وقال الذهبي: أحد المتروكين.‎ 
.)87 /١ /۳( والجرح والتعديل‎ )٤۳ /۲ /”( انظر : ترجمته في «التاريخ الكبير»)‎ 
: ١ :وال اة 0© ولان الميدان ا‎ ١2/6 والحقيك‎ 
.)۲۹۲/۲( انظر: «تاريخ ابن معين»‎ )۷( 
.)5919( كما في «بحر الدم» رقم الترجمة‎ )۸( 
.)١188 - 141//١( أي : «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )9( 


۷ 


شيئاً غيرٌ التسمية» وَكُلُ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه» فكذِبٌ مُختلّق. 
لم يقّلُ رسول الله ييه شيئاً منه. ولا عَلّمه لأمته ولا يثبت عنه غير التسيمة في 
أو وله اد آنل إله ل الله وة لا شرك 0 و أكنهد أن تنمدا غ 
ورسولة اللهُمّ اجعلني من التوَابينَ واجعلني من المتطهرينَ في آخره». 


[الباب الخامس والعشرون] 

باب الموالاة في الوضوء 
657 9 ل عَنْ خَالِدٍ بْنٍ مَعْدَانَء عَنْ بغض أزْوَاج النبيّ كل أن 
ا الله کل رَأَى ا SG E‏ ين 


00 الله كي أن دال دوا ابيا"‎ ESE 
«والصَّلاةً»» قال الأثْرَة”" : قُلْتْ لأحمد: هذا إِسْنَادٌ جَِيدٌ؟» قال : جيد). [صحيح]‎ 


و 0 وراد : 


۷ ¬ - (وعَن عُمَرَ بن الخُطاب [رضي الله عنه]” © » أن رجلا تَوضَأ فرك 
وضع ثر على فيو فأبْصَرَهُ النبِنْ بيا فقالَ: «ارْجِعْ فأخسن وَضُوءَك». قال : فْرَجَعَ 

قا . رواة أحمدٌ””*' ومُسْلِه"'' وَلمْ يذكر فَتَوَضَّأ). [صحيح] 

الحديث الأول أعله المنذري" ببقية بن الوليد“ وقال عن بجير”*' وهو 
ت إذا عع الال وق الدا ٠‏ لسري عة حه برقال اين 


)1( 9 المسند (۳/ 5 57). (۲( فض نكي 1710/57 رقم ه/ا١ا).‏ 

(۳) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)457/١(‏ 

(8) زيادة من (0. 2 

(0) فى المسند »275١7/١(‏ ۲۳). 

(1) في صحيحه 7١5/١(‏ رقم .)۲٤۳‏ 

(۷) في «مختصر سنن أبي داود» (۱۲۸/۱). 

(۸) بقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
.)¥۳٤(‏ 

(9) يحير بن سعد السحولي» أبو خالد الحمصي . ثقة ثبت. قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
(550). 

)٠١(‏ وصرح بالتحديث بقية عند أحمد أيضاً كما تقدم. 


E۸ 


القطان والبيهقي : هو مرسل وقال الحافظ"'': فيه بحث وكأن البحث في ذلك 
من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي يي فوصله. 
وجهالة الصحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها 
في باب غسل الرجلين ". 

وحديث عمر [قد]”*' قدمنا الكلام عليه 5 لك الات انها : 

وفي الباب عن ابن مرفوعاً عند أحمد" وأبي داود'" وابن ماجه”” وابن 
خزيمة”"' والدارقطني””''» وقد تقدم لفظه هنالك 0 

والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من 
غسل أعضائه مثل ذلك المقدار. 

والحديث''' الثانى لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا 
بالإعادة» والإحسان [1/ ب] يحصل بمجرد ا غسل ذلك العضو. وكذلك 
حديث انطو 5 يأمر فيه بسوى الإحسان. 

فالحديث الأوّل يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة لأن الأمر بالإعادة 

للوضوءٍ كاملا للإخلال بها بترك اللمعة وهو الأوزاع"' و لك 2110 و حت س 


.)45/١( فى «التلخيص»‎ )۲( .)۸۳/١( فى السنن الكبرى‎ )١( 


)۳( الات الحادي والعشرون عند الحديث رقم ۸/0 °( e (۲*4 /6V)g‏ 1۰( من 
كتابنا هذا. 


)٤(‏ زيادة من (أ). 

(5) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (0:/ 0٠ ١‏ من كتابنا هذا. 

(0) فى المسند .)١557/9(‏ 

(۷) في سننه (۱۲۰/۱ رقم 17). 

(۸) في سننه (۲۱۸/۱ رقم 536). 

(9) في صحيحه  85/١(‏ 80 رقم .)١15‏ 

e ۰)‏ سننه (۱۰۸/۱ رقم 5) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. 
قلت : وأخرجه أبو يعلى (5/ ۳۲۲ رقم )۲۹٤٤‏ والبيهقي (۱/ ۸۳). 

وهو حديث صحيح . 

.)5١١ /58( الباب الحادي والعشرون عند الحديث‎ )١١( 

.)۷١ /١( حكاه عنه الحافظ نقلاً عن المنذري في فتح الباري‎ )١( 

(۳) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب .)٠١  ١5/١(‏ 


١ 8 


ا الاي ف فول 0 

والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم 
الوجوب وهم العترة' '' وأبو حنيفة““ والشافعي في قول له » والتمسك لوجوب 
الموالاة بحديث ابن عمر"'' وأبىّ بن كعب" «أنه بي توضأ على الولاء وقال: 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في 
الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما 
زيادة قوله: «لا يقبل الله الصلاة إلا به» وقد روي بلفظ: «هذا الذي افترض الله 
عليكم» بعد أن توضاً مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم“ سألت: أبا زرعة عن هذا 
الحديث فقال: حديث واه منكر ضعيف وقال مرة: لا أصل له وامتنع من 
قراءته. ورواه الدارقطني في غرائب مالك“ . قال الحافظ”''؟: ولم يروه مالك 
قط وروي بلفظ [١5١/ج]‏ «هذا وضوء لا يقبل الله غيره» أخرجه ابن السكن في 
ع فد ادت ان «وقك أحيب: عن الحديث على تسليم صلاحيته 
للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجرّدة عن الهيئة والزمان وإلا لزم 
وجوبهما ولم يقل به أحد. 


.)۱۳۹/۱( والإنصاف‎ )١١6١7/1١( انظر: «المغني» (۱/ ۱۹۲( و«المبدع»‎ )١( 

(۲) انظر: «حلية العلماء» )٠١١ /١(‏ وروضة الطالبين .)54/١(‏ وهذا القول في القديم. 

(*) انظر: «البحر الزخار» .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «المبسوط» .)05/١(‏ ظ 

(6) انظر: «حلية العلماء» )١61/ - ٠١١/١(‏ وروضة الطالبين )٦٤/١(‏ ومغني المحتاج (۱/ 
)1١‏ وهذا القول في الجديد. 

() وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث )١78/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) فى «العلل» .)55/١(‏ 

0 7 إليه الحافظ فى «التلخيص» .)87/١(‏ 

(١١)فى‏ «التلخيص» (49/5). 

.)87 - 87 /١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )1١( 


١6 


[الباب السادس والعشرون] 
باب جواز المعاونة في الوضوء 


3٠١ ۸‏ - (عَن المغِيّرة بْنِ شغبّةَ أنه كان مَعَ رَسُولٍ الله بيه في سَمْرِء 
وَأنهُ ذهب لحَاجَةٍ لهُ» وأَنَّ مغيرَةَ جَعَلَ يصب المَاءَ عليه وَهُوَ يَتَوضّأء فغسَل وَجهه 
وَيدّيه وَمِسَّحَ بِرَأْسِوء وَمَسَحَ على الحُميْن» أخرجاة)”" . 
خَذٍ الإِدَاوَة فأخذنُها ثم خرحت معه وانطلق حتى توارئ عني حتى قضئ حاجتة ثم 
اغا ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق» فأخرج يذه 

من أسفلها فصببت عليه فتوضاً وضوءه للصلاة ]٤١[‏ ثم مسح على حميْهِ» الحديث 
hs‏ الاستعانة بالغير في الوضوءء وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء. 
ل في البحر” : «والصب جائز احا ا ا عليه ور ا 

وقال الغزالي” '' وغيره من اعات اكان إنه ا اة بيه ا فی 
الكمين وأنكره ابن الصلاح“ وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقاً لأنه غسل 
وجهه أيضاً وهو يصب عليه» وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد 
أن لا يتأخر عن الرفقة» قال الحافظ التلخيص” : وفيه نظر. 

واستدل من فا كه الاسعمانة ا كلاد ل وق ازا ا على 
يديه 0 ان فى ورن بأحد) . قال النووي في شرح اا هذا 


)١(‏ البخاري رقم (AY)‏ وأطرافه رقم (۲۰۳ و5١٠5‏ 3 ۳AAg‏ و۲۹۸ و١557‏ و448/اه 
و51/48). 
ومسلم رقم (775). 

.)/5/١( )0( 

(۳) في «الوسيط في المذهب» (۲۹۰/۱). 

(:) في «شرح مشكل الوسيط» له (۲۹۰/۱) هامش الوسيط . 

.)98/١( )0( 

.) "85/١١ )5( 


حديث باطل ا أصل 2 وقد أخرجه ل وأبو يعلى ئ ف من طريق 
النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة» والنضر ضعيف مجهول لا 
يحتج ول قال عَكْمَان الدارمى. قلت لابن معين : النقير بن منصور عن 


(010) 


(0 
(۳( 


0 


قولهم في الحديث: لا أصل لهء له إطلاقات متعددة» أوجزها فيما يلي : 

أ - تارة يقولون: هذا الحديث: لا أصل لهء أو لا أصل له بهذا اللفظ. أو: ليس له 
أصل» أو: لا يعرف له أصل» أو: لم يوجد له أصل› أو : لم يوجد. أو نحو هذه 
الألفاظ. يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقل به. 

قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» (۲۹۷/۱): «قولهم: هذا الحديث ليس له 
أصل . أو لا أصل له قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد» اه. 

5 - وتارة يقولون في الحديث المسَئّد : هذا الحديث لا أصل له. يعنون به أنه موضوع مكذوب 
على رسول الله ية أو على الصحابي أو التابعي الذي أَسْنِدَ قولّه إليه» وذلك بأن يكون للحديث 
سند مذكور» ولكن في سنده كذاب أو وضاع أو دلالة صريحة» أو قرينة ناطقة بكذب المنقول 
به» فقولهم فيه حنيئظٍ: لا أصل له» يعنون به» كذِبَ الحديث» لا نفيَ وجود إسناد له. 

ومن أمثلة هذا هذا الإطلاق ما جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 45/١١(‏ - 
4 في ترجمة «هشام بن عماد الدمشقي»: «قال أبو داود: حدذث هشام بأربع مئة حديثِ 
مسندة ليس لها أصل». 

جد وخا نتولون هذا الخدت لا اميل لهك الاب ر ف انه الف ولا 
الضعيفة. يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة» ليس 
فيها ما يشهد لصحة معناه في الجملة . 

د وتارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. 


يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه» لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح 


الثابت عن رسول الله ييه فالنفيُ منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في 


[انظر: كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»] (ص5"١‏ - .)٠١١‏ 


في مسنده ١75/1١(‏ رقم 576١‏ كشف). 

في مسنده /١(‏ ۲۰۰ رقم ۲۳۱/۹۲). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7577/١(‏ وقال رواه أبو يعلى والبزارء وأبو الجنوب 
وقال البخاري: منكر الحديث. 

انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير؛ (۷/ )4١‏ و«المجروحين» ("7/ )٠١‏ و«الجرح والتعديل» 


)٤۷۹ /۸(‏ والميزان (555/5). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 


0۲ 


واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس قال: «كان رسول الله يه لا يكل طهوره 
إلى أحد» أخرجه ابن ماجه”'' والدارقطني”" وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف”". 

وقد ثبت «أنه ية استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في 
١ 0000-0‏ 

وأنه استعان بالربيع بنت معوّذ في صب الماء على يديه» أخرجه الدارم ”°“ 
وابن ماجه""' وأبو مسلم الكجي من حديثهاء وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود 
والترمذي. قال ا «وليس في رواية ا داود إلا أنها أحضرت له الماء 
حسب. وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية؛ تم في المسعدرك *؟ «أنها 
صبت على [رسول الله الماء عي وقال لها: اسكبي العو 


رسو ا کا وأنا ة قائمة وهو قاعدٌ) قال ل اتاد تمتك انان 
في الصب بصفوان د ل و سا 


)١(‏ في سننه (۱۲۹/۱ رقم وھ حدق كسفن دا 

(۲) لم أجده في سنن الدارقطني . 

(۳) مطهر بن الهيثم : متروك قاله الحافظ في «التقريب» (رقم (Y1‏ 

6 البخاري رقم )١19(‏ ومسلم رقم (0٠8؟1١).‏ 

.)195 رقم‎ ١857/١( في سننه‎ )٥( 

(5) في سننه ۱۳۸/۱١(‏ رقم ٠‏ ) وهو حديث حسن» دون (الماء الجديد) قاله الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 

(۷) فى «التلخيص» .)۹۷/١(‏ 

(۱٥۲/۱( (A)‏ من طريقها وليس فيه صب الماء. 

(4) فى (ج): (يده). 

)٠١(‏ في سننه (۱۳۸/۱ رقم )۳۹١‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 178/1١(‏ رقم 
۲ ): «هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه). 
قلت: قال الذهبى فى «الميزان» (7/ 555) مجهول. 
وطلافة القول أن الحوية معني 

)1١(‏ في «التلخيض» .)48/١(‏ (۱۲) سيأتي رقم (59/١؟١؟)‏ من كتابنا هذا. 
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وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء» وقد عرفت 
أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيهء إنما النزاع في الاستعانة بالغير على 
غسل أعضاء الوضوءء والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في 
ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي ية أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد 
وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز 1١٠٠/ج]‏ ذلك» بل فيها أمر 
المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء. فمن قال: إنه يجزيء عن 
المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل» فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية 
من عدم الإجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم" . بل ملاحظة 
التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض 
بلزوم إيجادها له» وقيامه بها لغة وشرعاً إلا لدليل يدل على م اللزوم فما 
وجد من ذلك مخالفاً لهذه الكلية فلذلك. 


3١١48‏ - (وعَنْ صَفُوَانَ بْن عَسالء قال: صَبَْت الما على الى بيه في 
السَمَرِ والحضّر في الوضوء. رَوَاهُ ابن ماجة). [ضعيف] 


الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير”'"» قال الحافظ”*': وفيه ضعف . 
قلت: ولعل وجه الضعف [كونه] في إسناده حُذَيْفة بن أبي حُذي 0 


وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الب وقد تقدم الكلام عليه في 
لئے ق۷ ) 
ا ي ف : 


.:)۳۹۱ في حاشية المخطوط «الجلال». (؟) في سننه (۱۳۸/۱ رقم‎ )١( 

(۳) (45/1/5) باب: حذيفة. ظ ظ 

(5) في «التلخيص» .)48/١(‏ 

(5) في (ب): (كون). 

(50) مقبول من الثالثة قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)١١50(‏ 
وتعقبه المحرران (١//اه؟):‏ «بل: مجهول» تفرد بالرواية عنه الوليد بن عقبة ‏ وهو 
ول أيضا د ولم يوثئقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . .» اه. 
وخلاصة القول أن حديث صفوان بن عسال ضعيف والله أعلم . 

(۷) أي في شرح الحديث رقم (08/ )57١‏ من كتابنا هذا. 
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[الباب السابع والعشرون] 
باب المنديل بعد الوضوء والقسل 

3١‏ - لعن قيس نن سَعْدٍ [رضي الله عنه]”'' قالَ: رَارَنَا رَسُولَ الله کل 
في مَنزلِنا مر له سَعْدٌ شل فَوْضِعَ له فاغْتّسَلَ ثم نَاوَلَهُ مِلْحَفَةَ مَضْبْوَغْةَ بِرَعْمَرَانِ أو 
وَس فَاشْتَمَل بها رَوَاهُ أحمَدُ”" وان ماجَة' " وَأَبُو داو . 

[رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل 

والحديث تمامه «فالتحف بها حتى رؤى أثر الوّْس على عُكيِي»". ولفظ 
ابن ماجه «فكأني أنظرُ إلى آثرِ لوس على عَكُنه) . ظ 

وأخرجه أيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة” . a‏ الات في 
وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال [الصحيح]” '» وصرح i IRE‏ 
بالسماع”"''» [؟دب/ ب] 3 ذلك فذكره النووي في الخلاصة"" في فصل الضعيف . 


[ضعيف] 


ل 


(0 ا من جا (0) فى المسند .)٤١١/۳(‏ 

(۳) في سننه ۱٥۸/۱(‏ رقم 555). و(۱۱۹۲/۲ رقم 9504). 

٥‏ (5) في سننه (0/ ۳۷۲ رقم 0180) مطولا. 
© قلت: في سند الحديث الوليد بن مسلم : مدلس تدليس التسوية» وقد صرح بالتحديث 
فانتفت علة تدليسه» لكن بقيت علة التسوية» وذلك لعنعنة محمد بن عبد الرحمن بن 
امعت د زوارة: ظ 
وبين محمد بن عبد الرحمن وبين قيس بن سعد محمد بن شرحبيل كما عند ابن ماجه 
وهو مجهول» أو عمرو بن شرحبيل - وقيل اسمه: محمد - كما عند النسائي . 

(0) وهو محمد بن شرَحبيل وقيل : اسمه عَمْرو: مجهول. قاله الحافظ : في «التقريب» رقم (0405). 

00( - اي () و(ب). 

(V)‏ : الطي الذي في البطن من السمن» والجمع عكن وأعكان. مختار اا ص188. 

(۸) رقم (7”554) ورقم (090). (9) في «التلخيص» ۷ 

)٠١(‏ في (ب): (الصحة). 

(10)الولية من سل لتقي جرلا او الا الدمشقي : ثقةٌ لكنه كثيرٌ التدليس 
والتسوية. . . «التقريب» رقم (7505). 

۱( قلت: انتفت علة تدليسه» لكن بقيت علة التسوية كما ذكرت آنفاً. 

(1) أي «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» للإمام يحيى بن شرف النووي = 
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والحديث يدل على عدم كرافة التنشيف» وقد قال بذلك الحسن بن 
e‏ ا وک و و ا 
' وقال عمر وابن أبي ليلى والإمام يحيى والهادوية: يكره» واستدلوا بما 
رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن أنس «أنَّ رسول الله يك لم يكن 
يمسح وجِهّهُ بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا عليّ ولا ابن 
مسعود»ء قال الحافظ”* : «وإسناده ضعيف». 


وفى الترمذي””2 ما يعارضه من حديث عائشة قالت: «كان للنبى يله خرقة 
ينشف بها بعد الوضوء» وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى 
الحديث : لین بالقائم ولا يصح فيه شىء ) وأخرجه الحاكم”' '' . 


٠١١ -٠۲٤/( =‏ رقم .)۲۴١‏ وكذلك ضعفه النووي في «المجموع» /١(‏ 585). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ )۱٤۹ - ۱٤۸‏ وعبد الرزاق فى فى «المصنف» 
(۸۳/۱ رقم 1 0 

(۲) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)5١5/١(‏ 

(۳) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١58/١(‏ 

.)غ85/1١( حكى عنه النووي في «المجموع»‎ )٤( 

(5) قال: «لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء» المدونة .)١١/١(‏ 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 187/١(‏ رقم )7٠١‏ عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن 
أبى ليلى» ومجاهداء وسعيد بن جبير» كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاة. 

(۷) رقم )1١60(‏ بسند ضعيف جداً. وفيه سعيد بن ميسرة» قال عنه ابن عدي في «الكامل» 
:)١775/(‏ «عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه» وما أقل ما يقع فيها 

مما يرويها وهر خم الأمر. 

د القول أن حديف ان ضعيف والله أعلم . 

(۸) فى «التلخيص» .)58/١(‏ 

(4). في سننه ۷٤/١(‏ رقم 01) قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن 
النبي ييه في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو «سليمان بن أرقم» وهو ضعيف 
عند أهل الحديث. 

(۰) ذو في المستدرك .)١١5/١(‏ وقال: أبو معاذ قاف ين 2 فنا بصري» روى عنه 
یحی بن سعيد وان ۽ عليه . 

قلت : وأخرجه البيهقي )۱۸١ /١(‏ وقال: «أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك» اھ . 

وأخرجه الدارقطني (2/ ٠‏ رقم )١‏ وقال : «وأء بو معاذ هو سليمان | بن أرقم وهو متروك» اه. - 
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وأخرج الترمذي”'2 من حديث معاذ «رأيت رسول الله ية إذا توضاً مسح 
وجهه بطرف توبه) قال الحافظ" : وإسناده ضعيف . 


وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن E‏ 5 قال كو أبي حاتو”* ور 
عن انين بولا ی أن يكون عدا ورواه البيهقي” “عن الم كن ان يكنب 
وقال: کک المرسل» عد بن أبي شيبة ل موقوفاً على أنس» 

(¥) 

وفي الباب حديث «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» 
ا ع م (^A)‏ 5 5 1 
ذكره ابن ای جات فى كنات العلل من حديث البختري بن عبيد عن ابيه عن ابي 
هريرة» وزاد في أَوّله «(إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من ٠‏ الماء) ورواه ابن حبان في 
الا ی ج البَختّري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاح به ولم ينفرد به 


= قلت: والظاهر أن الصواب فيما ذهب إليه الترمذي والبيهقى والدارقطني بأن أبا معاذ هو 
سليمان ابن أرقم خلافاً للحاكم. لأن هؤلاء الثلاثة أقعد من الحاكم في معرفة الرجال. 
والله أعلم . 
وخلاصة القول أن حديث عائشة سنده ضعيف والله أعلم . 

. وقال: هذا حديث غريبٌ» وإسناده ضعيف‎ )٥٤ في السنن (١/0/ا رقم‎ )١( 

e‏ بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أن الإفريقي يَضْعْفَانِ في الحديث» ل 

قلت: رشدين بن سعد بن مفلح المهري› أن الحجاج المصري : ضيف انظرز 
«التقريب» رقم .)١1955(‏ 

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف في حفظه. . انظر «التقريب» رقم .)۳۸١۲(‏ 
وخلاصة القول أن حديث معاذ سنده ضعيف والله أعلم. 

(؟) (/44). 

(۳) في سننه ١68/١(‏ رقم 4) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١857/١(‏ رقم 
0١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وفي سماع محفوظ بن علقمة من سلمان 
الفارسي نظر». وحسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 

.)0١ في «العلل» (۲۹/۱ رقم‎ )٤( 

(0) فى السنن الكبرى .)۱۸١ /١(‏ 

.)١59/١( «المصنف»‎ 9 (000 

(۷) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)44/١(‏ 

(۸) في «العلل» 7/١(‏ رقم ۷۳). 

.)۲۰۳ 257١5 /١( في «المجروحين»‎ )9( 


ش 5 د 0١‏ 00 
البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري . 
وقال ابن الصلاح”*: لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث [4ب] عن حاله 
أصلاء وتبعه ا 


قوله: (بِعْسْل) بضم الغين اسم للماء ااا ا ذكره فى 
النهار ا 
قوله : (ملحَفة) بكسر بكسر الميم . 


(1) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)49/١(‏ 

(۲) في «شرح مشكل الوسيط» (۲۹۱/۱) هامش الوسيط. 

() في «التنقيح في شرح الوسيط» (۲۹۱/۱) هامش الوسيط . 
وعبارة النووي: «هذا حديث باطل لا أصل له. وثبت في الصحيحين نفضه يلاء والأصح 
دليلا : أن النفض مباح » وإن كان الأشهر أنه خلاف الأولى كما جزم به المصنف» وقيل 
مکروه» ولم يذكره الشافعي والشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي وآخرون» 
فلعلهم رأوه مباحا كما هو الأصح» اھ. 

(5) في غريب الحديث والأثر (751//79). 


١ بره‎ 


[سابعا] أبواب المسح على الخفين 


[الباب الأول] 
باب في شرعيته 
اللالالان رلن ی ارقي لقاع “ أنه بَالَ ثم َوضَأ ومس على حَمَيْهِ فقيل 
لهُ: تفل هكذا؟ فقال ا الله له اء ثم تَوضّأ وَمَسَحَ على حُمَيْهِ. 
قال إراهيم : فكان يُعْحِبُهُمْ هذا الحَذِيتٌ لأنّ إِسْلامَ جرير كان بَعدَ نُرُولٍ 
المَائِدَةِ. متمق عَليه). [صحيح] 
ورواه أبو داود" و (فقال جرير . : لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو 
ده :ها امیت إلا بعد المائلة»). 


وكذلك رواه الرمدى” لطر و ع ل قال: «فقلت له أقبل 
المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة». وعند الطبراني 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد في مسنده (58/5؟) والبخاري في صحيحه 515/١(‏ رقم ۳۸۷) ومسلم (۲۲۷/۱ 
رقم ۲۷۲/۷۲). ) 

(۳) في سننه ٠١1//١1(‏ رقم .)١54‏ قلت: وأخرجه الترمذي ٠٠١/۱(‏ رقم )٩۳‏ وابن ما 
)۱۸۱/۱ رقم ”05) والحميدي في مسنده رقم (40/) وابن خزيمة رقم .)۱۸١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.)415 رقم‎ ۱۵٥۷  ۱٥٦/۱( في سننه‎ )٤( 

.)٠١ /١( قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. التقريب‎ )٥( 

() في «الأوسط» رقم .)7١57(‏ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث 3 محمد بن سيرين إل الا الحذاء» ولا عن خالد إل 
حربٰ بن سریج» تفرّد يكيان 7 و أه. 
يلت حرب ين شرع ف وثقه ابن معين» ولينه غيره. قال ابن حبان: يخطى كثيراً 
حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. . . وقال البخاري: روى عنه ابن المبارك» فيه 
نظر. . قال ابن عدي: في حديثه غرائب وأفرادات» وأرجو أنه لا بأس به. «الميزان» /١(‏ 
.))87٠- 46‏ 


١4 


رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع» قال الترمذي" : «هذا 
حديتٌ مُفَسّرٌ لأ بعض مَنْ أنكرٌ المسحَ على الخفين تأوّل مسح النبي ييا على 
الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا». 

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين» وقد نقل ابن المنذر" 
عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل 
من روى عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته» . ظ 

وقال ابن عبد البر": «لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك» مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته» وقد أشار الشافعي” ' في 
الأم إلى إنكار ذلك عن المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز 
مطلقاء ثانيهما: للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكا إنما 
كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. 


قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين» 
نزعهما وغسل القدمين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من 
أهل البدع من الخوارج والروافض . قال: وإخياء ما طحن فية المخالفون من السستن 
أفضل من تركه انتهى . 


- وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» رقم :)١١15(‏ «صدوق يخطيءا وتعقبه المحرران 
فقالاا بل «ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد». 

۵ وشيبان بن فروخ قال عنه الحافظ في «التقريب رقم )£ :(YAT‏ «صدوق يهم) وتعقبه 
المحرران فقالا: بل «صدوق حسن الحديث» . 

.)۱٥۸ - ١6ا//١( فى سننه‎ )١( 

)۲( في الأوسط» (1/ )٤٤‏ وعبارته: «ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء قال: 
ذلك امكل مل أروي عه بن E E‏ فقد 
روي عنه غير ذلك. 

(۳) في «التمهيدا )١5١7/١١(‏ وعبارته: «وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك ولا في 
فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه. وهي منكرة 
يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه» اه. وانظر: «الاستذكار» (۲/ ۲۳۷ رقم ۲۱۸۲). 

.)٥١١ _ ٥٠١ /١( انظر: «المجموع»‎ )5( 

.)٤٤١  59/١( في «الأوسط)‎ )4( 


۱1۰ 
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قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول اللّه ا «أن رسول الله ا 


كان يمسح على الخفين» أخرجه عنه ابن أبي شيبة”" قال الحافظ في الفتح”" : 
«وقد موي بأن المسح على على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين منهم العشرة». وقال الإمام امد :+ فو ارون نينا ع 
الصحابة مرفوعة. ) 


وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار" : روي عن النبي كَل المسح على الخفين 


.)١155 /#( )١( 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (05/1"). ولم أجده في «المصنف» المطبوع . 
وذكره ابن المنذر في «الأوسط» .)٤١١ /١(‏ والزيلعي في «نصب الراية») .)١١١ /١(‏ 
وابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/ ۲۳۹ رقم ۲۱۹۱) وفي «التمهيد» .)٠۳١۷ /١١(‏ 

(۳) في «الفتح» ۰٦/۱(‏ ۰( . 

.)١168/١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )٤( 

.)٠١۸/١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )٥( 

(1) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)158/1١(‏ 
وقال في «الاستذكار) (۲/ ۲۳۷ رقم :)3١181‏ «والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمّ 
الغفيرٌء والعددٌ الكثيرٌ الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التشاعر ولا التواطؤٌء وهم جمهورٌ 
الصحابة» والتابعين» وهم فقهاء المسلمين» اه. 
وقال أيضاً: «؟/ ۲٤١‏ رقم 75 «وعمل بالمسح على الخفين اکرو د وعثمانٌ 
وعلىٌ. وسائدٌ أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار» اه. 
وقال أيضاً: 75/17 رقم :)7١7//‏ «وفيه ‏ أي حديث المغيرة ‏ الحكم الجليل الذي فرّق 

بِينَ أهل السنة وأهل البدع. وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن 

ا المسلهية) فأهل الفقه ء والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجازٍ والعراق والشام 
وسائر البلدان» إلا قوماً ابتدعواء فأنكرو المسح على الخفين› وقالوا: إنه خلاف القرآن» 
وعمل القرآن ونسّحه) 
۵ -_ ومعاذ الله أن يخالف رسول الله كتاب الله الذي جاء بهه. 22 
(۲۷۹ _ قال الله تعالى: ورلا إل لكر بين لاس ما نرد لم4 [النحل: 55]. 


١1١ 


نحو أربعين من الصحابة. وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته» 
فكانوا ثمانين صحابياً. وذكر الترمذي"''' والبيهقي”'' في سننهما منهم جماعة. وقد 
نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة» كما تقدم عن ابن المبارك؛ وما 
روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح. اه 
لا يثبت. قال أحمد”*؟: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. 


وقد روى الدارقطني”' عن عائشة القول بالمسح» وما أخرجه ابن أبي 
شيبة'' عن عليّ أنه قال: «سبق الكتاب الخفين» فهو منقطع. وقد روى عنه 

(A) ١ (۷)‏ 5 ا 55-6 م اكه 
مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي لد . وما روي عن عائشة انها 


)١(‏ فى السئن :)١55/١(‏ «وفى الباب» عن عمرء وعلىء وحذيفة» والمغيرة» وبلال» 
وعدن وأبي أيوبٌ» امن وبريدة» وعمرو ا وأنس » وسهل بن سعلء 
ويعلى بن مَرَة» وعبادة بن الصامت» وأسامة بن شريك› وأبي أمامة» وجابر» وأسامة بن 
زيدء وابن عبادة» ول أبن عمارة؛ 5 بِنَّ عمارة» اه. 

(؟) في السئن الكبرى )۲۷۲/١(‏ «وروينا جواز المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وخذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» وعمار بن ياسرء 
وجابر بن عبد الله» وعمرو بن العاص» وأنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبي مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن 
رة وأبي أمامة الباهلي. وعبد الله بن الحارث بن جزءء وأبي زيد الأنصاري 
رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

(۳) في «التمهید» .)١178/١1١(‏ 

.)٠١۸/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )٤( 

(5) في سننه ١15/١(‏ رقم 5): عن عائشة أنها قالت: «ما زال رسول الله ية يمسح منذ 
أنزلت عليه سورة المائدة. حتى لحق بالله عز وجل). 

(5) فى «المصنف» )١85/١(‏ بسند منقطع . 
وذكرها البيهقي في «المعرفة» )1/۲ ٠‏ رقم :)١1986( en‏ «ولم 
يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة» اه. 

(0) قي صحيحه (۲۳۲/۱ رقم 577/80). 

(۸) في سننه .)۸٤/۱(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (40) وابن حبان )۳۱1/۳ 1Y‏ رقم (ITA‏ 
والحميدي ۲٣ /١(‏ رقم 7) وأحمد )95/١(‏ وابن ماجه /١(‏ ۱۸۳ رقم 007) وابن خزيمة = 


1۲ 


قالف* «لأن أقطع رجلي أحب إلى من أن أمسح ele)‏ فميه محمد اش 


فوا قال اد ا كان يضع الحديث . 


وأما القصة التى ساقها /٠٠١[‏ ج] الأمير الحسين [158/ ب] فى الشفاء”" وفيها 


المراجعة الطويلة بين علي وعمر. واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة 
فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران”*': «لم أر هذه القصة في 
شيء من كتب الحديث». ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب 
القول بمسح الخفين في البحر””' إلى على عليه السلام. 


واشت العترة جميعاً والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري”"" إلى 


أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين» واستدلوا بآية المائدة» وبقوله ية لمن 
علمه: «(وا غسل [ر- و ةا ولم يدذكن المسح. وقوله بعل غسلهها: لا 


(۳) 


(€) 


)٥( 


05) 
(۷) 


(A) 
(0 


٩۷/۱(‏ رقم )١195‏ وأبو يعلى في المسند (۲۲۹/۱ رقم )١514/4‏ وغيرهم وهو حديث 
حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي به ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين -. 

في (ب): (على الخفين). 

في «المجروحين» (۲/ .)۳١١ - ٠١‏ وانظر: «الميزان» (59/5 رقم .)65١8‏ 

أي «شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للأمير الحسين بن 
بدر الدين .)55/١(‏ قلت: لم تذكر هذه القصة في شيء من كتب الحديث فيما أعلم. 
فى «كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار» له. واسمه: محمد بن 
يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (/941ه). 07١ /١(‏ وهو بذيل البحر الزخار. 

.)58/1( 

انظر: «البحر الزخار» .)59/1١(‏ ظ 

OT‏ اسم لتر الك إن الك 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١71//١١(‏ «وروي عن النبي ا المسح على الخفين 
نحو أربعين من الصحابة» واستفاض وتواتر وأتت به الفرق. إلا أن بعضهم زعم أنه كان 
قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى». 

في (ب): (رجليك). ) 
ذكره محمد بن يحيى بهران في جواهر الأخبار والآثار /١(‏ 55) ولفظه «توضاً كما 
أمرك الله» فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك» وقال ذكره القاضي 
حسين في الشفا. وهو تقدم الكلام عليه. ) 


1۳ 


يقبل الله الصلاة من دونه»"'' وقوله: «ويل للأعقاب من 0 قالوا: والأخبار 

بمسح الخفين منسوخة بالمائدة . 

وأجيب عن ذلك» أما الآية فقد ثبت عنه ية المسح بعدها كما في حديث 
جرير المذكور في الباب” . وأما حديث «واغسل [رجلك*» فغاية ما فيه الأمر 
بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصرء ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان 
مخصصاً بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث: «لا يقبل الله الصلاة بدونه» فلا 
ينتهض للاحتجاج به» فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده 
بهذا اللفظ من وجه يعتد به. وأما حديث «ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن 
مسح رجله ولم يغسلهاء ولم يرد في المسح على الخفين. فإن قلت: هو عام فلا 
يقصر على السبب. قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين» فإنه يدع رجله 
كلهاء ولا يدع العقب فقط. سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح 
من ذلك الوعيد. 

i‏ دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتي لبس الخف 
وعدمه» فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول 
رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقاً. وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر 
ناسخ» فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها. 

وحديث جرير”* نص في موضع النزاع» والقدح في جرير بأنه فارق عليا 
ممنوع فإنه لم يفارقه» وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار. على أنه 
قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/1 _ ۳۷ رقم ۸9۸) وابن ماجه ١05/١(‏ رقم )45١‏ عن 
رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله كلِ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله عز وجل: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين . . .. وهو حديث صحيح. 

(۲) حديث صحيح تقدم تخريجه رقم /EV)g )5١8/55(و (¥ /60)g )5١5/55(‏ 4( 
من کتابنا هذاء 

(6) رقم (۲۲۳/۹) من كتاينا هذا. )٤(‏ في (ب): (رجليك). 

)٥(‏ وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (۲۲۳/۱) من كتابنا هذا. 
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التأويل في عواصمه وقواصم”' من عشر طرق» ونقل الإجماع أيضاً من طرق 
أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدهاء فالاسترواح 
إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما 
لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام. 

وصرح الحافظ في الفتع" بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع"" 
وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي“ وكان في غزوة تبوك“ وتبوك متأخرة 
بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه" بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك» وقد 
ذكر اليوار9؟ أن حدية: المغيزة :هذا :روا عنة مسثؤن رجلا : 


واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ ]٤٤[‏ لم ينتبه له أحد فيما 
علمة» وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق» فإن کان المسح على 
التعرضس لالآخر وهو المسح لا يوجب تسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما 
قاله القن نوات قراءة الجر في قوله في الآية راڪ 4“ مراد بها مسح 


)01 ايه بعده» ‏ .۰ 
قلت: وانظر رسالة للإمام الشوكاني بعنوان 5 وجواب عن عدالة جميع الصحابة هل 
هي مسلمة أم ($Y‏ بتحقيقي . 
(TA T*V/\) )0(‏ ظ 
(۳) المُرّيسيع: ماء لبني المصطَلق يقال له: المْريسيع» من ناحية فُدّيد إلى الساحل» لقيهم 
النبي كه فيه واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست 
«السيرة النبوية» لابن هشام .)501١//5(‏ 2 
)٤(‏ برقم (7787/5) من كتابنا هذا. 
(0) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد بن بني غذرة؛ وقال أبو 
زيد: تبوك بين الججر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام 
وهو حصن به عين ونخل وحافظ ينسب إلى النبي اة . . .) معجم البلدان (۲/ .)١٤‏ 
وكانت غزوة تبوك فى رجب سنة تسع «السيرة النبوية» لابن هشام اا 
١15/1( )0(‏ رقم 2 2. 
(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» )١08/١(‏ وعبارته: «ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين 
طرينا» وذكر ارد فكلا ا کی وار اه 
(۸) سورة المائدة: الاية 5.. 
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الخفين» وأما [٠/ج]‏ إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع . 
نعم» يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده» والمسح 
على الخفين من أضداد الغسل المأمور به» لكن كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده 
محل نزاع واختلاف”''» وكذلك كون المسح على الخفين ضداً للغسل» وما كان 
بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت 
أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. 


والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين 
إلى جميع العترة المطهرة» كما فعله الإمام المهدي في البحرء ولكنه يهون 
الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب [رضي الله عنه]”" 
من القائلين بالمسح على الخفين'» وأيضاً هو إجماع ظني» وقد صرح جماعة 
من الأئمة منهم: الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته””". وأيضاً فالحجة 
إجماع جميعهم» وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة» وتمذهب كل 
واحد منهم بمذهب آهل بلده» فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر. وأيضاً لا 
يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض 
معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية 
الأخص . 


وللمسح شروط وصفات» وفى وقته اختلاف» وسيذكر المصنف رحمه الله 


() انظر رسالة الإمام الشوكاني بعنوان «بحث في کون الأمر بالشيء نهياً عن ضده» بتحقيقي . 

(0) زيادة من (ج). )۳( تقدم تخريجه قريباً. 

)0 هو يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي الإمام العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة 

منها «الانتصار» ومنها «الطراز في علوم البلاغة» وهو مطبوع بمصر. ومنها غير ذلك ولد 2 

ب #حوث» في صفر سنة 1311ه وقام بالدعوة سنة 14لاه وتوفي بحصن عه سنة 
٩۹‏ ه. ونقل إلى «ذمار» فدفن بها. 
اة الجر الخار اة( 

)٥(‏ لأنه إجماع طائفة معينة وهي العترة» فلا يعد من الإجماع الاصطلاحي المقصود» على 
رأي جمهور الأصوليين . 
انظر: «الإجماع» في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» بتحقيقي 


١15 


جميع ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين. والجرموق''' أكبر منه يلبس 
فوقه» والجورب أكبر من الجرموق . 
۲ - (وعَنْ عَبْدٍ الله بْن عمَّرَ[رضي الله عنه]" أن سَعْداً حَدْنَهُ عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل أنه مسّح على الخْمَيْن» وَأ نن عُمَرَ سأل عَنْ ذلك عُمَرَ فقال: نعم إذا 
حَدَنكَ سعد عن الي ية شَيئاً فلا سال عَنْهُ غَيره . رَوَاهُ أَحْمَدُ ("' والبُخاريٌ”*'. [صحيح] 


وفيه ليل على قبُولٍ حبر الواحي)”". 

الحديث أخرجه أحمد"' أيضاً من طريق أخرى عن ابن عمر» وفيها قال: 
«رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأء فأنكرت ذلك 
عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك فذكر القصة» [57دب/ ب] ورواه 


لوح لع ييه أن عمر قال: «كنا احم 


قوله: (فلا تسأل عنه غير 95 قال الحافظ” : «فيه دليل على أن الصفات 


الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت 
خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة» وقد تفيد العلم عند البعض د 


)١(‏ الجُرمُوق: بضم الجيم والميم وهو أعجمي معرب. وهو شيء يشبه الخف فيه إتساع 
يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. «المجموع» (7/1١7"1ه).‏ 

(۲) زيادة من (ج). )۳( في المسند )١16/١(‏ بسند صحيح . 

(٤(‏ في صحيحه (۱/ ۲۰٣‏ رقم ۲). قلت: وأخرجه النسائي )1/ (AY‏ وابن خزيمة رقم 
(1A1)‏ مختصرأ ولم يذكرا فيه عمر. 

: قال الحافظ ابن حجر في ا الباري )1 ه"5؟): «واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى‎ )٥( 
مع ا کان را الي الا‎ ]٦۷ #يكأمًا سول بلع مآ ر إل من َك [المائدة:‎ 
كافة» ويجب 3 تبليغهم» فلو كان حبر الواعيه غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى‎ 
الكل ضرورة لتعذّر خطاب جميع الناس شفاهاً. وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليه» وهو‎ 
مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى  في كتابه ام «الرسالة»‎ 
ثم البخاري رحمه الله تعالى - في صحيحه «كتاب أخبار الأحاد)‎  )19١ ۔‎ ۳٦۹ص‎ 
مع الفتح) » اه.‎ - ۲٤٤ _ 07 

(1) في المسند .)٠١  ١5/١(‏ بسند حسن. 

(۷) في صحيحه /١(‏ 47 رقم .)۱۸٤‏ بسند صحیح . 

.)3057/١1( في «فتح الباري»‎ )٨( 


1۷ 


البعض» وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد» وما نقل عنه من التوقف» إنما كان 
عند وقوع ريبة له في بعض المواضع» 
قال" : «وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة 
في الشرع ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمر ع سيرم 
صحبته» وكثرة روايته»» وقد روى القصة في الموطأ 
والحديث يدل على المسح على الخفين» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. 
) ؟/ ه؟؟ - (وعن المغيّرة بن ا [رضي الله تعالى عنه ور قال : 
كنت مَعَ الي بي في سَفَْر فقّضئ حَاجَتَهُ ثم َوضًأ ومسَحَ على حُفيوء قلْتُ: يا 


رَسُولَ الله أَنْسِيتَ؟ قال: «بَلُ أَنْتَ سيت بهذا أُمَرَني ري عر وجَلٌ). رَواهُ احم 
داك 00 [ضعيف] 


وقال الْحَسَنُ الق وى المح سيقو مُونٌ فسا [من الصحابة] ‏ فغلا م ” 17 2 قَؤْلآ) . 
الحديث إسناده [صحيح' 108 ولم يتكلم عليه داود ولا ا فی 
تحريج السكن ولا غيرهما [65١/جا.‏ 


.)203/1( أي الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
موقوفاً على عمر‎ .)٤١ رقم‎ 7/١( للإمام مالك‎ )۲( 
. رقم 87) بسند حسن‎ 77 /١( قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
.)553/54( فى المسند‎ )58« 20202000 0 OTE 
.)٠١١ رقم‎ ٠١8/١( في السنن‎ )5( 
. كلهم من طريق بُكَيْر بن عامر البَجَلى‎ )۱۷١/١( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح» ولم‎ 
يخرجا قوله كَلهِ: «بهذا أمرني ربي» وإسناده صحيح. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت : بكير بن عامر البَجَليء أبو إسماعيل الكوفي: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب»‎ 
) .)1/59( رقم‎ 
وضعف الألبانى الحديث فى ضعيف أبى داود.‎ 
وابن عبد البر فى‎ )١77 /١( والزيلعى فى «نصب الراية»‎ )570 /١( ذكره ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )7( 
.)905/1( وفي «التمهيد» (11/ /15) والحافظ في «الفتح»‎ )۲٠۹١ «الاستذكار» (۲/ ۲۳۹ رقم‎ 
. بل سنده ضعيف كما تقدم‎ (A) زيادة من (ج).‎ )۷( 
في (ج): (صالح). ظ‎ )9( 


۸ 


وقد رواه أبو داود'' في الطهارة عن هُدْبَة بن خالد» عن همام» عن قتادةء 
عن الخد وع اا أرقن اغاغ الا به وف ورات ان غیدی 
الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة» وهؤلاء 
كلهم رجال الصحيح» وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة [بن 
أوفى]”" له. وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. 


[الباب الثاني] 
باب المسح على الموقين وعلى الجوربين 
والنعلين جميعاً 

٤‏ _ (عَنْ بلال [رضي لله عنه]”" قالٌ: رأَيِْتُ رَسُولَ الله يك يَمْسَح 
على المُوقَيْن والشكانب را ا 

ولأبي دَاوْ75”: کان يَحْرْحُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فيه بالمَاءِ فيتوضاً وَيَمْسّح على 
عمامته وَمُوقَيْهِ . 

ولِسَعِيدٍ بن مَنْصُور في سُيْنِها"2 عَنْ بالالٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کي يقول : 
«امْسَحُوا على الصيف" والمُوق». [صحيح] 


)١(‏ في سننه ٠١5/١(‏ رقم )١97‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) زيادة من (ج). (۳) زيادة من (ج). 

(6) في المسند )١1/5(‏ عنه بلفظ: «مسح رسول الله َيه على الخفين والخمار» . 
قلت: وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي ١/7/١(‏ رقم )٠١١‏ والنسائي /0/١(‏ رقم .)1٠١5‏ 
وابن ماجه ١857/١(‏ رقم 011) ومسلم )۲۳۱/۱ رقم .(V0 /Af‏ 

)٥(‏ في سننه ٠١7/١(‏ رقم )١907‏ عنه بلفظ: «... ويمسح على عمامته وموقيه»). 

قلت: وأخرجه بهذا الفظ الحاكم )١7١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸۹/۱). 
قال الحاكم : هذا حديث صحيحء فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول 
وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 40/١(‏ رقم )١84‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 
۸۸ عنه بلفظ : «أنه َة مسح على الموقين والخمار». 

(5) عزاه إليه علي المتقي الهندي في «كنز العمال» (4/ 5٠0‏ رقم )۲٣۷١١‏ 

(۷) النصيف: هو الخمار. [النهاية 117/06]. 


١ 84 


Y7 /o‏ - (وَعن المُغيرَةٍ بن شعبّةَ أن رَسُولَ الله يكل نَوَضَأ وَمَسَحَ على 


الجُوْرَبين والنَعْلِيْنِ. رَوَاهٌ الحَمْسَةُ إلا النُسائي وصحححة التَرمذِي). [صحيح] 


(1) 


وخلاصة القول أن حديث بلال حديث صحيح والله أعلم . 
أخرجه أحمد )٠٠۲ /٤(‏ وأبو داود ١١7/١(‏ رقم )١159‏ والترمذي ١71/١(‏ رقم 44) 


وابن ماجه ١85 /١(‏ رقم 0594) قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 47/١(‏ رقم 


۰ والبيهقي في السنن الكبرى .)۲۸٤ - 787 /١(‏ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث» لأن المعروف عن 
المغيرة: أن النبي كك مسح على الخفين. 

وقال أبو داود: وروي هذا أيضأ عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كَل أنه مسح على 
الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. 

وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب» وابن مسعودء والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس . 

وقال البيهقي: إنه حديث منكر» ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة 
حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. 

وقال النووي في «المجموع» )0717/١(‏ عقب كلام البيهقي: «.. فهؤلاء هم أعلام أئمة 
الحديث» وإن كان الترمذي قال: حديث حسن ‏ صحيح - فهؤلاء مقدمون عليه بل كل 
واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة» اه. 

ورد الألباني في الإرواء )١178/١(‏ على من أعله بقوله: «وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح 
ورجاله ثقات ‏ رجال البخاري في صحيحه محتجاً بهم كما ذكرناء وليس فيه مخالفة 
لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه. بل فيه زيادة 
عليه» والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في «المصطلح» فالحق أن ما فيه حادثة 
أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين. وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق 
العيد» وقد ذكر قوله فى ذلك الزيلعى فى «نصب الراية )١180 ١485 /١(‏ ونقلته فى 
١صحيح‏ أبي داود؛ )١517(‏ فراجعه)». وقد صححه الألباني في الإرواء رقم ٠ .)1١1(‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)۱۸١ /١(‏ «... ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبى 
قبس غلى كرت لين فخالفاً لرواية الجمهوى مخالفة معارضة» يل هو أمر رانك على :ما 


رووه» ولا یعارضه» ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك 


المشهورات فى سندها» اه. 
وخلاصة القول أن حديث المغيرة حديث صحيح والله أعلم . 


1۷۰ 


حديث بلال أخرجه آيضاً الترمذي”' والطبرانى» وأخرجه [أيضاً]”" الضياء 
في المختارة“ باللفظ الأول . ١‏ 
وحديث المغيرة [أخرجه ابن ا ا قال ا ين «كان 
عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لآن المعروف عن المغيرة أن 
النبى ية مسح على الخفين» . 
قال أبو داود : «ومسح على الجوربين: علي بن - طالب“ وابن 
EE‏ والبراء 0 ا وا 5 ال ا اا ا" 
وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيّث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» ‏ 
وابن عباس». قال" : «وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس 
بالمتصل ولا بالقوي»»› ولكنه أخرجه عنه ابن 0 وإنما قال أبو داود: إنه 
ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن عن آبي موسى. قال 


)١(‏ في سننه (۱/ ۱٦۹۷‏ رقم 4) وقال حديث حسن صحيح. وقد تقدم. 

(۲) في «الكبير» ٠٠١ /١(‏ رقم ٥۰‏ قلت: وأخرجه مسلم رقم /۸٤(‏ ۲۷۵). 

(۳) زيادة من (ج). ظ 

(5) لم يطبع مسند المغيرة من المختارة فيما أعلم 

(0) في سننه رقم (669). E‏ سننه .)١١/9(‏ 

)۷( في سننه (۱/ ۱۱۳) . قلت : : صحيح : : عن أبي مسعودء والنراء» :وانس..وحسين: : عن أبي أمامة . 

)۸( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )411/1( عن عمرو بن حريث» قال: رأيت علياً بال 
ثم توضاً ومسح على الجوربين» بسند صحيح . 

(9) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )577/١(‏ عن أبي مسعود: «أنه كان يمسح على 
الجوربين) بسند صحيح . 

)٠١(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )577/١(‏ عن رجاء بن ربيعة الزبيدي قال: «رأيت البراء 
توضأ فمسح على الجوربين» بسند حسن. 

)١١(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )577/١(‏ عن قتادة» عن أنس: «أنه كان يمسح على 
الجوربين؟ بسند صحيح . 

(۱۲) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )٤٦۳/١(‏ عن أبي غالب» عن أبي أمامة: «أنه كان 
يمسح على الجوربين» والخفين» والعمامة» بسند حسن . 

(۱۳) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )57/١(‏ عن أبي حازم فال ورایت سهلا يمسح على 
الجوربين» بسند حسن . 

.)٥٦۰ رقم‎ ١857/1( في سننه‎ )١١( .)۱۱۳/۱( أبو داود في سننه‎ )١5( 

)١7(‏ الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال بن عرزم» وعرزب أصح. 


۷1 


الع 00 لم يثبت سماعه من 5 موسى وإنما قال: ليس بالقوي لأن في 


ضعيف لا يحتج به» وقد ضعفه يحيى بن معين. 
٤ (TT) _« , ٠.‏ عِِ عِِ 1 


داود” 2 بلفظ : 3 رأى النبي بي توضاً ومسح على نعليه»» وعلي بن أبي طالب 
عند ابن خزيمة " ' وأحمد بن عبيد الصفار» وعن أنس عند البيهقي . 


(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


روى عن أبي موسى الأشعري» مرسل. . . سمعت أبي يقول ذلك . 
[الجرح والتعديل ٤٥۹/٤(‏ رقم .])5١77‏ 
فى السنن الكبرى (۱/ 785 586). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0145) عيسى بن سِئان الحتفي» أبو سنان القَسْمَليء 
الفلسطيني» نزيل البصرة : لين الحديث . 
ر الا في ضبقم ابن فاجة رقم ١‏ 05))., 

فى السنن الكبرى (۲۷۳/۱) عن ابن عباس قال: «أنا عند عمر حجن ا إليه سعد 
وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد 
والبرد الشديد» قال البيهقي: فهذا تجويز منه للمسح في ال ال وارد ال :ع 
أن كان ينكره على الإطلاق» وقد روى عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جنيع : 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۷۳) عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس 
عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» وهذا إسناد صحيح . 
في سننه (۱۱۳/۱ - ١١5‏ رقم .)١50‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم )١١١(‏ وأحمد )۸/٤(‏ والدولابي في الكنى 
)۱/۱( والبيهقي .(A1/1)‏ وهو حديث صحيح. 
في صحيحه (۱/ ٩۸ - ٩۹۷‏ رقم .)١95‏ 
فا وار خة اع (۹1/۱) والنسائي )85/١(‏ وابن ماجه (۱۸۳/۱ رقم )٥٥١‏ 
والطيالسي رقم (۹۲) والحميدي ١5 /١(‏ رقم 57) وعبد الرزاق في «المصنف» 7١7/١(‏ - 
۳ رقم ۷۸۸) وابن أبي شيبة في «المصنف» )1717/١(‏ وأبو عوانة (١/١51؟)‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )۸١ /١(‏ وأبو يعلى في الفستد ١78/1‏ رقم :/ (Y€‏ والبيهقي 
)۲۷١ /۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۸۳). . وهو حديث صحيح . 
حديث أنس بن مالك ورد عنه من عدة طرق: 
١‏ - من رواية ابن المثني» عن عطاء الخراساني عنه» أخرجه ابن ماجه ١47 /١(‏ رقم 
4) وهو حديث ضعيیف . 
1 - من رواية أبي عوانة عن أبي يعفور عنه» أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (۱۳۱۸) 
وهو حديث صحيح . 

۳ - من رواية علي بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي» حدثني سليمان التيمي عنه» ات 
الطبراني في الأوشط رقم (55754). 


V۲ 


والحديت يحمي E‏ عا رار المسع على el‏ 
الحاو كاله ا دروا ريرم "'' وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء . وقال 
الجوهري : «الموق: الذي يلبس فوق الخف» قيل: وهو عربي» وقيل: فارسي 
معرّب» وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي. وقد تقدم الكلام 


على ذلك في باب جواز المسح على العمامة» وعلى جواز المسح على النصيف وهو 


sS‏ . وعلى جواز المسح على الجورب وهو لِمافة الرّجْلٍ قاله 
يا والقافوين وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره 
أبو داود” “ من الضحابة» وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي” [٤٤ب]‏ عبد الله بن 
عمر» وسعد بن أبي وقاص» وأبا مسعود البدري› وعقبة بن [عامر] 0 وقد ذكر في 
الباب الأول“ أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة*“. وعلى جواز المسح 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٠١ /١(‏ وقال: وفيه يه علي بن الفعيل نين غك العزيدة 
ولم أجد من ذكره. 
- من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكرء وثابت» عنه. أخرجه الحاكم 
(۱۸۱/۱) والبيهقي (۲۷۹/۱). 
قال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وعبد الغفار بن داود ثقة. غير أنه ليس عند آهل 
البصرة عن حماد . وقال الذهبي : على شرط مسلم » تفرد به عبد الغفار وهو ثقة» والحديث شاد. 

.)١561//5( في «تهذيب اللغة» (7571/9). (۲) في «الصحاح»‎ )١( 

(۳( الباب التاسع عشر : باب جواز المسح على العمامة . عند الحديث رقم )١99/7517(‏ من كتابنا هذا . 

.)۸٦ص( القاموس المحيط‎ )٤( 

)0( في اة (117/1): قال أبو داود: ومسح على الجوربين علې بن ا طالب» وابن 
سخرة والتراء ين فازب وآنس .تن مالك واب اماما .وستهل بن .سعد وعمرؤ :بن 
خريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس . 

() طبع منه إلى باب النهي عن البول قائماً فقط حتى الآن. 

(۷) فى المخطوط «عمرو» والصواب ما أثبتناه. 

ه وأما عدي عفبة بن عام قد اخربجه'التسايورئ قى الأبوات.وتقرة ندع كنا فى «البناية 
في شرح الهداية» للعيني (0017/1). ١‏ ْ 

(۸) باب في شرعيته عند الحديث رقم (۲۲۳/۱) من كتابنا هذا . 

(9) قال 000 صديق حسن خان في كتابه «الروضة الندية» )١15 /١(‏ بتحقيقنا. «وقال ابن 

: إن الذين رووه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي َيه ثمانون رجلا» اه. 
قلت: وإليك أسماءهم بالترتيب : 
١‏ - أبي بن عمار ۲ - أسامة بن زيد ا أنافة اين شاك 
٤‏ - أنس بن مالك ه - أوس بن أبي أوس الثقفي ٠‏ - بديل 


۷۳ 


على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين» قال 
الشافعي”"2: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. 
ظ [الباب الثالث] 
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
8/5 (عَن المجِيّرة ن شُعبةً قال: كُنتٌ مَعَ النَّبيْ يكل ذَّاتَ لَيْلَةِ في 


7 البراء بن عازب ۸ - بريدةٌ بن الخصيب ۹ لال 
٠‏ ثوبان ١‏ جابر بن سمرة جابر بن عبد الله 
١‏ جرير بن عبد الله البجلى ١5‏ حذيفة 65 خالد بن عرفطة 
1 - خزيمة بن ثابت 2 17 - ربيعة بن كعب الأسلمي 18 - زيد بن خريم 
4 - سعد بن أبي وقاص ١‏ - سلمان الفارسي ١‏ سهل بن سعد الساعدي 
۲ - شبيب بن غالب ۲۳ - الشريد بن سويد 4 - صفوان بن عسّال 
6 عبادة بن الصامت 55 _ عبد الله بن رواحة ۷ - عبد الله بن عباس 
٨۸‏ 9 عبد الله بن عمر ۹ 2 عبد الله بن مسعود ۰ _ عبد الله بن مغمل 
"١‏ عبد الرحمن بن بلال ؟” ‏ عبد الرحمن بن حسنة  ”7”‏ عصمة بن مالك 
54 - علي بن ابي طالب 065 ' عمار بن ياسر 5 عمر بن الخطاب 
عمرو بن أمية الضمري ۳۸ - عمرو بن حزم 64 عمرو بن بلال 
٠‏ -عوف بن مالك الأشجعى 4١‏ _عائشة قم در شيعه 
اک ل يف ر كذ مالك زور ميغ 
5 مسلم والد عوسجة 47 معقل بن يسار ٨۸‏ - المغيرة بن شعبة 
4 - ميمونة أم المؤمنين 58٠‏ - يسار بن سويد الجهني 0١‏ يعلى بن مُرّة 
5 - أبو أمامة ۳ - أبو أمامة سهل بن حنيف 55 - أبو أيوب الأنصاري 
6ب أبو نكر الف اا 0% 
۸ - أبو برزة 6 - أبو ذر ) ١‏ - أبو زيد 
١‏ أبو سعيد الخدري ۲ _ أبو طلحة کا ت ایو مون الاشتعرق 
٤‏ - أبو هريرة 5 أء سعد الأرصارة 55ت عمرو نيه الشتريد 
۷ - عوسجة بن حرملة <١‏ 18 الشريد 4 عمرو بن حريث 
٠٠‏ أبو عمارة الأنصاري -7١‏ أبو مسعود الأنصاري ۷۲ - عبد الله بن الحارث 
"ا عبد الرحمن بن عوف 75 فضالة بن عبيد 6 عقبة بن عامر 
كلا عثمان بن عفان ۷-الزبیر بن العوام ۸- خالد بن سعيد بن العاص 
4 عروة بن مالك | ٠-رجل‏ من أصحاب النبي كلل 


وقد قمت بتخريج أحاديثهم في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة . 
)١(‏ انظر: «الأم (۱/ ۱۳۸-۱۳۷ رقم )50١‏ و«حلية العلماء» )٠٠١ /١(‏ و«روضة الطالبين» .)١755/1١(‏ 


1V٤ 


مير فأفْرَعْتُ عليه مِنَ الإدَاوَِ فُسلٌ وَحِهَهُ وعَسّل ذِرَاعَيْهِ وَمِسَحَ 4 
لِأنْرِحَ حْمَيْهء فقال: ١دَعْهُما‏ فإني أذخلتهُما طاهرَتَين تین» فمسَح عَلَيْهما. تم 
۴ لبي 5 ادع الحُفَينِ /1١1[‏ ج] فإني جرد القَدَمَيِن الخفين وهُما طاهرتان» 
فمَسَحَ عَلَيْهما). [صحيح] 

7374 - (وَعَنْ المغِيرّة بن شُعْبَةَ قال: قُلئًا: يا رَسُولَ الله أَيَمْسَحٌْ أحدنا 
على الخمَيْن؟ قال: انَعَمْء إذا أذخلَّهُما ومُما طاهِرَتانَ». رَوَاهُ الحُمَيدِي في 
مُسئده)”©. [حسن] 


حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما““ هذا أحدهاء وقد ذكرنا 
فما سلف أنه زواه ستول اا كما صرح به البزار» وأنه في غزوة تبوك وهي 
بعد المائدة بالاتفاق . 

را کے اچ ابو قر ول و 

وفي الباب عن علي بن أبن طالب رضي الله عنةه» د ا و 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة"". 00 

قوله : (ثم أهويت) ا مددت يدي» قال الأصمس :٠<‏ أهويت بالشيء ا 
أومأت به » [:5/ب] وقال غيره: أهويث: قصدت الهوي من أله القعود» 
وقيل: الإهواء: الإمالة . 


.)5١5 البخاري (۳۰۹/۱ رقم‎ )١( 
.)۲۷٤/۷۹ ومسلم (۲۳۰/۱ رقم‎ 
وأحمد في المسند (:/5661؟).‎ . 
وهو حديث صحيح.‎ .)١91 رقم‎ ٠١5/١( (؟) في سننه‎ 
.)7268 (5”/ره"ا" رقم‎ )۳( 
00 .)01754 انظرها في «جامع الأصول» (۲۲۸/۷ ۔ ۲۳۳ رقم‎ )٤( 
تقدم الكلام على ذلك في نهاية شرح حديث رقم (۳/ 6؟١75) من كتابنا هذا.‎ )٥( 
.)١5١ رقم‎ ۱۱٤/۱( في سننه‎ )5( 
رقم 48) وقال الترمذي : 05700 وهو كما قال.‎ ١560 /1( في سننه‎ (۷( 
. وهو حديث صحیح‎ .)١57 رقم‎ ۱۱١ - ۱۱٤١/۱( في سننه‎ )4( 
.)١۱۷۸/١( فى «المصنف»‎ )9( 
.)١١۷ - ۱١١ /٠٠١( انظر : «السان العرب»‎ )٠۰( 


Vo 


قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس 
لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي 
النزع» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي”'' ومالك" وأحمد”" وإسحق. وقال أبو 
حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود“ : يجوز اللبس على 
حدث ثم يكمل طهارته» والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود 
فقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أن إكمال الطهارة 
فيهما شرط حتى لو غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف 
لم يجز المسح. صرح بذلك النووي””' وغيره. 


قال في الفتح ": «عند الأكثرء وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف 
وابن المنذر وغيرهم أنه يجزيء المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم 
الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة» وتعقب بأن الحكم 
المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن 
الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض› 


اتجه) . 


وصرح يانه لا يمتنع أن “تغين نذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخلت 
طاهرة قال: بل ريما يدعى أنه ظاهر فى ذلك فإن الضمير فى قوله: أدخلتهما 
يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهماء نعم من روى «فإني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله: أدخلتهما [يقتض ۲“ 
كل واحدة منهما فقوله: «وهما طاهرتان» يصير حالاً من كل واحدة فيكون التقدير 
٠‏ الت كارو ادا ما دال اا 


.)٠١/١( انظر: «الهداية» لأبى الخطاب‎ )۲( .)٠۷١ /١( انظر: «حلية العلماء»‎ )١( 
.)١۳۹ انظر: «المغني» (۳۹۱/۱) والإنصاف (۱۷۱/۱ - ۱۷۲) و«المبدع» (۱۳۸/۱ ۔‎ )۳( 
.)5١١6 مسألة‎ ٠٠١ /۲( انظر: «المحلى»‎ )٤( 

.)٥٤١  051٠/١( في «المجموع»‎ )5( 

0) (/۳۱۰). (۷) في (ج): (إذا اقتضى). 

(۸) في (ب): (طهارتها). 


1۷٦1 


4 _(وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ [رضى الله عنه]”'' أن رَسُوَلَ الله كَل تَوَضأ 
وَمَسَحَ على خْمَْيْهه فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله رِجْلَيْكَ لَمْ تَعْسِلْهُما؟ قال: «إني أدخلتُهُما 
وهما طاهرتان» . رواه le‏ [حسن لغيره] 

4 (وَعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّال [رضي الله عنه]"'' قال: أُمَرَنَا يَعْنِي 


ال كل أن تَمْسَحَ على الخفين إذا تحن أدخلناهما على طهر ثلاث سافنا ا 
و أقَمْنا EN ME LE ET‏ 


َوه أ اد وان هه وال الطاب “: هُو صَحيحٌ الإِسْنَادِ). [حسن] 
الحديث قال في سا «فى إسناده رجل لم يسم)» وقد 


والحديث الثاني أخرجه أحضنا السا“ والترهذف 7 ' وابن E‏ 


۳ 
وصححاه» ورواه الشافعي” 0 وابن ماج وابن تا والدارقطني” 
EET‏ وحكى الترمذى” عن البخارى أنه حديث حسن › ومداره على 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) في المسند (08/1) بسند ضعيف . 
وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد )٠٠٤ /١(‏ وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم». 
(۳) في المسند .)۲۳۹/٤(‏ 
)€( في صحيحه (۱/ ۱۳ - ١4‏ رقم ١١7‏ ) بسند حسن و(۱/ ٩۷‏ رقم ۳ ) بسند حسن . 
(4) في «معالم السنن» ١١١ - ۱٠١ /١(‏ - هامش السنن). 
.)5505/١( )5(‏ 
(۷) في سننه (۸۳/۱ - ۸٤‏ رقم ١15‏ و71١).‏ 
(۸) في سننه ١1١ - ۱٥۹/۱(‏ رقم 45) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(9) في صحيحه رقم (۱۷) وقد تقدم. ورقم (۱۹۳) وقد تقدم أيضا . 
)٠١(‏ كما في ترتيب المسند 5١/١(‏ رقم ؟5١).‏ 
)١١(‏ في سننه ۱١۱/۱(‏ رقم .)٤۷۸‏ (۱۲) في صحيح (رقم ١14‏ - موارد) 
(٠‏ في سننه (۱/ ۱۹٦1‏ رقم (10٥‏ 
(5١)فى‏ السنن الكبرى .)۲۷٦/١(‏ 
)٠١(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» (197/1). 


۷¥ 


عاصم بن 5 التي د07 وهو صدوق سييء الحفظ وقد تابعه E‏ ورواه عنه 
أكثر من أربعين نفساء قاله ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة 
الأيام /٠١۸[‏ ج] للمسافر واليوم والليلة للمقيم» وقد اختلف الناس في ذلك فقال 
مالك" والليث بن سعد“ : لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو 
طاهر مسح ما بدا له» والمسافر والمقيم في ذلك سواء» وروي مثل ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر”'» وعبد الله بن عمر" ٠‏ والحسن البصري”"'. 


E ke 00000‏ )۸( 5 (9) )رك . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه > والثوري اق اا ا 


- وقال الترمذي ذ SNA‏ احبر i‏ وشات نمدا أي البخاري - فقلت أي 
الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين قال: حديث صفوان بن عسال» اه. 

)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم :)٠٠٤(‏ «عاصمُ بن بَهدّلة» وهو ابن أبى النَجود 
صدوق له أوهامٌ. حجَةٌ في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون. .» اه. 
وتعقبه المحرران فقالا: «بل: ثقة يهم» فهو حسن الحديث» وقوله: صدوق له أوهام لعن 
بجيد. فقد وثقه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» ويعقوب بن 
سفيان» وابن حبان. وجعله ابن معين من نظراء الأعمش» وإن فصل هو وأحمد الأعمش 
عليه. وكل هؤلاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أو هامه اليسيرة» اه. 

(۲) قلت: فقد توبع» تابعه إسماعيل بن أبي خالد» وطلحة بن مصرف» والمنهال بن عمروء 
وغيرهم كما في «تلخيص الحبير» .)٠۷١ /١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث صفوان حديث حسن. 
وقد حسنه الألباني في الإرواء ١4٠ /١(‏ رقم 54 )٠١‏ وانظر «نصب الراية» /١(‏ 181-1417). 

.)571//١( ذكرهما ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٤()۳( 

)٥(‏ أخرج ابن ابي شيبة في «المصنف» )۱۸١ /١(‏ وابن ماجه ١85 /١(‏ رقم 208) والبيهقي 

فى السنن الكبرى (۲۸۰/۱). 

عن عقبة بن عامر الجهنيء أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصرء فقال : کا 
تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبتٌ السنة». 
وهو حديث صحيم : 
قال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 87): «فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل 
هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبى بن عمارة» اه. 

.)۸۰٤ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۲۰۸/۱ رقم‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١185/١(‏ 

(۸) حكاه عنهم' محمد 8 ان «الحجة» .)77/١(‏ 

(9) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» .)570/١(‏ 


7۸ 


: 02 58 1 5-8 ٠ 
حي والشافعي"'' وأحمد بن حنبل”'' وإسحق بن راهوية”'' وداود الظاهري‎ 
ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.‎ 


ارورم لمان في قري ی ا بن الخطاب”؟ 
وعلى ت اع طا وابن a‏ 3 واد ا ٠“‏ وحذيفة””. ERY‏ 


.)008/١( انظر: «المجموع»‎ (٠ 

(۲) انظر: «المغني» /١(‏ 7509). 

() حكاه عنه الترمذي في سننه .)١5177/1١(‏ 

7٠5 رقم‎ ۱٥١/۱( رقم م والبزار‎ ١59 - ۱٥۸/۱( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 
كشف) عن عمر قال: سمعت النبي بي يأمرنا بالمسح على على الخفين للمسافر ثلاثة أيام‎ - 
ولياليهنٌ» وللمقيم يوم وليلة» وإسناده لين. ) ظ‎ 
ويشهد لمتنه حديث علي بن أبي طالب» وحديث صفوان بن عسال وغيرهما.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.‎ 

(4) حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 

0) أخرجه البزار ٠١١/١(‏ رقم )"١7‏ والطبراني في الكبير (۲۸۸/۹ رقم ٩۲۳۸‏ - 
۷ عنه من طرق وبألفاظ متعددة» إلا أنها ضعيفة ففي بعضها «يوسف بن عطية» 
وهو متهم [الضعفاء للدارقطني رقم 215١7‏ وفي بعضها سليمان بن بشيْر وهو ضعيف 
[الضعفاء للدارقطني رقم 1557 وفي الثالثة أيوب بن سويد وهو ضعيف [الضعفاء 
للنسائي رقم ۰ وله عند الطبراني في المعجم الكبير TAA /۹٩)‏ ۔- ۲۸۹ رقم ١٠1؟ 9‏ 
۷ طرق أخرى موقوفة بعضها رجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائدا 
(۲۰/۱). 

(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» ٤٤ _ ٤۳/۱۲(‏ رقم )١1471‏ عنه. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )55١  709/١(‏ وقال: فيه مسلم الملائي وهو 
صعيف . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۸/۱ رقم ۲۷۳/۷۳) عن حذيفة؛ قال: كنت مع 
النبي بي فانتهى إلى سباطة قوم» فبال قائماً. فتنحيتٌُ. فقال: «ادنّه؛ فدنوتُ حتى قمتُ 
عند عقبيه. فتوضأت» فمسح على خفيه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١57/١(‏ «ورواه البخاري ‏ (۳۲۸/۱ رقم 54؟1؟) ‏ 
لم يذكر فيه المسح على الخفين. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «صحيحه». وأبو 
نعيم في مستخرجه)  ”775/١(‏ - ۳۲۷ رقم  )5710‏ وفيه: «فتوضاً ومسح على 

خفيه) اه. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 80174) عن المغيرة قال: كنت مع رسول الله كَل 

فذهب لحاجته» ثم أشار إليّ» فذهبت» فأتيته بماء وعليه جبة شامية» ليس لها يدان» = 


۱۷۹ 


(€) 5 (۳) ع‎ YF iv 
القاضي 6 وعطاء بن أبي رباح ¢ والشعبي 3 وعمر بن عبد العزيز‎ 7 


قال اتو ی بن عبد ا J‏ وأكثر ا والفقهاء على ذلك وهر 
الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة والجماعة 
واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 
خمس صلوات يوم وليلة. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام 
ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا 
على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم» اه. 


. 5 4 8 5 1 ۷ (0O. ٤ 
حديث ابى 06 »> وحذليث على” 3 وحديث حزيمه بن ثابت الاتى فی هذا‎ 


= فألقاها على عاتقه» قال: صبّ علىٌ» فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين» فكانت سنة 
للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة». 
قال الهيثمي في «مجمع البحرين» /١(‏ ۳۷۳): «هو في الصحيح» خلا التوقيت. لم يرو 
هذه الزيادة» إلا داودء ولا عنه إلا مكى» اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)5509/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط - وفي الصحيح 
طرف منه ‏ وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثاً 
منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه 
ويقبل إذا روى عنه ثقة» وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو 
مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم» اه. 

(1) أخرج ابن المنذر في «الأوسط) سم ث155) عن أبي زيد الأنصاري» رجل من 
أصحاب النبي بيا قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7٠١8/١(‏ رقم )۸٠۳‏ 

(۳) حكاه عنه البغوي في شرح السنة» .)57١7/١(‏ 

.)608/١( حكاه عنه النووي في «المجموع»‎ )٤( 

(5) في «الاستذكار» (15/١509؟‏ رقم .)۲۲٤۳ »۲۲٤۲‏ 

)١(‏ سيأتي تخريجه رقم (۲۳۲/۱۰) من كتابنا هذا. 

(۸) رقم )۲۳٤/۱۲(‏ من كتابنا هذا. 


۸۰ 


دفي الباب أحاديث عن غيرهم ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه 
أبو دوو من حديث ط بن عَمّارة «أنه قال لرسول الله ية ك: أمسح على 
الخفين قال: نعم قال: يوما قال: ويومين قال: وثلاثة یه قال: نّعم. وما 
شئت» وفي رواية «حتى بلغ سبعاً قال رسول الله ك: نعم وما بدا لك» قال أبو 
داود": «وقد اختّلف في إسناده وليس بالقوي» اه. وقال البخاري نحوه. وقال 
حا را ا روت وآ ال ر وال وو ماد لا 


ت وق سات كلاثة جاع :عبد العم" مما من دد 


5 بن قطن » ومع هذا [55أ] فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا 
عي وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره» وقال ابن عبد البر : 

يثبت وليس له إسناد قائم»» وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات”” ٠‏ وما 
كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض ا المعارض» فالحق 
توقيت المسح بالثلاث للمسافرء واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على 


.)۱٥۸ رقم‎ ٠١9/١1( في سننه‎ )١( 

(۲) فى سننه .)١١١/١(‏ 

(۳) في سننه (۱۹۸/۱ رقم .)١9‏ 

(AY رفم‎ ٥٦٠ /۲ عبد الرحمن بن رَزين. قال الدارقطني : مجهول (الميزان‎ )٤( 

)0( محمد بن يزيد بن أبي الزناد : مجهول . 
وقال البخاري : محمد بن يزيد بن أبي الزنادء برع مجع بن ران E‏ 
ولم يصح . (الميزان 1۷/٤‏ رقم „(ATTY‏ 

.)1١95 أيوب بن قطن: قال الدارقطني: مجهول. (الميزان ۱ ربم‎ )١( 

(۷) في «الاستذكار» ۲٤۸/۲(‏ رقم 5775). 

(A)‏ «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزجاني ”584/١(‏ - 586 رقم )"7١‏ وقال: 
هذا حديث منكر... 
قلت: وقد أخرج حديث أبي بن عمارة ابن ماجه ١84 /١(‏ رقم 001) والحاكم في 
المستدرك )17١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 778/١(‏ - ۲۷۹) والذهبي في الميزان 
(۲۹۲/۱ رقم .)1١93‏ 
وتكلم عليه أ بو الحسن بن القطان في «الوهم والإيهام» رقم ( ۰ )٠‏ و(5١6١)‏ 
و(6١61١).‏ وقال النووي في «المجموع» :)005/١(‏ «أما حديث أبي بن عمارة. 
واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به» اھ. 


۱۸۱ 


أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشىء من الأحداث إلا للجنابة. 


٠‏ 7 (وعَنْ عَبْدٍ الرّحمْن بْنِ أبي بَكرَةً عَنْ أبيه عَن النّبِيَ كَل [54ب/ 
ب] أنه رَخْصٌ لِلْمُسافِرِ ثَلاَةَ أيام وليالِيهِنٌء وَلِلْمُقِيِم يما وليل إذا طهر فلس حْمَيْهِ أن 
يَمْسَحَ عَلَيْهما. رَوَاه الأْرمُ في سينه وابْنُ ET‏ قال الخَطَابّي7" : 


هر م الإسناد). [حسن] 


الحديث ا اجى وو ايى ا وا خد )و 


الما 3 والنهقى * ¢ والترمذي ف فى العلإ “» وصححه 00 ا وغيره» 


قاله الحافظ في الفتح. وكذلك نقل 5 عن الشافعي» وص ححه اح خزيمة» 
والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله /١59[‏ ج]. 


[الباب الرابع] 
باب توقبت مده المسح 


01 د (قذ أسلفنا فيه عن صفوان وای يكدة7١؟‏ [رضى الله عن , 


O ا‎ e 


.)١مقر‎ ۱۹٤/١( رقم ۱۹۲). (۲) في سننه‎ 95/١( في صحيحه‎ )١( 
.)١6ا//١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )9( 

.)۱۲۳ كما في رت العشدن 27/1 رقم‎ )٤( 

(5) في «المصنف» (۱۷۹/۱). 

030( في صحيحه (5/ ۱۵۳ - ١65‏ رقم 32 )). 

)¥( في «(المنتقى» رقم (A) . (AY)‏ فى «السنن الكبرى» .)779/5/١(‏ 
(9) في «العلل الكبير» رقم (51): وحديث أب بكرة حسن قاله البخاري . 
)٠١(‏ فى سنن حرملة كما فى «التلخيص» (١//ا5١).‏ 

)١١(‏ وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (۲۳۱/۹) من كتابنا هذا. 

(۱۲) وهو حديث حسن . تقدم تخريجه رقم ) د اد من كتابنا هذا. 

(۳) زيادة من (ج). 


A۲ 


لَه فقال: قال ر الله علد : بو لاثة أيام ولياليهنّ وللمقيم ټوم 
وليلة». رَوأه أحمدا"' a‏ والنسائي ET ٣‏ 1 [ 


5 - (وعن حرم بن ثبت عن اقبي ل أله شيل عن المح على 
الحْمَيْن فقال: «لِلْمُسافِر تَلاثة يام وَلياليهنَ يلغم يَوْمُ ل ان 
ا والتَرْمِذِيٰ وصخحه) . [صحيح] 

قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأول . 


1۰). ٩ TT . 7 (A 0 7 5 a 
. ور ع اي ا فا اخريعه اشا ادى وان سان‎ 


.)٦1۷٦/۸٩ في صحيحه (۲۳۲/۱ رقم‎ )2( ٠ .)945/1١( في المسند‎ )١( 

) .)۸٤ /۱( سنئه‎ 2 (۳( 

.)007 في سننه (۱۸۳/۱ رقم‎ )٤( 
رقم 55) وعبد الرزاق في‎ 50 /١( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (4۲) والحميدي‎ 
.)١۷۷/١( رقم ۷۸۸) وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۲٠۳ - ۲۰۲/۱( «المصنف»‎ 
والطحاوي في شرح‎ )١195 رقم‎ ٩۸ - ٩۹۷/١( وابن خزيمة‎ )۱۸١/١( والدارمي‎ 
رقم‎ ۸۳/١ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲١١/١( وأبو عوانة‎ )۸١/١( معاني الآثار‎ 
51؟9/١( والبيهقى فى السنن الكبرى (١/5085؟) وأبو يعلى في مسنده‎ )”*١ الترجمة‎ 
۰ | ا‎ E 
رقم ۱۳۲۷). وهو حديث صحيح.‎ ۱٥۷ /٤( وابن حبان في صحيحه‎ 

(4) في المسند (511/0). 

ON RD O 

(۷) في سننه ۱٥۸/۱(‏ رقم 40). 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (۱۲۱۸) و(۱۲۱۹) وعبد الرزاق في المصنف )۲٠۳/۱(‏ 
رقم ٠(‏ ۰ وابن ماجه ۱۸٤/۱(‏ رقم 14 وابن حبان في صحيحه (رقم ۱۸۱ و185١‏ 
و۱۸۳ - موارد) والطحاوي في 6 معاني الآثار )۸١/١(‏ وابن الجاورد في المنتقى (رقم 
١‏ وأبو عوانة )517/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۲۷١/١(‏ 

(۸) زيادة من (ج). 

(9) ألم أقف على الحديث في جامع الترمذي. ولم يعز المزي الحديث له راجع تحفة 
«الأشراف» 28/0 ). 

)٠١(‏ في صحيحه رقم (۱۳۲۷) وقد تقدم. 


A۳ 


وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضاً ابن ماجه”'' وابن حبان» وفيه زيادة 
تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود”) وابن ماجه”*' وابن حبان“ وهي بلفظ : 
«ولو استزدناه لزادنا) وفي لفظ: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً) 
وأخرجه الترمذي"' بدون الزيادة قال التر e‏ قال البخاري: «لا يصح عندي 
لأنه لا يُعرف للجدلي سماعٌ من خزيمة» وذكر عن يحيى بن 00 أنه قال: هو 
صحيح؟ . ش 

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكائرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل“ : «قال 
أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة 
مرفوعأ» والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة». وادعى النووي في شرح 
المهذب"''' الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ"2: وتصحيح ابن 
حبان له [ز2"9]5 عليه. 


والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 
وقد ذكرنا الخلاف فيه» وما هو الحق فى الباب الذي قبل هذا" . 


والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها 


۱7( في سننه (رقم (oof‏ وقد تقدم. 
(۲) في صحيحه (رقم ١‏ و۱۸۲ و۱۸۳ - موارد) وقد تقدم. 
فر في سننه (رقم ۷ والزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا» . 
)٤(‏ في سننه (رقم 007). والزيادة لفظها: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً)». 
(4) في صحيحه (رقم 187 موارد) والزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا» . 
(5) في «العلل الكبير» (رقم 50) بدون الزيادة. 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (رقم 55) بزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا» . 
(۷) فى «العلل الكبير» (ص"اهة ‏ 565). 
00 دک ذلك ابن طيسان عند (رراع ۷ 
(9) (۲۲/۱ رقم .)۳١‏ (۱۰) (۱/ 0۹۹4 _ ١له).‏ 
)1١(‏ فى «التلخيص» .)151/١(‏ 
)1١‏ فى (): (يرد). 
(1) في الباب الثالث عند الحديث رقم .)۲۳١/۹(‏ 


١/0 


على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من 
الاتفاق ممن عداه على ضعفهاء وأيضاً قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو 
ثبتت لم تقم بها حجة, لأن الزيادة على ذلك التوقيت لو أنهم لو سألوا 
زادهم» وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف [تثبت]"'' زيادة بخبر دل 
على عدم وقوعها اه. وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد 
بمثل هذاء ولا قال أحد: إنه حجة . 
وقد ورد توقيت المسح بالثلاث» واليوم والليلة من طريق جماعة من 
الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة . 

وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم اشن ت مالك عند 
الدارقطني””*» وذكره الحاكم " وقال: قد رُوي عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح»› 
رواته عن اخرهم ثقات . 

وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي ب4 عند 
الدارقطني““ أيضاً 

[الباب الخامس] 
باب اختصاص المسح بظهر الخف 

۲۳ ۴ - (عَنْ على رَضِيَ الله عنهُ قالَ: لؤْ كان الدينْ بالرّأي لَكَانَ أُسْمَلُ 
الحفٌ أوْلَى at‏ ِن أغلاة لَقَّد رَأَيْتُ رَسُولَ الله ي يَمْسَحُ عَلَى ظاهر حَمَيْه. 
ا “ والدّارُطيع)" . [حسن] 


010( في (ب): (تثبته) . (YY)‏ في سننه (۱/ ۰۳ ۰ ۲٤‏ رقم ). 


)۳( في المستدرك )۱۸۱1/۱( وقال الحاكم : إسناده 2 د روات عن آخرهم ثقات » ر أنه 
شاد بمرة. 


وانظر كلام الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۱۷۹). 

.)۲۲ في سننه (۱۹۹/۱ رقم‎ )٤( 

(5) في سننه ۱۱٤/۱١(‏ رقم ؟57١).‏ 

(5) في سننه (۱۹۹/۱ رقم ۲۳). 
قلت: وأخرجه الببيهقي ذ فى السئن الكبرى )۲۹۲/١(‏ والدارمي )۱۸١/١(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» .)۱۸١/١(‏ وهو ديك دن 


١6 


A 8‏ : (1١)ى‏ ل + 
الحديث قال الحافظ في بلوع المرام 5 إسناده حسن »© /١١[‏ جا وقال هي 
الا إسناده صحيح» قلت: وفي إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني”" 

( 1 1“ هه (0), 
وثقة يحبى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي | > وأما قول البيهقي” : لم يحتج 


وال ذهب اورف" وأو ياه والأوزاعي””) وا 7 ا 


وذهب مالك” '"“ والشافعي'''' وأصحابهماء والزهري وابن المبارك") 


OD . 3‏ (10) ` 
وروي عن سعد بن أبي وقاص” ٠‏ وعمر بن عبد العزيز ''» إلى أنه يمسح 
ظهورهما وبطونهماء قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. 


)۱( رقم الحديث (7/ 05) بتحقيقنا . 

.)١1١١/١( )(‏ 
قلت: لكن البيهقي قال في السئن الكبرى (۲۹۲/۱): «وعبد خير لم يحتج به صاحبا 
| 

)۳( 0 في «التقريب» رقم (۷: عبد خير بن يزيد الهمداني» أبو عمارة 
الكوفي» مخضرم ثقة من الثانية» لم يصح له صحبة. 

.)٠١١١ رقم‎ ۷١ /۲( في كتابه «معرفة الثقات»‎ )٤( 

(4) فى السنن الكبرى (۲۹۲/۱). 

(7) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 407). 

(۷) حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» (10/5/1). 

(0) حكاه عنه ابن هانئ فى مسائل أحمد (۲۱/۱). 

(9) انظر: كتاب «الحجة» .)80/١1(‏ 
قلت: وروي هذا القول عن قيس بن سعد» وأنس بن مالك» وبه قال الحسن البصري › 
وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعي. وعطاءء والشعبي. وبه قال ابن المنذر. 
«الأوسط» )557/١(‏ والمغني .)775/١(‏ و«المجموع» .)00١/١(‏ 

.)۲٦۰١ _ ۲٥۹/۲( «الاستذکار»‎ :رظنا)١(‎ 

.)٦۷/١( ومغنى المحتاج‎ )٠١١/١( وروضة الطالبين‎ )٠۷١ /١( انظر: «حلية العلماء»‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۱۹/۱ رقم 804) والبيهقي (۳۹۱/۱). 

(۱۳) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)557/١(‏ 

.)٤۷١ ث٤٥۲/١( أخرجه ابن المنذر عنه فى «الأوسط»‎ )١5( 

.)507/١( ذكره ابن قدامة في «المغني) 27/1 وابن المنذر في الأوسط‎ )٠١( 


۱۸٦ 


قال مالك" : من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه» وكان عليه الإعادة 
0 ان 4 

هي الوقت وبعذه» وروی عنه غير ذلك . والمشهور عن الشافعي أن عر GERE‏ 

ظهورهماء واقتصر على ذلك أجزأه» [ومن]" مسح باطنهما دون ظاهرهما لم 

يجزه » وليس بماسح . وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي: إن من مسح بطونهماء 
)£( ۶ 

ولم يمسح ظهورهما أجزأه. والواجب عند أبي حنيفة مسح ور ثلااث اصابع من 

أصابع اليد» وعند أحمد مسح أكثر الخف. وروي عن الشافعي أن الواجب ما 


قال الحافظ في التلخيص”'' لما ذكر [155/ب] حديث علي: «والمحفوظ عن 
ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله» كذا رواه الفا والبيهقي"»» 
وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب. وال عا 
ظاهر الأصابع ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل» واليمنى إلى الساق . 

واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر 
هذا الباب» وفيه مقال سنذكره عند ذكره. وليس بين الحديثين تعارض غاية 
الأمر أن النبي بء مسح تارة على باطن الخف وظاهره» وتارة اقتصر على ظاهره» ولم 
E‏ بالج من عد الصفتين» فكان [5:ب] جميع ذلك جائزا وسنة . 


و 


٤‏ 7 (وعَن المُغِيرَة بن شُعبةَ [رضي الله تعالى عنه]'' قال: رَأَيْثُ 
00 الله د يَمسَح على ظهُور الحَمَيْن. رَواه e E‏ 


وأو داود 
)١(‏ انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» .)١٠١/١(‏ 

() انظر: «المجموع» .)0517/١(‏ (۳) في (ب): (وإن). 
(5) انظر: «بدائع e‏ (۱۲/۱) للكاساني . 

.)١151١/١( )6( 

(5) في الأم )۳۲/١(‏ والسنن الصغير للبيهقي .)6١/١(‏ 

(۷) في «المعرفة» )۱۲٤/۲(‏ رقم .)5١554(‏ 

(۸) رقم الحديث )7727/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من (ج). 

.)555/5( فى المسند‎ )۱١( 

.)١5١ رقم‎ ١١5 /1١( في سئنه‎ )1١:( 


AY 


والتَّرْمِذِي'" وَلَفْظْهُ: على الخُفَيْن على ظَاهِرِهِماء وقال: حديتٌ. 
حَسَنْ). [حسن لغيره] 

الحديث قال البخاري في التاريخ"" : هو بهذا اللفظ أصح من حديث 
رجاء بن حَيّوة لد 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة”" والبيهقي'“ . 


و 


الذي قبله . 


6 (وَعَنْ ثور بْنِ يَزِيدَ عَنْ رجاء بن حَيْوةً عَنْ وَرَّادٍ كاتب 
و الى ا 
روا الحمسة إلا اللساق ٠‏ وقال الزمدى + هدا ديت مغلول لم يسيد عن 

ع عير الوليد مُسْلِم ؛ وَسألْتٌ أبا ررْعَةَ ومُحمّداً هو البخاري عَنْ هذا الخديث 
فقالا . لَيْسَ بصّحيح»)). [ضعيف] 
الحديث لخر جه الدارقطني والبيهقي”” وابن الجارود“ . قال الأثرم عن 


(۱) في تة ١58:71:‏ رقم 8) وقال: حديث حسن. 
قلت: في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة صدوق» ما حدّث بالمدينة أصح» وما 
حدث بالعراق فمضطراب لذا قال ابن عدي» فى الكامل /٤(‏ ۱5۸۷): بعض ما يرويه لا 
يتابع عليهء يعني حديثه ببغداد. وانظر «تهذيب التهذيب» (۲/ 0° _ 0*0). 
وخلاصة القول أن حديثه حسن لغيره وال أعلم . 

(؟) .)٠٠١/5(‏ (۳) فى «المصنف» .)١78/١(‏ 

(:) في «السنن الكبرى» (۲۹۲/۱). ١‏ 

(0) أخرجه أحمد )50١/5(‏ وأبو داود ١١7/١(‏ رقم o‏ او (/؟17 رقم )٩۷‏ 
وابن ماجه /١(‏ ۱۸۳ رقم *00). | 

() في سننه (157/1). (۷) في سننه .)١907/1(‏ 

(۸) في السئن الكبرى (۲۹۰/۱). 

(9) في المنتقى رقم .)۸٤(‏ 
قلت: وقي إسناد هذا الحديث علل : 


١‏ في صنده مبهم لم يسمء وهو كاتب المغيرة» ولكنه ورد مفسراً في رواية ابن ماجه 


رقم (-225. فقال: وراد كاتب المغيرة» وهو مشهور وحليثه في الصحيحين - 


AA 


0ن ': إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن 
المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة» قال احود: 
وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به 
عن ثورء فقلت له: إنما يقول هذا الوليد» وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن 
رجاء» ولم يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه» فأخرج إليّ 
[111/ج] كتابه القديم بخط عتيق» فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم 

عن المغيرةء فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها سبل 
يقول للناس بعد وأنا أسمع: o‏ ا لديف is‏ ابن أبي حاته”" عن 
أبيه وأبي زرعة «حديث الوليد ليس بمحفوظ». وقال موسى بن هارون لم يسمعه 
رھ وااو ا ا الطيالسي " عن عرو ين المثيرة عن أبيسم::وكدا 
0 البيهقي”*'. قال الحافظ بعد أن ذكر قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور 

غير الوليد. قلت: رواه الشافعي في الأم“ عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
عن ثور مثل الوليد» قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء» وقد وقع في سنن 
الدارقطني"' من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاءء قال الحافظ" : 
وهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاءء فتزول العلة» ولكن رواه أحمد بن عبيد 


= ١-في‏ سنده: الوليد بن مسلم. وهو ثقة كثير التدليس والتسوية كما قاله الحافظ في 
«التقريب» رقم 2.0 وهو وإن صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه إلا أنه قل عنعن 
إستاده. 
ا في سنده انقطاع . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. قد ضعفه جهايذة الحديث ونقاده» مثل الشافعي› 
وأحمد» ونعيم بن حمادء والبخاري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأبو داود» والترمذي وابن 
حزم وغيرهم . . ذكره أبو إسحافق الحويني في غوث المكدود» .)85/١(‏ 

)١( .‏ انظر: «نصب الراية» للزيلعى )١87 - ١48١/١(‏ واتلخيص الحبير» (1694/1). 

(0) في «العلل» /١(‏ 4ه رقم م1 ) . ) 

۳( في المسند (ص468). 

.)۲۹۱/۱( في الستن الكبرى‎ )٤( 

(0) في الأم (۳۲/۱) و«المعرفة» ۱۲٤/۲(‏ رقم .)۲٠٦۳‏ 

(1) في السنن (19827/1). 

.)٠٠١ /١( في «التلخيص»‎ )۷( 


1۸۹ 


الصمار في مسنده من طريقه. فقال عن ثور عن رجاءء فهذا اختلاف على داود 
والحديث استدل به من قال بمسح أعلى الخف وأسفلهء وتقدم الكلام على 

2230 1 

ذلك . 


)١(‏ عند الحديث رقم )70/١1*(‏ من كتابنا هذا. 


۱۹۰ 


[ثامنا] أبواب نواقض الوضوء 


[الباب الأول] 
باب الوضوء بالخارج من السبيل 

٠ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]“ قال: قال رَسُولَ الله كَله:‎ - 0١ 
قبل الله صَلةَ أحَدِكمْ إذا أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضّأهء فقال رَجُلَّ من أَهْلٍ حَضْرمَوْتَ: ما‎ 
الحَدَتُ يا أبا هُرَيَرَة؟ قال: قُساءً أو ضُرَاطً . ممق عليه" . [صحيح]‎ 

وفي حدیث صَفْوَانَ في المَسح لكنٍ مِنْ غائط وبول ونوم ار 

6 00 ا 0 اانا ميو E‏ 
موافقه الأمرء ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته 
عبر عنه به مجازاً فالمراد بلا تقبل : لا تجزيء. 

قال الحافظ ة ا «وأما القبول المنفي في مثل قوله كَلهِ: «من أتى 
عرافاً لم تقبل له صلاة»0 : فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: «لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب ال 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۸/۲) والبخاري ۲۳٤/۱(‏ رقم )١5‏ ومسلم 7١5/١(‏ رقم .)۲۲٥/۲‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود 594/١(‏ رقم )٠9‏ والترمذي ٠ ٠/١(‏ رقم كلا) وقال: هذا 
حديث غريب حسن صحيح . 

(۳) رقم (5877/0) من كتابنا هذا. كما تقدم تخريجه رقم (۲۳۱/۹۵) من كتابنا هذا أيضاً. 
وهو حديت حسن. 

.(Y9/۱) (€) 

)0( وهو عديك مجع 

أخرجه أحمد في المسند (58/5) ومسلم ۱۷١۱/٤(‏ رقم )۲۲٠١/٠۲١‏ عن صفية 2 
بعض أزواج النبي بي عن النبي بي قال: «من أتى عَرَافاً فسأَلَهُ عن شيء لم ثُقبل له 
صلاةٌ أربعين ليلة) اه. 


١15١ 


الدنيا» قاله اتن ع » قال أن أله تعالى قال ٠:‏ لما وو a‏ ا 9 


1 م4 ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب ل يحم له 
الاستدلال بالحديث على نفي الصحة لأن القبول أخص من الصحة» على هذا فكل 


قال ابن دقيق العيد"'': «إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم 
الصحةء فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفى القبول على نفي الصحة. ليع 
فى الأحاديث التی نفی عنها القبول مع بقاء الصحة)» كحديث لا يقبّل الله صلاة 
حائض إلا بخمّار» عند أبي داود " والترمذي”*'. وحديث «إذا أب العبدٌ لم تُقْبَلْ 
لَهُ صلاةٌ» عند مسلم” . وحديث «من أتى عرافاً» عند أحمد”"' والبخاري" . وفي 
شارب الخمر عند الطبراني”” إلى تأويل أو تخريج جواب» قال" : «على أنه يرد 


.۲۷ سورة المائدة:‎ )1١( 

(؟) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)١١/١(‏ 

(۳) في سننه 47١/١(‏ رقم 141). 

)٤(‏ في سننه (7/ 7١0‏ رقم ۳۷۷) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ )١6١‏ وابن ماجه 7١5 /١(‏ رقم 100) وابن خزيمة في صحيحه 
”8٠/١(‏ رقم )۷۷١‏ والحاكم في المستدرك )۲١۱/۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه» وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة» ووافقه الذهبي. 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. 
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول )577/١(‏ كأنه يعله به إذ ليس بعلة» فإن حماد بن 
سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة, فهذا إسناد آخر 
لقتادة» وهو غير إسناده المرسل عن الحسن» فهو شاهد جيد للموصولء لا سيما وقد تابع 
حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد كما أخرجه ابن حزم في المحلى (۳/ ۲۱۹). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . ظ 

(5) في صحيحه (۱/ ۸۳ رقم .07١/١15‏ 

(؟) فى المسند (58/5). 

(۷) لم يخرجه البخاري في صحيحه. بل أخرجه مسلم 1١101/4(‏ رقم ۲۲۳۰/۱۲۵) من 
حديث صفيه. وقد تقدم قريباً ص‌۱۹۱. 

(۸) في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» 1۷/١(‏ - 588) وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة» 

(9) ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» .)١١/١(‏ 


۹۲ 


على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان 
م بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية 
[تقتضى]' أن النعياذة اذا أت بها :مطابقة للأمر كانت سيا للنواك: واللارجات 
والإجزاء والظواهر في ذلك [۲٦۱/ج]‏ لا تحصى). 

۰ قوله: (إذا أحدث) المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسره أبو 
هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة 
أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث [5هب/ ب]. ۰ 

الثاني: خروج ذلك الخارج. ٠‏ ظ 

الثالث: منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. وإنما كان 
الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . 

والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقئ والحجامة ولمس 
الذكر غير ناقض» ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في 
الأصول. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدا 
ارح رضي ويك لطا اك ا فليا ا E CS‏ 
الوضوء مطلقاً وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا قاله ابن دقيق العيد" . 
واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضتطراريا : 

قوله : (وفي حديث صفوان) ذكره المصنف [ههنا] '' لمطابقته للترجمة لما فيه 
من ذكر البول والغائطء وذكره في باب الوضوء من النوم”*' لما فيه من ذكر النوم . 

[الباب الثاني ] 
باب الوضوء من الخارج النجس 
من غير السبيلين 
5 7 لعَنْ مَعْدانَ اوا عن ابي الدَّرْدَاءِ أذ الب كلل قاء 


عو 2 


فتَوضَأ قَلقِيتٌ تُوْبانَ في مَسْحجِدٍ دهش ق كَذَكَرْتُ له ذلك» فقال واا سيت له 


10( زيادة من «إحكام الأحكام» يقتضيها السياق . )۲( انظر : «إحكام الأحكام' له (1/ ١5-١1‏ 
(۳) في (ب): (هنا). 
(5) الباب الثالث عند الحديث رقم (557/5) من كتابنا هذا. 


۹۳ 


وَضوءَه. . روه ااا والرمدى وقال: هو صح شَيْء في هذا البَاب) . [صحيح] 


الحديث هو عل اس و أضعحات السنن يا وابن اجاور" ا 


وابن حبان» والدارقطني”' والبيهقى”' والطبرانی" وابن منده©» والحاک © 
بلفظ: «إن رسول الله ب قاة فأفطر قال معدان: فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق ‏ 
فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره» فقال: صَدَقَ أنا صَبَبْتُ عليه وضوءه» قال 
ا (إسناده صحيح متصل» وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده». قال 





(010) 
(۲) 


(۳( 
62 
(( 
000 
(۷) 
(۸) 
(0 


في المسند /٥(‏ 2.3196 لالا؟ ‏ ۲۷۸) و(5594/5). 

في سننه رقم (۸۷) قلت وأخرجه أبو داود رقم e‏ والنسائي ذ EE‏ 
5١ /0(‏ رقم ۱/۳۱۲۰). 

في فى «المنتقى» رقم (A)‏ . 

في صحيحه (۳/ ۳۷۷ رقم ۱۰۹۷). 

في سننه (۱۵۸/۱ - .)١109‏ 

فی السنن الكبرى )١55/١(‏ و(5/١77).‏ 

ل إليه الحافظ في «التلخيص» (۱/ ٠۹۰‏ رقم „(AAS‏ 

عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ۱۹١ /١(‏ رقم .)۸۸٤‏ 

في المستدرك .)571/١(‏ قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۹/۱ رقم ۸۲): 

وقال عقبة: «قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتاًء 
فإن كان ثابتاً فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث» أنه توضأء ولم 


يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من مار ادات وإن كان غير ثابت» فهو 
أبعد من أن يجب فيه فرض . وكان الحمك : يثبت الحديث» ول ل ا 


إن ثبت اشتهار يعيش ا ولأبيه») بالعدالة› جا ا بحديثهماء قال : ولم ي شلك 


عندنا بعد» واستحب هذا القائل الوضوء فيه». 

«قال أبو بكر : : فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا ا لآن النبي ية لم يأمر به فيما نعلم . والله أعلم» اه. ) 
قلت: يعيش ابن الوليد بن هشام: وثقه العجلي والنسائي وابن حجر العسقلاني كما ذكره 
ابن حبان في «الثقات) . 

انظر: «معرفة الثقات للعجلي (5/ "V€‏ رقم )5١55‏ و«التقريب» رقم )۷۸٥۲(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (5/؟50). ) 

والوليد بن هشام : قال ابن معين والعجلي : ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: امن بحديثه . 
وقال البخاري: يعد من الشاميين . 

انظر : «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۲۷) والتاريخ الكبير .)٠١۸/۸(‏ 


.)۱۹۰ /۱( كما في «التلخيص»‎ )۱١( 


۹٤ 


الفرمزة””: «جوده سین المُعلّم» وكذا قال اڪ وفيه اخحتلااف ك ]6[ 
ذكره الطبراني وغيره””"» قال البيهقي”" : «هذا حديث في إسناده» فإن صح 
فهو محمول على القيء ا وقال في موضع ا ': إسناده مضطرب› ولا 
حر ار E‏ الذي ذكره المصنف في جامع الآ ا وال 
سوبا إلى أب داود ‏ والرمدق , 

.والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء وقد ذهب إلى ذلك 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه ‏ وفيدوه بقيود . . الآول: كونه من المعدة. الاي كونه 

ملء الهم . الثالث : كونه دفعة واحلة. 

وذهب الشافعى وأصحابه والناصر والباقر والصادق”''' إلى أنه غير ناقض» 
وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين ويرد بأن الوضوء من الحقائق 
الشرعية وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه إلا 
بعلاقة وقرينة» قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت فى بعض الألفاظ والعلاقة 


ظاهرة . وأجابوا أيضاً بأنه فعل وهو لا ينتهضص على ا 





.)١55/1( في سننه‎ )١( 

(۲) كما في «التلخيص» (۱/ ٠‏ ۰ 

(۳) فى سننه الكبرى .)77١/5(‏ 
قلت: إن هذا الخلاف لا يضرء لأن السند صحيح على الوجهين. 

.)١55/١( في سننه الكبرى‎ )٤( 
قلت : إن ی‎ 

.)٥۲۲٤ رقم‎ ۲۰۲/۷( )٥( 

.)١ رقم‎ 4. /8( )5( 

(۷) في سننه رقم (۲۳۸۱) وقد تقدم. 

(A)‏ في سننه رقم (AY)‏ وقد تقدم. 

(9) البحر الزخار /١(‏ ۸۷) ومختصر اختلاف العلماء 0 

)٠١(‏ البحر الزخار .)۸۸/١(‏ وحلية العلماء. 
)١19/١(‏ وروضة الطالبين .)۷۲/١(‏ 

() قال المحدث الألباني في «إرواء الغليل» :)١58/1١(‏ «الحديث لا ل على نقض الوضوء 
بالقيء لأنه مجرد فعل منه وَل والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب» وغايته أن 
يدل على مشروعية التأسي به في ذلك وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص. وهذا - 


140٥ 


واستدل الأولون أيضاً بحديث إسماعيل بن عياش الآني”'' بعد هذاء وسيأتي 
أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكرهء واستدلوا جا بما في 
كتب الأئمة من حديث علي : (الوضوء كتبه الله علينا من الحدث» قال كَل بل من 

سبع وفيها ودسعة تملأ الفم» قالوا: معارض بما في كتب الأئمة أيضاً في 
الانتصار”" والبحر”” وغيرهم) من مدي ثوبان قال: «قلت يا رسول الله: هل 
يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله قال في 
ا «قلنا : : مفهومء وحديثنا منطوق». ولعله متقدم». انتهى 

والجواب ار سجح رلكنة لا زنيه إلا بده تصعع الحنيت والجواب 
الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل 
هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة فى 
ذلك الكتاب. | ۰ 

1/ 150 - (وَعَنْ إسْمَاعِلَ بن عياش عن ان جريج عَنِ ابن بي ميك عن عايدة 
رضي الله عنْها قالث ال ول الله عة : امن أصابه فية أو عاق أو كلس أو َي 
فَلِنْصَرِفَ فَليَتَوَضُأء ُمٌ لين على صَلته وَهُو في ذُلِكَ لا يَمَكَلَمُ». رَواهُ ابْنُ ماج“ 





= مالا وجود له هنا. ٠‏ وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء»ء 

ظ منهم ابن تيمية في «الفتاوى» له وغيرها» اه . 

)١(‏ رقم )۲٤۰/۳(‏ من کتابنا هذا. 

(؟) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. 
تأليف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. مخطوط (485) و(441 - 444) 
بخط المؤلف. مكتبة الجامع الكبير. 

.(AA/) )9( 

.)488/١( (€) 

() في سننه (۱/ ۳۸۵ رقم 1771). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة (۳۹۹/۱- ٤٠١‏ رقم :)458/177١‏ «هذا إسناد 
ضعيف لأنه من رواته إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة . 
رواه الدارقطني في سننه - ۱٥٤/۱(‏ رقم )٠١‏ - من طريق إسماعيل بن عياش به. ) 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ‏ (۲/ )۲٠١‏ - من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن 
ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة. وله شواهد في «مصنف» ابن أبي شيبة» 
عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهم. 


١45 


6 
والدارقطنى '. 


رفال قاط ين الاب انو E E‏ 
ظ ال ا ا [ضعيف] 


الحديث أعله غير واخد. بأنه من رواية إسماعيل : وتاك "7 هونابة جريج 
وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا كما قال ا وصحح هذه الطريقة 
المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل“ وأبو حاتم" : وقال» رواية إسماعيل 
خطأ. وقال ابن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب عن ابن جريح عن 
أبيه عن النبي یژ ورواه الدارقطنی" من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن 
عطاء ل 1 وعبّاد بن کو 00 عن ابن 7 ملكية عن عائشة» وقال بعده: 
عطاء وعباد ضعيفان. وقال البيهقي : الصواب إرساله» وقد رفعه أيضا سليمان بن 
أرقم وهو متروك. 


= وروی الترمذي في «الجامع» بعضه من حديث ات الدرداء» اه. 

.)١5 رقم‎ ۱٥٤/۱( في سننه‎ )١( 

(۲) كما فى «التلخيص» .)۲۷١/۱(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم 

(۳) صدوق في روايته عن أهل بلده مُخلط في غيرهم. (التقريب) (رقم .)٤١۳‏ 

(5) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١١5/١(‏ 

(5) ذكره الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 71/4 718). 

(7) كما في «العلل» ١/١(‏ رقم 07). 

)۷( في سننه ١605 /١(‏ رقم 175). 

(۸) عطاء بن عجلان الحنفي» أبو محمد البصري» العَطار: متروك» بل أطلق عليه أبن معين 
والقلاس وغيرُهما الكذبٌ. «التقريب» (رقم .)٤٥۹٤‏ 

(9) عَبّاد بن كثير الثقفى» البصري» متروك. قال أحمد: روى أحاديتٌ كذب. «التقريب» 
(رقم 00.008 ْ 

. سليمان بن أرقم اوا التضتري» قال اح الآ رة وال ان حن لبن‎ )۱١( 
بشيء» وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو داود والدارقطني : متروك, وقال أبو زرعة‎ 
. ذاهب الحديث. وقال ابن حجر: ضعيف‎ 
[Qo و«التقريب» (رقم ۲ . وأحوال الرجال رقم‎ )۳٤۲۷ رقم‎ ۱۹٦/۲( [الميزان‎ 


۹۷ 


وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني”“ وابن عدي" والطبراني”" بلفظ 
«إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فيلغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل 
صلاته» قال الحافظ”* : وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. 


وعن أبى سعيك عند الذارقيات 7 بلفظ : «إذا قاء أحدكم أو رعف وهو فى 
الصلاة أو احدف فلينصرف فليتوضاً ثم ليجيء فليبن على ما. مضى) وفيه أبو بكر 
[الداهري]''' وهو متروك" [155/ ب]. 


ورواه عبد الرزاق في مصنفه”*' موقوفاً على علىّ وإسناده حسن قاله الحافظ "". 


)010( في سننه (۱/ ١97 - ۱٥۲‏ رقم ۸). 

(') في «الكامل» (/ )۲٠٤‏ ترجمة سليمان بن أرقم. 

(۳( في المعجم الكبير ١68 /١١(‏ رقم .)١١75‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١555/١(‏ وقال: «وفيه محمد بن مسلمة ضعفه 
الناس» وقال الدارقطني: لا بأس به» ولكن رواه عن ابن أرقم عن عطاء ولا ندري من ابن 
أرقم». قلت : وهو سليمان بن أرقم متروك كما تقدم انفاً . 

() في «التلخيص» (۱/ .)۲۷١‏ 

)0( فى ت )۱0۷/۱ رقم ۰ ) وقال: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم . متروك الحديث . 

(٦)‏ في 0( و(س) و(ج): (الزاهري) وهو خطأ والصواب من مصدر الحديث. 

)۷( انظر ترجمته في الميزان (۲/ )٤٠١‏ واللسان (۳/ )٠٠٠١‏ والمجروحين )۲٠/۲(‏ والجرح 
والتعديل .)5١/7/7(‏ والضعفاء للدارقطني رقم الترجمة .)۳١۸(‏ 

.) رقم‎ ۳4 _ TTA/Y) (۸) 

قلت : وأخرجه ابن المنذر فی «الأوسط» (۱/ ۱۸٤‏ ث ۷۷) والبيهقى فی السنن الكبرى (7/ 7595) . 
واناد ضعيف . لضعف الخارت الأعور انظر: «التقريب» (رقم .)۱٠۲۹‏ 

(9) في «التلخيص» (۱/ .)۲۷١‏ 

١ ۰(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ ٠لااث‏ 57) عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة 
رز أو قيئأء أو رعافاًء فلينصرف غير راع لصنيعته› ثم ليتوضأء وليعد إلى بقية صلاته» . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۱۹٩‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۲/ ٠۳۹‏ رقم 
٨۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟701//7) بعد ما روى 0 
وإسناده ضعيف. لضعف عمران بن ظبيان. انظر «المجروحير:» (؟177/7). 
« الرِزْ: بالكسر ‏ الصوت من البطن من القرقرة ونحوها. 

۳A /۱) (11)‏ رقم 57) وإسناد صحيح . 


4۸ 


000 


إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني» وروى الشافعي ` من قوله 


نحوه. 


قوله: (قَلّس) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل: هو ما 
خرج من الحلتٍ ملء الفم أو دونه وليس بقيءٍ وإن عاد فهو القيء› 
النهاية'" القلس: ما خر من الجوف» ثم ذكر مثل كلام الخليل. 

والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس والمذي نواقض 
للوضوء» وقد تقدم ذكر الخلاف في القيءء والخلاف في القلس مثله» وأما 
الرعاف فهو ناقض للوضوءء وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء 
القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه 
بالسيلان. 


وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن 55 أوفى وأبو هريرة 
وجار وق رند ارسانوائق السب ومكخرك وره إلى آله خب تقض 

استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكورء واستدلوا بحديث 
ابل من سبع» الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذاء ورد بأنه لم يثبت عند أحد 
من أئمة الحديث المعتبرين › وبالمعارضة بحديثث انش الذي سيأني ”9 وأجيب بأن 
حديث نين حكانة قعل فلا يعارن القولء ولكن هذا يتوقف على صحة القول 
ولم يصح. 


)١(‏ كما في «ترتيب المسند' (رقم 947) عن ابن عمر آنه كان يقول: من أصابه رعاف» أو 
من وجد رعافاً أو مذياً أو قيئاً انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى . 
وإسناده ضعيف . لعنعنة ابن جريج المدلس . 

(۲) القاموس المحيط (ص١"7/).‏ 

.)٠٠١/54( )6 

(5) الراجح كما تقدم أن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك القلس . 

(0) انظر: «البحر الزخار» 857/١(‏ - ۸۷). والمغنى .)۲٤۹ - 558/١(‏ 

(5) انظر: «البحر الزخار» .)۸۷/١(‏ والمدونة )18/١(‏ والأم (۸۳/۱ رقم ۲۹۳). 
والمغني /١(‏ 585) و«الأوسط» لابن المنذر (١///ا١).‏ 

(۷) برقم )۲٤۱/٤(‏ من كتابنا هذا. 


۱۹۹ 


وقد أخرج أحمد''' والترمذي”' وصححه وابن ماجه”" والبيهقي“ من 


حديث أن هريره ( للا وضوء إلا من صوت أو رح قال ال هذ 
حديث ثابست» وفد اتمق ى الشيخان"“ على إخراج ال 0 


زنك 


۰» 


وؤناك احا " والظبرانی" ا السائب بن خباب بلفظ : «لا وضوء 
إلا من ريح أو سماع» وقال ابن 0 حاتہ" ات ای وذكر حديث شعبة 
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فقال 
أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث» وقال: «لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح» ورواه أصحاب سهيل بلفظ : «إذا كان احدكم في ال فوجد رجاه 


نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو عق را و ين إمام حافظ واسع 
الرواية. وقد روي هذا اللفظ بهذه الصيغة ال امد ودينه وإمامته 


.)٤۷١ ء٤۴٥١‎ .5٠١/؟( في المسند‎ )١( 

(؟) في سننه ٠١9/١(‏ رقم )۷٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) في سننه (۱/ ۱۷۲ رقم .)01١6‏ 

(:) في السنن الكبرى (۱۱۷/۱ء .)77١‏ 

.)117/١( ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ )٥( 

(5) البخاري (۲۳۷/۱ رقم ۱۳۷) ومسلم (۲۷۹/۱ رقم 581/948). 
قلت: وأخرجه الحميدي في المسند (رقم ۳ وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ ۱۳۷ رقم 
) والنسائي (۹۸/۱ - 44) وأبو داود (۱۲۲/۱ رقم )۱۷١‏ وابن ماجه ١9١/١(‏ رقم 
۳ () وابن الجارود في المنتقى رقم 2 

(۷) في المسند (557/7). 

(۸) في المعجم الكبير ١5١ - ۱٤١/۷(‏ رقم 3777). 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (١/57؟)‏ وقال: «وفيه عبد العزيز بن عبيد الله. هو 
ضعيف الحديث» ولم أر أحداً وثقه والله أعلم» اه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ١097 /١(‏ رقم 017) وخلاصة القول أن حديث السائب بن 
خباب صحيح بشواهده. ) 

(9) في «العلل» ٤۷/١(‏ رقم ا .)٠١‏ 

)٠١(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة» حافظ متقن» كان 
الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث»ء وهو أول من فتش بالعراق عن الرجالء 
ودبت عن السنة» وكان عابدا. روى له الجماعة «التقريب» رقم (۲۷۹۰). 


Ya» 


ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم» فالواجب البقاء على البراءة الأصلية 
المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديثء» فلا يصار إلى القول بأن الدم أو 
القيء ناقض إلا لدليل ناهض» والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم 
بالتحريم قبل صحة الناقل والكل من التقول على الله بما لم يقل . 


ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث «أن اد بشر أصيب بسهام وهو يصلي 


فاستمر في صلاته» عند البخاري تعليقا» وأبي ريو راون اي" 
لا يطلع النبي ب على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد 
2 





)۲۸٠١/۱( )١(‏ تعليقاً. «ويُذكر عن جابر أن النبي ية كان في غزوة ذات الرُقاع فَرُمي رجل 
بسهم فنزفة الدّمُ فركمٌ وسجد ومضئ في صلاته». 
قال الحافظ في «الفتح» :)۲۸١/١(‏ «وصله ابن إسحاق في «المغازي» حدثني 
صدقة . . .). 
قلت: وهو في «سيرة ابن هشام (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۱). 
ثم قال ابن حجر : «وعقيل لا أعرف راوياً عن غير صدقة» ولهذا لم يجزم به المصنف». 
إما لكونه اختصرهء أو للخلاف في ابن إسحاق» وقال: «صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم . 

(۲) في سننه رقم .)١19(‏ 

(۳) في صحيحه (١/5؟‏ رقم .)۳١‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١ - ٠١١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
۰ و(۰/۹٥٠)‏ والصغرى "١/١(‏ رقم )٤١‏ والدارقطني في السنن (۲۲۳/۱ - ۲١٤١‏ 
رقم )١‏ وأحمد في المسند (۳/ 5#" _ ۰۳٤٤‏ 04") وابن حبان في صحيحه (۳/ ۳۷۵ - 
٢‏ رقم ١١95‏ ). 
في إسناده عقيل بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» /٥(‏ ۲۷۲) ولم يرو عنه غير 
صدقة بن يسار. قلت: وصدقة وثقه ابن معين و جود وأبو داود وابن سعد وغيرهم وروی 
له مسلم في «الصحيح» [«تهذيب التهذيب» (۲/ ])۲٠۹‏ وكذلك باقي رجال الحديث ثقات. 
وفي طريق أبي داود وغيره تصريح ابن إسحاق بالسماع له من صدقة وقد حسن الألباني 
الحديث في صحيح أبي داود. 

(6) قلت: الراجح في هذه المسألة أن (القيءَء والرَعافَء والدم) من غير مخرج الحدث 
ليس بناقض للوضوءء إذ الأحاديث التي توجب لم تصح› والأصل البراءةٌ» والآثار 
الصحيحة عن الصحابة تدل على ذلك» وهذا مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة» 
وهو اختيار المحققين من العلماء. والله أعلم. 


۲۰١ 


وأما المذي فقد صحت الأدلة في إيجابه للوضوءء وقد أسلفنا الكلام على 
ذلك في باب ما جاء في المذي“ [٦٤ب]‏ من أبواب تطهير النجاسة. 

وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث» 
ولم يتعمد خروجه» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك وروي عن 
زيد بن علي وقديم قولي الشافعي» والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي 
في أحد قوليه» فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض» واستدل على النقض 
بحديث: إذا فسا أحذكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة» أخرجه أبو داور 
ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله [تعالى]" تمام تحقيق البحث . 

4 ارعن الس رضي لله عتا قال 0 الله كله 
فصَلى ولم يتَوْضأ و َلمْ يرذ على غَسْل مَحاجمه. رَوَاهُ الدَارَفُطنئ). [ضعيف] 

الحديك روا افا ا بيهت 0 قال الحافظ"' ': «وفي إسناده صالح بن مقاتل» 
وهو ضعيف» وادّعى ابن العربيٌ أن الدارقطني صححه وليس كذلك» بل قال عقبه 

في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقويٌّ». وذكره النووي في فصل الضعيف”" . 

والتجاديية يدل على أن خروج لحي ا ا وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله . 

فال الضف رةه :آلا 1 ا م د 
الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش 





() الباب الثامن عند رقم الحديث (۳۸/۲۰) من كتابنا هذا. < 
(؟) في سننه ١57 - ١51/1(‏ رقم ۲۰۵) من حديث علي بن طلق. وهو حديث ضعيف. 
(9) زيادة من (ج). 
(5) في سننه (161/1- 7 رقم ۲) و(1١/91١‏ رقم 75) بسند ضعيف جداً. 
2( في سننه الكبرى )١51١/١(‏ وصدره بقوله: «إلا أن في إسناده ضعفاً». 
(5) ؤ 000 ١ .)١١*/١(‏ 
: وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)٤١/١(‏ «قال الدارقطني عن 2 بن مقاتل : 
وام وأبوه غير معروف. وسليمان بن داود را اه . 
(۷) في «الخلاصة» ١55 - ١57 /١(‏ رقم .)۲۹١‏ وقال عقبه: «وبالجملة ليس في نقض 
الوضوء بالقيء ء والدم والضحك في الصلاةء ولا عدم ذلك حديث صحيح» اھ 
(0) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)٠٠١ /١(‏ 
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كمذهب أحمد ومن وافقه /١6[‏ ج] جمعا بينهما» انتهى . 


ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدا رقطني”"“ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً» ولكن 
فيه مك ين الفغئل :بن عطية وهو مروك" . قال الخ وإسناده ضعيف 
جلا اا 


ويؤيذه أيضاً ما روي عن ابن عمر عند الشافعي”*) وابن ا 


الب «أنه عصر بثرة في 00 فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم 
صلى ولم يتوضأ». وعلقه البخاري”" 


وعنه اشا «أنه کان إدا احتجم غسل ا المحاجما ذكره ۀ E‏ لان 
(A)‏ 


وعن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال: «اغسل أثر [المحاجم]'“ عنك 
وفك وواه الشافعي"''' . 

وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي""“ ووصله البيهقي في المعرفة" وكذا 
عن أبي هريرة موقوفا”*''. 





)۱( ا رقم ۸(. 

(؟) قال أحمد: حديئة حديث أهل الكذب» وقال يحيى: 9 سه وقال غير واحد: 
متروك. «الميزان»  5/5(‏ ۷ رقم .)۸٠٥٦‏ 

(۳) فى «التلخيص» .)١١7/١(‏ 

)€( ا السثن والآثار» (۲/ ٤۱۸‏ رقم 10۳( 


(0) في فى «المصنف» (338/1). 0 الت الكرى: /0): 
)۷( 0 رفم الباب .)۳٤(‏ ظ 
(۸) فى «التلخيص» .)١١5/١(‏ (9) زيادة من (ج). 


)٠ ۰)‏ في (ج): (الحجامة) . 
)١١(‏ كما في «معرفة السنن والآثار» (۲/ ٤۱۹‏ رقم ey‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٤ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ .)٠٤١‏ 
(؟١)‏ فى «معرفة السئن والآثار» (؟/ .)57١‏ 
< (۱۳) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)١١5/١(‏ 
)١5(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١١5/1١(‏ 


E 


وعن جابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة”") وأبق داو من طريق 
عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو 
يصلي وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان : فيه جهالة. وقال فى 
الكاشف” ذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ" : لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة 
من الصحابة هم المرادون بقول المصنف . وقد صح عن جماعة من الصحابة» 
[1هب/ب] وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا. 


[الباب الثالث] 
باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه 
على إحدى حالات الصلاة ٠‏ 

317/6 (عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسّال [رضي الله عنه]" قالَ: کان رَسُولُ الله كله 
يَأَمرْنا إا كنا سُفْراً أن لا ننْزْعَ خفافنا ثلاثة ثة يام وَليَاليهنَ إلا من جنابَةٍ لكنْ مِنْ غائط 
وبول ونوم . رَواهُ أخمَد والنسائي””' والزْمذِيٰ وصح . [حسن] 

الحديث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف فى باب: 
اشتراط الطهارة قبل لبس الخف""'"'. وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاض بن 





)١(‏ (۲۸۰/۱) تعليقاً. وقد تقدم آنفاً. 

(0) في صحيحه ”15/١(‏ رقم 57”) وقد تقدم. 

)۳( في سننه رقم .)١94(‏ وقد تقدم. وهو حديث حسن. 

.)٥۷۰۲ رقم‎ ۸/۳( )( 

() (۲۳۹/۲ رقم ۳۹۱۱). 

) .(YV/0) )5( 

)۷( في «التلخيص» .)١١65 /١(‏ (۸) زيادة من (ج). 

(9) فى المسند .)۲۳۹/٤(‏ 

)۱١(‏ في سننه (۱/ ۸۳ - ۸٤‏ رقم ١55‏ و۱۲۷). 

)١١(‏ في سننه ١59 - ١597/١1(‏ رقم 45) وقال: هذا حديث حسن صح 
وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه رقم (۲۳۱/۹) من كتابنا هذا. 

(۱۲) الباب الثالث عند رقم الحديث .)۲۳١/۹(‏ 


Y€ 


أبي النجود”''» وقد تابعه جماعة . 


ومعنى قوله: «لكن من [غائط و] 0 أي لكن لا ننزع خفافنا من 
[غائط و" بول. ولفظ الحديث في باب: اشتراط الطهارة «ولا نخلعها من غائط 
ولا بول ولا نوم ولا نخلعها إلا من جنابة» فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف› 
والأحداث التي لا ينزع منهاء وعد من جملتها النوم» فأشعر ذلك بأنه من نواقض 
الوضوء لا سيما بعد جعله مقترناً بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع . 


وبالحديث استدل من قال: بأن النوم ناقض . 


[مذاهب العلماء فى النقض بالنوم] : 
رف الف الا الى بالك على تاهب ا رها التووى ف شرع 
و 


الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كانء قال: وهو محكي عن 
أبي لي الأشعري ھک چ ا وأ ا وحميدك 


الأغرَج'" ا والشيعة يعني الإمامية”* ٤‏ وزاد في ا عمرو بن دينار. واستدلوا 


)1١(‏ وهو ثقة يهمء فهو حسن الحديث انظر : «تحرير التقريب» رقم )٠٠١٤(‏ وقد تقدم الكلام عليه 

(۲) زيادة من (أ) و(ب). (0) (:/”/ا - .(Vé‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )1777/1١(‏ عن منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان 
ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول قد سمعتموني أحدثت فنقول - لا - فيقوم فيصلي» . 

(0) حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط» .)٠٠١ /١(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» ۷٤/۲(‏ 

٠ ) ۰ .)۱٤۷١ رقم‎ 

(5) حکاه عنه ابن قدامة فى «المغنی» (١/75؟).‏ 
« أبو مجلز لاحق 05500 5 سعيد البصري» تابعي» ثقة» له أحاديث» وتوفي سنة 
مائة» أو بعد المائة . «تهذيب التهذيب» (770/5). 

(۷) حكاه عنه ابن قدامة في «المعني» .)575/١(‏ 
© أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي القارئ» ثقة صدوق» توفي سنة ثلاثين ومائثة . 
«تهذيب التهذيب» (۱/ .)٤۹۸ - ٤۹۷‏ ) 

(۸) اللمعة الدمشقية .)۷١/١(‏ 

.)28/1١( (4) 
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المذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره قال 


ال وهو مذهب الحسن لض" والمركي >٠‏ وأبي عبد القاسم ن 
سلام» وإسحق بن راهوية : وهو قول غريب للشافعي» قال ابن المنذر”" : 
وبه أقول» قال: وروى معناه عن ابن عباس“ وأبي هريرة» ونسبه في البحر ١‏ 


(0010 
(۲( 
(۳) 


0 


(03 
(¥) 
(A) 


(0) 


برقم (157/9) من كتابنا هذا. 

في شرح مسلم (77/5). 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ١58/١(‏ رقم 418) عن ابن التيمي عن أبيه قال: 
سألت الحسن عن الرجل نام وهو ساجدء قال: إذا خالطه النوم فليتوضا. قال: ورأينا 
الحسن في المقصورة يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاأ». 

قال المزني صاحب الشافعي: النومٌ حدّثٌ كسائر الأحداثِ» قَليلَهُ وكثيرُهُ يوجب الوضوء 
ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» ۷٤/۲(‏ رقم .)١477‏ 

وأفرد البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )”57/١(‏ باباً مستقلاً أسماه: «اختيار المزني 
رحمه الله» في مسألة الوضوء من النوم» وفيه يستشهد بالأحاديث والآثار على أن من غلبه 
النوم توضاً بي حالاته كان. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲/ ۷۳ - ۷٤‏ رقم :)١577‏ «وروينا عن ابي غل 
نه قال : : كنت أفتي أن من نام جالساً لا وضوء عليه حتى خرج إلى جني يوم الجمعة 
رجل فنامً. افخرجَث من ريخ» فقلتٌ لَهُ: قم فتوضأء فقال: لَمْ أَنمْء فقلت: بلىء 
وقد خرجّث منك ريح تنقض الوضوء فجعل يحلف أنه ما كان منهء وقال لي: بل 
منك خرجَثء» فتركت ما كنت أعتقدٌ في نوم الجالس» وراعيتٌُ غلبة النوم ومخالطته 
للقلب». 

ه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» جبل من جبال العلم حجة» ثقة» واسع العلم في 
الفقه وغيره من العلوم. ولد بهراة سنة (۷١١٠ه).‏ من مؤلفاته: الأموال» وغريب الحديث 
[تاريخ بغداد (؟١/ .)5١5 8 5٠‏ الميزان (۳/ )۳۷١‏ غاية النهاية (؟7/5١)].‏ 

ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ "الا رقم .)١577‏ 

.)١7 م٠٤٤‎ - ۱٤۳/١( انظر: «الأوسط»‎ 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٠١۹/۱(‏ رقم )٤۷۹‏ وابن أب شيبة في «المصنف» 
)17/1١(‏ والبيهقي (۱۱۹/۱). 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ه55اث‏ ۳۹). 


. (AA /۱) (1۰) 


إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين» واستدلوا بحديث الباب وحديث 
علي ومعا 000 ناتان وفي حديث علي : فمن نام فليتوضاً) ولم يفرق فيه 
بين قليل النوم وكثيره. 


ظ اوس يوووا ري ل وح وي وام 
زه قال اوی 497 وها ملعي الي ورا ولا ا ومالك" 
فى إحدى: الروايسن عع )واا ا انس ا e‏ 0 
على القليل؛ وحديث: من استحق النوم فعليه الوضوء» عند 70 ا 
| مويو دا وو ويب 


والخفقتين فهو غير مذهب العترة» وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم. 


والقائم والقاعد لا ينتعض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن › وإن 
نام NEY‏ أو مستلقياً على قمأه انتقض › قال الو وهذا مذهب 
أبي حنيفة وداود» وهو قول للشافعي ر واستدلوا بحديثث «إذا نام 
العبد في سجوده باهى الله [تعالى]''* به الملائكة» زوه البيهقي” ٠‏ وقد 


)١(‏ رقم (54/3) من كتابنا هذا. (5) رقم )۲٤٤/۷(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في «اشرح صحيح مسلم» .)۷۳/٤(‏ 

.)٤۸١ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۹/۱ رقم‎ )٤( 

(5) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم .)۷۳/٤(‏ 

(7) نقله الدكتور الجبوري عن «الأوسط» لابن المنذر )١58/١(‏ في فقه الأوزاعي .)٤٤/١(‏ 

7) انظر: «بداية المجتهد» )48/١(‏ بتحقيقنا. 1 1 

(۸) انظر مسائل أحمد لابن عبد الله ص۲۲٠‏ ومسائل أحمد لابن هاني .)۸/١(‏ 

(9) رقم )١57/9(‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ في السئن الكبرى )۱۱۹/١(‏ عن أبي هريرة. 

..)۷۳/5 في شرحه لصحيح مسلم‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من (ج). 

(1) في «الخلافيات» (۲/ ١47‏ رقم 57 من حديث أنس مرفوعاً بلفظ «إذا نام العبد في سجوده . 
باهى الله تعالى به ملائکته يقول: «انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي» . 
وأخرجه تمام في «الفوائد» (؟/ 506 رقم .)١71١‏ 


۹¥ 


ضعف» [وقاسوا]”'' سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. 


ظ المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي”") 
وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام ٠‏ وصاحب سبل السلام““ بلفظ : «إنه 
ينقض إلا نوم الراكع والساجد» بحذف لاء واستدلا له بحديث: «إذا نام العبد في 


سجوده»”' قالا: وأقاس الركوع على السجودء والذي في شرح مسلم للنووي0© 
بلفظ : «إنه لا ينقض» بإثبات «لا» فلينظر. 


ا انين" 7 لا 0 إلا 7 الساجد» 4 ب يروى أيضا 


المذهب السابع: أنه لا ينقض ۳ في الصلاة بكل حال» وينقض خارج 
الصلاة» ونسبه في البحر“ إلى زيد بن علي وأبي حنيفة» واستدل لهما صاجبه 


= فيه داود بن الرّبيرقان» قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم )۱۷۸٥(‏ «متروك» وكذبه 
الأزدي» فسئده ضعيف جداً. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم )١119(‏ 
سنك صحف دا ل 
(الأولى): ضعف حجاج ر «التقريب» رقم .)١١79(‏ 
(الثانية): عنعنة الحسن البصري . 
(الثالثة) : المبارك بن قضالة يدلس تدليس التسوية. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . ) 
وانظر: «تلخيص الحبير» )١51١ - ٠٠١ /١(‏ و«الضعيفة» رقم (161). 
)١(‏ في «المخطوط» (وأقاسوا). 
(۲) في شرحه لصحيح مسلم .)۷۳/٤(‏ 
2 لا يزال مخطوطاً فيما أعلم. 
(TYT/1) (6)‏ بتحقيقنا. ط: دار ابن الجوزي . 
)٥(‏ وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه آنفاً. 
.(V"/©0 (DD‏ 


)۷( في شر حه لصحيح مسلم .(V/)‏ 


.(AA/1) (۸) 


' بحديث: (إذا نام العبد في سجوده»"'' ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود. 

المذهب الثامن: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقض» سواء 
قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء قال النووي”'*: وهذا مذهب 
الشافعي. وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح» 
ودليل هذا القول حديث علي" وابن عباس”*' ومعاوية“ وستأتي . 

وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة . 

وقوله: إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر. وحديث الباب وإن أشعر بأنه 
من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران 
وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول» والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاءء 
كما في حديث معاوية واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر 
أتم إشعار بنفي كونه حدثاً في نفسه. وحديث (إن الصحابة [كانوا]"“ على عهد 
رسول الله ئه ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون)!* من المؤيدات لذلك» ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضاً [157] والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على 
المقيدة بالاضطجاع» وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصرء والمقال الذي فيه 
منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي . 

ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس“ الآتي بلفظ : «فجعلْتٌ إذا 
اغ سَّحْمَةٍ أذْني) وحديث: (إذا نام العبد في صلاته باهى الله [تعال ۲ 
به ملائكته» أخرجه الدارقطني”''' وابن شاهين"''' من حديث أبي هريرة» 


.071/4( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً. (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(۳) رقم (157/7) من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 

(5) رقم (510/48) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ رقم )۲٤٤/۷(‏ من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 

(5) سيأتي برقم )۲٤۷/۱۰(‏ من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 

(۷) زيادة من (). 

(۸) سيأتي برقم (5157/9) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح بطرقه. 

(9) زيادة من (ج). )٠١(‏ في «العلل» ۲٤۸/۸(‏ - ۹٤۲س‏ 1905). 
)١١(‏ في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ۱۹۹) بسند ضعيف جداً وقد تقدم. 


۰۹ 


والبيهقى  A E‏ من حديث أبي سعيد» وفي 
جميع طرقه مقال. وحديث: [/5أ/ب] «من استحق النوم /١17[‏ ج] وجب عليه 
الوضوء» عند البيهقي”" من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.ء ولكنه قال 
البيهقي”*': روى ذلك مرفوعاً ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفه أصحء وقد فسر 
استحقاق النوم بوضع الجنب. 

(فائدة) قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي 
أسلفناها ما لفظه: «واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر 
أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوءء سواء تل أن كف وسواء كان ممكن 
المقعدة أو غير ممكنها» انتهى. وفي البحر"' أن السكر كالجنون عند الأكثر» وعند 
المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش . ) 

(فائدة أخرى) قال النووي في شرح مسل : «قال أصحابنا: وكان من خصائص 
رسول الله يي أنه لا يتتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً للحديث الصحيح عن ابن عباس 
قال: «نام رسول الله ی حتى سمعت غطيطه» ثم صلی ولم يتوضاأ»”*' انتهى . 

وفيه أنه أخرج الترمذي”*' من حديث أنس «لقد رأيت أصحاب رسول الله 6 
يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطأء ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون» . 
وفي لفظ أبي اود واد «على عهد رسول الله عَلْْ) وسيأتي الكلام TY‏ 


)١(‏ في «الخلافيات» (7/ ١47‏ رقم 517) بسند ضعيف جداً وقد تقدم. 

(0) في الناسخ والمنسوخ رقم )۲٠١(‏ بسند ضعيف لضعف عطية العوفي . 

(۳) في السنن الكبرى .)١١9/١(‏ (5) في السنن الكبرى .)١١94/١(‏ 

(4) في شرح لصحيح مسلم .)۷٤/٤(‏ 

.(A4/۱) )5( 

(0) في شرحه لصحيح مسلم .)۷٤/٤(‏ 

(۸) أخرجه البخاري رقم (۱۱۷) ومسلم رقم (777/18) وأبو داود رقم (/1751) والترمذي 
رقم (۷۷) والنسائي (۲۸/7) وابن ماجه رقم .)٤۷٥(‏ وله ألفاظ مختلفة مطولة 
ومختصرة» وفي اكثرها فنام حتى نفخ ؟ وهو حديث مشهور. 2 

() في سننه ١١7/١(‏ رقم ۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

.)5٠١ في سننه (۱۳۷/۱ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في حديث رقم (5575/9) من كتابنا هذا. 
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۲٤۳/٦‏ - (وَعَن عَلي رضي الله عنهُ قالَ: قال رَسُولَ الله ج : «الْعَيْنُ وكاءً 
| اله قَمَنْ نام فليتوضاً» رَوَاُ أحمدُ”'' وأو دَاود واب ماجَةذ)"". [حسن] 


/ 7555 - (وعَنْ مُعاوَيةَ قال: قالَ رَسول الله كك : «الْعَيْنْ وكاءٌ السّهء فإِذا 
نَامَت الْعَينان اسْتَطْلّقَ الوكاء» . رَوَاه أحمّدُ”؟“ والدارفطني“. [ضعيف] 


.)١١١/١( في المسند‎ )١( 

(۲) في سننه ١5٠ /١(‏ رقم ۲۰۳). 

(۳) في سنه ١51/109‏ رقم ۷ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص۳١٠ء‏ وأبو عبيد في غريب 
الحديث )8١/5(‏ وابن المنذر في الأوسط ١55/١(‏ رقم )١‏ وابن عدي في «الكامل؛ 
١/0‏ هه؟). 
والدارقطني في السنن ۱١١/١(‏ رقم 0) e‏ فى السنن الكبرى )۱۱۸/١(‏ من طرق. 
قال المنذري في «مختصر السنن» :)٠٤١/١(‏ (وفي إسناده بقيّة بن الوليد والوضين» 
وفيهما مقال» أه. 
قلت: بقيّة بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيرأء والحق أنه ثقة مأمون إذا حدث عن ثقة 
يكن بالتحديث. وقد روى عنه شعبة» وهو لا يروي عن ثقة. وقد ترجمة البخاري 
في «التاريخ الكبير» (؟/ ١5١‏ رقم )٠ ٠١١‏ فلم يذكر فيه جرحاًء وقد صرح عند أحمد 
بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة. وانظر كلام الشيخ اجا شاكر في 
تخريج المسند. .)١57-1١7757/75(‏ و«تلخيص الحبير» .)١١8/١(‏ 
ولحديث علي شاهد من حديث معاوية سيأتي في الحديث الآتي . 
وقد حسن الحديث ابن الصلاح والنووي والذكي كما في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 07 
رقم .)١55‏ وكذلك حسنة الألباني في «الإرواء» ١59 - ١548/١(‏ رقم .)١١١‏ 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث حسن والله أعلم. 

(6) في المسند ٩1/٤(‏ -99). 

(5) في سننه /١(‏ 170 رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۳/ ۳٦۲‏ رقم ۲ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
۲ رقم .)۸۷١‏ والدارمي في سننه (18547/1) والبيهقي في السنن الكبرى )۱۱۸/1( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤۷ /١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني 
في الكبير» وفيه بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف لاختلاطه» . 
وقال البيهقي في «المعرفة» :)9517/1١(‏ 917379 كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعا 
وهو ضعیف» ٩۳۳‏ - ورواه مروان بن جناح عطية عن معاوية موقوفاً عليه» اه. 
وخلاصة القول أن حديث معاوية موقوف عليه والله أعلم . 
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2 لد 25س 2% )١(‏ 
السَّهُ: اسم لِحلْقَةٍ الد . 


وسل اح عن حديث علي وَمعاوية في ذلك فقال : حَديث علي أَنُبَتُ 
َأفؤَى). | 


أما حديث علي فأخرجه أيضاً الدارقطني”''. وهو عند الجميع من رواية بقية 
عن الوضين بن عطاء"» قال الجوزجاني“ : واهء وأنكر عليه هذا الحديث عن 
»2 0( لق 
محفوظ ر بن عَلْقَّمة - وهواثقة ٠‏ - عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعى 
روق عن علي» لكن قال أبو زرعة”" : الم يسمع منه. قال المحافظ © : الوفي 
هذا النفى نظرء لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري». 
وأما حديث معاوية فأخرجه أيضاً الي 3 وفي إسناده بقية عن أبن 
ع ف .)۰( ا )١١( . E‏ 
المنذري وابن الصلاح [والنووي””'' حديث عل" . 


= انظر: «التلخيص الحبير» )١١18/١(‏ و«نصب الراية» )57/١(‏ والجوهر النقى ١١8/١(‏ - 
۹( و«إرواء الغليل» (۱/ .)١59 - ۱٤۸‏ ۰ 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» 2 عبيد (۳/ ۸۲) والنهاية /٥(‏ ۲۲۲) والفائق (5//ا/ا). 
(؟) في السنن ١1١/١(‏ رقم 5) وقد تقدم. ظ 

(۳) تقدم أنفا الكلام على رواية بقية عن الوضين بن عطاء. 
)٤(‏ في «أحوال الرجال» (رقم ۲۹۹). 
(6) قال عثمان الدراميّ عن أبن معين» وعن دحيم : ثقة . 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . «تهذيب التهذيب» .)۳٤ _ ۳۳ /٤(‏ 
(1) انظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٠۲١‏ 
(V)‏ قال أبو حاتم : لم تدرك النبي يكإلةِ. وقال هو وأبو زُرعة: حديثه عن علي مرسل . 
قال : ولم يدرك معاذا : 
وقال ابن أبي حاتم: روى عن عُمر مُرْسلاً. «المرجع السابق (؟/ .»)٥٠١‏ 
(A)‏ شق «التلخيص» .)١1١8/١(‏ 
(9) في السنن الكبرى )١١18/١(‏ وقد تقدم. 
)٠١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (540/5). 
)١١(‏ في «العلل» ٤۷/١(‏ رقم )١0( .)٠١١‏ زيادة من (أ) و(ب). 
(۳) كما في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 57 رقم .)٠١١‏ 


1۲ 


قوله: (وكاء السه) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي [يربط]“ به الخريطة. 
والسْهَ بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر”'' والمعنى اليقظة وكاء الدبر 

68 - (وعَن ابن عَبّاس [رضي الله عنه]”" قال: بت عند خالتي مَيِمُونَ 
قا رَسُولٌ الله ب قَقْمْتُ الى جَنْبِهِ الاسر فأحَلَ يي فَجَعَلَني منْ شف الا 
NRE‏ عدت ens E‏ ل تصلق اح رمدي روا 
مُسْلِهُ)*'. [صحيح] 

هذا طرف من حديث ابن عباس . وقد اتفق الشيخان*" على إخراجه» وفيه 
فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها. 

قوله : (إذا أغفيث) الإغماء : النوم أو النعاس وک معناه في الاس 

وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض» وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

4 9 (وعَنْ أنّس [رضي الله عنه]" قالَ: كان أضْحابُ رَسُولٍ الله كله 
[/ ج] العشاءَ الأخرَة حَنّى تَحْمَقَ رَؤُوسَهُمْ ثم االو ولا صو 


سرو ص 


روه أبو اود [صحیح بطر قه] 


)01( في (ب): (تربط). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ 87) والنهاية (5/ ۲۲۲) والفائق /٤(‏ ۷۷). 

)۳( زيادة من (ج). 0( في صحيحه (١/8؟ه‏ رقم (0٥۵‏ . 

(05) أخرجه البخاري (رقم ۱۱۷ و ۱۳۸ و ۱۸۳ و1۹۷ و 1٩4۸‏ و 1۹٩‏ و ۷۲١‏ و ۷۲۸ 
و4 و5١١١‏ و98١١‏ و ٤01٩۹‏ و 0۷° و الاه: و ٤۵۷۲‏ و9١9ه‏ و ۱١‏ و 
1 و .(V€0‏ ) 
ومسلم (۱/ ٥۲0‏ - ۳۱ رقم ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸٤‏ و ۱۸١‏ و ۱۸١‏ و ۱۸۷ و 
۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و۳/۱۹۳٦۷)‏ من حديث ابن عباس . 

(0) القاموس المحيط ص°٠۷°٠.‏ (۷) في سننه (۱۳۷/۱ رقم .)5٠١‏ 


1۳ 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الأم'» ومسلم ٠‏ والتريدى"" :قال ابو 

5 «زاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله عَلْةِ) . ولفظ ا من 

يق شعبة» «لقد رأيت أصحاب رسول الله کل 55 للصلاة حتى إني لأسمع 
لأحدهم غطيطأ ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون». 


قال ابن المبارك": هذا عندنا وهم جلوس . 
قال البيهقي”"2: وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي . 


وال ان الاد : وها القدية سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم 
الجالس» وعلى ذلك نزله أكثر الناس» لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى 
القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله يه ينتظرون 
الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة»). 


وقال ابن دفيق ال «(يحمل على النوم الخفيف» لكن يعارضه رواية 
الترمذي التى ذكر فيها الغطيط» وقد رواه أحمد من طريق يحيى القطان» والترمذي عن 
بندار بدون يضعون جنوبهم . وأخرجه بتلك الزيادة البيهقى”''؟ والبزار والخلال» . 


(۱) (۷۱/۱ رقم 501). 

) .)۳۷۹/۱۲١ رقم‎ ۲۸٤/۱( )۲( 

(۳) في سننه (۱۱۳/۱ رقم ۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت : وأخرجه البيهقي 
)۱۹/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ١١/١(‏ رقم ۳ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۱۳۲/۱) وأحمد (۲۹۸/۳) والبغوي في شرح السترة n‏ رقم 11۳( 
وهو حديث صحيح بطرقه . 

(5): فى التق (118/1): 

)0( 0 إليه الحافظ فى «التلخيص» .)١١١/١(‏ 

(0) قال ابن المنذر في «الأوسط» (>© «وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول: فيمن 

نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه» . 
وكذلك حكاه عنه الترمذي في السنن )۸١/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)۴۴۸/١(‏ 

(۷ فى الس الكرى 2117/1 

.)084/6( في «بيان الوهم والإيهام»‎ (A) 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١١1/١(‏ 

.)١71١ /١( في السنن الكبرى‎ )9١( 


۲1٤ 


قوله: (تخفق رؤوسهم) في القاموس”''' خفق فلان: حرك رأسه إذا نعس. 
والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوءء إن ثبت التقرير لهم 
على ذلك من النبي بء وقد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك. 


ب 


5 -<(وَعَنْ يَزِيدٌ بن عَبْدٍ الرّحمْن عَنْ قَتادَةَ عَنْ أبي العَالِيَةٍ عن ابن 
عَبّاس [رضي الله عنه]”'' أن اللي ب قال : «لَيسَ على مَنْ نام سَاجداً وُصُوءٌ حَنَى 
يَضْطَجِعَ فَإنّه إذا اضْطْجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفاصِلَه). رَوَاهٌ أحمد”". [ضعيف] 


ر ١‏ و واي ورو 2 عر )٤(‏ 
ويزيد هو الدالاني قال احمد: لا باس به 


لت : وَقَذْ ضَعَفَ بَعْضُهُمْ حَدِيتٌ الدّالآني هذا لإرْسَالِهِ. 


قال شعْبة : إِنْمَا سَمِعَ قتادةٌ مِنْ أبي العَاليّة أزبعَة أَحَادِيتَ"'' فَذَكَرَهَا وَلَيْسَ هذا 


(0) القاموس المحيط ص75١١.‏ (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أخرجه أحمد وابنه عبد الله فى المسند .)١557/١(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود )۱۳۹/۱ رقم ۲۰۲) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 851 
رقم ٩۱۱‏ ورقم ۲ والترمذي ١١١/١(‏ رقم ۷۷) والطبراني في الكبير ٠١۷ /١١(‏ رقم 
4 وابن أبي شيبة في «المصنف» )1777/١(‏ والدارقطني ٠١١ - ۱٥۹/١(‏ رقم )١‏ 
والبيهقي في الستن الكبرى: )١1١ 71١(‏ وابخ شاهين في الناسخ ول رقم )١96(‏ وابن 
عدي في الكامل (۷/ ۲۷۳۰ ۔ )۲۷۳١‏ قال الدارقطني : «تفرد به أبو خالد عن قتادة» ولا 
يصح) اهم. 
وقال ابن عدي «وهذا بهذا الإسناد عن قتادة لا أعلم من يرويه عنه غير أبي خالد» وعن 
أبي خالد غير عبد السلام»اه. 
وقال ابن شاهين: تفرد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني» لا 
أعلم رواه غيره»اه. 
وسيأتي مزيداً من الإثبات على ضعف هذا الحديث فيما يذكره الشوكاني أثناء شرحه. 

(4:) كما في «بحر 0 (ص"الا: رقم .)۱۱۷١‏ 1 

قلت: وانظر مزيداً ‏ من الكلام حول الدالاني قدا في «المجروحين» (۳/ )٠٠١‏ و«الميزان» 

(7/:5”غ) والجرح والتعديل (5/ ”///71) والتاريخ الكبير (5/ 75757/7). 

.)١١ا//١( القائل هو ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )٥( 

(5) الأول: حديث يونس بن متى : البخاري رقم (39245) ومسلم رقم (۲۳۷۷). 
الثاني : حديث ابن عمر في الصلاة: البخاري رقم (o۸1)‏ ومسلم رقم ( والترمذي 
رقم (۱۸۳) وابن ماجه رقم .)١50٠0(‏ 
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ب 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود"“ والترمذي”" والدارقطني”*' بلفظ : «لا 
وضوء على من نام قاعداً إنما الوضوء على من نام مضطجعاًء فإن من نام 
مضطجعاً استرخت مفاصله» وأخرجه البيهقي” بلفظ: ۷[1٥ب/‏ ب] «لا يجب 
الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه» ومداره على 
ياه أبي خالد الدالاني”"' وعليه اختلف في ألفاظه» وضعف الحديث من أصله 
آخدد “ والبخاري فيما نقله الترمذي فى العلل المفردة" . وضعفه أيضاً أبو داود 
ا اروف ای عا را یا ا و 


قال البيهقي في الخلافيات”'"'': «تفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكره عليه 


= الثالث: حديث القضاة ثلاثة: أخبار القضاة لوكيع (۱۸/۱). 
الرابع : حديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عند عمر. 
البخاري رقم (081) ومسلم رقم (855). 

.)1١ -۱۳۹/۱( ذكره أبو داود فى السنن‎ )١( 

0( في سننه (۱/ ۱۳۹ رقم ۲۰۲). (۳) في سنه (۱۱۱/۱ رقم ۷۷). 

.)١5١/١( في السنن الكبرى‎ )5( .)١ رقم‎ ١5٠١  1١994/١( في سننه‎ )٤( 

(*) فى المخطوط (ج) اسمه (ابن) زائدة فلذا حذفتها. 

)۷( تقدم الكلام عنه قريباً. 

(۸) كمافي سنن أبي داود )١10/١(‏ «قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني 
لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب 
قتادة؟ ولم يعباً بالحديث»اه. 

(9) في علل الترمذي الكبير (ص٥٤‏ رقم :)٤۳‏ قال الترمدي: شالت خندا عن هذا 
الحديث فقال: هذا لا شيء . 
رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس» قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا 
أعرف لأبى خالد الدالانى سماعاً من قتادة. 
تلض آلو الك كف اع ال مدق وای فى اي 
قال محمد - أي البخاري ‏ وعبد السلام بن حرب: صدوق» اه. 

(۱۰) (۱۳۹/۱): قال أبو داود: هو حديث منكر. . 

(0) زيادة من (ب). 

(؟١١)‏ ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» .)٠١١ /١(‏ 

| ٠ .(۳۷/ (۳) 
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جميع أئمة الحديث» [۷٤ب].‏ وقال في السئن"'": أنكره عليه جميع الحفاظ› 
وانكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي! 0 رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن ابن عباس من قوله» ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه» ويزيد الدالاني هذا 
الذي ضعف الحديث به» وثقه أبو حاتم”"» وقال النسائي: ليس به بأس» 
وكذلك قال اند كما حكاة المصشف» بوقال ان عدي" :+ فى 'حدينة .لين 
وأفرط ابن E‏ فقال: لا يجور الاحتجاج به » وقال الذهبى فی E‏ 
مشهور حسن الحديث . 


وروی ابن عدي في الکامل“ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
حديث: ١لا‏ وضوء على من نام قائماً أو راكعا» وفيه 57 بن ا وهو متهم 
بوضع الحديث. /١١1[‏ ج] ومن رواية عمر بن هارون البلخي”'' ' وهو يتروك. 
ومن رواية مقاتل ب بن سلیمان ° وهو متهم. 


ورواه البيهقي”''' من حديث عذرية رفظ قال كنت في مسجد المدينة 
خالا أخفق , فاحتضننى رجل من خلفى. فالتمت فإدا أنا برسول الله ع فقلت : 


.)۱١١/١( في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) في العلل الكبير (ص٥٤)..‏ 

(۳) في «الجرح والتعديل» (۲۷۷/۲/۲ رقم .)١١51‏ 

(:) كما في «بحر الدم» (ص۷۴٤‏ رقم .)١١1/5‏ 

(۵) فى «الكامل» (۲۷۸/۷). 

OO 

(۷) ۷۵/۲ رقم ۷۱۲۲). 

(۸) (558/5). وهو حديث ضعيف جداً. 

() مهدي بن هلال» أبو عبد الله البصري » قال عنه ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
ولیس على حديثه ضوء ولا نورء لأنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته»اه. 

)٠١(‏ قال النسائي: عمر بن هارون البلخي متروك الحديث. انظر: «الميزان» (۲۲۸/۳ رقم 
۷ 

)١١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل )٤۳۸/7(‏ في ترجمة «مقاتل بن سليمان أبو الحسن الأزدي» 
قال عنه الذهبي في «المغني» (؟/ ه/ا> رقم )٦٤٠١‏ هالك كذبه وكيع والنسائي» وقال 
الساجى والدارقطنى والعجلى متروك كذاب» وانظر: «لسان الميزان» (87/5). 

(10) في السئن الكبرى )١١١/١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 


1۷ 


هل وجب عليّ الوضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا حتى تضع جنبك» قال 
البيهقي 17 : تفرد به بَخْر بن كُنَيْرءه وهو متروك لا يحتج به . وروی البيهقي””" 
من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: «ليس على المحتبي 
النائم» ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضأ» قال 
الاق : إسناده جيد وهو موقوف. 

والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضاً إلا في حالة الاضطجاع» وقد 
سلف أنه الراجح 


[الباب الرابع] 
باب الوضوء من مس المرأة 

. 27 -_(قال الله تعالى: #أو لمَسَمْ السا ملم دوا ماك مَتَمّمُوا‎ 0١ 
وَفْرِئَ او َنَم وَعَنْ معا بن جَبلٍ رضي الله عن قَالَ: أنَى اللي ككل رَجْلْ‎ 
فقال: يا رَسُولَ اله ما تقول في جل لقي امرأة يَغرها لبس يَأتِي الرَجُل من | امْوَأ‎ 
شَيئاً إلا د أَنَاهُ مِنها غَيرَ أنهُ لَمْ يُجِامِعْهًا؟ قال : اا لوا‎ 
وا‎  : لایر الوه طرف الَارٍ وَرُلْمًا من ين آل4“ اليه لهُ النْبى ب‎ 

ضف ا ولا ي ١ه‏ 07 


مرايه 


)1( في ر السابق .)١١5١ /١(‏ 

E‏ كته أكن الفضل السقاء الباهلي. قال النسائي 5 متروك. وقال 
البخاري : ليس بقوي عندهم . . (الميزان) (١/598؟‏ رقم باه 

(۳) فى السنن الكبرى (۱۲۲/۱ - )٠۲۳‏ وهو موقوف. 

.)١1١٠١ /١( في «التلخيص»‎ 62 

(6) :صوزة الساء: الآية 49 والمائنة + 'الآية 3. 

() زيادة من (ج). ظ 

(۷) سورة هود: الآية .1١4‏ 

(۸) في المسند .)۲٤٤/٥(‏ 

(9) في السئن ١5/١(‏ رقم 5) وقال: صحيح. 


1۸ 


[الحدي 0 أخرجه أيضاً الترمذي”" والحاكه”” والبيهقي”*' جميعاً من 
بيت ميد e‏ عبر ان جد E‏ اللو ID‏ 
لعا وو 55 الرحمن قال : إن رخ ا ا كينا روآه 


النسائي . وأصل القصة في الصحيحين”"' وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة. 


والآية المذكورة 0 بأن: لجس المرأة ينقضن 9 وإلى 


ا 
ع 


ذلك ذهب ابن 000 و عم 2 اهر ا AT‏ واصحابه 


)۱( في (ب): (و). )۲( في السنن (/ ۲۹۱ رقم 1۳( 

(۳) في المستدرك )175/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث 
منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي . 

00 فى «الخلافيات») (؟/ ١77‏ رقم 575) وفي الست الكبرى ١150/17‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل . 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل 
عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ ست سنين» وقد روي عن عمر. 
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
النبي ييه مرسل»)اه. 

(4) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي ص(0/!؟ - 775). و«الاستذكار» 
55/0 رقم 551/5). 

000( في «التفسير» رقم (/555). 

)۷( البخاري رقم (5؟05) و )٤٦۸۷(‏ ومسلم رقم (VY)‏ 

وابن ماجه رقم (۱۳۹۸) و (4704). كلهم من حديث ابن مسعود. 

(۸) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ١١7/١(‏ ث )١١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «القبلة 
من اللمس» فيها الوضوء» . 
وأخرجه الدراقطني )١54 /١(‏ وقال: صحيح . وعبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ٠۳۳‏ رقم )٥٠١‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )١57 » ٤٥ /١(‏ والطبراني في الكبير (9/ 184 رقم 4۲۲۷). 

(9) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ١١1/١(‏ ث )٠١‏ عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل 
امرأته » وجسها بيده» ملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء». 
وأخرجه مالك في «الموطأ» )٠١ /١(‏ والدارقطني )١55/١(‏ وقال: صحيح. 

)09١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» )٠١ /١(‏ والدارقطني )١70/١(‏ عن الزهري أنه كان يقول: من 
قبلة الرجل امرأته الوضوء». | 

(١١)انظر:‏ الأم للشافعي ۷٤/١(‏ - 75). 


۲۱۹ 


وريد 


اسل و 0 3 


02( 030 98 7ع 5 
وذهب علي E‏ و وطاوس والعترة جميعا وابو 


(A) 


حنيفة يوسف ا بصي قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر 


قال الأولون: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء 


وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة #أوْ لسم فإنها 


ظاهرة في مجرد وي جماع 


00) 
(۲) 


(۳) 


0 


حکاه عله النووي في «المجموع» )۳4/۲( والمغني لابن قدامة (١/لاه؟).‏ 


كعطاء بن السائب حكاه عنه النووي في «المجموع» (۲/). 

ومكحول حكاه عنه النووي في «المجموع) (۲/ )۳٤‏ وابن قدامة (/0۷(. ` 

© والشعبي : أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤٠١ /١(‏ عنه قال : القبلة تنقض الوضوء. 
« والنخعي: أخرج له ابن أب شيبة في «المصنف» )15/١(‏ عنه أنه قال لامرأته : أمَا إني 
أحمد الله يا هنيدة لولا أني أخذت وضوءاً لقبلتك». 

ه ويحيى الأنصاري : ' حكاه عنه النووي في «المجموع» )٤١/۲(‏ وابن قدامة في «المغني» 
(١//اه؟).‏ 

© وربيعة بن أبي عبد الرحمن: حكاه عنه النووي في «المجموع (7/ 074 وابن قدامة في 
المغني» .)٠٠۷ /١(‏ 

.)1754/١( والأوزاعي حكاه عنه الترمذي في السنن‎ ٠. 

ه وسعيد بن عبد العزيز حكاه عنه النووي في «المجموع» )4/۲( اد قدامة في 
«المغني) (١//ا6؟).‏ 

أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ٠٠١/١(‏ ث١):‏ عن علي قال: «اللمس هو الجماعء 
ولكن الله كنى عنه» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١57/١(‏ 

أخرج المنذري في الأوسط ١١/1١(‏ ث۸) عن ابن عباس قال: «الملامسة هو الجماع» 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف .)١1557/١(‏ 

حكاه ابن المنذر في «الأوسط» عنه .)١١0/1١(‏ وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق ١5 /١(‏ 
رقم “0°(. 

حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (۱/ .)۲٥۷‏ والنووي في «المجموع» .)١٤/۲(‏ 


حكاه عنهم الإمام المهدي في «البحر الزخار» (۱/ .)4٤‏ 


انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/559؟)‏ بتحقيقنا . 
قلت: وأما اللمس الوارد في الآية فهو على أصح قولي العلماء - الجماع . 


5 


قال الآخرون: يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع 
لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتى فى التقبيل"ء وحديثها فى لمسها 


= وقد بين ابن رشد ذلك» فقال في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» بتحقيقي ١١7/١(‏ - 
4 «وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن 
العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد» ومرة تكني به على الجماع. فذهب قوم إلى 
أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: #أوْ لنمسم 
لاء [النساء: 57]. 
وذهب آخرون إلى 5 اللمس بالند) ومن هؤلاء من راه من باب العام أريك:ن: الخاص 
فاشترط فيه اللذة. ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام» فلم يشترط اللذة فيه» ومن 
اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي بي كان يلمس عائشة 
عند سجوده بيده» وربما لمسته. ورج آهل الحديث حديث حبيب فرق أن ثابت عن 
عروة عن عائشة عن النبي كلِِ: «أنه قبل بعض نسائهء ثم خر إلى الصلاةٍ ولم يتوضاً» 
فقلث: من هی إلا أنتِ؟ فضحكت . 
عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعي : 
إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءاً. 
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد 
وينطلق مجازا على الجماعء وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فالأولى أن يحمل 
على الحقيقة» حتى يدل الدليل على المجاز» ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر 
استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل 
على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. 
والذي اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء أنه 
أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس 
عن الجماع وهما في معنى اللمس» وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم 
الآثار والآية على التأويل الآخر. 
وأما من فهم الآية اللمسين معأ فضعيف» فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد 
به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين 
بنفسه في كلامهم» اه. وقال الطبري في «جامع البيان» (5/ ج5/ :)٠٠١‏ «وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : #أو لسم ايسا الجماع دون غيره من معاني 
اللمس لصحة الخبر عن رسول الله يي أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» اه. 
وانظر: «سبل السلام» (۱/ ۳۳۲ ۔ )۴١‏ بتحقيقي . 

)١(‏ رقم )559/١5(‏ من كتابنا هذا. 


۲۲۱ 


لبطن قدم رسول اله ": وأجيب بان في حديث التقبيل ضعفاء وأيضاً فهو 
مرسل ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم 
النبي بيا وقد ثبت مرفوعا وموقوفأء والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو 
مذهب أهل الأصول» والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه بيه بما ذكره 
ابن حجر في الفتح”"' من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص 
به تكلف ومخالفة للظاهر. قالوا: أمر النبي ية السائل في حديث الباب 
بالوضوء”» وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءء رواه 
عنه مالك وال م 


وروى البيهقي" عن ابن مسعود بلفظ : «القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس 
ما دون الجماع» واستدل الحاكم”'' على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة 
ا ألا وكات سيول الل كي يأتينا فيقبّل ويلْمس؛ الا اا 
واستدل البيهقي “ بحديث أبي هريرة «اليد زناها اللمس»" وفي قصة ماعز: «لعلك 
قبلت أو لمست» ‏ '' وبحديث عمر"''': «القبلة من اللمس فتوضئوا منها» . 


)١(‏ سيأتي برقم )50١/١5(‏ من كتابنا هذا. 

.):95/١( )۲(‏ ظ 

(۳) قلت: حديث الباب ضعيف كما تقدم. فلا تقوم به حجة. 

(5) مالك في الموطأ .)٠١ /١(‏ [ 

(4) كما في ترتيب المسند رقم (85) موقوف وسنده صحيح. قلت وأخرجه الدارقطني في 
سننه (۱/ )۱٤٤‏ وقال صحيح. ) 

() فى «الخلافيات» (75/ ١0/8‏ رقم 489 )). . وفي السنن الكيرف )174/١(‏ وفي المعرفة /١(‏ 
1٤‏ رقم 0) ط: العلمية. بسند ضعيف للونقطاع 7 5 عبيدة وأبيه . 

: 0۳6 /1( في المنتدرك‎ (Vv) 

(٥ رقم‎ ٠١١ /۲( في «الخلافيات»‎ (A) 

040( أخر جه ابن خزيمة في صحيحه ١ /١(‏ رقم ۰ ) وابن حبان في صحيحه (۲۹۹/۱۰ رقم 
) بسند صحيح . 
وأصل الحديث عند البخاري رقم )1۲٤۳(‏ ومسلم رقم (7051) وهو حديث صحيح. 

)١5١7/7( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5؟587) وأبو داود رقم (5471) والدارقطني‎ )9١( 
وأحمد فى المسند (۲۳۸/۱) و(۲۷۰/۱).‎ 
< . 0751 /5( ووهم الحاكم فاستدركه‎ 

= وفي‎ )١75/١( رقم 471) وفي الكبرى‎ ٠١١ - ١55/7( أخرجه البيهقي في «الخلافيات»‎ )١١( 


حص 


ويجاب عن ذلك بان آمر النبي 86 للسائل بالوضوء ويحدمل أن .ذلك لأجل 
المعصية. وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب» أو لأن الحالة التي وصفها 
مظنة خروح المذي» أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى 
انتقاض الوضوء وعدمه» ومع الخال سط الامقد لكل 


وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا 
نتكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندعى أن 
المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز"" . 

وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا 
وقع معارضاً لما ورد عن الشارع ظ 

وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة 
رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقدتقرر أن تفسيره أرجح من تفسير 
غر ل 

ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض الأعراب [۸٥٠/ب]‏ 
للنبي بيه : «إن امرأته لا ترد يد لامس»” الكناية عن كونها زانية» ولهذا قال له ككل : 


= «المعرفة» ٠٠١  5١5/١(‏ رقم لا/ا١)‏ ط: العلمية. والدارقطني .)١55/١(‏ 
وقال الدارقطني: صحيح. وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ 45 رقم .)۲٠٠١‏ 
حيث قال : «وهذا عندهم خطأء لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر) . 
وانظر : «نصب الراية» .)۷١/١(‏ 

)١(‏ قلت: أضف إلى ذلك ضعف الحديث. 

00( كما تقدم في كلام ابن رشد في «بداية المجتهد» )٠١١5 - ٠ ۲/١(‏ وكلام الإمام الطبري 

في «جامع البيان» (٤/ج٥/١٠٠)‏ وسبل السلام /1١(‏ 87 _ 86) ص1۷۷. 

(۳) انظر: كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص18؟75). 

ففيه أن الصحابي إذا قال قولاً خالف المرفوع لا يكون حجة بل يكون مردوداً. 

(5) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (7/ 97). 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود 05١/5(‏ رقم )۲۰٤۹‏ والنسائي (51//5 رقم ۳۲۲۹). 


وقال المنذري في «مختصر سنن أبى داود (1/۳): ورجال إسناده محتج بهم في ٠‏ 


الصحيحين . 


YY 


«طلقها» وقد أبدى بعضهم ‏ صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي ‏ مناسبة 
في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا 
قبل أن يأمره النبي َء بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضتاً عند اللمس فأخبره 
النبي كَل أنه قد انتقض وضوؤه. 


۲ 2 (وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النيِمِي عَنْ عائِشَةَ رَضَيَ الله عنها أن النْبِيّ كله 
كان ن يُقَبْلُ بَعْض أزْوَاجِهِ ثم يُضَلّى وَلاً عَوضا . روه اواو الا + قال 
EC‏ 577 تراه اتقو ا لقح وق عائظة»: ونان لقان 
ليس في الباب أَحْسَنٌ مِنْ هذا الحديث وإنْ كان تسا [صحيح لغيره] 


وأخرجه أيضاً اس ' والترمذي”" ؟ وال ا KE‏ ا 
البخاري يضعف هذا الحديث». وقد د روا لوداو انی وان ماج" 
امم )001 52000 

من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضا أبو داود ' من طريق عروة 
المزنى عن خائشة: وقال ا هذا الحديث شبه لا شىء . وقال 


۹ ۳7 , 0 
الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 


= « لا تمنع يد لامس : معناه: الريبة» وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. 

0010( في سننه (1/ ١717”‏ رقم ١7‏ ). (۲( في سننه ٠ 4 /١(‏ رقم 32 

0( في سننه .)١75/١(‏ وتتمة كلامه: «قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين 
سنة» وكان يكنى أبا أسماء»اه. 

)0( زيادة من )ا( و(ب). 

(0) فى سننه .)١١5/١(‏ 

68 فى «المسند» (5/ .)5١١‏ 

(0) في سننه (۱۳۳/۱ ۔ ۱۳١‏ رقم .)۸٩‏ 

(۸) في سننه (١5/1؟١‏ - ۱۲١‏ رقم ۱۷۹). 

(9) رقم (85) وقد تقدم. 

)٠١(‏ في سننه ١748/١(‏ رقم 007). وهو حديث صحيح. 

.)۱۸۰ رقم‎ ١15 /١( في سننه‎ )١١( 

.)175/1( والترمذي فى سننه‎ )١7؟5‎ /١( ذكره أبو داود فى سننه‎ )١١( 

(1) في سننه (۱/ .)۱۳١‏ ) 


e 


وقال ابن حزم'"" : ل يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما 
كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس». 0 
Or. | (3‏ 
ورواه الشافعي من طريق معبد بن ثباتة ع محم رن راغ اا 
عطاء عن عائشة عن النبى يله : «أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ»!؟) قال: ولا 
أعرف حال معبد» فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ية قال الحافظ""' : 
روي من 00 أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات 0 وضعفها انتهن : و صححه 
اغ وجماعة ويشهد له حديثها الأتي بعد هذا. 


والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقضص الوضوء وقد تقدم دک 


الخلاف فيه. 
300/7 - (وَعَنْ عائِشة رضي الله [تعالى 7" عنها قالتُ: إن كانَ 
سول الله ب لِيُصَلي وَإِني لمُعْتَرضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنارَة حَنَّى إذا أرَادَ أن 


ا ا 2 (rea‏ 
د رَواه النسائيٌ) . [صحيح] 


.)٠١١( المسألة‎ )559 - 5715 /١( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 04 رقم 5771) «هو ‏ أي معبد ‏ مجهول الحال 
لا حجة فيما رواه عندنا» أه. 

(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: «كذا في نسخة السيد محمد بن إبراهيم» من التلخيص 
وفي نسحخة مقروءة على المصنف وعليها خطه في مواضع (عمرو عن عطاء) بلفظ (عن) 


مكان (اين))اه. 
قلت * والصواب: (عمرو بن عطاء) كما في النسخة المقروءة على المصنف . 
(4) إسناده ضعيف وفيه انقطاع . (5) فى «التلخيص» .)177/١(‏ 


cf’ EEA EET 24550 cE EFA Efo 4255/5( )9(‏ هوك CEOV‏ 048غ., 
c10 48‏ رك "الاكى CEAA CEA 258٠٠ CEVA‏ €4°(. 

(۷) كما في «الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (۳/ ۳٤١‏ ۸٤۳)»ء‏ والاستذكار (۳/ 5١‏ - 07). 

(۸) زيادة من (ج). 

(9) في السنن ٠١75 ١١١/١(‏ رقم )٠١١‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرج البخاري ٤۹۱/۱(‏ رقم ۳۸۲) ومسلم (۳۹۷/۱ رقم 017/717) عنها 
رضي الله عنها قالت: «كنتُ أنام بينَ يَديْ رسول الله ية ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد = 


Yo 


الحديث قال الحافظ في الا 3 الإسناده صحيح» وفيه دليل على أن 
لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه وتأويل ابن حجر له بما سلف 
قد عرفناك أنه تكلف لا دليل عليه. 


4 ل(وَعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها”" قالث: فَقَدْتُ 
رَسُولَ الله كل لَْلَهَ مِنَ الفِرّاش /1١7١[‏ ج] فَالْتَمَسْتُهُ فَوَضْعْتٌ يَدِي [148] على بَاطِنِ 
قَدَمِيهِ وَهُرّ في المَسْجِدٍ وَهُما مَنْصُوبَتانِ وَهُوَ يَقُول: : «اللَهُمَ ني أَعُودُ برضاك مِنْ 
سَحْطِكَء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ» وَأَعُودُ بكَ منك لا أخصي ناء عَلِيكَ أنْتَ كما 
أثتبتَ على تفسك». رَوَاهُ مل والرمدى و E‏ و [صحيح] 


الحديث رواه البيهقي''' أيضاً. وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق 
يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. قال: لا أدري عيسى 
أدرك عائشة أم لا 


وروى مسله”* في آخر الكتاب عن عائشة قالت : وه النبي كد من عندنا 
a SEA‏ مالك يا عائشة اا د 
شيطان؟» الحديث . | 


= غمزني فقبضت رِجليٌ. فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوتٌ يومئذٍ ليس فيها مصابيخ». 

.(ITT/) )١(‏ (؟) زيادة من (ج). 

(۳) في صحيحه /١(‏ 07" رقم .)٤۸4٦/۲۲۲‏ 

.)714917 في سننه (5/ 575 رقم‎ )٤( 

)٠(‏ قلت: بل قال الترمذي في سنه :(89/5): هذا حديث حسن قد روي من غير وجه 
عن عائشة . 

(0) في السنن الكبرى .)1١717/١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي )٠١” - ٠١7/١(‏ وأحمد (208/5) وأبو داود رقم (۸۷۹) والبغوي ‏ 
في شرح السنة رقم )۱۳١١(‏ من طرق. وهو حديث صحيح. 

(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١5١/١(‏ 

(۸) في صحيحه ۲۱۹۸/٤(‏ رقم .)181١6/7١‏ 


5775 


وروى الطبراني في المعجم العف "كته EE E‏ 
«فقدت رسول الله ية ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس 
الجدار فوجدته قائماً يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لاء فلما 
الصرف» قال أحذك:شيطانك يا غائشة) وفيه: محمد ين [براهي'"" عن عائشة .. قال 
ابن أبي حاتم : ولم يسمع منها. 

والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض» وقد ذكرنا الخلاف فيه. 
ال الف وبعمة الله ال رار ماعب ب بيخ هذه الالحاديك مدهب 
من لا یری اللمس ينقض إلا لشهوة»” انتهى 

[الباب الخامس] 


باب الوضوء من مس القبل 


يُصَلي حتى رما رَوَأه i‏ وَصَحَحه 1 اترما 5 البخاري 


۷(2( و 
٠ 2‏ 1 رسي معه -(8) َِ 7 2 
اصح 0 الياف ) وفى روايه لاحمد الا اع الها سيقت 


رَسُولَ الله كه يمو 


. رقم 75 الروض الداني). بسند ضعيف‎ ۲۸۸/١( )١( 

)۲( محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين . 
قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء» وَيْروي مناكير» أو قال: أحاديث منكرة. 
قلت أي الذهبي -: وثقة الناس» واجتح به الشيخان» وقفز القنطرة. 
[الميزان (5/ 555 رقم .]07١91/‏ 

(۳) في «المراسيل» (ص188١‏ رقم .)69١‏ 

(5) أي ابن تيمية الجد في كتابه «المنتقى» .)١١١ /١(‏ 

)٥(‏ وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء» سواء كان 
بشهوة أم بغير شهوة. 

0) أحمد في المسند (505/5) وأبو داود ٠٠١/١(‏ رقم ۸۱ والترمذي (١/57؟١‏ رقم 
۲ والنسائي ٠٠١ /١(‏ رقم )١5‏ وابن ماجه ١6١/١(‏ رقم 419). 

(۷) ذكره الترمذي فى سننه (۱۲۹/۱). 

(۸) فى المسند (5017//5). 

(9) في سننه (1/ ٠١١ 10١‏ رقم 0114. 


%۷ 


١وَيَتَوضأ‏ مَنْ مَس الذكرً». وهذا يَشْمَلَ ذكرٌ نَفْسِهِ وذگر غَيرو). [صحيح] 
الخدت احرج اشا وال الاق وا وان عاق 
والحاک ° ا الا 


قال أبوداود: قلت لأحمد: حديث بُسرة لیس بصحیح» قال: بل هو صحیے) 
وصحّحه الدارقطني”' ویحیی بن معين» حكاه ابن عبد البر” '» وأبو حامد ابن الشرقي 
تلميذ مسلم””''» والبيهقي والحازمي”" . قال البيهقي”"" : هذا الحديث وإن لم يخرجه 
الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته . 


)١(‏ في «الموطأ» 47/١(‏ رقم 08). (۲) في «المسند» /١(‏ 4" رقم ۸۷ ترتيب). 

)۳( في (صحيحه) (۲۲/۱ رقم 77). )٤(‏ في (صحيحه» (597/5 رقم .)١١١5‏ 

.)۱١١/١( فى «المستدرك»‎ )٥( 

69 في «المنتقى» (رقم .)۱١‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص١77‏ رقم )١757‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ١١١/١(‏ 
رقم )5١7‏ والدارمي )١180/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۷١/١(‏ والدارقطني 
۱٤۷-۱٤۹/۷‏ رقم ۱ء ۲» ۳» )٤‏ والحازمي في الاعتبار» (ص47١  )١55‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠۳١ - ٠۲۸/١(‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۹/ ۳۳۲) 
والطبراني في «الصغير» (۲/ ۲٠١‏ رقم ١١١١‏ - الروض الداني) وابن 2 في «المحلى» 
70/1١(‏ رقم المسألة .)١١۳‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . . قال محمد أي البخاري - وأصح شيء في 
هذا الباب حديث بُسْرَّة. وقد صحح الألباني الحديث في الإرواء رقم .)١١17(‏ وخلاصة 
القول أن الحديث صحيح بدون شبهة» ومن تكلم فيه فلا حجة له إلا شبهة واهية» ذكرها 
ابن حجر في «التلخيص» )١777/١(‏ وهي مدفوعة لا يلتفت إليها. 

(۷) انظر: «فتح البر» (۳/ .)٣٣٣۳‏ )۸( في «سئنه» ١٤١ /١(‏ رقم ۲). 

(9) في «الاستذکار» (۳/ ۲۷ ۲۸ رقم {٥‏ ) 

)۱١(‏ هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري» ابن الشرقيء الإمام» العلامة 
الحافظ» الست الثقة. 
حج مرات» وصئّف «الصحيحء قال الخطيب عنه: «كان ثقدَّء ثبتاء متقناًء حافظاً». 
ولد سنة أربعين ومئتين» ومات في شهر رمضان سنة خمس وعشرين وثلاث مئة. 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (575/5) و«سير أعلام النبلاء» »)۴۷/٠١(‏ و«الوافي 
بالوفيات» (۷/ ۳۷۹) و«اشذرات الذهب» (3"057/7). 

() فى «الاعتبار» (ص"57١).‏ 

(1) انظر: «الخلافيات» (۲۳۳/۲) و(۲۳۹/۲). 


Y۸ 


وقال الإسماعيلي'': يلزم البخاري إخراجه» فقد أخرج نظيره» وغاية ما 
قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة» فاستراب بذلك عروة فأرسل 


مروان إلى بسرة رجلا من حرسه» فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك» والواسطة بين عروة 
وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته”"' » أو حَرَسِيّه'"' وهو مجهول. 

والجواب: أنه قد جزم ابن خزيمة ‏ وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه 
من بسرة» وفي صحيح ابن خزيمة " قا ان قال رة فذهبت إلى بسرة 
فسالتها فصدقته» وبمتل هذا أجاب الدارقطتی" واين خان“ . 


0007 اوقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان نوالا‎ ENG 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن الماع أبو بكر الأماعيان؛ حافظ من أهل جُرجان من 
مؤلفاته : «المعجم) و«الصحيح) وامسند عمراء ولد سنة (791ه) وتوفي (۹۱ه). 
انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» .)08/١(‏ 

(۲) قال ابن حزم في «المحلى» :)7757/١(‏ «مروان ما نعلم له جرح قبل خروجه على أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولم يلقه عروة إلا قبل خروجه على أخيه 
لا بعد خروجه» هذا مما لا شك فيهة اه. 
وقال ابن حبان في «صحيحه» (۳/ ۳۹۷): «وأما خبرٌ بسرة الذي ذكرناه» فإن عروة شض 
الزبير سمعه من مروان بن الحكمء عن بسرة» فلم يقنع ذلك حتى بعت مروان شرطياً له 
إلى بسرة فسألهاء ثم أتاهمء فأخبرهم بمثل ماقالح برف فسيعة غو ثانبا عن 
الشّرطي» E‏ حي لا ع كن با فالخبر عن 
عروة» عن بسرة متصل ليس بمنقطع» وصار مروان والشرطيٌ كأنهما عاريتانٍ يسقطانٍ من 
الإسناد» اه. 

(۳) الحَرَسِنَ: واحد الحُرّاس لحرس السلطان» وإنما قبل فيه: حرسئ لأنه صار اسم جنس 
فنسِبٌ إليه» ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. 
انظر: «لسان العرب» (۳/ .)١57‏ 

)٤(‏ في «صحيحه)» )۲۳/١(‏ قال: «وقول الشافعي أقول. لان عروة قد سمع خبر بسرة 
منهاء لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان» أه. 

(5) في «(صحيحه) رقم (۴۳). (0) في (صحيحه) (۳/ ۳۹۸ رقم .)١١١5‏ 

(۷) في «سئنه» ١5517/١(‏ رقم .)١‏ 

(۸) في «صحيحه) (۳/ ۳۹۷) كما تقدم نقله آنفاً. 

(9) فى «التلخيص الحبير» (۱۲۲/۱ ۔- .)١757‏ 
)٠١(‏ في ااصحيحه) رقم ١١1١١(‏ و۱۳ و5١١١‏ وه١١١‏ و5١١١‏ و۱۱۱۷). 
)١١(‏ في «سننه) ۱٤١۷ - ۱٤٩/۱(‏ رقم | و٣‏ و٣‏ وة). 


۲۹ 


والحاكم'' من سياق طرقه» وبسط الدارقطني”" الكلام عليه في نحو من 
[كرَاستين]” ”2 ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث 
مس الذكر”*“» ولا نكاح إلا بولي» وکل مسكر 9 

قال الحافظ”'': «ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا 
يثبت ۱۷۲1/ ج1 عن ابن معين» وقد كان من مذهبه انتقاض ااا ودف 
عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه»» وطعن فيه 
الطحاوی“ بأن هشاماً لم يسمع من أبيه عروة» لأنه رواه عنه الطبراني”''» فوسط 
بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو» وهذا مندفع, له قدا برواه تار عن ابي 
وتارة عن أبي بكر بن محمد» وصرح في رواية الحاكه'"") 
رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه» 
[51ب/ ب] ثم سمعه من أبيه» فكان يحدث به تارة هكذاء وتارة هكذا . 


بأن أباه حدئة. وقد 


وفي الباب عن جابر» وأبي هريرة» وأم حبيبة ) وعد الله بن عمرو» 
وريد خالد وسعد بن أبي وقاص › وعائشة› [وأم Ny‏ 


(IT) .‏ . : 5 5 ع 
عباس »› وابن عمر» وعلي بن طلق + :والتعمان. بن شيرع وأانس» وابي بن 


.)۱۳۹ - ۱۳۲/۱( في «المستدرك»‎ )١( 
وانظر المناظرة 8 بین يحيى بن معين» وأحمد بن خاب واد بن المديني» في حديث الوضوء‎ 
من مس الذكر.‎ 

(۲( في «علله» كما في «التلخيص» (۱/ .)١177‏ )۳( في (ب) و(ج): (كراسين). 

)00( وهو حديث صحيح . 2 تحريجه رقم )10/ (YoY‏ من كتاينا هذا. 

(( وهو حديث تا ٠‏ سيأتي اتخریجه رقم (Y1oV /FV)‏ في الباب الحادي عشر باب لا 

(5) وهو 06 صحيح . ا تخريجه رقم )77417/١5(‏ في الباب الثاني باب ما يُتخذ 
مه الخمر وأن كل مسكر حرام . 

(۷) فى ۱۲ لتلخيص» (۱۲۳/۱). 

0 کنا في المنرة التي جرت بين يحبى بن معين واحند بن حنبل واب ن المديني› 
أخرجها الحاكم في «المستدرك» .)1797/١(‏ 

)0( فى شرح معانى الآثار» .(VT/1)‏ )۰ عقي (المعجم الكبير) (5؟ رقم 4 6). 

(0) فى «المستدرك») (۱/ (ATV ۱۳٦‏ (۱۲) زيادة من (( و(ب). 

(۳) فى حاشية المخطوط : 


۲۰ 


كعب» ومعاوية بن حيلة » وقبيصة › وأروى ست انن: 


(۲) 


أما حديث اتف هرت وأم حبيبة ¢ وعبل الله بن ع فسيذكرها 


المصنف بعد هذا الحديث. 
وأنناانفديف جاتر فعتد العرمزى؟؟ وان ماجه والاأترف قال :اشن 
عبد البر": إسناده صالح . 


وأا ديك وود ود EEE‏ وال 


5 «كذا في : نسخ «التلخيص» فلعله «طلق بن علي» كما في سائر الكتب ‏ فلعل ما فى 
Ty‏ سهوء فلينظر. 1 
وذكر ابن الملقن في «البدر المنير» الذي هو أصل «التلخيص» حديث قيس بن طلق بن 
علي عن أبيه أن رسول الله كله إلى آخره. . 
وقد ترجم صاحب «التقريب» لطلق بن علي في باب الطاء» ولعلي بن طلق في باب 
العين» وذكر أنهما صحابيان فينظر» اه. 

)١(‏ سيأتي تخريجه برقم )۲٥٤/۱۷(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) سيأتي تخريجه برقم )791/1١5(‏ من كتابنا هذا . 

(۳) سيأتي تخريجه برقم )۲٥٥/۱۸(‏ من كتابنا هذا. 

(5:) أشار إليه الترمذي في «سننه» )١78/١(‏ حيث قال: وفي الباب... وجابر. . 

.)58٠ رقم‎ ١7 /1١( في ((سننه)‎ )٥( 

قلت: وأخرجه الشافعي ذ في «الأم» (۸۸/۱ رقم 40707 والبيهقي في «السنن الكبرى" 
(/©) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)۷٤/١(‏ ئ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/؟7؟١‏ رقم 6 «هذا إسناد فيه مقال: عقبة بن 
عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المديني: شيخ 
مجهول» وباقي رجال الإسناد ثقات» وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان. . ٠.‏ اه. 
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده» والله أعلم . 

(0) في «التمهيد) ١175 /١(‏ ۔ 7370 - فتح البر): «وهذا إسناد صحيح› كل مذكور فيه ثقة 
معروف بالعلم» إلا عقبة بن عبد الرحمن» فإنه ليس بمشهور بحمل العلم...2 اه. 

(۷) أشار إليه الترمذي فى «سننه» )١78/١(‏ حيث قال وفي الباب... وزيد بن خالد. . 

(۸) فى «(المسند» .)١194/6(‏ 0 

() في «المسند» ۱٤۸/۱(‏ رقم 787 - كشف). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (0/ ۲٤۳‏ رقم ۱ , 0١135١‏ والطحاوي في س 
معاني الآثار» )۷۳/١(‏ والبيهقي ذ فى «معرفة السنن والآثار» (۳۹۱/۱ رقم )٠٠١١‏ وأورده 
الهيثئمي في «المجمع) ”:5/١(‏ :8 وقالة وواة حون والبزار والطبراني في - 


5١ 


وأما حلي سعد بن أبي وقاص 0 6 


وأما حديث عائشة فذكره الترمذي” ''» وأعله أبو حاتم" ورواه الدارقطنى ^ . 
وأما حديث أم سلمة فذكره الحاك”. 
37 حديث ابن عباس فرواه اى 5 وفي إسناده كاد وخ 


أا 0 و مك الد 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)0( 


000 


(۷) 


(۸) 


(الكبير»: ورجاله رجال الصحيح إل أن ابن إسحاق مدلس» وقد قال: حدثني. قلت: 
أي في رواية هزد والطحاوي. 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم . 

قلت: بل ذكره الحاكم في «المستدرك» )١178/١(‏ في أسماء من روى الحديث مرفوعا 
من الصحابة ولم يخرجه. 

وأخرجه مالك في «الموطأ» 57/١(‏ رقم 04) عن سعد موقوفاً عليه. ومن طريق مالك 
أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)11/١1(‏ 

فى «سننه» )۱۲۸/١(‏ حيث قال: وفى الباب... وعائشة. . 
في العلل 35/10 رقم 0/4 ا 

في «سننه» (1/ ١58 ۱٤۷‏ رقم 0 وقال: عبد الرحمن ن العمري ضعيف. قلت: بل 
عبد الرحمن كذاب. 

انظر: «المجروحين» (07/7) ولسان الميزان (۷/ )۲۸١‏ 597 والتعديل (0/ ”707). 

© وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )7/١(‏ وفي سنده رجل مبهم . 

« وكذلك أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۷٤/١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» (۸/۲) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» رقم )١١5(‏ وسنده ضعيف 
ذا : وآفته : إبراهيم بن عد الأشهلي› قال البخاري في «الضعفاء الصغير) رقم 
(۲): منكر الحديث. 

وقال ابن حبان في اال 1/1 ٠١‏ «وكان يقلب الأسانيد ويرفع e‏ 

لت 0 أن الحديث ضعيف . 


قالت : «إذا مستت المرأة فرجها يدها ين ل 


فى ١المستدرك» )1*8/١(‏ فى أسناء من زوى الحديث مرفوعا من الصحابة. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١15/١(‏ «رواه البيهقى من جهة ابن عدي - فى الكامل 
)۱41۸/6( - وفى إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث» اه. 

كذا في المخطوط. والصواب «حجوة» كما في «الكامل» لابن عدي )١518/5(‏ 
و«الميزان» (۲/ ۳۲۳ ترجمة ۳۹۳۰). 


الضحاك بن حجوة عن ابن عيينة قال الدارقطني : كان يضع الحديث. المغني .)۳١١/١(‏ - 


۲ 


وأما حديث ابن عمر فرواه [الدارقطني”] والبيهقي”'"» وفيه عبد الله بن 
ا "وغييد لبماك ”من pp‏ ان 
وهو ضعيف” اکان عدي" “ون طويق اوت ع رنه تال 


وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني”''' وصخحه. 


= وقال ابن عدي: هو أبو عبد الله المنبجي ؛ كل رواياته مناكير إما متنأ وإما إسناداً . قلت : وحديث 
ابن عباس فقد أخرجه البيهقي ذ في «الخلافيات» (۲/ 775 رقم 041) بسند ضعيف جداً . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ٤٤٥١‏ -5755) من طريق آخر كله وا 

)١(‏ في اسئنه» .)۱٤۷/۱(‏ (۲) في (ج): (الطبراني). 

(۳) في «الخلافيات» (۲۵۱/۲ رقم 018). ) 

)٤(‏ قال ابن حبان فى «المجروحين» ٦/۲(‏ - ۷): «غفل عن ضبط الأخبار وجَؤدة الحفظ 
للآثار» فرفع المناكير في روايته فلما فحشَ خطؤه استحق الثّرك؛. 
وانظر: «الكامل» )١559/5(‏ و«الضعفاء الكبير) (۲/ ۲۸۰ .)18١-‏ 

(5) وهو ساقط في الأصل المطبوع وفي محل ذكره بياض .)178/١(‏ 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» )١15/١(‏ إلى الحاكم . [ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (5/ 5005 501 رقم )٥١١‏ والخليلي في 
«الإرشاد» (؟/ 5804). وقال+ «هذا منكر بهذا الإسنادء لا يصح من حديث أيوب» ولا 
من حديث سفيان» والحمل فيه على عبد العزيز بن أبان الكوفي» فإنهم ضعَّفوه» اه. 

(5) في (ج): (أبان بن عبد العزيز) وهو خطأء انظر المراجع في التعليقة التالية. 

(۷) ضعفه ابن معين» وقال البخاري في الضعفاء الصغير رقم :)5١55(‏ «تركوه». انظر: 
«الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم )5١(‏ و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني 5 )€۸( 
وبه أعله ابن حجر في «التلخيص» .)١514/١(‏ 

(۸) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» )١١5/١(‏ لابن عدي . ولم أجده عند ابن عدي في 


يما 


«الكامل» /١(‏ 57" - 207347 والله أعلم. 

(9) قال ابن حجر في «التقريب» 40/١(‏ رقم :)۷٠۳‏ ضعيف. وقال ابن معين: ليس 
بالقوي. وقال النسائى: مضطرب الحديث. 
انظر: «الميزان» (590/1) والتاريخ الكبير )57١ /١(‏ و«الكاشف» /١(‏ 44) للذهبي. 

)٠١(‏ في «الكبير) 1١٠5  1١0١/8(‏ رقم ۲۸۵۲) من حديث (طلق بن علي) أن النبي ييا 
قال: «من مس ذكره فليتوضأ». 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد. وقد روى 
الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان» ويشبه أن يكون سمع الحديث 
الأول من النبي بي قبل هذاء ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» وأبي = 


۲۳ 


وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن 00 وكذا حديث تسن 


١ 2 5 ۶‏ 
وابى بن كعب» ومعاوية بن حيلة » وق 


ع ۶ CEN ۳ ٠. e e‏ 
واما حديث اروی بنت انیس فذكره الترفدف” أ ورواه البيهقي 1 


والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء. 2 
وقد ي لي لك صب ,و عدوا دوادو وير اوت 
عا وا وسعد بن أبى وا 01 وال هرى ‏ : 


(1o). ۶ 6( 21‏ 70( 
وابن المسيت” »> ومجاهد » وآبان بن عثمان > وسليمان بن يسار ¢ 


= هريرة» وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن روى عن النبي بي الأمر بالوضوء من مس 
الذكر فسمع المنسوخ والناسخ» اه. 

.)١75/١( عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن منده فيما نقله الحافظ فى «التلخيص» (١/4؟١).‏ 

)۳( في «العلل الكبير» (رقم : (or‏ قلت : الترمذي ‏ فحديث عروة» عن عائشة» وعروة 
عن أروى ابنة أنيس؟ 
قال: ‏ البخاري ‏ ما يصنع بهذا؟ هذا لا يشتغل به» ولم يعباً بهما. 

ْ .)0805 في «الخلافيات» (5/5ا؟ رقم‎ )٤( 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 

(6) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)» ١95  ١97/١(‏ رقم 87). 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١95/١(‏ رقم )۸٤‏ ومالك في «الموطأ» .)00/١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» ١١١ /١(‏ رقم )5١9‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١17١/١(‏ 

0170( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١95 /١(‏ رقم ۷ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ 175). 

(۸) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۱۹٤/۱(‏ ۔ ١960‏ رقم ۸۸). 

(9) تقدم. ) 

.)١197/١( حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٠١( 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٠٠١ /١(‏ رقم )47١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١١/1١(‏ 

(۱۲) حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط» .)١190/١(‏ 

(۱۳) أخرجه ابن أبى شيبة 7 «المصنف» .)١57/١(‏ 

.)١55/١( أخرجه ابن أبى نة فى «المصنف»‎ )١5( 

.)44١ رقم‎ ١71/١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٠١( 

.)195/١( حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 


Y٤ 


والشافعي"“ وأحمد”'' وإسحاق”". ومالك في المشهور“ وغير هؤلاء. 


واحتجوا بحدیث الات وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حببمة الاتي 0 


وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب” 


وذهب غل ا عن حو ٤‏ واا و والحسن البصري ا 
sg‏ ا “ وأبو حنيفة وأصحابه”*؟'' وغيرهم”" إلى أنه 
ولك لكر الحازمي ين «الاعتبار »7 ا e OT‏ 


)١(‏ انظر: «حلية العلماء» )۱۹١ /١(‏ وروضة الطالبين )۷٦/١(‏ والمجموع (؟/515). 

(۲) انظر: «المبدع» )۱۲/۱1( و«الإنصاف» )35١5/١(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ 517 - 557). 

(۳) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» رقم .)١195/١(‏ 

(4) انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدّردير .)٠١١-٠٠١/١(‏ 

)٥(‏ برقم )5901/١5(‏ من كتابنا هذا. (5) برقم )5590/١4(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١1/١(‏ رقم 578). 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۱۸/۱ رقم ۰ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف 
)١6١1/(‏ والطبرانی فى «الكبير) (۲۸۳/۹). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة ف «المصنف» .)١557/١(‏ 

(١٠)أخرجه‏ عبد الرزاق في «المصنف» )۱۱۷/۱ رقم CES‏ 

(01) ذكره المهدي في «البحر الزخار» .)97/١(‏ 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» ١٠١ /١(‏ رقم CET‏ 

, «فبهذا نأخذ. وهو قول أب حنيفة‎ :)۷۹/١( قال الطحاوي في اشرح معاني الآثار»‎ )١5( 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» رحمهم الله تعالى» اه.‎ 

©)١0(‏ كسعل ر بن ا وقاص» أخرجه عبد الرزاق 2 «المصنف» (۱/ ١١۹‏ رقم (t€‏ وا 
أبي شيبة في «المصنف» )٠١١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۷۷). 
8 وأبي حذيفة أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١8/١(‏ رقم ۹ وار بن ال شيبة في 
«المصنف» )١55/١(‏ والدارقطني في «(سئئنه»» ٠ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)۷۸/١(‏ 
6 وعمران بن حصين» أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف» ١١4/1١(‏ رقم ۳ وابن 
شيبة في «المصنف» )١55/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۷۹/۱). 
ه وأبي الدرداء أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) TT)‏ رقو ة): 

(50)الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الانان- ف اب بكر محمد بن موسى الحازمي 
الهعذائن» هن ١21‏ ے٣٤‏ 


0 


المقا وال وجماعة من القائل٠‏ بالمقالة الأ ٠‏ ا والتا ع 
بي آئ و سس + 4 vt‏ 


واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي عند أبي داود“ والترمذي”* 


السا وابن اين وا والدارقط "° نيعا بلفظ : «الرجل يمس 
ذكره أعليه وضوء؟ فقال كلخ إنما هو بضعة منك) . 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(7) 
(A) 
(04) 


في ترك الوضوء من مس الذكر. - 

روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس + :وعخذيفة ين البمان»: وعهراة بق خضين + واي "الدوداء» وسعد بن أبى وقاض في 
إحدى الروايتين» وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
النخعي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه» ويحيى بن 
معين» وأهل الكوفة. (الاعتبار: ص55١). ١‏ 

في إيجاب الوضوء من مس الذكر. 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله. وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن خالد. 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر» وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت 
صفوان» وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» وابن عباس في إحدى الروايتين. 
(«الاعتبار» ص57 .)١‏ 

ومن التابعين: عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار» وعطاء بن أب رباح. وأبان بن 
عثمان» وجابر بن زيد» والزهري» ومصعب بن سعد» ويحيى بن أبي كثير عن رجال 
من الأنصارء وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي. 
وأكثر أهل الشام» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. والمشهور من قول مالك أنه كان 
يو جب منه الوضوء. ((«الاعتبار» ص57١).‏ | 


في «سننه» (۱۲۷/۱ رقم )٥( .)١87‏ في «سننه» (۱۳۱/۱ رقم 80). 
في (سننه) .)١١١/١(‏ 2 (۷) فى «سننه» ١57 /١(‏ رقم (AY‏ 
فى «المسند» .)۳۲/٤(‏ 


في «سننه» ١6١ - ۱٤۹/۱(‏ رقم ۱۷ و۱۸). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص57١‏ رقم )1١945‏ وابن حبان رقم (۲۰۷ ۔ ۲٠۹‏ موارد) 
وابن الجارود رقم )۲١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )5/١(‏ والحاكم /١(‏ 
48) . والبيهقى فى «السنن الكبرى» )١175/١(‏ والحازمى فى «الاعتبار» (ص١١١ ‏ 
1). وصححه ابن حبان» والطبراني» وابن حزم. انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 
65) وانصب الراية» .)5١7/1١(‏ 


وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح. 


۲۲٢ 


(وصحّحه عمرو بن علي الفلاس يد وقال: هو عندنا أثبت من حديث 


بسرة. وروی عن علي نن ال 5 أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. 

ال الطعارى ٠‏ اة م غير l>‏ لاف عدوت 
شر م أيضَا ابن ا والطبراني وابن حزم" 1 6 بأنه قد ضعفه 
الشافعي“ وأبو حاتم وأبو زرعة”" والدارقطني”"” والبيهقي“ وابن الجوزي”''› 
وادعى فيه انس 7 ss‏ والطبراني (1۲( وات العربى ا 
وآخرون» وأوضح ابن حبان وغيره ذلك». 


وقال البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة ة على حديث 0 أن 


.١59ص ذكره الحازمي في «الاعتبار»‎ )١( 

(۲) ذكره الحافظ في «التلخيص» )٠٠١/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/. 

(۳) في شرح معاني الآثار» )٤( .)۷٦/١(‏ في «(صحيحه) (5/ 5١٠5‏ رقم .)١١5١‏ 

)٥(‏ فى «المحلى» (۲۳۹/۱). ثم قال: إل أنهم لا حجة لهم فيه فيه لوجوه: أحدها: أن هذا 
الخير موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرجء هذا لا شك 
فيه» فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ ي يقينا حين أمر رسول الله له بالوضوء من مس 
الفرجء ولا يخل ترك ما تيقن أنه ناس والأخذ بما تين أئة منسوخ › وثانيها: أن 
كلامه عليه السلام «هل هو إلا بضعة منك» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء 
منه» لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد 
نسخء وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم ضلا ا 0 الأعضاء» اه. 

(5) انظر: «المجموع» (؟/58). 

(۷) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ٤۸/١(‏ رقم »)١١١‏ 

.)١15١  ١59/١( فى السئن‎ )0( 

(4) 7 «الخلافيات» (۲/ 7851-7 رقم 06) و(584/5 - 586 رقم 575 ولا ة). 

.)۲۲۰ _ 7١5/١( في «التحقيق في مسائل الخلاف»‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن حبان في «صحيحه) (۳/ :)٤٠٥‏ «خبر طلق بن علي الي ذكرناه خبر منسوخ› 
لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي يي اول سنةٍ من سنى الهجرة» حيث كان 
ر يبنون مسجد رسول الله ية بالمدينة. وقد روى أبو د إيجاب الوضوء من 
مسل الذكرء على حسب ما ذكرناه قبل» وأبو هريرة أسلم يسيع ا فد 
ذلك على أن خبرٌ أبي هريرة كان بعد خبرٌ طلق بن علي بسبع سنين» اه. 

(۱۲) في «المعجم الکبیر» 5١٠5”  1٠١/4(‏ رقم 5805). 

(1) فى «الاعتبار» ص”57١.‏ 

)١15(‏ انظر: «(معرفة السنن والآثار» للبيهقي (0**) ط. دار الكتب العلمية. 


يضرف 


حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته» وحديث بسرة قد احتجًا بجميع 
رواته» وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق» ولكن هذا 
غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول» وأيد حديث بسرة أيضا 
بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل» وحديث بسرة ناقل عنه 
فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتهاء وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة 
شواهده» ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون» 
وأيضا قد روي عن طلق بن على نفسه أنه روى: «من مس فرجه فليتوضاأً). 
أخرجه الطبراني”"“ وصحّحهء قال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبي بي قبل هذاء ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث بسرة» وأيضاً حديث طَلق بن 
على من رواية قيس ابنه. 

قال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة”': قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة اه. 

فالظاهر ما ذهب إليه الأولون» وقد روي عن مالك“ القول بندب الوضوءء 
ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة» وفي حديث 
عائشة: «ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون»» أخرجه الدارقطني”» 


(۲) 


. وقد تقدم‎ )۲۸٥۲( في «المعجم الكبير» رقم‎ )١( 

(۲) بل قيس بن طق بن علي الحنفي اليمامي: صدوقء من الثالثة» وهم من عَدّه من 
الصحابة . «التقريب» رقم )00۸°( . 

(۳) في «العلل» ٤۸/١(‏ رقم .)١١١‏ 

)٤(‏ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٠ ٠5 /١(‏ بتحقيقي. وقال ابن عبد ال فى «التمهيد» 
:)٠٠٠/۱۷(‏ «النظر ‏ عندي - فى هذا الباب: أ ل E‏ 
ذكره أو فرجه قاصداً مفضياًء وأما غير ذلك منه أو من غيره ‏ فلا يوجب في 
الظاهرء والأصل أن الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا بإجماع أو سنةٍ ثابتةٍ غير 
محتملة التأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيين» لان إيجابه عن الصحابة لهم فيه 
ما تقدم ذكرهء وبالله التوفيق. 

() برقم )504/١0(‏ من كتابنا هذا. 

)5 في (سننه) )1€۷/1 - A‏ رقم 4)» وقال الدارقطني : عبد الرحمن ن¿ العمري : ضعيف . 
قلت : وهو حديث موضوع. لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب . 
[انظر: المجروحين (؟/ )٥۳‏ ولسان الميزان (۷/ )۲۸١‏ والجرح والتعديل (0/ 191)]. 
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دعاء بالشر ن يكون إلا على ترك واجب» والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء 
كوضوء الصلاة» لأنه الحقيقة الشرعية» وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق 
في الأصول» وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل. ويدل 
له حديث أبي هريرة التي وسيأتي EN‏ ط' أن کرد اله 
بباطن الكف» وقد روف عن بحاس بن زد" 0 قال بالنقض إن وقع المس عمداً 
إلا إن وقع وا | 

وأحاديث الباب ترده» ورفع ]٤۸[‏ الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. 

1/1 غ 1 حَبيبةً [رضي الله عنهاا" ل 
تون اله كله بترلا قوق ETE TC‏ ان مَاجَة”*' والْأثْرَمُ 
ل لي ل ايد لي 

الحديث قال ابن السكن”"': لا أعلم له علة. ولفظ «من» يشمل الذكر 


والأنثى. ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة» وبه يرد مذهب من 
خصص ذلك بالرجال» وهو مالك . ) 


وأخرج الدارقطني ^ من حديث عائشة: (إذا مشت إحداكن فرجها 


)١(‏ برقم (9ا١/1505)‏ من كتابنا هذا. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ..)۱۹۳/١(‏ 

46 :رادها مين( ْ 

(4) في «السنن» ١67/١(‏ رقم .)٤۸١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۲۲/۱ رقم :)١95‏ «وهذا إسناد فيه مقال» 
مكحول الدمشقي مدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري 
راض ززعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان 
فالإسناد کک .» اه. قلت: بل ذكر الحافظ في «التلخيص» :)۱۲٤/۱(‏ أن فخا 

٠‏ خالفهم؛ فأثيمت ae‏ لاجرل تن E‏ أعلم بحديث الشاميين. 

(5) قاله الخلال فى «العلل» كما فى «التلخيص» .)١54/١(‏ 

.)170/1١( ذكره الترمذي فى «السنن»‎ )١ 

(۷) ذكره الحافظ ف «التلخيص» .)٠١١/١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث أم حبيبة حديث حسن لغيره» والله أعلم. 

)۸( وهو حديث موضوع تقدم تخريجه آنفاً ص٤٩1‏ . 


۹ 


.)1( 
حبان `. 


قال الحافظ : وله شاهد» وسيأتي حديث عمرو بن شعیب ‏ [1594/ب] وهو 
صحيح . وقد تقدم الكلام في الذي قبله. 

۷ -(وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الى بيا قال : «مَن أفضى بيده 
إلى ذَكَرِه ليس دُونة رذ وَجَبَ عَلَيهِ الؤضُوة». رَوَاءٌ أحمَدُ)”". [حسن لغيره] 

الحديث رواه ابن حبان في صحيحه”* '» وقال: حديث صحيح سنده» 
عدول نقلته. وصحّحه الحاكم”' وابن عبد الب" وأخرجه البيهقي”" والطبراني 
في الصغير””» وقال ابن السكن: هو أجود [74١/ج]‏ ما روي في هذا الباب. 
ورواه الشافعي”"' والبرّار”''' والدارقطني”''' من طريق يزيد بن عبد الملك» قال 


الا متروك› TT‏ ر 

. وقد تقدم الكلام عليه آنفاً‎ )٥۳/۲( في «المجروحين‎ )١( 

(0) برقم )505/1١8(‏ من كتابنا هذا. (۳) في «المسند» (۲/ ۳۳۳). 

(5:) (۰1/۳ - 507 رقم )١١148‏ قال ابن حبان: احتجا هنا في هذا الخبر بنافع بن أبن 
نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في 
كتاب الضعفاء. 

)٥(‏ في «المستدرك» )۱۳۸/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وشاهده الحديث المشهور 
عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. اه. 

(5) كما فى «التلخيص» ٠ ۰ .)۱۲١/۱(‏ 

)۷( في «السنن الكبرى» (۲/ 1701 ١‏ و«المعرفة» ۲۲١ /١(‏ رقم ۱۸۷) ط: دار الكتب العلمية. 

(EF  :5/1١( (A)‏ ظ 

(9) في «الام» (۱/ ۸۷ رقم )۳۰١‏ وفي «المسند» (۱/ ۳٤‏ ۔ ۳١‏ رقم ۸۸). 

)٠١(‏ لعله في الأجزاء التي لم تطبع من مسند البزار. 

.)1 رقم‎ ١٤١ /١( في «سئنه»‎ )١١( 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن لغيرهء والله أعلم.‎ 

.)٦۷١ في «الضعفاء والمتروكين» (ص٤٠۲ رقم‎ )١0( 

(۱۳) ضعفه أحمد وغيره» قال البخاري: قال أحمد بن حنبل: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: 
ضعيف. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . 
[التاريخ الكبير )۳٤۸/۸(‏ والمجروحين )٠١7/”(‏ والجرح والتعديل (۹/ ۲۷۸) والميزان 
)٤۳/6(‏ ولسان الميزان (۷/ .])٤٤١‏ 
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والحديث يدل على وجوب الوضوءء وهو يرد مذهب من قال بالندب» وقد 
تقدم. ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكرء وقد استدل به الشافعية 
في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء. 

قال الحافظ في «التلخيص6'': الك نازع في دعوى 1 الإفضاء لا يكون 

إلا ببطن الك غير واخدة قال انق ”” ' في المحكه'" : أفضى فلان إلى 
٠ 0‏ وصل إليه» والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن 
حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنهاء قال: ولا دليل على ما 
قالوه ‏ يعني من التخصيص بالباطن ‏ من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح). 

فال الت رجه اله الى وهر سنن ت أبن هريزة 1 يمد 
PE Ee ETE:‏ ا TIO FET POETS‏ 

۵ لوعن عرو بن شیب ڪن أبيه عن جد عن ال بل قال: 
ااا ل فة ردا ااانا ت هان رها را 
ا [صحيح] 

الحديث رواه الترمذي" أيضاً ورواه البيهقي"» قال الترمذي في العلل" 


.)۲/( )١( 

(۲) أبو الحسن» علي بن إسماعيل الأندلسي» توفي سنة /40ه. 

(۳) اسمه: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) وهو ی في (1) مجلدات. 
حققه: مصطفى السقاء وحسين نصارء وعبد السعار أ حمن فراج» وعائشة عبد الرحمن» 
وإبراهيم الأبياري: ومراد كامل. ونشر في القاهرة عن معهد المخطوطات العربية» 
مصطفى البابي الحلبي» سنة: : 1908م. 

.)١؟7/١( فى «المحلى» (۲۳۸/۱). (60) ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )٤( 

(5) في «الأم» (۸۷/۱ رقم ۳۰۱) وقد تقدم. (۷) في «المسند» (۲۲۳/۲). 

(۸) أشار إليه الترمذي )۱۲۸/١(‏ رقم الباب .)٦١(‏ 

0 فى ال اکى 1۴7/7 0۲۳ 

.)٥١ رقم‎ ٤۹ص(‎ )۱۰( 


عن البخاري: وهذا عندي صحيح.ء وفي إسناده بقية بن الوليد» ولكنه قال: 
حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة» وقد عرفت أن الفرج 
بعم القبل والدبرء لأنه العورة كما في القاموس”'"'. وقد أهمل المصنف ذكر 
حديث طلق بن علي في هذا الباب» ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث 
المتعارضة وإن كان في بعضها ضعفء. وقد ذكرناه في شرح حديث أول 
e‏ وتكلمنا عليه بما فيه كفاية. 


[الباب السادس] 
باب الوضوء من لحوم الإبل 
۹ - عَنْ جَابر بن PD TR‏ 
7 عر الغنم؟ قال: (إِنْ شِنْتَ وا وَإِنْ شِعْتَ فلا ت تَتُوضَأا قال: اتو 
مِن ن لحوم الإيل؟ قال: «نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لحوم الإبل»؛ قال: أصَلَي في ل 
العَتم؟ قَالَ: «تَعَمْ». قال : أصَلي في مَرَابِض الإبل؟ قَالَ: «لا». رَوَاهُ اخم 
و ميج 


= قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )١9(‏ والدارقطني في «السنن» )١517/١(‏ 
والحازمي في «الاعتبار» ص5١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 07/0. 
قال الحازمي: هذا إسناد صحيح. . . 
وقد ضحخحة أبو الأشبال: رحمة الله في اتحقيق تق لسن 1/1 

)١(‏ هو بقية بن الوليد الحمصي› فت حمص»› أحد المشاهير الأعلام» أخرجه له 
مسلمء والبخاري تفلا والأربعة في (سننهم» . ) 
وقد اختلف في بقية» والمتفق عليه أنه صدوق» ثقة» حافظ. علم. الميزان 77١/١(‏ - 
84 رقم )١10١‏ والمجروحين )3١7 - ٠٠١/١(‏ وتاريخ بغداد (۱۲۳/۷). وخلاصة 
القول أن الحديث صحيح., والله أعلم. 

.۲٥۷ - ۲٥٦ص‎ )۲( 

(۳) عند الحديث رقم /١19(‏ 505) من كتابنا هذا. 

(:) فى «المسند» (/ ۸1 حى "اق 1١4 «°7 1۰0 ۱۰۰۹ C4۸‏ ). 


(9) فى «صحيحه» (۱/ ۲۷۵ رقم ۷ 1( . 


Y۲ 


الحديث روى ابن EE‏ نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر. 
ولك رو ادود والری"“ 


وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء» وقد 
اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض ا 


ال النووي: ممن ذعب إلى ذلك المخلفاء الأريعة"'. وابن مسعود” ٠‏ وين بن ْ 
0 وابن عباس" وأو لوو وا ا 4 :وعاهربة رمع" ا 
أا وسسناغير م العا سيره وعالف 90 واروحوية""؟ والقائي" واصعابهه. 


)1١(‏ في (سننه) ١557/١(‏ رقم 060) مختصراً. 
قلت : وأخرجه أبو عوانة )۲۷١ - ۲۷۰ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۷١/١(‏ 
وابن خزيمة (۲۱/۱ رقم )۳١‏ والبيهقي /١(‏ 9 99ووالطيالسي (ص؛١٠‏ رقم .)۷٦٦‏ 
قال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديثء أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل. . وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
(۲) في (سنئه» (۱/ ۱۲۸ رقم (Af‏ . 
(۳) في (سئنه» (۱/ ۱۲۲ رقم ۸۱). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه(١/55١‏ رقم )٤‏ وابن خزيمة (۲۱/۱ - ۲۲ رقم ۳۲) 
وأحمد )١۳ ۰۲۸۸/٤(‏ والبيهقي (/ والطيالسي في «المسند» (ص١٠٠‏ رقم 
عا (Vfo‏ وابن اليد 2 «(المنتقى» رقم (55؟). كلهم من حديث البراء بن عازب . 
قال ابن خزيمة: الم نر بين علماء أهل الحديث» أن هذا الخبر انق صحيح من 
جهة النقل لعدالة ناقليه» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 
00( في «المجموع) (1/۲). 
(5) أخرج ابن عبد البر في التمهيد )۳٤۸/۳(‏ بسنده عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب 
عن الوضوء مما غيرت النارء فقال لي : توا قلت: عمن؟ قال: عن ابن عمرء 
وأبي سعيد الخدري» وأبي رن ربك يه اة رانين ن مالك وغاكشة» وام 
> دلمة فلت قاو رك ؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعمر؟ قال: E‏ 
قلت : فعثمان؟ قال لم يكن يتوضاً. قل فعلي؟ قال : لم يكن يتوضاً. . 
(7) حكاه عنهم ابن عبد البر في «التمهيد» .)۳٤۹/۳(‏ 
(۷) حكاه عنه ابن عبد البر فى «الاستذکار» .)۱٤٩/۲(‏ 
(۸) انظر: «الاستذكار» (147/0) و«المنتقى» للباجى /١(‏ 506). 
(9) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)۲٤/۱(‏ ۰ ظ 
(١٠)انظر:‏ «الأم» للشافعي ٩۱/۱(‏ رقم ۳۲۲). 


€۳ 


وذهب إلى أنتقاض الوضوء به ا بن حتبل ر لا بن راهويه” 
رچ ر تح واک ا وابن خزيمة”” 5 اة لاف ايو 
بكر البيهقي"'» وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاًء وحكي عن جماعة من 
الصحابة» كذا قال النووي: ونسبه في البحر" /17١[‏ ج] إلى أحد قولي الشافعي 
وإلى محمد بن الحسن. 

قال البيهقي””': حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح 
الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي': قد صح فيه حديثان: حديث 
جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب. 
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وابن 


واحتج القائلون بعدمه بما عند الأر, ان يرم ويه حابر 


.)50١/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) حكاه عنه الترمذي في «السنن» 0/۷ 

(۴) هو يحبى بن يحبى بن قيس أبو عثمان الغساني» قال ابن سعد: عالم بالفتياء وقال ابن 
معين: ثقة كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم. 
ولد سنة (55ه) وتوفي سنة (١١٠ه).‏ ) 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۸/ ۱۹۷) و«ميزان الاعتدال» (41/4) و«التاريخ 
الكبير) (۸/ .)١٠١‏ 

(4) في «الأوسط» )۸/١(‏ حيث قال: «والوضوء من لحوم الإبل يجب» لثبوت هذين 
الحديثين - أي حديث البراء بن عازب» وحديث جابر بن سمرة ‏ وجودة إسنادهما» اه. 

(5) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (۲۱/۱ - ۲۲ رقم الباب )۲٤‏ باب الأمر بالوضوء من أكل 
لحوم الإبل . 

(1) انظر: «معرفة السنن والآثار) للبيهقي /١(‏ 555 555) رقم الباب (۴۲). 

(۷) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)45/١(‏ 

(۸) في «معرفة السنن والآثار) :05١/١(‏ رقم ۱۳۲۹). 

(9) في «معرفة السنن والآثار) ٤٥۱/۱(‏ رقم ۱۳۳۰ء ۱۳۳۱). 

.)۱۰۸/۱( أخرجه أبو داود رقم (۱۹۲) والنسائي‎ )۱۰١( 

. (£ رقم‎ ٤)۱۷ - ٤۱1/۳( في الاصحيحه)‎ )١١( 
والطحاوي في «(شرح‎ )۲٤( قلت: وأخرجه اتن خزيمة رقم () وابن الجارود رقم‎ 
وابن حزم في‎ )١167 - ١60 /١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٦۷ /١( معاني الآثار»‎ 
وأحمد (۳/ ۰۳۰۷ ۳۲۲) كلهم من حديث جابر بن عبد الله.‎ )۲٤۳/۱( «المحلی»‎ 


٤ 


(أنه كان آخر الأمرين منه کا عدم الوضوء فنا ا 


1 ا «ولكن هذا الحديث شاعام ل 
الع دود ع القن ولا و ا 
لحوم الإبل لم تشمل النبي وي لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة'' ' 
«قال له الرجل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم»» وفي حديث البراء'' واا 
منهااء وفي حديث ذي الغرة الآتي” 0 «أفنتوضاً من لحومها؟ قال : نعم“ فلا يصلح 
تركه ية للوضوء مما مست النار ناسخاً لها لأن فعله كَل لا يعارض القول الخاص 
بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به. 





= وقد أعله العلماء بعلل ثلا 
الأولى : لم يسمع ابن i‏ هذا الحديث من جابر. كما فی «التلخيص» .)١١5/1(‏ 
قلت : وقد صرح ابن المنكدر بسماعه من جابر عند أبي داود» والنسائي› وأحمد (۳/ ۴۲۲). 
الثانية : هذا الخبر مختصر من حديث طويل. . كما في صحيح ابن حبان (۳/ .)٤۱۷‏ 
قلت: أجاب ابن حزم في المحلى )۲٤۳/١(‏ عن هذه العلة بقوله: «القطع بأن ذلك 
الحديث مختصر. . . قول بالظن. . . بل هما حديثان كما وردا» اه. 
الثالثة: قال أبو حاتم في «العلل» 0+ رقم 4 «هذا حديث مضطرب المتن» إنما 

هو: أن النبي كل أكل كتفاً ولم يتوضأ... كذا رواه الثقات عن محمد بن المنكدر» عن 

جابر» ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيها اه 
قلت : لهك ارذ الشيخ امك اك : فى «شرحه لسئن الترمذي» )١11//١(‏ على أبي حاتم 
بقوله: «شعيب بن حمزة الذي وزاك اده المنكدر ثقة متفق عليه» حافظ أثنى عليه 
الأئمة» كما قال الخليلي وعليٌ بن عياش» الذي رواه عن شعيب» ثقة حجة ‏ كما قال 
الدارقطني . . . ونسبة الوهم إلى هذين الراويين» أو إلى أحدهما باج إلى دليل صريح 
أقوى اه وهيهات أن يوجد» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

.)59/5( )١( 

(۲) وهو حديث صحیح› عدم تخريجه برقم )107/١9(‏ من كتابنا هذا . 

)۳( وهو حديث صحيح» ياتى تمخريجه برقم (۲۰/ )۲٥۷‏ من كتابنا هذا. 

)٤(‏ وهو حديث صحيح لغيره» سيأتي تخريجه برقم )۲٥۸/۲۱(‏ من كتابنا هذا. 
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وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقلّ من يتنبه لها من المصنفين في 
مواطن الترجيح» واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام 
ال تعن من الاين وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل 
الى عدها الناس من المعضلات» وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها 
ما تنتفع به إن شاء الله تعالى. وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. فإن قلت: هذه 
القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقاً لأن الأمر 
بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة. ا كما ثبت من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً عند مسلم”'" وأبي داود”' ل والنسائي”*' بلفظ: «توضأوا مما 
مست النار» وهو عند مسله”*' من حديث عائشة ترفوعا : 


وفي الباب عن ابي اوت وأبي ا وأم ج وريد بن كن 





.)3607 رقم‎ ۲۷۲ - ۲۷۲ /١( في «(صحیحه»‎ )١( 

.)۷٩ رقم‎ ١١6 - ١١5 /1( في «سننه»‎ )9( .)١95 رقم‎ ١75 /١1( في «سننه»‎ )۲( 

(4) فى (سننه» .)١١57/١1(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» ( ص۳۱۳ رقم )۲۳۷١‏ وأحمد (۲/ ۲٠٠‏ 
ا"). وابن ماجه ۱٣۳ /١(‏ رقم 0 . وهو حديث صحيح. | 

. (Tor في «(صحیحه» (۱/ ۲۷۳ رقم‎ )٥( 
رقم 5) وهو حديث‎ ١55 /١( قلت: وأخرجه أحمد في «مسنده» (84/5) وابن ماجه‎ 

)0( ا النسائي في «سننه» (۱/ ٠ ٦‏ رقم )۱۷١‏ والطبراني في «الكبير) 9 ۰ رقم 
»)۳۹١ ۹‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص٥۸.‏ 
وأورد الهيثمي الحديثين في مجمع الزوائد» (۱/ )۲٤۹‏ وقال عند الأول : : ورجاله رجال الصحيح . 
وقال عند الثاني : ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع 
عبد الله بن عبد القاري. وسماه في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة. وابن عبد القاري 
هو : عبد الله بن عمرو بن عبد القاري نسبة إلى جده. 

(۷) أخرجه النسائي في «سننه» ٠ 5/١(‏ رقم ۱۷۷) بسند صحيح. 

(۸) أخرجه أبو داود في «سننه» ١78 - ١5 /١(‏ رقم 115) والنسائي )٠١7//١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في «مسنده» (ص۲۲۲ - ۲۲۳ رقم )۱٥۹۲‏ وأحمد في «مسنده»  775/5(‏ 
.(Y‏ . وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲ برقم )۳١١‏ والنسائي )٠١7/١(‏ وأحمد (5/ 185) والدارمي 
)١86/١(‏ والطبراني في «الكبير» ١71//6(‏ رقم .)٤۸۳۳‏ وهو حديث صحيح . 
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وغيره'"' فلا يكون تركه للوضوء مھا ينيبت النار ا للأمر بالوضوء مله ولا 


رسول اللّه ا ا الوضوء مئه )© وأي ضير 2 التمذهب بهذا المذهب» وقد 





٠ )١(‏ كحديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )١1915(‏ وفي «الكبيرا 
(7١1/١81؟‏ رقم ١"‏ ) و(۳۷1/۱۲ رقم ۸) ) من طريقين . 
وأخرجه البزار ١6١ /١(‏ رقم ۲۹۰ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤۹/۱(‏ وقال: «فيه العلاء بن سليمان الرقي وهو 
منكر الحديث» اه. ولم يتعرض الهيثمي لإسناد الأوسط وإسناد الكبير الثاني» ورجالهما 
ثقات . 

٠‏ » وكحديث أبى موسى الذي أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۹۷) والطبراني في 
«الأوسط» رقم .)۲۷٤١(‏ ) ۰ اخ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤۲۸/۱(‏ وقال: ورجاله موثقون. 
قلت: فيه مبارك بن فضالة» وهو مدلس» وقد عنعن . 

ه وكحديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه ١54 /١(‏ رقم )٤۸۷‏ والبزار ١5١ /١(‏ 
رقم 549 كشف) والطبراني في «الأوسط» رقم .)5157١(‏ 

وأورده الهيئمني في «مجمع الزوائد» )۲٤۹/۱(‏ وقال: وفيه خالد بن يزيد بن أب مالك - 
وهو كذاب. وخلاصة القول أن حديث أنس بن مالك حديث ضعيف» والله أعلم. 

)۲( أخرج اب الى شيبة في «المصنف» :)0١/١(‏ عن ابن مر أنه شري موقا 
فتوضاً). 

)۳( أخرج ابن 5 شيبة في ال :)0١/0(‏ عن سليماة: أن انشا وان لج وابا 
موی وان قمر ورد ین ایت واهراتيق من أزواح- ال کي : كانوا يتوضأون مما 
غيرت النار». 

(5) أخرج ابن أب شيبة في «المصنف» )0١/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ٠۷۳١/١(‏ رقم 
1) عن الى قلابة قال: «آتيت ان بن مالك فلم أجده فقعدت أنتظره فجاء وهو 
مخضي» قال: كدت عد .هذا يعن الحجاج» فأكلوا ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا 
فقلت : وما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة» قال : Cl‏ 

)٥(‏ أخرج ابن 5 Ey‏ في «المصنف» )0١/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ٠۱۷۳/١(‏ رقم 
848» عن الحسن أن أبا موسى كان يتوضاً مما غيرت النار. 


Y۷ 


و و ا [59أ] وأبو را دو ابو غرة الهذلي“ 
وفجر ن عبد العدية” ا واي يجار بن حه واو ف 
ويحيى بن يعمرء والحسن البصري”"". والزهري7(" . صرح بذلك الحازمي في 
الناسخ والمنسوخ”". وقد نسبه المهدي في البحر" إلى أكثر هؤلاء [وزاد 
الخ التصيوق وأا م 

وكذلك النووي في شرح مسلم' قال الحازمي: وذهب بعضهم إلى 


أن المنسوخ هو ترك الوضوء [177/ج] مما مست النارء والناسخ الأمر بالوضوء 
منه» قال: وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم متمسكاً”'''. ويؤيد وجوب 





)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)0١/١(‏ عن الزهري: أن عائشة» وأبا سلمة 
وعمر بن عبد العزيز» كانوا يتوضؤون مما مست النار» وكان الزهري وما منه . 

(۲( راجع الهامش رقم (۳) من الصفحة السابقة 

)۳( سيأ تي حديثه برقم (1/). 

62 أخرج ابن أ شيبة في «(المصنف» (/1ه) عن رجل من هذيل أراة قد ذكره أن له 
صحبة» قال: «يتوضاً مما غيرت النار». 

(6) فى المخطوط (ج): (أبو محمد) ثم صوأب في الهامش ب(أبو مجلز) وهو ا 

69 ا ابن 5 شيبة في «(المصنف» (١/١ه)‏ عن خالد» عن 5 قلابة أنه كان ياف 
بالوضوء مما غيرت النار. . 

)۷( أخرج اص في شيبة في ال :)05/1١(‏ عن فرة بن خالد. عن عن الحسن» قال: 
توضأت مما غيرت النار. 
وفي المخطوط (ج): (أ بو الحسين البصري) وف ا 

.)١هالص(‎ )۸( 

.)41/۱( )9( 

. فى المخطوط عليه شطب‎ )١( 

.)48/5( )1( 

.17١ص في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارة‎ )١6( 

آي الحازمي في «الاعتبار» (ص١٠١١‏ - .)١١۳‏ 
وأما الأدلة التي ذكرها الحازمي متمسکا لهم : 
١‏ - حديث سلامة بن وقش : أخرجه الطبراني في «الكبير) (// 5١‏ رقم (IT‏ وأورده 
الهيثمي في و ا وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعه» واتهم 
بالكذب» اه. 
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الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في 
لتلخيص ئشة: «ما ترك النبي َيه الوضوء مما مست النار حتى 
قبض» وإن قال الجوزداني”: إنه باطل”"'» فهو متأيد بما كان منه يك من 
الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك [ديدناً]“ له وهجيراً وإن خالفه مرة أو 


مرنين . 





إذا تقرر لك هذاء فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي» ‏ 
والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرهاء الت ل لد إن المراد به 


غسل اليدين. 


وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة فى الباب مخصصة له من عموم 
ما مست النارء ففي حديث البراء 2 «لا توضأوا منها»» وفي حديث ذي 
ال أفنتوضاً من لحومها؟ بحن العم ا قال: لا . ٠‏ وفي حديثث 


١ 2‏ - حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم 
(65/19؟) من كتابنا هذا. 
۳ - حديث سويد بن النعمان أخرجه البخاري (رقم .)۲٠۹‏ 

)557/١9( وانظر ما ذكرت رداً على هذه العلل عند شرح الحديث رقم‎ .)١١15/١( )١( 
هذا.‎ 08 

(۲( شية المخطوط ما نصه: + عسوي إلى جوزدان ل ثم السكون وزاي ودال 
0 00 ون “قرية كتيرة على بات أضبهانه. تمت: 

(۳) قاله الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ٠٠١  749/١(‏ رقم 


. (٦ 

اس وتمام كلام الجوزقاني : (.. . لا نعرفه إلا من حديث يحيى : بن أن ا ويحيى 
متروك الحديث) . 

وا ابن الجوزي في «العلل المتناهية» تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري (۱/ 


٥‏ رقم 0 . قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن 
أنيسة وهو معروف بالكذب» قال أحمد والنسائي: لا يعرف إل من حديث يحيى وهو 
متروك» اه. 

(5) في (ب): (ديناً). 

(5) برقم )501//75١(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(7) سيأتي تخريجه رقم )۲٥۸/۲۱(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح لغيره. 


٤۹ 


اا «(إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضاً». 
وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار" . 


7 (وَعَنْ البّراء بن عازب قالَ: سيل رَسول الله ية عن الوُضُوءِ 
مِنْ لحُوم الإبل فقال: «توضأوا منها»» وَسيْلَ عَنْ لوم العم فقالَ: «لآ تَوضأوا 
منها»» وَسيِل عن الصَلاةٍ ةِ في مََارِكَ اويل فقالَ: «لا تَصَلُوا فيها فإنها 
من الشياطين». وسيل عن الصلاة في مَرَابيض العْنمء فقال: 0 فيها فإنّها 


ا تسر ےر ا ر٤‏ ر ت 
بركة). روأة أحمد”" وأو 59|5)(؟) ات 


ل اف المرمدع "ابن ماع وان نان اراس 
اللسا روث وابن E‏ وقال في E,‏ ۰ «لم 3 خلا فا بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه». وذكر الترمذي'' 
الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن 
حضير؟ وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل" عن أبيه. 

قال الحافظ”"" : «وقد قيل: إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب» والصحيح 
أنه غيره وأن سمه يعيش ) . ٠‏ 


)١(‏ الباب السادس. رقم الحديث )505/١9(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(0) الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. رقم الحديث 
555/١(‏ - ۲۷۰/۷) من كتابنا هذا. 

(۳) فى «المسند») )۲۸۸/٤(‏ و(70/5). 

620 في ا(سئئه» (۱/ ۱۲۸ رقم (A٤‏ . 

.)١ رقم‎ ١۲۲ /١( (سنئه»‎ 2 6 

(5) في (سننه» ١5 /١(‏ رقم 14 ). 

(0) في «(صحیحه» (۳/ 5٠١‏ رقم ۱۱۲۸). (۸) في «المنتقى» رقم (55). 

05( في (لصحيحه) /١(‏ ۲۲ رقم .(Y‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۱١۹/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )١147/١(‏ 
والطيالسي رقم (07505) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم .)١5945(‏ وهو حديث صحيح. 

.)١177/١( في (سنئه»)‎ )١١ .)579/1١()١١( 

(55/1(010 رقم ۳۸). (۱۳) في التلخيص .)١1١7/1١(‏ 


0۰ 


والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل» وقد تقدم الكلام فيه 
وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضاً. ويدل أيضاً على المنع من الصلاة 
في مبارك الإبل والإذن بها في مرابض الغنم» وسيأتي الكلام على ذلك في باب 
المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة”"» إن شاء الله تعالى. 

1 - لوعن ذِي الْعُرَةِ [رضي الله عنه]" قال: عَرَضَ أعْرَابِيٌ 
لِرَسُول الله ي وَرَسُولُ الله يَسِيرٌ فقالَ: يَا رَسُولَ الله ركنا الصلاةٌ وحن في 


أغطان اليل أفنصَلي فيها؟ فقالَ: «لا». قال: اقتو ًا من e‏ قال : : نعم 
قال أَفتْصَلي في مَرَابض العْنْم؟ قال : انعم)» قال : E TT‏ 


«لأى عبد الله ايل في مل ا [صحيح لغيره] 
الحديث أخرجه الطبراني“» قال في مجمع الزوائد”': ورجال أحمد 


هو تقو ونك رقت ها دک الترمذي "'. وقد صرح أحمد والبيهقي بأن الذي 
صح ات عار رست "اع E O‏ 
إاسيحاق * اذكه الحافظ ف اللخهن . وذكره الف ٠‏ قال قال إسبحاق بن 
راهويه: صح في الباب حديثان عن النبي يله : حديث جابر بن سمرة» وحديث 
البراء . اهم. 


وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب. وذو الغرّة قد عرفت 


2 


اعون لجرا عمو أن اة ع 


)١(‏ الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة» عند الحديث رقم 
(۲۳/ 111( ورقم (5؟7/5١5)‏ من كتابنا هذا. 
(0) زيادة من (ج). 
(۳) (81/4) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)50١/١(‏ 
)0( (60/1). 69 فى ته :)١1577/1(‏ 
(۷) وهو حدية صحيح تقدم تخريجه رقم )۲٥۹/۱۹(‏ من كتابنا هذا. 
(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )۲٥۷/۲۰(‏ من كتابنا هذا. 
(9) (/11). 
(١٠)أي‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١15/1١(‏ 


۲01 


[الباب السابع ] 
باب المتطهر بشك هل أحدث 

604 (عن عا عَنْ عَبادِ بْنِ ويم [رضي الله عنه] '' عَنْ ع قو قال: تكن إلى 
النَبِيَ اة الرَّجل ييل إِليْهِ أنه جد الشَّىْءَ 7 جا في الصلاق فقال: «لا يَنْصَرِفُ 
حتى يَسْمَعَ صَْتاً أو يَجد ريحاً» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التريذئ) . [صحيح] 

۳ ۲ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه عَن النْبِيَ ية قال: «إذا وَجِدَ 
أحَدُكُمْ في بَطنِه شَيئاً فأشْكلّ عَليه أَحَرَحَ مِئةُ شَيْء أَمْ لاء فلا يَخْرُحْ مِنَ المَسْحِدِ 
حتى يَسْمَعَ صَوْناً أو جد ريحاً). رَوَاهُ ميد والتريذي) . [صحيح] 

حديث أبي هريرة أيضاًء أخرجه أبو داوو" 


وفي الات“ عن ابي سعيل عند | ' والحاك" وا E‏ وفي 
[إسناد أ على بن ر اغا 5 
)١(‏ زيادة من (ج). (۲) عمه هو/ عبد الله بن زيد/ . 


(۳) أخرجه أحمد )٤١ /٤(‏ والبخاري رقم (۱۳۷» ۱۷۷) ومسلم رقم )7”5١(‏ وأبو داود رقم 
)١5(‏ والنسائي  48/١(‏ 44) وابن ماجه رقم .)0١11(‏ وهو حديث صحيح. 

62 5 (صحيحه) ۲۷٣۹/۱(‏ رقم ۹( . 

(5) في ((سننه)» (۱/ ٠١9‏ رقم 5) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في «سننه» (١/177؟١‏ رقم ۱۷۷). وهو حديث صحيح. 

(۷) هنا زيادة من (ج) وهي : عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه» وهو في 
الصحيحين) . 

(۸) في «المسند» )١7/7(‏ بسند ضعيف. وقد صح من طرق أخرى ("/ 57) و(6/ 007 . 

(9) في «المستدرك» .)175/١(‏ ) 

.)513575 2751510( في «صحيحه) رقم‎ )٠١( 
27١0 /١( والنسائي في «الكبرى»‎ )۳۹١( والترمذي رقم‎ )٠١74( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. وابن خزيمة رقم (۲۹). وهو حديث حسن› والله أعلم‎ )١1١5( وابن ماجه رقم‎ 7 

(۱۱) أخرجه أحمد فى «المسند» (957/7) بسند فيه على بن زيد بن جذعان وهو ضعيف. 
انظر: «التقريب» رقم (۷۳۹٤)ء‏ ۰ 

)١١(‏ في (ج): (إسناده علي بن أحمد بن جدعان)» وهو خطأ انظر «تهذيب التهذيب» د 
.)١55 - ۲‏ 
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)#« f ¢ 

وعن ابن عباس عند البزار"“ والبيهقي”' وفي إسناده أبو أويس”" لكن 
تابعه الدراوردي . 

قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء)» يعني خروج الحدث [منه]“ . 

قوله: (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) قال النووي””': «معناه يعلم وجود 
أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين». 

کک دمل على ا هن ي الصلاة. 0 
لصوت ود شم الريح ومشاهدة الخارج. 
وقاعدة عظيمة من [ ° / ب] فواعد الدين» وهى أن ا 4 ® على 
أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك› ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة 
الباب التي ورد فيها الحديث وهي ا تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم 
ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله 
خارج الصلاة» هذا مذهبناا"' ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف»› 
وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة 
ولا يلزمه إن كان فى الصلاةء والثانية: يلزمه كل حال. وحكيت الرواية علي 
قال أصحابنا: ولا 5-0 Ee‏ يستوي , الاحتمالان في وقوع اك 
وعدمه» أو يترجح أحدهما ویغلب کو ظنه» فلا وضوء عليه بكل حال». 


.)٠١۸/١( مختصر). (۲) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ ١1/1١ في «(مسنده» (۱/ ۱۹۷ رقم‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في «الكبير» (رقم‎ )۲٤١/١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
والبزار بنحوه» ورجاله رجال ا اه.‎ ))7 

(۳) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك , بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني 
ووالد إسماعيل أبي أويس. . 
أخرج له مسلم في الشواهد ولم يحتج به» وقال في «التقريب»: صدوق يهم..» 
انظر: «خلاصة القول المفهم على تراجم الإمام مسلم ۲۹٤/۱(‏ رقم .)٦۷/۷۹۹‏ 

)٤(‏ في «المخطوط» (عنه). والصواب ما أثبتناه. 

(5) في «شرحه لصحيح مسلم» ٤4/6 )5(  .)54/5(‏ - 

(۷) أي الشافعية. 
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قال"'': «أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين» . 

ل ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته» أو في 
عتق عبده» أو نجاسة الماء الطاهرء أو طهارة النجس» أو نجاسة الثوب أو الطعام 
أو غيره» أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعاً» أم أنه ركع وسجد أم لاء أو أنه 
نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف» وهو في أثناء هذه العبادات وما 
أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم الحادث» اه. 

وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة 
الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته [49:ب] من حديث 
أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه. 

وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد» ولهذا قال المصنف”""ا 
عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اه. على أن التقييد 
بالصلاة فى حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل» وفي جعله مقيدا 
للجواب خلاف في الأصول مشهور. 


[الباب الثامن] 
باب إبجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 


6٤‏ - (عن ابن عمَرَ [رضي الله عنهما)“ عَن الب يله [171/ جا 
نانك دلا ينجل لجل بغي اور ولااضككة بين كول :ززة انماع إل 
البخاري)“. [صحيح] 


.)00/5( أي النووي في «شرحه لصحيح مسلم»‎ )١( 

00( أي النووي في «شرحه لصحيح مسلم» .)6١0/5(‏ 

(۳) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١75/١(‏ (5) زيادة من (ج). 

(5) أخرجه أحمد (۱۹/۲۔ ۰۲۰ ۳۹ء ,4١‏ ۵۷ء ۷۳) ومسلم ۲۰٤/۱(‏ رقم 574) 
والترمذي (١/ه‏ رقم )١‏ وابن ¿ ماجه ٠٠١ /١(‏ رقم (VY‏ 
قلت: وأخرجه أبو عوانة )575/١(‏ والطيالسي رقم )۱۸۷١(‏ وابن خزيمة 8/١(‏ رقم ۸) 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )١177‏ والبيهقي )٤١/١(‏ وابن الجارود رقم (10). 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في - 


50 


الحديث أخرجه الطبراني”“ أيضاً . 
وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أ بي المليح”' ٠‏ وأبي هريرة ا 


ء۶ (A)‏ 
وأبي بكر الصديق” “ والزبير بن العوام” “» وأبي سعيد الخدري" » وغيرهم 


= شرح الترمذي فقال: «سيأتي قريباً أن في الباب عن أبي هريرة» وهو ما أخرجه البخاري 
ومسلم عة معا «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»» وهو أصح من 
حديث ابن عمر هذا. فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب: فيه نظر» اه. 
قلت: وقد تابع شعبة عليه جماعة من الأئمة الثقات: كأبي عوانة عند أحمد ومسلم. 
وإسرائيل بن يونس عند أحمد ومسلم والترمذي . وزائدة بن قدامة عند أحمد ومسلم والبيهقي . 
وأما قول بعضهم: سماك يقبل التلقين. فقد أجاب عليهم الحافظ في «الفتح» :)٠٠١/١(‏ 
«. . ولكن قد رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم...2 اه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح, والله أعلم . 

.)1١ 5١ /١( في المعجم الصغير‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد )۷٤/٥(‏ وأبو داود رقم (04) والنسائي )٥۷ »٥٦/٥(‏ وابن ماجه رقم 
)۲۷١(‏ وأبو عوانة )770/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١9١/١(‏ رقم )٥٠١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲۳١ /١(‏ وار بن أبي شيبة في «المصنف» )5/١(‏ من طرق 
عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه به. راخرت ا 13 a‏ 
سعيد» والنسائي »81//١(‏ 88)» والطبراني في لج الکبیر» (۱۹۱/۱ رقم 005) من 
طريق أب عوانة» كلاهما عن قتادة» به. 

(۳) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري (رقم )٠١‏ ومسلم رقم .)۲٠١(‏ 

0( وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابن ماجه رقم (۲۷۳) وابن أبي شيبة في المصنف )١ /١(‏ وأبو عوانة .)۲۴١ /١(‏ 

(0) أخرجه أبو عوانة (١//ا7).‏ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد) )۷/1( وقال الهيثمي: «وفيه 
وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب». 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (840 والبزار (۱۳۲/۱ - كشف) وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ا وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني» لم يرو عنه غير ابنه محمد» . 
قلت: وفيه ‏ أيضا ‏ سليمان بن أبي داود الحراني: وهو ضعيف. ضعفه أبو زرعة» وغيره. 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جداً. 
[الجرح والتعديل (5/ )١١5‏ ولسان الميزان (۳/ .])۹١‏ 

(۸) كحديث أبي بكرة» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وعائشة» وسعيد بن = 
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قال الحافظ”: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل 
الترمذي . 


قوله: (لا يقبل الله)ء قد قدّمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من 
|| سيأ 9 


قوله: (ولا صدقة من غلول)ء العّلول بضم الغين المعجمة: هو الخيانة, 
وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة”". قال النووي في شرح مسل : وقد 
جع الأنة على أن الطهارة يذ في صحة الصلاة. قال القاضي عياض“ 
واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلا 0 فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في 
آرل الإسلام سئة » ثم نزل فرضه في أبة التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك 
فرضأء وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح'''. 
واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدِث خاصة؟ 
فذهب عي من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» بدليل قوله تعالى : 
د قَمْثم إلى لييناد الآية» وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان [ و 2 
تجديده لكل صلاة مستحب. قال ر اکا عن القاضي: وعلى هذا أجمع 
آهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم خلاف ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم 
محيِثين» وهكذا نسبه الحافظ في الفتح”''' إلى الأكثر. 

وال على لك هنا اخ جاجد واوو غص اليه حا 


= زيد» وسهل بن سعدء وأبي سبرة وأبي الدرداء» وأبي روح ورفاعة بن رافع. 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. 

)01 9 «التلخيص» (۹/۱١۱)ء‏ 

(0) الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من ابل ب عند الحديث رقم .)378/1١(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» ص8#"١.‏ 2 (4) (8م/؟١1).‏ 


(0) فى «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۲/ .)١٠١‏ 


(Té e (0‏ (۷) سورة المائدة: الآية 5. 
(A)‏ زيادة من (ب). | )09( في شرح 2 مسلم .)٠١*/9(‏ 
)١١( ` «(TY 7/1) (1°)‏ في «(المسند» .)۲۲٠١ /٥(‏ 


(۱۲) في «سننه» ٤۱/۱(‏ رقم 58). 


الأنصاري «أن رسول الله ية أمر بالوضُوءٍ لكل صلاةٍ طاهِرًاً كان أو غيرٌ طاهر» فلما 

شق عليه وُضعٌ عنه الوضوء إلا مِنْ حَدَثْ) . ولمسلم '' من حديث بريدة: "كان 
النبي ي د يتوضّأ عند كل صلاة» فلمًا كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحدء 
فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله» فقال: عمداً فعلته» أي لبيان الجوازء 
واستدلٌ الدارمي في مسنده'"' على ذلك بقوله ية : «لا وُضوءً إلا من حَدَّثْ) . فالحق 
استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة» وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير 
نيّرءه فإن الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه يك لكل صلاة إلى وقت الترخيص» 
وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره» والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال 
الحدث». وحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل 
وضوء بسواك» عند أحمد”" من حديث أبي هريرة مرفوعاً من أعظم الأدلة على 
المطلوب» وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب: فضل الوضوء لكل صلاة“ . 


وقد أخرج الجماعة إلا مسلم”'': «أن النبي بيه كان يتوضأ عند كل 
صلاة»» زاد الترمذي"'': «طاهراً أو غير طاهر». 


الوضوءء يري أكل لحومها غير ناقض» ثم قال للسائل عن 
الوضوء: «إن شئت» 


= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) ١١/١(‏ رقم )١5‏ و(۷۱/۱ - الا رقم ۱۳۸) 
وهو حديث حسن . 

.)١0/ا//85 رقم‎ ۲۳۲ /١( في «صحيحه)‎ )١( 

)۲( رقم (1115). 

)۳( «المسند» (۲/ )۲١٥۹‏ بإسناد صحيح . 

قلت: وأخرج النسائي 202 رقم ۷ وابن خزيمة في (صحيحه)ا (رقم (N6‏ والبخاري 

تعليقاً )١08/5(‏ بنحوه. 
وهو حديث صحيح . ْ 

() الباب الثاني عند رقم الحديث (۲۷۱/۸) من كتابنا هذا. 

(0) أخرجه البخاري رقم (5١5؟)‏ وأبو داود رقم )1۷1( والترمذي رقم (o0۸)‏ ا ¿ ماجه رقم 
)٥۰۹(‏ وأحمد (۳/ )55١‏ والنسائى (۱/ .)۸٥‏ 

(5) في اسننه» رقم (0). 
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وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث: «ما منكم من 
أحدٍ يتوضاً نس الوصو ثم بكر أشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأذاميههدا ذه ور و إلا تحت له اواب ال الا و من اها 
شاء»» أخرجه مسل وأهل الها ين حديث عقبة بن عامر. 

وجيت أا تخرج خطاياه [۱۷۹/ ج] مع الماء أو مع آخر قَظر الماء» عند 
مسلم "" ومالك“ والترمذي من حديث أبي هريرة. 

وحديث: «من توضّأ نحو وضوئي هذا خا له ما تقدم من ذنبه» وكانت 
اتو إلى الج اف أحرمده الان م حت ان 

وحديث: «إذا توضأت اغتسلتٌ من خطاياك كيوم ولدتك أَمّكَ؛ عند 
نيدل ”7 ا من حديث أن أمامة» وغير ذلك كثيرء [١”“ب/ب]‏ فهل 
يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها 
على غير أكمه» والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله» ويتمسك بأذيال تشكيك 
منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث 
في الوعيد الذي ورد في حديث: «فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم» بعد أن 
تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة» وأن الاكتفاء بوضوء واحد 
لصلوات متعددة رخصة بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا . 
دع عنك هذا كله. هذا ابن عمر يروي أن رسول الله عل قال: امن توضا على 


)۱( في 0 0 
وهو حديث صحيح . 
(۳) في صحيحه رقم .)۲٤٤(‏ (6) في «الموطأ» (۳۲/۱). 
(5) في «سننه» رقم (۲). 
وهو حديث صحيح . 
000 في اللصحيحه ) رقم (895). 
)۸( في «سننه الكبرى» ٠١5 - ٠١7 /١(‏ رقم ۳/۱۷۷). 
وهو حديث 
(9) أخرجه ابن ماجه رقم (577) وأبو داوذ رقم )١10(‏ والنسائي )88/١(‏ بسند حسن. 
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لھ کت له جه عر ستاك عر ال مى واو دود > قل لض 
على المطلوب من هذاء وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب؟ 

۴89 - (وَعَنْ أبي بكر بن محمد بْنِ عَمْرِو بنِ حزم [رضي الله عنه] ٩‏ 
عَنْ أبيه عَنْ جد أن الي يك كَنَبَ إلى أل اليم كتابا ركان ليك 
القُرْآنَ إلا طَاجِرٌ . رَوَاهُ الْأئْرَمُ وَالدَارفظنئ وَهُوَ لِمالِكِ في الموطأ”” مُرْسَلًا 
ڪن عَبْدٍ الله ن أبي بر بْنِ مُحمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بن حزم إن في الكتاب الذي كُتَبه 
رَسول الله كل لِعَمْرِو بْنِ حزم : «أَنْ لا يمس القرْآن إلا طهر [حسن بشواهده] 


تن 


وقال الأثرم: واحتج ا عبد الله - يعني اید - يحدِيث 1 بن عمد" : دولا 
كي المُصْحَفْ إلا إلا على طهَارَةِ) . 


.)09 في «سننه» (۸۷/۱ رقم‎ )١( 

(۲) في اسئنه) 6٠ /١(‏ رقم .)1١‏ 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) زيادة من (ج). 

(5) في «السنن» ١١7/١(‏ رقم 0). 
وفي «غرائب مالك» من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده. قال كان فيما أخذ عليه رسول الله َة أن لا 

يمس القران إلا طاهر) . 

قال الدارقطني : تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك» فأسنده عن جده. 
روه بن حديه إنعان العا أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه» قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله اة أن لا يمس 
القرآن إل طاهر) . ظ 
قال: وهِذا الصواب عن مالك» 5 فيه عن جده. انتھی . 
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» وقوله فيه: عن جده يحتمل أن يراد به جده الأدنى» وهو/ 
محمد بن عمرو بن حزم/ » ويحتمل أن يراد به جده الأعلى» وهو/ عمرو بن حزم/ › 
وإنما يكون متصلًا إذا أريد الأعلى. لكن قوله: كان فيما أخذ عليه رسول الله كي يقتضي 
أنه/ عمرو بن حزم/ لأنه الذي كتب له الكتاب» اه. «نصب الراية» (۱۹۷/۱). ۰ 

- 01//8( رقم 1 رملا وإسناده صحيح «ووصله النسائي‎ ١94/١( في الموطأ‎ )٥( 
0 رقم ۳ وابن حبان (رقم 797 موارد) وهو معلول». قاله الحافظ في بلوغ‎ 
. بتحقيقي‎ )۷۱/۱١( رقم‎ 

(5) سيأتي تخريجه بعد قليل أثناء الشرح . 
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الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك"'» والبيهقي في الخلافيات”' 


. 050 62 . م 
والطبراني ¢ وفي إسناده سويد د بن أن حاتم ل . ودر الطبراني في 


الأوسظط أله رة وجي ا إسناده» وقد ضعف النووي”", 


(Vv) 


وان کر فی إرشاده" » وابن حزم ' حديث حكيم بن حزام» وحديث عمرو بن 
حزم جميعاً . 


(1) 
(۳) 


00 


(٥) 


(۷) 


(A) 
(0) 


وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني” '' والل E‏ قال 


في «المستدرك» ٥۰۰ /۱( )۲(  .هححصو )٤۸٤/۳(‏ رقم 0.0195 
في «المعجم الكبير» (۳/ ٠١4‏ رقم )۳٠١١‏ و«الأوسط» رقم (7101). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷) وقال: «وفيه سويد أبو حاتم: ضعفه ‏ 
النسائي وابن معين في رواية» ووثقه في رواية. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» حديثه 
حديث أهل الصدق)». 
سويد بن إبراهيم الجخدري أبو حاتم الحناط البصري» ضعفه النسائي والساجي» وابن 
عدي» وقال ابن معين والبزار: ليس به بأس» وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ . 
«التقريب» رقم (5141) و«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ رقم .)٤۷۸‏ 

فی «الأوسط» (۳/ ۳۲۷). (5) في (ج): (الدارمي). 
قال النووي في «المجموع» (۷۸/۲) وإسناده ضعيف ثم إن النووي في «الخلاصة» (۱/ 
)٠ ۰۹٩۹_۹۸‏ ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم. 
أي : (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» .)07/١(‏ وقال: وهذا مرسل . 
في «المحلى» ا )۱١(‏ في لاسنئه») (١/١؟١‏ رقم 0 


)١١(‏ في «المعجم الكبيرا (۳۱۳/۱۲ - ”١5‏ رقم )۱۳۲١۷‏ وفي «الصغير» (۲۷۷/۲ رقم 


(۲ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» ٥۰۹٩ _ ۰ ٠۸ /١(‏ رقم ۲۹۸) وفي «السنن 
الكبرى» .)۸۸/١(‏ . واللالكائي 7 «أصول اعتقاد أهل السنة») (۲/ ۳٤٤‏ رقم “ا/اة). 

وأورده الهيثمى ف ال(ممجمع الزوائد» (/175): وقال «(روأه الظبرانى قى «الكبير» 
و«الصغير) و«رجاله موثقون» اه. 

وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١17١/١(‏ «وإسناده لا بأس بهء ذگر الأثرم أن أحمد 


احتج به) اه. 


وقال الجوزقاني في «الأباطيل» (۱/ ۳۷۲): «هذا حديث مشهور حسن» اه. 
وقال الأخ مشهور بن حسن آل سلمان فی تحقيقه للخلافيات» :)٥٠١  004/١(‏ «وقد 


أولا : فيه أبن جريجء وهو مدلس وقد عنعن . 


۲۰ 


الا وإسناده لا ناش به» لکن فيه سليمان الاشيدف وهو مختلف فيه» روأه 
عن سالم عن أبيه ابن عمرء قال ا دکر الأثرم أن أحمد احتج به . 


وفي الباب أيضاً عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني» وابن أبي داود 


في المصاحف””. وفي إسناده انقطاع. وفي رواية الطبراني من لا يعرف. 


(010) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


0 22 : و 4 . 
وعن توبان اورده على بن عبل العزيز فى منتحب 01 5 وفى إسناده 


ا رهی . قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۱۹۸/١(‏ «سليمان بن 
موسى الأشدق مختلف فيه» فوئقه بعضهم » وقال البخاري [في «الضعفاء الصغير)  07(‏ 
164 «عنده مناكير». وقال النسائى [فى «الضعفاء والمتروكين» :])6٠(‏ «ليس بالقوي». 
الا جال سيد بن محمد بن ثوات» تترحيه الطب فى ارخ )۹٤/0‏ ولم يذكز 
فيه جرحاً ولا تعديلاء فكأنه مجهول الحال قاله شيخنا فی «إرواء الغليل» .)٠١۹/۱(‏ 
قلت: ومع هذا فهي مما لا توهن الحديث ولا تجعله مطروحاً؟ فعنعنة من أخرج لهم 
الشيخان متساهل فيهاء وهي محمولة على السماع» وسليمان بن موسى وثقه ابن معين في 
«تاريخ الدارمي» (رقم: )۳٠١ »۲١‏ ودحيم» كما في «الجرح والتعديل» )١51١/:5(‏ 
والترمذي وابن عدي في «الكامل» »)١١١۹/۳(‏ وسعيد بن محمد صح له الدارقطني 
نا في «سننه» في إتمام الصلاة ة في السفن: 

وانظر : «نصب الراية» )۱۷۸/١(‏ و«التلخيص الحبير» .)۱١١/١(‏ . 

وعلى كل حال» ما قبله وبعده يشهد له» اه. 

فى «التلخيص» .)١17١7/(‏ 

[ في «المعجم الکبیر» (۳۳/۹ رقم 5 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۷۷) 
وناك الهيثمي: ... وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال 
البخاري: ثقة 535 الحديث. 

كتاب المصاحف لابن 5 داود السجستاني (ص186). 

عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (۱۳۱/۱ - .)١١١‏ 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (/ 17-470): «وهذا الحديث يرويه : علي بن عبد العزيز 
هكذا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا مسعدة البصري» عن خصيب بن جحدر» عن 


النضر بن شفي» عن أبي أسماء الرّحَبِيء عن ثوبان» قال: قال رسول الله ية : «لا يمس القرآن 


إلا طاهر. والعمرة الحج الأصغرء وعمرةٌ خير من الدنيا وما فيهاء وحجة أفضل من عمرة) . 
وذكر بهذا الإسناد أحاديث» وهو إسناد في غاية الضعف . 


ولم أجد للنضر بن شفي ذكراً في شيء من مظان وجوده. رس مهاه وأما 
الخصيب بن جحدر» فقد رماه ابن معين بالكذب [التاريخ (45/5))]. 

واتقى أحمد بن حنبل حديثه [العلل ومعرفة الرجال (/75717)]» وإنما كان يروي ثلاثة 
عشر أو أربعة عش دا 


51١ 


5 220 
حصيب بن جحذر » وهو متروك 1 


وروی الدارقطني”" في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه 
رجس» ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ” : وفى إسناده مقال. 

وة ن لمان مر قرفا | رجه الدارقطني”““ والحاک” . 

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبد البر"'» إنه أشبه 
المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من 
وقال الحاكم" : قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. 


= وقال أبو حاتم: له أحاديث كت [الجرح والتعديل (۳/ ۳۹۷) وعنده: ضعيف 
الحديث]. 
وأما مسعدة البصري» فهو ابن اليسّع» ترق أحمد بن حنبل حديثه وتركه. 
[العلل ومعرفة الرجال (۳/ .])۲١۷‏ 
وقال أبو حاتم : إنه يكذب على جعفر بن محمد [الجرح والتعديل (8/ .])١۷١‏ 
فأما إسحاق بن إسماعيل» الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيز» فهو ابن عبد الأعلى 
الآيلن؛ يكثر عنه» يروي عن ابن عيينة› وجرير» وغيرهما» وهو شيخ 5 داود» وأبو 
داود لا يروي إلا عن ثقة عنده» فاعلمه. [التهذيب .»])١517//١(‏ 
وخلاضة القول أن حدانت ثويات ضتعيقف حندا : ولبعض فقراته سياق آخر تصح به والله 
اغلع: 

)010( 9 الكلام عليه في التعليقة المتقدمة. 

(0) في «سننه» ۱۲۳/١(‏ رقم ۷). قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي. 
وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها . 

(۳) في «التلخيص» .)1777/١(‏ 

00( في (سئنه) /١(‏ ۱۲۳ رقم 8) بإسناد صحيح موقوف على 0007 

(5) في «المستدرك» .)۱۸۳/١(‏ وقال الحاكم: هذا ا على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه لتوقيفه» وقد رواه أي جماعة من الثقات عن الاعم > عن إبراهيم» عن 

. عبد الرحدن بن رزيل فن .لمان ات 

030( انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر») (665/7). 

(۷) فى «المستدرك» (۳۹۷/۱). 
قلت: قال المحدث الألباني في «إرواء الغليل» :)١1 /١(‏ «وجملة القول: أن الحديث 
طرقه كلها لا تخلو من ضعف» ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم - 
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AE a el, 
ج] ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن» والطاهر من الحدث الأكبر‎ 3 
. والأصغرء ومن ليس على بدنه نجاسة‎ 

ويدل لإطلاقه على ao‏ الى EOE ESN‏ 


وقوله کل لأبي هريرة: «المؤمن م 


وعلى الثاني : لوان کہ جنا مَأطهكَرُوأ 19 . 

35 الثالث قوله [245] في المسح على الخفين: «دعهما فإني ألما 
طاهرتين)0*. وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية 
ولا حكمية يسمى طاهراًء وقد ورد إطلاق ذلك في كثيرء فمن أجاز حمل [١5أ]‏ 
المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة مدونة في الأصول» وفيها 
مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين» وقد وفع 
الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف» وخالف في 
ذلك داود. 


[أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن] : 

استدل المانعون للجنب بقوله تعالى: لا يمس إلا الْمَطْهَرُونَ 469 وهو 
لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن» والظاهر رجوعه إلى ااب 
وهو اللوح المحفوظ. لأنه الأقرب» والمطهرون الملائكة» ولو سلم عدم الطهور 


= بالكذب» وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظء ومن المقرر في «علم المصطلح) أن 
الطرق يقوي بعضها بعضاًء إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي 
في شرحهء وعليه» فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث» Ce‏ ا السنة 
و بن حنبل. . . وصححه أيضاً صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه. .2 اه 

)١(‏ في (ب): (قوله). © نورة ال الا 

)۳( خر جه البخاري في (صحيحه» رقم (A0)‏ ومسلم في اصحيحه) رقم (۳۷۱). 

.1 سورة المائدة: الاية‎ )٤( 

(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (۲۲۸/۲) من كتابنا هذا. 

(؟) سورة الواقعة: الآية 8/. 
وانظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم ص١٤٠‏ - ١57‏ فإنه مفيد وعميق . 


1Y 


فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة 
الأصلية» ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب» 
وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة» لأن المطهر من ليس بنجس» والمؤمن ليس 
فحن اتا لحديث: «المؤمن لا ينجس» وهو متفق عليه" › فلا يصح حمل 
المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية» بل 
يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى: إِنَّمَا الروت 4" 
لهذا الحديث. 


ولحديث النهي عن السفر بالقران إلى آرض الف 1 ولو سلم صدق أسم 
الطاهن غل من لس مات حا أكبر أو أصغرء فقد عرفت أن الراجح كون 
المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل ههنا أن المراد به 
غيره لحديث: «المؤمن لا ينجس»"› ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته 
لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا“ بلا مرجح» وتعيينه لجميعها استعمالًا 
للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلااف» ولو سلم رجحان القول بجواز 
الاستعمال للعتت كك في جميع معانيه» لما صح لوجود المانع وهو حديث: 
«المؤمن لا اچ واستدلوا أا يحديث الات 

وأجيب بأنه غير صالح للا حتجاجء لأنه من صحيفة غير مسموعة. وفي 
رجال إسناده خلاف شدید“) ا للاحتجاج لعاد البحث السابق 
في لفظ طاهرء وقد عرفته. 


قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: ذا سوك اع لجس عار 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا 


.۲۸ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه آنفاً. (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( ٠ 

(۳) أخرجه البخاري رقم ( ) ومسلم رقم )١18١(‏ عن ابن عمر قال: نهَى رسول الله كَل 
أن يسافرَ بالقرآن إلى أرض العدو». 

(5) في (ج): (ترجيح) وهو خطاً. 

(0) قلت: قد تبين لك مما سبق أن الحديث حسن بشواهده. 
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ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان جنباً أو حائضاً أو 
محدثاً» أو على بدنه نجاسةء فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من 
ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق غل من حديث ابن عباس «أنه لا 
كتب إلى هرفل عظيم الروم: ا تسلو واب 0 الله ار مرتين» فإن 
لت قان عاك إثم الأريسيين” "2 و#ايَأمْلَ الكتب تَمَالوَا إل حلم 4 إلى قوله : 
وكير مع کرم امین ين شجاي اشر والاجتاي. ووقوع اللمس 
منهم له معلوم. قلت فل اا بمثل الآية فالا كين [۱۸۱/ ج] فإنه يجوز 
و المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة» كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن 
يجاب عن ذلك» بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا 
تخصص به الاية والحديث . 


إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهااض الدليل على منع من عدا :ال 


.)۱۷۷۳( والبخاري رقم (5007) ومسلم رقم‎ )١77/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) «الأريسيين: هكذا أوقع في هذه الرواية الأولى في مسلم: الأريسيين. وهو الأشهر في 
روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة. وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه: 
أحدها: بياءين بعد السين. والثاني: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين 
الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث: الإريسين بكسر الهمزة» وتشديد الراء 
وبياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم» وفي أول صحيح البخاري : 
3 ثم اليريسيين› بياء مفتوحة في قوله وبياءين بعد السين. واختلفوا في المراد بهم على 
ا أصحها وأشهرها أنهم الأكارون» أي الفلاحون والزارعون. ومعناه إن عليك 
إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب» 
ولأنهم أسرع انقياداً. فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول هو الصحيح. 
الثاني : أنهم اليهود والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية 

من النصارى» ولهم مقالة في كتب المقالات. ويقال لهم: الأروسيون. 
اا أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها. 
[صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (1[)1/۳. 

© سور آل غمران :ال 


10 


على والمؤيد بالله والهادوية وفاضئ اقفن وداود إلى أنه يجوز له مس 
لمعك 


وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز" واستدلوا بما 
باق نف مالا ل 


3155 - (وَعَنْ طَاوْسٍ [رضي الله عنه]“ عَنْ رَجل قد أَذْرَكَ النبي 206 
ن النبئ يله قال : «إِنمَا الطوَافٌ بالبَيتِ صَلاةء فإذا طَفْتُمْ فأقلوا الكلام» . روا 


€ 
أن 
ينا 
( 


0F» 


أحمد والتينافة)”. [صحيح] 


)١(‏ يطلق هذا اللقب على نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني» البغدادي» أبو صالح»› 
وكان من فقهاء الحنابلة : (60575ه- 777ه). أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي . 

(؟) بوب البخاري في «صحيحه» )١85/١(‏ رقم الباب (5") لقراءة المحدِث القرآن فقال: 
اباب قراءة القران بعد الحدث وغيره). ظ 
وأورد في هذا الباب حديث رقم )١8(‏ عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زميج 
النبي ا وهي خالته - فاضطجعتٌ في عرض الوسادة. اف وول الله ا وأهلة 
في طَولِهاء فنام رسولٌ الله یاف حتى إذا انتصف الليل - أو قَبِلَهُ بقليل أو بعده بقليل - 
استيقظ 10 الله ی فجلسّ يمسح الوم عن وجهه بيذده» ثم قرأ e‏ الآيات 
الخواتّم من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءةء ثم قامَ 
يصلي . . .) الحديث . وأخرجه مسلم رقم .(V۳(‏ 
قال الحافظ في ارخ الحديث» :)588/١(‏ «قال اين بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد 
من كره قراءة القرآن على غير طهارة» لأنه عل قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن 
يتوضأ... ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير - بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي -: 
لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي كلةِ. . . قلت: ويؤخذ من هذا الحديث 
توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب» وأن المراد به الأصغرء إذ لو كان الأكبر 
لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل» اه. ظ 
وانظر: «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسين بن أحمد السياغي . 
٤4۹۹4 /۱(‏ _ 6*5). 

(۳) انظر: «الروض النضير» للسياغي .)٠٠١ /١(‏ 

00( زيادة من (ج). 

)0( 5 «المسند» (۳/ )5١5‏ و(55/5) و(ه/لالا”). 

(5) في «سننه» (7/0 ۲۲۲ رقم ۲۹۲۲). 


٦ 


اللعدية أخرجه ايها الف" 0 والدارقطني”" من حديث ابن 
قياس و اين الك را ا واو جن وال وی 
روي مرفوعاً موقوفاً» ولا يعرف مرفوعاً إلا من حديث عطاء» ومداره على 
عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس» واختلف على عطاء في رفعه ووقفه. 
ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية 
الرفع ضعيفة) . 

قال الحافظ 9 : وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوقء وإذا 
روي عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً تارة» فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع» 
والنووي ممن يعتمد ذلك» ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان 
الرافع ثقَةَ. وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء وهو ممن سمع 
منه قبل الاختلاط بالاتفاق» ولكنه وم من طريقه. وقد أطال الكلام في 
الل فلي رجع الوا 

والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاةء 
وفيه خللاف محله كتاب الحج . 


ل د 
000 في (سئنه) رقم (50ة). 
قن «المستدرك») )٤)0۹/۱(‏ و(5557/75 - ۲۹۷). 
)۳( في السئنه) .)56094/1١(‏ 
)٤(‏ في (صحيحه) رقم (۲۷۳۹). 


(0) في لصحيحه) رقم (58155). 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/ 55) وابن الجارود رقم )51١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 
وال قى في «السنن الكبرى» (5/ 85 و۸۷) والطبراني في «الكبير» رقم 
(6ه96١٠1).‏ 

(5) ذكر الحافظ في «التلخيص» .)١١۹/۱(‏ 


(۷) في «التلخيص» (1784/1). 
(A)‏ وقد أطال الكلام على الحديث السسيحكلك الألباني ذ في «الإرواء) ١65 /١(‏ _- ره ١‏ رقم 
A aE‏ 


1۷ 


[تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]”'' 


[الباب الآول] 
باب استحباب الوضوء مما مسّته النار والرخصة في تركه 


١١١ 0١‏ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بن قارظ [رضي الله عنهما]"' أ: نه وَل 
أبَا هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”'' يَتوضَّأ على المَسْحِدٍ فقال: إِنّما أتَوضَّأ مِنْ أثوار أقِط 


1 


أكلتُها لأني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يقُولُ: «توضأوا مِمًا مَسّتِ النَارُه)0 . [صحبح] 
۲ 92(وَعَنْ عَائِشة [رضي الله عنها]9) عن النبيٌ يكل قالَ: «توضأوا 
مما مَسَّتِ النَارً»“). ي ۰ 
7۳ 2 (وَعَنْ رَيْدِ بن نابت [رضي الله عنه] عن النبي ية مله رَوَاهْنَّ 
حَمَدٌ وَمُسَلِم والنّسائث)2 , اا 


)١(‏ فى (ج): (الوضوء لأجله). (۲) زيادة من (ج). 
)۳( ا أحمد فى «المسند» (۲/ 7506 7١‏ 7). 
ومسلم في «صحيحه) (۲۷۲/۱ - ۲۷۳ رقم (۹۰/ .)۳٥۲‏ 
والنسائى فى «السنن» .)٠١١/١(‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (۲۳۷) وأبو داود (۱/ ٠۳١‏ رقم )١194‏ والترمذي (1/ ١١5-115‏ 
0 ا ا ل ل ل ا 
وهو حديث صححم 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (89/57). 
ومسلم في «(صحیحه» (۲۷۳/۱ رقم 7/99 707). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه ١75/١(‏ رقم 587). 
وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» .)١185/6(‏ 
ومسلم (۱۷۲/۱ رقم ۳۵۱/۹۰). 
والنسائى فى «السنن» .)٠١۷/١(‏ 
قلغا :وات جه الدارمي /١(‏ 185). والطبراني في «الكبير» (5/ ١717‏ رقم 48): وهو 


ا 


TA 


قوله: (من أثوار أقط) الاثوارز جح ثور وهي القطعة من الأقطء وف 
بالثاء | لمثلثة . والأقط : 0 جامد ا وهو مما مسته الثان: 


قوله: (يتوضاً على المسجد).ء استدل به على جواز الوضوء في المسجد. 
وقد نقل ابن المنذر”"' إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحداً. 


والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار. 


وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء ء الآرء 0 


.)۲۲۸/۱( النهاية لابن الأثير‎ )١( 
..)44/4( (؟) ذكره النووي في «شرح مسلم)»‎ 
رقم 24 والبزار رقم (۲۹۲ - كشف)‎ ٣۳ - 0 ه أخرج أبو يعلى في «المسند»‎ )0( 
عن أبي نكر "اللفديق ان النبي وَل كد نهس نَهَسَ كُتفاء ثم صلى ولم يتوضأ»: إسناده‎ 
ُ . ضعيف‎ 
وقال: «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه‎ )٠١٠/١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
حسام بن مصك» وقد أجمعوا على ضعفه)».‎ 
ومسلم رقم‎ )۲٠۷( قلت : إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح» فقد أخرج البخاري رقم‎ 
عن ابن‎ .)756/١( ومالك في «الموطاً»‎ )2٠١8/١( وأبو داود رقم (۱۸۷) والنسائي‎ )"5:( 
عباس» أن رسول الله يي أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يتوضاً).‎ 
من طرق كثيرة» والبيهقي‎ )58- ۷ /١( الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 0 ® 
عن جابر بن عبد الله » عن ا بكر الصديق رضي الله‎ )١51//١( فى «السنن الكبرى»‎ 
عه أنه أكل مع رسول الله کا لخا فصلى ولم يتوضا) . > وفي بعض طرقه زيادة عمر‎ 
اشا‎ 
.(٤ رقم‎ ١67 /١( أخرج أحمد )۲/۱ والبزار‎ ® 
عن عثمان: «أنه رأى رسول الله ية أكل خبزاً ولحماً ثم صلى ولم يتوضأ»» قال البزار:‎ 
ورجال أحمد‎ )۲١٠/١( علته إسحاق بن عبد الله . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ . 
. ثقات)»‎ 
بسند حسن» عن علي ب‎ )٥ 75 رقم‎ ۳۹٤ /۱( أخرج أبو يعلى في «(المسند»‎ e 
أبي طالب قال: «كان رسول الله ي يأكل التّريدَء ويشرب اللبنّ» ويصلي ولا‎ 
يتوضّأ».‎ 
وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عبد الأعلى بن‎ )50١/١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
عامرء ضعفه أحمدء وأبو حاتم» وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات. وبقية رجاله رجال‎ 


الصحيح) اه. 


۲۹ 


وعبل الله ہن Te‏ وأبو الا ¢ وأ بن عباس 0 وعبل الله بن ع 
وا وجابر بن سمرة» وزيد بن ثابت»ء وأبو موسى الأشعري». 
وأبو هريرة» وأبي بن كعب. وأبو طلحة” 2 ' وعامر بن TE TET‏ 


: SDE ۳ 50 ۳8 5 ٠ 
alg Cg انون انف 7 ايعان مد اا‎ | 
والمعيرة بن شع وجابر بن عم وجماهير التابعين‎ 


.)٤١١/١( أخرج أحمد‎ )١( 

عن عبد الله بن مسعود: «أن النبي ية كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاةء ولا يمس ماء». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠١٠/١(‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون». 

(۲( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۲۲۲/۱ ث157١).‏ 
عن حسان بن عطية» أن أبا الدرداء كان لا يتوضأ مما غيرت النار». 

(۳) تقدم تخريج حديث ابن عباس قريباً وهو في الصحيحين. 

0( و ابن العتار في امد (۲۲۲/۱ ث١١؟١).‏ 

3 أتوضاً» . ش 

(9) أخرج أحمد في «المسند» (۱۲۹/۳) والدولابي 98 الکن (0) عن اس ند 
مالك فال كنكت: آنا وأبي وأبو طلحة جلوساء فأكلنا لحما وخبزاًء ثم دعوت بوضوء 
فقالا: لم تتوضاً؟! فقلت: لهذا الطعام الذي أكلناء فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟! لم 
يتوضأ منه من هو خير منك. 
وأورد الي الحديث ف المجمع الزوائد» )۲9۱/۱( وقال : ((رواه | يل ورجاله ثقات» 

(5) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)57١/١(‏ وانظر التعليقة السابقة 

(۷) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۲۲۲/۱ ث8١١):‏ عن يحيى أنه سأل عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار» هل يتوضأ؟ 
فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي ولا يتوضأء وكان أبوه من أصحاب بدر. 

(4) أخرج الطبراني في «الكبير» (8/ ١5١ ١5٠‏ رقم 558) عن أبي أمامة قال: كان 
رسول الله ي لا يتوضأ مما مست النار) . 
وأورده الهيثمى فى «المجمع) )۱/ (oY‏ وقال: وفيه محمد بن سعيد المصلوب (انو 
قيس) وهو كذاب. 

(۹) أخرجه أ داود )۱۳۱/۱ رقم «(IAA‏ وهو حديث صحيح . 

(۱۰) أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۵) وأبو داود /١(‏ ۱۳۳ رقم )١9١‏ والترمذي ۱۱١ - ۱۱١/۱(‏ رقم 
٠‏ والنسائي )١18١/١(‏ وابن ماجه ١54/١(‏ رقم 144) وابن الجارود رقم »)۲٤(‏ 
وهو حديث صحيح . 

. تقدم تخريج حديثها رقم (510/1) من كتابنا هذا‎ )١١( 


۷۰ 


وهو 1۸۲1 + مذهب مالك وأبي حنيفة”" والشافعي”" وابن المبارك. 
وأحمد وإسحاق بن راهويه*'» ويحيى بن يحيى» وأبي ثور" وأبي خيثمة 
وسفيان الثوري""» وأهل الحجازء وأهل الكوفةء إلى أنه لا ينتقض الوضوء 
بأكل ما مسته [النار ]0 . 


: 1 )0 
في باب الوضوء من لحوم الوبل '. 
استدل الأولون بالأحاديث التى سيأتى ذكرها فى هذا الباب7١١)‏ 
واستدل الآخرون بالأحاديث التى فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار» وقد 
ذكر المضتفت بعضها همها . .وأجان-الأولون عن ذلك بجواتين : الأول: أنه 
منسوخ بحديث جابر الاآتى . الثاني اا المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 
قال النووي”"": ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم 


)١(‏ قال الباجي ذ فى «المنتقى» /١(‏ 70): «قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة على ترك 
الفا نيك الا جميع الفقهاء في زمانناء وقد وقع الإجماع على تركه» اه. 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامى .)٤/۱( LL‏ 

(۳) انظر: «المجموع» (11/۲ aE‏ 

() انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص5١»‏ ومسائل أحمد لأبي هاني )1/١(‏ ومسائل أحمد 
لعبد الله ص19١.‏ ! 

(5) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (۲۲۳/۱). 
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(۷) ذكره الترمذي فى «السنن» .)١١9/١(‏ 

(۸) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي :)1١٠١/١(‏ «... والذي نرجحه ونذهب إليه عدم 
الوجوب - إل في لحوم الإبل وان أحاديث 0 ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب 
الوضوء منه...» اه. 
وما بين الحاصرتين زيادة من () و(ب). 

(9) الباب السادس عند شرح الحديث رقم )۲٥۷/۲۰(‏ من كتابنا هذا. 

. رقم الحديث (77/5؟) و(558/50) و(5119/5) و(۷/ ۲۷۰) من كتابنا هذا‎ )٠١( 
قلت: بالإضافة لما تقدم من الأحاديث الأخرى.‎ 

1١‏ )رقم )554/١(‏ و(516/5) و(5111/59) من كتابنا هذا. 

(۱۲) رقم (۷/ ۲۷۰) من كتابنا هذا. (۱۳) انظر: «المجموع»  57/7(‏ 14). 


۷۱ 


أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار» ولا يخفاك 
[0هب] أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله ييه يعارض القول الخاص 
بنا وينسخه» والمتقرر في الأصول خلافه وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء 
من لحوم الوبل . ظ 

وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرهاء 
وحقيقة. الوضوء الشرعية: هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا 
يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا 
يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم» الأحاديث الواردة في ترك 
التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا 
لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم. 

۴٤‏ 7 (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها]"'' قالث: أل النبيئُ يله 
مِنْ گیب شَاوَء ثم قا فصَلى ولَمْ يتَوضَّأ)”©. [صحيح] 

06 _-_ (وعَنْ عَمْرِو بْن أَمَيّةَ الصَّمرِي [رضي الله تعالى عنه]"'' قالّ: 
رأَيْتَ النبيّ 44 يتر مِنْ كتف شَاوٍء فأكل منها فَدُعيَ إلى الصلاة» فقام وطرّحَ 
السَكِينَ وصَلَى وَلمْ يََوضّأ. ممق ليها . [صحيح] 

قوله:«(يجدز من كيف فا6 قال اوري :ته جرار قطع الح 
بالسكين» وذلك قد تدعو الحاجة إليه [71ب/ب] لصلابة اللحم أو كبر القطعة. 
قالوا: ويكره من غير حاجة. 


)۱( زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد )۳۳١ /١(‏ والبخاري (۱/ ۳۱۲ رقم )١١١‏ ومسلم (۱/ ۲۷٤‏ رقم .)٥۹/۹۳‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١139/5(‏ والبخاري (۳۱۱/۱ رقم ۲۰۸) ومسلم (۲۷۳/۱ رقم 47/ 
06 . 
فلت وار ەا داود الطيالسي (ص۱۷۷ رقم156١)‏ والدارمي )۱۸٥/۱(‏ وابن ماجه 
١16 /1(‏ رقم )٤٩۹١‏ وابن الجارود رقم (۲۳) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
5) والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١67 /١(‏ 

.)٤٥/٤( في «شرح مسلم»‎ )٤( 


V۲ 


قوله: (فَدُعِيَ إلى الصلاة)» في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى 
الصلاة إدا حضر وقتها . 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته آلا وقد عرفت 
الخلاف والكلام فيه فلا نعيده. 


5 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله عنه]'" قال: أكَلْتُ مَعْ النبيّ كله وَمَعَ 
ا بكر E‏ وَلمْ يتوضأوا. رَوَاهُ أَحْمد". [صحيح] 

737٠١ ۷‏ - (وَعَنْ جابر [رضي الله عنه]”" قال: كان آخِرَالأَمْرَيْنِمِنْ 
رَسُولٍ الله يكل ترك الوْضُوءٍ مِمَا مَسَّنْهُ الّار . رَوَاهُ بو دَاود وَالنْسَائْنَ)!*". [صحيح] 

[الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة"“ والضياء في المختارة. 


را الخدت لاف عاضا انه كه وابن ان وال ابو 
داوو'': هذا اختصار من حديث: «قرْبت للنبى كلا ا ولا فأكله ثم دعا 


)١(‏ وهو الراجح والله أعلم كما تقدم. (؟) زيادة من (ج). 

(۳) في «المسند» )7١5/7(‏ بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ولكن تابعه 
سفيان بن عيينة عند أحمد أيضاً (۳/ 0072017 فهو صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲) مطولًا. وأبو داود (۱۳۳/۱ رقم ۱۹۱) من طريق ابن 
جريج» عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 
وأخرجه أحمد (۳۸۱/۳) من طريق سفيان» عن ابن عقيل» عن جابر» به. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳/ ۳۰۷) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل › وابن المنكدر عن جابر» به. 
وأخرجه ابن ماجه ١75 /١(‏ رقم 584) من طريق سفيان» عن ابن المنكدر» وعمرو بن 
دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل فذكروه عن جابر. 

)٤(‏ في «سننه» (177/1 رقم 7) وقال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول. 

)ه20 في (اسننه» ٠١8/1١(‏ رقم ١86‏ ). 
وهو حديتك ی 

() في «المصنف» .)59/١(‏ (۷) زيادة من (أ) و(ب). 

(۸) فی «صحيحه)» (۲۸/۱ رقم 57). 


(9) فى «صحيحه» (/515 ٤۱۷‏ رقم .)۱۱۳١‏ 


يما 


.)۱۳۳/۱( فى («سننه»‎ )٠١( 


VY 


بالوضوء فتوضاً قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم 


ضا 


وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد: ويمكن أن يكون 
شيب بن أبي حمزة حدث به من حف فوهم فيه وقال ابن حبانا" : نجرا هما قاله 


أبنو داوق وله علة أخرى» قال الشافعي في سنن حرملة”*) : لم يسمع ابن المنكدر 
هذا الحديث من جابر» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال البخاري 
في الأوسط” : حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي 
1ج1 روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي يي : «أكل لحماً ولم يتوضأ» 
فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال : خرن 55 سمع جابراً. قال الحافظ : 
[ويشهد]'" لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح”" عن سعيد بن 
الحارث قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لاء وللحديث شاهد من 
حديث محمد بن مسلمة» ا الطبراني في الأوسط“ ولفظه: «أكل آخر أمره 
لحماً ثم صلى ولم يتوضاأ»» وقال النووي في شرح مسل : حديث جابر حديث 
صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. 


)١(‏ وهو الحديث رقم )١9١(‏ من سنن أبي داود. وقد تقدم تخريجه اا 
قلت: لقد أورد ابن حزم في «المحلى» (۲/ 57؟) هذين الحديثين» ومقولة أبي داودء ثم 
قال: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذاء قول بالظن» والظن أكذب الحديث» بل 
هما حديثان كما وردا» اه. 
ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم )9٤0۷(‏ من حديث 
جار مل عن الو وة مما مت الدار؟ قال ل قد كنا زمان النبي لل لا نجد مثل 
ذلك من العام إلا قليلا. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مثاديل .إلا أكفنا وسواعدنا 
وأقدامنا» ثم نصلي ولا نتوضاً». 

)1( )14/1 رقم )١54‏ و(١/75/55١).‏ (۳) في «صحيحه) (۳/ .)٤۱۷‏ 

.)١١57/١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )0( .)١١65/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )٤( 

(7) في «التلخيص» .)١15/١(‏ (۷) فى «التلخيص» :)١117/١(‏ (ويشيد). 

(۸) رقم الحديث (04817). ١‏ 

(9) بل في «المعجم الكبير» (715/19 رقم )٥١١‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
۲١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره» اه. 

.)6۳/6( )1۰( 


VE 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء فا فة التنار» وقد تقدم الكلام 
على ذلك . ظ 

قال المصنف”“ رحمه الله [تعالى]: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب 
لا الاستحباب» ولهذا قال للذي سأله: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت 
فتوضاً وإن شئت فلا تتوضأ»”". ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه 
لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة» انتهى . 

[الباب الثاني | 
باب فضل الوضوء لكل صلاة 
7-4 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]" عَنْ النْبِيَ بي قالَ: «لؤلا أن 


شق على أمّتي لأمَرْتْهُمْ عندَ كل صَلاةٍ بوضوءٍء ومَعَ كل وضوءِ بِسِواك'. رَوَاه 
احيرا باستاذ صحبح) ”1 . [صحيح] 


م 
م 


الحديث أخرج نحوه الا وابن رو والبخاري E‏ من 


حذدلئه . 


يفا 


0 حديثث عائشة › وهو يدل على عدم 


0 


وروی نحوه أبن حبان في صحيحه 
وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة» وهو مذهب الأكثرء بل حكى النووي 
عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى» ولم يبق بينهم خلاف» وقد قدمنا 
الكلام على ذلك في ات ات ال فو لف والطوافه وشن الف : 


.)١١۸/١( أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )١( 
زيادة من (ج).‎ )۲( 
من كتابنا هذا.‎ )١057/19( وهو حديث صحيح تقدم تخریجه رقم‎ )۳( 


.)۷ في نة 77 ۲ رقم‎ )٥( .)۲١٥۹ /۲( في «المسند)‎ )٤( 
.)۲۷ رقم الباب‎ 0۸/0) (¥) .)١5٠( في (صحيحه» رقم‎ 5 
وهو حديث صحيح.‎ 


. رقم ۱۰۹( بسند حسن‎ oY /۳) فى صح حه)‎ (A) 


(9) في «شرحه لصحيح مسلم» (۱۰۳/۳). 


)١(‏ الباب الثامن عند الحديث رقم ٥۶‏ ) من كتابنا هذا. 


V0 


707784 (وعَنْ أنّس [رضي الله عنه]'' قال: كان رَسُولُ الله يل يَتوضّأ 
عند کل صَلاقٍ قبل له فام كيت تَضتعُوت؟ قال: گنا نُصَلي الصَّلّواتِ بِوْضُوءِ 
واحِدٍ ما لَمْ نُحْدِتُ. رَوَاهُ الجمّاعَةٌ إل مُسلِما). [صحيح] 

قوله: (عند كل صلاة)» قال اللحافظ © : «أي مفروضة» زاد الترمذي”*' من 
طريق حَُمَيْد عن أنس : «ظاهراً أو غير طاهر»» وظاهره أن تلك كانت عادته. 

قال الطحاوي”*': يحتمل أن ذلك 5 5 عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح 
بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسل" : «أ نه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد». قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً. ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه 
لبيان الجواز. 

قال الحافظ”"': وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح 
بدليل حديث سويد بن النعمان» فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله: (كيف كنتم تصنعون) القائل ريس كار والمراد الصحابة. 
واي اج :وکا نصَلي الصلوات كل بوضوءٍ واحد). 

والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه. 

۰ -=-_- (و َنْ عد الله بْنِ حَنْظَلَةَ [رضي الله عنه]'' أن النبيّ كل كان 
مر بالوضوء لکل صلا ظاهِراً كانَ أو خَيرَ طاهِرء فلمًا شَّقَّ ذْلِكَ عليه أمرَ ِالسّوَاكِ 
عند کل صَلَاةٍ وَوْضِعَ عَنهُ الؤُْضُوءٌ إلا مِنْ حَدَثْء وكان عبد الله بن مر رى أن 
به قوّةَ على ذَلِكَء كان يَفْعَلَهُ حتى مات. رَوَاهُ أخمّدلة) وأبُو داو . [حسن] 


(1) زيادة من (ج). 
(؟) أحمد )2١(‏ والبخاري رقم )١١5(‏ وأبو داود رقم )١1١(‏ والترمذي رقم (50) 
والنسائي في )۱/ (A0‏ وابن ماجه رقم .)٥۰٩۹(‏ 
وخر حعديت aE‏ ظ 
69 في «الفتح» .)"55/1١(‏ 629 5 ((سننه» ۸٦ /١(‏ رقم 0۸( . 
(5) انظر: «شرح معاني الآثار» .)55/١(‏ (5) في «صحيحه) (۲۳۲/۱ رقم 71/867؟). 
)۷( في «الفتح» (15/1"). 
(۸) في «سننه» /١(‏ ۱۷۰ رقم 0)004 وهو حديث صحيح . 


)0( في «المسند» (68/ .)۲۲١‏ 
)٠١(‏ في «السنن» 4١/١(‏ رقم .)٤۸‏ 


۷٦ 


0١‏ 2 (وَرَوى ابو داو والتّرْمِذِيُ”'' /١84[‏ ج] بإِسِنادٍ ضَعيفٍ عَن ابن 
ران اين 54ا0 وبع وي موي [ضعيف] 


[وقد ع وفى الاحتجاج به E‏ 


وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الأفريقي“ عن أبي غطيف""', 


ولهذا قال المصنف”"': بإسناد ضعيف» وهكذا قال الترمذي في سننه . 


(010) 
(۲( 


(۳) 
62 
(0) 
69 


(۷) 


والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة » وعلى 


قلت: وأخرجه ابن خزيمة في ا(صحيحه) ١١/١(‏ رقم )١5‏ و(۷۱/۱ - ۷۲ رقم ۱۳۸). 
والحاكم في «المستدرك» .)١195/١(‏ 

قال اللا ا على ابن خزيمة رقم ا (۱۳۸): «قد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث عند أحمد والحاكم. 

فالسند حسن» ولذلك خرجته في صحيح أبي داود» اه. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن» وال أعلم . 

في اسننه) ٥٩ /١(‏ رقم 15). 

2 (سننه» (۱/ ۸۷ رقم ).` 

قلت: وأخرجه ابن ماجه مع ذكر القصة (۱/ ۱۷۰ ١7١‏ رقم ؟01). 

قال الترمذي : وهو إسناد ضعيف . 

وقال أبو الأشبال: «لانفراد أبي غطيف به» وهو مجهول الحال» لم أجد فيه جرخا ولا 
تعديلة : إلا قول البخاري في حديث هذا: «لم يتابع عليه» والحديث رواه أبو داود وابن 
ماجه من طريق الإفريقي» اه. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠١7*/١(‏ رقم 1357 2 ): (هذا إسناد فيه 
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس . رواه أبو داود الترمذي من هذا 
الوجه فلم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منه» وقال الترمذي: إسناده ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

زيادة من (أ) و(ب). 

قلت: قد صرح ابن إسحاق بتحديث عند أحمد والحاكم كما تقدم أعلاه. 

هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها. ضعيف في حفظه. . . (التقريب) 
رقم (AY)‏ . 

أبو عُطَيْف الهذلي : مجهول. وقيل : هو غطيف» أو غضيف. ليس له في الكتب الستة 
إلا هذا الحديث. (التقريب: رقم 81707). 

ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)٠١١ /١(‏ 


VY 


استحبابه لكل صلاة مع الطهارة. وقد تقدم الكلام عليه 

قوله: (عشر حسنات)» قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد كتب الله له 
به عشر وضوءات» فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالهاء وقد 
وعد بالواحدة سبعمائة» ووعد ثواباً بغير حساب . 


[الباب الثالث] 
باب استحباب الطهازة لذكر الله عن وجل 
والرخصة في تركه 

۲ 7 لعَنٍ المُهاجر بن قُنْمْذٍ [رضي الله عنه](" أنه سَلَّمَ على 
ري نات ونس ع ]رن اشر ايل مود وان إنه لم 
e‏ سس أنني كرهتٌ أن آذك الله إلا على طهارَةة. رَوَاهُ اح 
ابن ما بتخوو)”" [صحیح] 

الحديث أخرجه ٠‏ ضا أبو داود““ والنسائي وهو يدل على كراهة الذكر 


للميحدث حرم أ 1م ERAS DLSA SSSR E aS‏ لم ا CAS‏ ل ebed kaa‏ 
)١1(‏ زيادة من (ج). (۲) فى «المسند» (6/ .)8٠١‏ 
(9) في لاسئئه» ١75 7/١(‏ رقم )٤( .)560١‏ فى «سننه» /١(‏ 595 رقم ۳۳۰). 


() في «سننه» (۱/ ۳۷) رقم (۳۸). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في (اصحيحها (۳/۱ رفم ۰۹ ۲) والحاكم (۱/ 1۷( 
والبيهقي )4١ /١(‏ والدارمي (۲/ ۲۷۸). 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
كذا قال: فإن الحضين بن المنذر من رجال مسلم. وعبد الأعلى ‏ وهو ابن عبد الأعلى 
البصري السامي ‏ قد سمع من سعيد قبل اختلاطه» والحسن البصري إنما تضر عنعنته 
ويعل الحديث بها إذا روي عن الصحابة»ء أما عن التابعين» فلا تضر عنعنته ‏ وقد أفاده 
المحدث الألباني في الصحيحة عند الحديث رقم )۸۳٤(‏ -. 
قلت: سعيد بن أبي عروبة تابعي فلا تضر عنعنة الحسن البصري. وخلاصة القول أن 
الحديث صحيحء والله أعلم . 
(5) قال الألباني 8 (الصحيحة) A‏ 
«فائدة»: لما كان «السلام» اسما من أسماء الله تعالى ‏ كما في الحديث رقم )۱۸۹٤(‏ - 


TVA 


[ولفظ أبي داود وهو يبول]» ويُعارضه ما سيأتي من حديث علي“ وعائشة " 


[رضي الله عنهما]”؟» فإن في حديث علي لا يَحْجُرُه من القرآن شيء ليس الجنابة 
فإذا كان الحدّث الأصغرٌ لا يمنعه عن قراءة و وهو أفضل ا گان جواز 
ما عداه من الأذكار بطريق الأوليل» وكذلك ا عائشة› فان قولها: «كان 
النيئ يله يذكُرُ الله على كل أحيانه»؛ مُشْعِرٌ بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر 
[177/ب] لأنه من جملة الأحيان المذكورة» فيمكن الجمع بأن هذا الحديث [١5أ]‏ 
خاصٌ فيخص به ذلك العموم» ويمكن حمل الكراهة على كراهة التنزيه» ومثله 
الحديث الذي بعدَه» ويمكنٌ أن يقال : إن النبي َة إنما ل الحوات لاه لم 
يخش فوت من ملم عليه فيكون دليلًا على جواز التراخي مع عدم خشيةٍ الفوتٍ 
لمن كان مشتغلًا بالوضوءء ولك التعليل بكراهته لذكر الله في تلك الال يدل 
على أن الحدّتٌ سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره. 

(وَعَنْ أبي جَهَيْم نن الحَارِثِ [رضي الله عنه]“ قال: قبل 
واسي ا ع وس يه يق 

لجدار فَمَسَحَ بوجهه وَيَذَيْه» ثم رَد عَلِيهِ السلام. متفق ميق عله . (صحيح] 
وَمِنَ الرُخْصَّةٍ في ذلك حَدِيتُ عَبْدٍ الله ن سَلَمَةَ عَنْ علي . صب 


هد 22 


وحَدِيتٌ ابْن م عا ب 9 قال نيت عند خا ل متحونة: [صحيح] ٠ق‏ سند کر هما 


٠‏ ع ٠ 5 9 ٠ (Vv)‏ ع 
قوله: ل جمل) بجيم وميم ممتوحنين)» زوفي رواية ا 


0 «السلام اسم من أسماء اللَّهِ وضعه في الأرض» فأفشوه بينكم. . ٠‏ كره النبي يك أن يذكره 
إلا على طهارة» فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى» فلا ينبغي 
إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث» اه. 

)010( زيادة من (أ) و(بس). 

(۲) وهو حديث ضعيف سيأ تي تخريجه رقم )4۸/1( فق انتا هدا 

(۳) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم )71///١5(‏ من كتابنا هذا . 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) أخرجه أحمد )١59/5(‏ والبخاري رقم (۳۳۷) ومسلم رقم (519) معلقا 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۲۹) والنسائي .)١156/١(‏ 

() أخرجه البخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (0771. 

.)3١١ رقم‎ ١59 /١( موضع معروف بذلك في المدينة. (۸) في (سئنه»‎ (V) 


۲⁄۹ 


ابئر الجمل» بالألف واللام» وهو موضع بقرب المدينة. 

قوله: (حتى أقبل على الجدار فمسحَ بوجهه). هو محمول على أنه به كان 
عادما للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على 
اسا لف 

لااو ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن ينّسع. ولا 
فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهماء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهون: | 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة /١85[‏ ج] 
والعيد إذا خاف فوتهماء انتهى. 

وهو أيضاً مذهب الهادوية. 

وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار. 

قال النووى وهر خا دا ود الجر نين الات وان 
واحتج به من جوز التيمم بغير تراب. وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب. 

وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل» كسجود التلاوة والشكر 
ومس المصحف ونحوهاء كما يجوز للفرائض» وهذا مذهب العلماء كافة» قاله 
او 

وفي الحديث: إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جواباً وهذا 
فق عل قال التووف: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء 
من الأذكار. قالوا: فلا يسبّح ولا يهلّلء ولا يرد السلام» ولا يشمّت العاطس» 
ولا يحمد الله إذا عطس» ولا يقول مثل ما يقول المؤذن”*'. 

وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع» وإذا عطس في 
هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه» ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه 
من كراهة الذكرء هو كراهة تنزيه لا تحريم» فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت 
(0) في «شرحه لصحيح النووي» (55/5). 


2 قاله النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (561/5). 
(۳) في «شرحه لصحيح مسلم» .)٦٥/٤(‏ () انظر: «الأم» (۲۰۳/۱ _ 586). 


۸۰ 


الشافعية والأكثرون» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني 
وعكرمة» وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة» 
ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريراً يقع في بئر أو 
رأى حية تدنو من أعمى كان جائزاً. وقد تقدم طرف من هذا الحديث» وطرف 
من شرحه في باب: كف المتخلي عن الكلام”" . 

قوله: (ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي) [رضي الله 
تعالى عنه]"» سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب”". 
وفيه: «أنه كان لا يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة)» فأشعر بجواز قراءة 
القرآن في جميع الحالات إلا في عالة" الجاء وال SG‏ د 
بالأولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. ‏ 

قوله : (وحديث ابن عباس : بت عند خالتي ميمونة)» محل الدلالة منه قوله : 
قر العشر الآيات أولها #إنَّ فى كلق أَلَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ . . . 4 إلى آخر السورة . 


«قال ابن بطال ومن تبعه": فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن 
على غير طهارة» لأنه بيه قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاًء 
وتعقبه ابن المنيّر وغيره» بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض» وليس 
كذلك لأنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي». وأما كونه توضأ عقب ذلك» 
فلعلة جد الوضوء أو أحدث ينك ذلك قرفا فال الحافط ٠‏ وهو تقب جل 
بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم» لأنه لم يتعين كونه أحدث في 
النوم» لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه أحدث» ولا يلزم من 


)١(‏ الباب الثالث عند الحديث رقم ۷۹/٥(‏ و5/١8)‏ من كتابنا هذا. 

(۲( زيادة من (ج). 

(۳) الباب السادس عند الحديث رقم (۲۹۸/۱۳) من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث )۲۷٦/۱۳(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سورة آل عمران: الأية )١( .٠۹۰‏ ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۸۸/۱). 

(۷) أخرجه أحمد فى «المسند) .70١/75(‏ 578) وابن حبان فى «(صحیحه»  5917/١5(‏ 
۸ رقم 1845) پإستاد حسن . ٠‏ 

() في «الفتح» (۲۸۸/۱). 


A۱ 


کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن 
وقع شعر به بخلاف غيره» وما ادّعوه من التجديد وغيره. الأصل عدمه» وقد 
مق الاسماعان إلى فح ها ذكرة ايه المندرة: 

 - 64‏ (وَعَنْ عَايِشَّةَ رَضِيَ الله عَنها قالث: كان [رَسُولُ الله(" وه 
دك A NLN AE‏ ی ودکره البخاري بغير 


إسناٍ)“. [صحيح] 
[الحديث أخرجه مسلم]" [أيضاً]“ [وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
E‏ 


قال النووي في شرح مسلم" : «هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد» وشبهها من الأذكار. وهذا جائز بإجماع المسلمين 
/١47[‏ ج]. وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب”". واعلم أنه 
یکره الذكر ف [حالة]*" الجلوس على البول والغائط» وفي حالة الجماع. وقد 
ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكون الحديث فخصوض] بما سوى هذه 
الأحوال» ويكون المقصود أنه كك كان يذكر الله تعالى متطهراً وما وخا 
وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياًء قاله النووى" . 


غ0 فى المخطوط «النبي) . 

)۲( اچ أحمد (5/ 07١‏ والبخاري عانقا ١11/0‏ رقم اناك ۹ . 
ومسلم (۲۸۲/۱ رقم ۳۷۳). وأبو داود ۲٤/۱(‏ رقم ۱۸). والترمذي : ٤٤٣ /٥(‏ رقم 
٤‏ وابن ماجه (۱/ ٠١١‏ رقم .)٠۲‏ كلهم إلا البخاري من طريق زكريا بن أبي زائدة به. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يحيئ بن زكريا بن أبي 
زائدة. والبهيُ ا 


وهو حديث 
)۳( في «(صحيحه» رقم 5 وقد تقدم. وما بين الحاصرتين زيادة من () و(ب). 
62 زيادة من (1). (( زيادة من (ب). 
(VD‏ (18/5). 
(۷) الباب السادس عند الحديث رقم (۲۹۸/۱۳ - )13٠١/١6‏ من كتابنا هذا. 
() في (ب): (حال). (9) في «شرحه لصحيح مسلم» (18/5). 


YAY 


[الباب الرابع ] 
باب استحیاب الوضوء لمن أراد النوم 


56 7 عن البرَاء بْن عازب [رضي الله عنه]" قال: قال النْبي كلا : 
«إذا أَنَيْتَ مَضْجَعَككَ َتَوضًاً وضوءك للصَّلاةٍ ٹم اضطحع على شقك الأَيْمَنِء ثم 
قُل: اللَّهُمّ أسلمتُ نسي إِليِكء [11ب/ ب وَوَجَهْتُ وَجْهِي ليک وَفْوَضْتُ أمْرِي 
لَِكء وَأَلْجَأْتْ ظَهْرِي إليك. رَعْبةً ورَهْبةً لَك لا مَنْجَا ولا مَنْجى مِنْك إلا إلَيك. 
اللَّهُّمَّ آمَنتُ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ, وَنَبِيك الذي أَرْسَلْتَء فلن مِتَّ مِنْ لَبْلَيكَ فأنت 
على الفطرق وَاجْعَلهُنَ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بوه قال: فَرَدّدَها علي النَّبِنْ يل كلما 
AEE EIEN‏ 
الذِي أَرْسَلتَ . رَوَاهُ أحْمَد والبخاري" وَالترْيذِي)“ . [صحيح] 

قوله : (فتوضاً)» ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم» ولو 
كان على :ظهازة» وتیل أن بکرن مخضوضا يمن كان تمحدنا .. وفك روق هذا 
الات الشيهان وعيرهها من طن عو ال ا لس فنها ذكن اروا فى .هذه 
الرواية» وركذا قال الترمذى: 

وقد ورد في الات بعذية عن ما ب ل أخرعة او وارد اود 


١ 020 0‏ [ 
عن علي أخرجه البزار"» وليس واحد منهما على شرط البخاري. 


.)586 /5( زيادة من (ج). (۲) فى «المسند)‎ )١( 
.)۷٤۸۸ 3716 31 ,5911( وأطرافه رقم‎ )۲٤۷ رقم‎ "01//1١( في «صحيحه)‎ )۳( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )۳۳۹٤ في «سننه» (558/5 رقم‎ )٤( 
رقم ۰ وأبو داود رقم (5055) و(0051)‎ ۲٠۸۱/٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)۳۸۷١( والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۷۸۱) وابن ماجه رقم‎ )٠١٤۸(و‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
لم أعثر عليه؟!‎ )٥( 
رقم ۳۱۱۲ - كشف) بسند ضعيف.‎ ۲۷/0 )5( 
وقال: «رواه البزار» وفيه يحيى بن كثير‎ )١١/٠١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أبو النضر» وهو ضعيف».‎ 


YAY 


قوله: (فأنت على الفطرة)ء المراد بالفطرة هنا السنة. 

قوله: (واجعلهنٌ آخر ما تتكلم به)ء في رواية العُشِْيْهَني'': (من آخر)ء 
وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهنٌ شيئا من المشروع من الذكر. 

قوله: (لاء ونبيك)»ء قال الخطابي””'': فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: ونبيك الذي أرسلتء إلى أنه كان 
ا قبل أن يكون سول [اهب] ولأنه لبون قي قوله : ورسولك الذي رساك 
وصف زائد بخلاف قوله: ونبيك الذي أرسلت . 

وقال غيره: ليس فيه حجة على منع ذلك» لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ 
النبي» ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» فكأنه أراد أن يجمع الوصفين 
صريحاًء وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة» أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية 
فى تعيين اللفظء وتقدير الثواب» فربما كان فى اللفظ سر ليس فى الآخرء ولو كان 
يرادفه فى الظاهرء أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده» أو ذكره احترازاً 
ممن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة» لأنهم رسل لا آنبياءء فلعله 
أراد تخليص الكلام من اللبس» أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسولء» لأنه مشترك 
فى الإطلاق على كل من أرسل» بخلاف لفظ النبى فإنه لا اشتراك فيه عرفاً. وعلى 
هذا فقول من قال: كل رسول نبي من غير عكسء لا يصح إطلاقه» قاله الحافظ" " . 

واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبئ الله مثلا في الرواية بلفظ : 
قال رسول الله » وكذا عكسه. قال الحافظ”": ولو أجزنا الرواية بالمعنى [147/ ج] فلا 


= قلت: وفي الباب من حديث رافع بن خديج» أخرجه الترمذي رقم (۳۳۹۵)» وهو حديث 
« وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري  5565/١(‏ 5/5 رقم ۸۷۳ - 889) «الترغيب 
في كلمات يقولهنّ حين يأوي إلى فراشه» وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى». 
« وانظر : «مجمع الزوائد» (١٠/١70-17١)«باب‏ ما يقول إذا آوى إلى فراشه وإذا انتبه» أه. 
)١(‏ بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم نسبة إلى قرية من قُرى مرو القديمة وقد 
) خربت . والمراد به هنا: أبو الهيثم محمد بن مكي بن زراع بن هارون» اشتهر بروايته 
صحيح البخاري عن الفربري. توفي سنة (۳۸۹ه). [اللباب في تهذيب الأنساب» لابن 
الآثير .])٠٠١ - ٩٩۹/۳(‏ 
(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١۸/١(‏ (۳) في «فتح الباري» .)٥۸/١(‏ 


YA 


حجة له فيه» وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثانى» لكون الأول أخص 
من الثاني لآنا 5-7 الذات 0 فى الرواية واحدة» فبأي وصف وصفت 
الصفات» كما ويم ا ا باسم فلا فرق . 


وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح'. 


[الباب الخامس] 
باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء 
له لآحل الآكل والشرب والمعاودة 


5 - اعَنْ ابْن عْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما”" أنْ حمر قالَ: يا 
رول الله » أينام اننا وهو جَنٌْ؟ قال: : عم إذا OER‏ [صحيح] 


78١ ۷‏ - (وعَنْ عَائِشة [رضي الله عنها]" قالث: كان الِنبِيْ با إذا أرَادَ أن 
ينام وَهُوَ جنب عَسَلَ فَرْجَُ وَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصّلَاةٍ. رَوَاهُما الجَماعى. [صحيح] 

۸ (ولأحمّدة E AE‏ النبيّ يله إذا كان 
جَنْباً فأرَاد أن يأكُلَ أو يَنامَ تَوضّأ). [صحيح] 

قوله: (قال: نعم إذا توضأ). وفي رواية البخاري ومسلم : «ليتوضأ ثم 


٠١9/8١( )١(‏ - ۳). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷/۲) والبخاري رقم (۲۸۷) ومسلم رقم (707) وأبو داود رقم (۲۲۱) 
والترمذي رقم 23١١(‏ والنسائي (۱/ (۱٤١‏ وابن ماجه رقم »)٥۸٥(‏ وهو حديث صحيح . 

)€( أخرجه امد (7/5 1١‏ 414 °°( والبخاري رقم (TAA)‏ ومسلم رقم (۳۰۵( وأبو 
وهو حديث صحيح . 

(6) فى «المسند» .)4١7/5(‏ 

(5) في «صحيحه) رقم .)3١6/55(‏ 


وهو حديث صحيح . 
)01/0( في (اصحيحه) (رقم )0 من حديث ابن عمر. 


يرا 


لينم»» وفي رواية للبخاري"'" : اليتوضاً ويرقد». وفي رواية لهما"'': «توضاً 
واغسل ذكرك ثم نم»» وفي لفظ للبخاري”": «نعم [ويتوضاً)“). 

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 
وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد» وكذلك 
الضوي کا ای فى ديت صا وهذا كله مجمع عليه» قاله النووي”" . 
وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسّك لمن قال بوجوب 
الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال» وهم الظاهرية"" وابن حبيب 
ا ظ 


وذهب الجمهور إلى. استحبابه وعدم وجوبه. 
وتمسكوا بحديث عائشة الآتى في الباب الذي بعد هذا ": «أن النبي كَل 


كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء)» وهو غير صالح للتمسك به من وجوه: 
(أحدها): أن فيه مقالًا لا ينتهض معه للاستدلال» وسنبيّته فى شرحه إن شاء الله 


تعالى. (وثانيها): أن قوله «لا يمس ماء»» نكرة في سياق النفي» فتعم ماء الغسل 
وماء الوضوء وغيرهماء وحديثها المذكور في الباب"'''' بلفظ : «كان إذا أراد أن 


ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» خاص بماء الوضوءء فيبنى 


)١(‏ في «صحيحه) (رقم ۲۸۷) من حديث ابن عمر. 

)۲( البخاري رقم (۲۹۰) ومسلم رقم /۲٥(‏ <۰"( من حديث ابن عمر. 

)۳( في «(صحيحه» رقم (6) من حديث عائشة. 

(:) فى (ج): (وتتوضاً)» وهى مخالفة لما فى البخاري . 

. هذا‎ e )۲۸۲/۱۹( رقم (۲۸۳/۲۰) من كتابنا هذا. ) رقم‎ )٥( 

(0) في «شرحه لصحيح مسلم» (۲۱۷/۳). 

(۸) قلت: بل قال ابن حرم في «المحلى» )86/١(‏ المسألة :)١١148(‏ «ويستحب الوضوء 
للجنب إذا أراد الأكل أو النوم» ولرد السلام» ولذكر الله تعالى» وليس ذلك 
بواجب . . ٠».‏ وانظر الأدلة التي ساقها ابن حزم في الموضوع فقد أجاد وأفاد. 

(9) ابن حبيب المالكي: هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي» عالم الأندلس 
وفقيهها في عصره» كان راسا في فقه المالكية: (5/ا١ ‏ /57ه). 
انظر : «الدیباج المذهب» (۸/۲ ۔ ٠١‏ رقم ۲) ونفح الطيب (۳۳۱/۱ ۔ ۳۳۲). 

)٠١(‏ الباب السادس رقم الحديث )۲۸٤/۲۲(‏ من كتابنا هذا. 

)١١(‏ رقم الحديث (۲۸۰/۱۷) من كتابنا هذا. 


51 


العام على الخاص» ويكون المراد بقوله: «لا يمس ماء» غير ماء الوضوءء وقد 
صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل . 
00 وقد أخرج أحمد عن عائشة [رضي الله تعالى عنها]" قالت: «كان 
يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء». (وثالثها) أن تركه َكل 
لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول. فیکون الترك على 
تسليم شموله لماء الوضوء خاصاً به. 

وتمسكوا أيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت 
إلى أخر جا أضحاتب الستن .وقد اسغدليية أيضا على ذلك اين 
ايد رار 2 فى صحيحه . قال اليناف : وقد قدح في هذا 
الاستدلال [ابن زبيد]/" ' المالكي وهو واضح. 

قلت : فيجب ا . الآدلة بحمل الأمر على الاستحباب» ويؤيد ذلك 
أنه أخرج ابن شريو رايد 0 “ في صحيحيهما [178/ب] من حديث ابن 
عفر انسل النبي بي أينام أحدنا وهو جنب» قال: نعم ويتوضاً إن شاء»» 
والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة د الشرعية 
وأنها مقدمة على غيرها. 

وقد صرّحت بذلك عائشة [رضي الله تعالى عنها)" في حديث الباب 
العنى عا ا انه د E‏ إليه الطحاوي"''' من أن المراد 
بالوضوء التنظيف» واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة: 


010( في ا(مسنده») (5/ 5715). (0) زيادة من (ج). 
(۳) أخرجه أبو داود رقم )7177٠0(‏ والترمذي رقم (1841) والنسائي /١(‏ 86). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وهو حديث صحيح . 
0 في ااصحيحه) /١(‏ ۲۳ رقم )۳١‏ بإسناد صحيح . 
(5) (١/96؟‏ رقم .)۷۹٩‏ (). في «فتح الباري» .)۳۹٤/۱(‏ 
07 في «فتح الباري» (ابن رشد). (A)‏ في ااصحيحه) ۱١۷ /١(‏ رقم ۲۱۲). 
(9) في «صحيحه) ۱۸/٤(‏ رقم )١11١6‏ بإسناد صحيح . . 
(۱۰) رقم (۲۸۰/۱۷) من كتابنا هذا. )١١(‏ في «شرح معاني الآثار» (١/58؟1١).‏ 


YAY 


اكان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك في الموطأ"'' عن نافع . 

ويرد أيضاً بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح 
لمعارفكة». واا ا ورد هة الوضوء: رض الا عن راك ومن روان 
عائشة فيعتمد ذلك» ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. 
وإلى هذا ذهب الجمهور. 

قال الحافظ: «والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على 
القول بجواز تفريق الغسل. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة”" بسند رجاله ثقات عن 
شدّاد بن أوس الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام 
فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة». وقيل: الحكمة أنه أحد الطهارتين» وقيل: إنه 
ينشط إلى العود أو إلى الغسل». 2 

8649 - (وعَنْ عَمَّارٍ بن ياسر [رضي الله تعالى عنه]“ أن النبي 26 
رخص لِلْجِنْبٍ إذا أرَادَ أن يكل أو يَشْرَبَ أَوْ ينام أن يَتَوضَّأ وضُوءَهُ للصلاة. رَوَاه 
أحمد” ' وَالترْمِذِيُ وَصَححَة)2). [حسن] 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة [رضي الله تعالى 
عنها]““ ومتفق عليه . وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات 
وعزاها المصنف إلى أحمد ومسلو" . وعند إرادة الشرب من حديث عائشة أيضا 
عند النسائي”"' ولكن جميع ذلك من فعله يي لا من قوله كما في حديث الباب. 


وقد روى الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند أبن E‏ وابن 


48/1١ 0(‏ رقم ٠.۷۸‏ ظ (؟) في «فتح الباري» .)۳۹٤/۱(‏ 
(۳) في «المصنف» )1١0/١(‏ «بسند رجاله ثقات». ٠‏ 
)٤(‏ زيادة من (ج). (0) فى «مسنده» .)۳۲۰/٤(‏ 


(7) في «سئنه» 01١/5(‏ رقم )1١7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت : وأخرجه أبو داود 5٠7 /٤(‏ رقم (EV‏ 
وهو حديث حسن . 
(۷) تقدم تخريجه برقم (۲۸۰/۱۷) من كتابنا هذا. 
(۸) تقدم تخريجه برقم (۲۸۱/۱۸) من كتابنا هذا. 
(9) في «سننه» (۱۳۹/۱ رقم 591). )٠١(‏ في «سننه» (۱/ ۱۹٥‏ رقم 0947). 


TAA 


ا و ومن حليث أم lu‏ وبي ا عند الطبراني في الأوسط. 


اله بزل غلى اة ل لان الو اتل من ال حف 
والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي 
قبل هذا“ » وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب 
الوضوء عليه » وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه 
006 
۰ 2 (وعنٌ أبي سعيدٍ [رضي الله تعالى عنه]”" عن النبي ل قالَ: «إذا 
أنَى أَحَدُكُمْ أله ثم أراد أن َعُودَ فلْتَوَضَأ؛ . رَواءُ الجماعةٌ إلا البُخاريُ)20. [صحيح] 


.)۲۱۷ رقم‎ ٠١8/١( في «صحيحه)»‎ )١( 
بسند ضعيف شرحبيل بن سَعْدء صدوق اختلظ بأخرة. «التقريب» رقم (7175) وأبو أويس‎ 
.)۳٤١۲( المدني» واسمه عبد الله بن عبد الله بن آويس» صدوق يهم . «التقريب» رقم‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم . ظ‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» )١١7/١(‏ وفي «الأوسط» رقم (3754) وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۷/۱): «فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به) . 
قلت: جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الكوفي: ضعيف رافضي مات 
سنة )١51(‏ وقيل: .)٠۳۲(‏ «التقريب» رقم (۸۷۸). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم .)815٠17(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷٤/١(‏ (وفیه إسحاق بن إبراهيم بم الزقساني. وإسناده 
حسن . 
قلت : إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القَرْقساني» ترجمه في «الجرح والتعديل» )۲٠۹/۲(‏ 
وقال: روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» .)١5١/8(‏ 

(5) يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضاً. 1 

(60) يستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يتوضاً. 
وانظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لفضيلة ا محمد بن صالح ا (۱/ 
"١١-54‏ ). 

(0) أخرج ابن حزم في اله (١/لالم ‏ ۸۸): عن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ القرآن» 
ولا يرد السلام» ولا يذكر الله إلا هو طاهر إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه 
فرض بينهما». 

(۷) زيادة من (ج). 

(۸) أحمد في «المسند» )۲١/۳(‏ ومسلم رقم (۳۰۸) وأبو داود رقم (۲۲۰) والترمذي رقم = 


۲۸۹ 


ورو ابن یاه وان خان" والحاک وزادوا: «فإنه أنشّط للعَؤْدِاء 
وفى رواية [51أ] للبيهقى“ وابن خزيمة”*': «فليتوضًاً وضوءة للصّلاة»» ويقال: 
إن الشافعى قال: لا يثبت مثله. قال البيهقي: ولعله لم يقف على إسناد حديث 


(¥) (7) e ا ا‎ ٤ 
أبي سعيد» ووقف على إسناد غيره» فقد روي عن عمر ' وابن عمر ` بإسنادين‎ 


ضعيفين» قال الحافظ”"': ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين!" : 
«أنه ا كان يطوف على نسائه بغسل واحد). 


)١51١( =‏ والنسائي ف في «السئن» (۱/ ٠٤۴‏ رقم ۲ ) وفي اعشرة النساء» رقم (؟5١)‏ وابن 
ماجه رقم .(OAV)‏ 

.)4 رقم 1( (۲( في لاصحيحه) (5/ ۱۲ رقم‎ ١١١ /١( في (صحیحه)‎ )١( 

(6) في «المستدرك» .)٠١١/١(‏ وقال: هذا حديث (صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ . . .» 

(5) في «سننه الكبرى» .)5١5/١(‏ < 

0( في ااصحيحه» (۱۰۹/۱ - ١١١‏ رقم ۲۲۰) بسند e‏ 

)0 أخرج الطيالسي (0/1* رقم ) ومن طريقه أبو عوانة )778/١(‏ وابن حبان في 
ااصحيحه) (5/ ۱۴۳ رقم 11۲( من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن 
فين ول" إن عُمر أتى رسول الله ككل فقال: ل ل فكيف أصنع؟ 
قال : «اغسل ذكرك» ثم توضأء ثم ارقد». 
وأخرجه عبد الله بن أحمد (55/75) وجادة عن أبيه» عن يزيد» وابن خزيمة في 
(«صحيحه) رقم )۲۱4( عع امن موسى محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفرء وأبو عوانة 
)۷۸/١(‏ من طريق بدل بن المحبرء وبشر بن عمرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(1/ ۱۲۷) عن ابن مرزوق» عن وهب بن جريرء كلهم عن شعبة» بهذا الإسناد. 
٠‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (۲۹۰) ا رقم (5؟/5"077) عن 
ابن عمر أنه قال: ذكر عمرٌ بن الخطاب لرسول الله كه أنَهُ تُصِيبُه الجنابة من الليل» فقال 
له رسولٌ اللو چل: «توضّأ واغْسِلْ ذكركٌ ثم نَمْ) 
وأخرجه أحمد 0 والنسائي )١5٠0/١(‏ والطحاوي )۱۲۷/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )۱۹۹/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (511). 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۸۷) ومسلم رقم 1/11 ۰ ) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
سال رسو ل الله 206 : ارفا احذنا وهو جقت؟ قال: : نعم» إذا توضّأ أحذكم فليرقُدُ وهو جُنْب». 
وأخرجه أحمد (۲/ ۱۷) والترمذي رقم (۰ 1۰( والنسائي (۱/ 1۳۹( وابن ماجه رقم 
(086) والبيهقي «السنن الكبرى» 23٠١ /١(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۷۷ و٩۲۷۹).‏ 

(۸) في «التلخيص الحبير» .)١5١/١(‏ 

(9) البخاري (۱/ ۳۷۷ رقم ۲۹۸) ومسلم (۱/ ۲٤۹‏ رقم 28 . 


1۹۰ 


والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال اي وهذا بإجماع المسلمين» 
شك في ااه تل امارد لا برواه احيد '" وأصحات الي م ت 
أبي رافع : «أنه بي طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه» وقيل : 
يا رسول هال تخا ع و احا فقال: هذا أزكى واا وقول اتی 
د : إن جديث أنس أصح منه لا ينفي ضحته. وقد قال النووي”': هو 
محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. وقد ذهبت الظاهرية"' 
حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب . 

وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم" 
بلفظ : «إنه أنشط للعود» /١89[‏ ج] صارفاً للأمر إلى الندب. ويؤيد ذلك ما رواه 
الطحاوي“ من حديث عائشة قالت: «كان النبي بي يجامع ثم يعود ولا يتوضاً» 
ويؤيده أيضاً الحديث المتقدم بلفظ: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلدة»” , 

(فائدة): طوافه بي على نسائه محمول على أنه كان برضاهنّ أو برضا 
صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة» قال النووي”''': وهذا التأويل يحتاج إليه من 


داو 


وابن 


)1( في شرحه لصحيح مسلم (۳/ ۱۷(. )۲( 50 «(المسند» (8/5). 

)۳( ابو داود رقم (0) وابن ماجه رقم )٥۹۰(‏ والنسائي في «عشرة النساء» رقم )١69(‏ 
والبيهقي )۲۰٤۲/۱(‏ و(۱۹۲/۷). 
وهو حديث حسن . 

.)۱٤۹/۱( فى «سنته»‎ )٤( 


aw 


(5) في «المجموع» (۲/ .)۱۸١‏ وانظر: «شرح صحيح مسلم» (۲۱۷/۳ - .)۲١۸‏ 

(0) انظر: «المحلى» .)۸۸/١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)۳۹٤/۱(‏ 

(۷) قال السيوطى فى «زهر الربى على المجتبى» :)١55 ١57” /١(‏ «وفى رواية ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة: فإنه أنشط للعود» أي إلى الجماع» وهو تصريح 
بالحكمة فيه») اه. ) 

(۸) في «شرح معاني الآثار» (۱۲۷/۱). 

(9) وهو حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (۲۸۱/۱۸) من كتابنا 
هذا. 


0 «شرحه لصحيح مسلم) )/1۸؟(. 
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يقول: کان القسم واجباً عليه في الدوام كما يجب عليناء انا لا ق 
يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء. 


[الباب السادس] 


باب جواز ترك ذلك 


1 -_ اَن عَائِْشَةَ [رضي الله تعالى عنها]"' قَالَتْ: كان النَبِيْ يله 
إذا أرَادَ ن يَأكُل او يَشْرَبَ وهُو ُنْب يَعْسِل يديه ثم يأكُلٌ وَيضَربُ. رَوَاهُ خم 
والسافف": [صحیح] 

هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي”'': «كان إِذَا راد أن ينام وهو 
جَنْبٌ توضَّأ - وضوءه للصلاة ‏ وإِدًا راد أن يأكُلَ أو يشربّ غسل يديه ثم يأكل 
أو يشرّبٌ». وقد ذكره الحافظ في التلخيص”“» وابن سيد الناس في شرح 
ر .2 a.‏ 8) : 
الترمذي. ولم يتكلما عليه بما يوجب ضعفاء وهو في سنن النسائي من طريق 
محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري 


عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. وميك من عا فة وبقية رجال الإسناد 
(VD) f‏ 

.  ةمئأ‎ 

.)١١97/5( زيادة من (ج). (۲) فى «المسند»‎ )١( 


)۳( في ((سننه» (۱/ ۱۳۹). رقم (9۷). 
وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» رقم (۳۹۰). 

.)١:١0/١( ):5( 

١١9/1١( )5(‏ رقم 707). وهو حديث صحيح. 

(7) محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي : صدوق. قال 
النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات» وكناه هو والسراج أبا جعفر» ووقع 
عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى» مات سنة (150ه) وقيل: (١0١ه).‏ 
أخرج له أبو داود» والترمذي. والنسائي . 
«تهذيب التهذيب» (۳/ 557). 

(۷) © عبد الله بن المبارك بن واد ضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام. «الخلاصة» للخزرجي . 
رقم الترجمة .)۳۷١۷(‏ 
ه يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري»ء وهماً قليلاء وفي غيره - 


۹۲ 


وأخرج ابن خزيمة في صحيحه''' من حديثها أن النبي كلِ: «كان إذا أراد 
أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم»». وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة 
النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. 

قال الشيخ أبو العباس القرطبي”: هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو 
رواية عن مالك. 

ووو عن من الب" أنه قال إذا لخت ناکل حمل 


يديه ومضمض فأه. 

وعن مجاهد“ قال في الجنب: إذا أراد الأكل ا وا 

وعن الزهري مثله» وإليه ذهب أحمدة"؟» وقال: لأن الأحاديث في 
الوضوء لمن أراد النوم» كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس [77ب/ب]. 

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة» واستدلوا بما في الصحيحين"" 
من حديثها بلفظ: «كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» 
وبما سبق من حديث عمار'" . ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء 


= خطأء من كبار السابعة» مات سنة )١59(‏ على الصحيح «الخلاصة» للخزرجي . . رقم 
الترجمة (۸۳۳۳) . 
8 الزهري هو الإمام الحجة اا الحافظ المتقن على جلالته وإتقانه» محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب» 
القرشي الزهري المدني م من رؤوس الطبقة الرابعة. 
«الخلاصة» للخزرجي. رقم الترجمة (1101). 
ه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء ثقة حجة. 
«الخلاصة» للخزرجى. 

٠١9/1١( )۱(‏ رقم ۲۱۸) بسند صحيح. 

() في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) .)656/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)5١7/١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٦١/١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبن شيية فى «المصنف» .)٦١/١(‏ 

(3) حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق .)١5/١(‏ 
وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)١٠۳١/١(‏ 

(۷) تقدم تخريجه رقم (۲۸۰/۱۷) و(۲۸۱/۱۸) من كتابنا هذا. 

(6) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (۲۸۲/۱۹) من كتابنا هذا. 


4۳ 


الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين» لكن هذا في الأكل والشرب خاصة.ء وأما 
في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما 
بأنه كوضوء الصلاة. 

۲ - (وعَنها [رضي الله تعالى عنها]"'' أيْضاً قالث: كان النبِنْ كَل 
إذا كان له حَاجَة إلى أُمْلِهِ أَنَاهُمْ ثم يَعُودُ ولا يمس ماءً. رَوَاهُ أحمَدٌ”” . 

ولا داو والت مذ ِي عنها: کان رسو الله عل ينام وهوّ جنب ولا 
يمس ماءً) . [صحيح] 

الحديث قال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود“ : هو وهم. وقال 
يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروی 
هذا الحديث. وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق” في هذا إلا إبراهيه'" 

حده لكفىء قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ ين ای إسحاق . 

قال الجا 506 «وتساهل في نقل الإجماع» فقد صححه البيهقي» وقال: 
إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية ا عنه) . 
aL O‏ ظ (5) في «المسنده .01١4/5(‏ 
)۳( في «سننه» (۱/ ١65‏ رقم ۲۲۸) وقال: هذا الحديث وهم. 
)€( في «سئنه» (۱/ ۲۰۲ رقم ۱۱۸). 


وهو حديث صحيح . 

.)١156 - ١655 /١( فى «سننه»‎ )6( 

(5) أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة عابد اختلط بأخرة. «التقريب» رقم (6:4). 
وتعقب المحرران: «اختلط بأخرة» ليس بجيد» فإنه لم يختلط» لكنه شاخ ونسي ‏ كما 
قال الإمام الذهبي -. وسمع لد رسحان ين ی شيخوخته , فروايته عنه غير 
جيدة » ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئاً عنه. 
ولم يصفه المؤلف هنا بالتدليس مع أنه أورده في كتابه 5 فى «الطبقة الثالثة» 
وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث من «طبقات المدلسيةة ص ٠١١‏ 
وقال: مشهور بالتدليس» وصفه النسائى وغيره بذلك» اه. 

(۷) هو إبراهيم بن يزيد النخعي . ۰ 

(۸) فى «التلخيص الحبير» .)١5١/١(‏ 

)0( 5 ابن معاوية بن ديج ان ا إل أن سماعه عن أبى إسحاق بأخرة. 
«التقريب» رقم .)5١90١(‏ 


قال ابن العربي في شرح الترمذي: «تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا 
الحديث رواه أبو إسحاق مختصراً واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره 
ET‏ الخانك الطويل /١4١[‏ ج] ما رواه أبو غسان”' قال: «أتيت الأسود بن 
يزيد وكان لي أخاً وصديقاً فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم 
المؤمنين عن صلاة رسول الله بء «فقال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي 
آخره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند 
النداء الأول وثب وربما قالت: قام فأفاض عليه الماء وما قالت: اغتسل وأنا 
أعلم ما تريدء وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة». فهذا الحديث الطويل 
فيه: «وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة»» فهذا يدلك على أن قوله: 
«ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء» يحتمل أحد 
وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا 
يمس ماء وينام» فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث» ويحتمل أن يريد بالحاجة 
حاجة الوطء. ظ 


وبقوله: انم ينام ولا يمس ماء) يعنى ماء الاغتسال» ومتى لم يحمل 
الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره» فتوهم أبو إسحاق أن 
الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه»»ء انتهى . 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا اراد النوم و 
المعاودة وقد تقدم في الباب الأول" أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك 
لوجوه ذكرناها هنالك. قال المصنف”*؟' رحمه الله تعالى: «وهذا لا يناقض ما 


.)۱۸١ - ١41/١( في «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) صوابه: ما رواه أبو غسّان قال: حدثنا زهيرء قال: ثنا أبو إسحاقء» قال: أتيت...» 
الحديث. | 
ه وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النّهدي: ثقة متقن صحيح الكتاب» عابد. ..» 
«التقريب») رقم (517175). 

(۳) الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب 
والمعاودة. رقم الحديث [(۲۷۹/۱۱) إلى .])۲۸۳/۲١(‏ 

(5) ابن تيمية الجد في «المنتقى») .)١75/١(‏ 
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ا و ص س 
قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحياناً لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب 
الفضيلة)ء انتهى. وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي”؟ 


(۱) فى «تأويل مختلف الحديث» ص۲۲۱ : (قال فق محمد : ونحن نقول: إن هذا كله 
جائزء فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينا 
ومن شاء غسل يده وذكره ونام . 
ومن شاء نام من غير أن يمس ماءء غير ان الوضوء أفضل . 
2 ك مرة» ليدل على الفضيلة› وهذا مره لل 
(۲( فی e‏ (۲/ 1۸°( . 


۲۹٦ 


[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل 


ال لوي الل ارد يه الما قو عهرة الشيقء:وإذا رة به 
2 فيجوز  A‏ يوون 0 ار 00 0 إن كان 
كقولءًا : er‏ الجمعة مسنون» وكذلك الغسل من الجنابة واجبٌ وما أشبهه. وأما 
ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة 
ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه ) بل الذي قالوه صواب كما ذكرناء وأما 
الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. 

[الباب الأول] 
باب الخسل من المني 

اتا رض عن رضي ع ول کا شالك 

لي اة فقال: «في 7 الوْضُوءُ» وفي الْمَنِيَ الْعُْسْل». رَوَاهُ خمد" وابْنْ 
E‏ والثرملِ e‏ ود 1 [ 

ولأحمّد”"2 فقال: «إذا حَدَفْتَ المَاء فَاغَتسِلُ [51ب] مِنَ الجَنابَةٍ وإذَا لم 
[تَكُنْ]!" خاذفا فلا تَعْتَسِل). [صحيح] 

قال الترمذي" : «وقد رُويَ عن علي [رضي الله عنه) عن النبي ئي من 


)١(‏ في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 09). (۲) زيادة من (ج). 


(۳) في «المسند» )٤( .)۸۷ /١(‏ في «سننه» ١8/1١(‏ رقم 005). 
(5) في اسننه» (۱/ ١917‏ رقم 2»)١١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح . 


(5) في «المسند» )۱٠۷/١(‏ بسند صحيح . 
(۷) في (ج): (يكن) وهي مخالفة لما في مسند أحمد. 
(۸A)‏ في (سننه») (۱/ ۱۹۵ ۔ .)١1955‏ 


4۹۷ 


َير وَجْواء وأخرج الحديث أيضاً أبو داود''' والنسائي”''. وأخرجه البخاري”"" 
و من حديث علي مختصراً. 
وفي إسناد الحديث الذي صځحه الترمذي ( يريك * ن أي زياد) قال علي 
ويحيى: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أبو حاتم 
الرازي”*': «ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة». وقال الببخاري27: 
منكر الحديث داهب وقال الشساتي :مروك النعديث:. :وقال ابن بان“ : 
شرق إلا انه :لجنا کرو را ملقو ها لقن نرتقت ای 
- حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح» والترمذي قد صحح حديث يزيد 
المذكور [١۹/ج]‏ في مواضع هذا أحدها. 


وفي حديث : "إن النبي وك احتجم وهو صائم»“» وفي حديث: إن العباس 
دخل على النبي [6]'' '' مغضباً» ' وقد حسن أيضاً حديثه فى حديث : «أنّها دخلت 
العمرةٌ في الحج)"" ''. ا والتجدي وهر اا ا دير 
السند من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح . 
وأيضاً الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي» وقد قيل : إنه لم يسمع منه""'*. 


010 في «سنئه» ١57 /١(‏ رقم .)5١5‏ إفة في «سنئه» .)45/1١(‏ 

)۳( في «(صحیحه» (۱/ ۲۸۳ رقم ۱۷۸). 62 في (صحيحه» (۱/ ۲٤۷‏ رقم ۳۰۲) مختصراً . 

)0( في «الجرح والتعديل» (9/ 577 577). ظ 

(5) في «التاريخ الكبير» (775/8). (۷) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (51/5). 

(۸) فى «المجروحين» (7/ .)٠١٠١‏ 

0( أخرجه الترمذي في «السنن» (/ 57 ١‏ رقم /الا/ا) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (۱۹۳۹) وأحمد )١١5/١(‏ وأبو داود رقم (۲۳۷۲) وابن 
ماجه رقم A1)‏ (. 

٠١ 0‏ ) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه الترمذي في «السنن» )10۲/0( رقم 71758) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند» (5/ )١50‏ والخطيب فى «تاریخه» (7/ 85" . 
والحديث ضعفه المحدث الألباني في ضعيف الترمذي رقم (0781. وقال: ضعيف؛ إلا 
قوله: «عم الرجل. . aT‏ )۸۰7( . 

(۱۲) أخرجه مسلم رقم )١550(‏ و(551١)‏ وأبو داود رقم (۱۹۸۷) والنسائي /٥(‏ ۱۸۰). 

() قال أبو الأشبال في تحقيقه وشرحه للترمذي :)٠۹١ /١(‏ «وقد أخطأ الشوكاى خلا د 


4۹۸ 


وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود”'' والنسائي”"' وابن ماجه'' 


و 5 عِِ 5 )£( 5 
وعن ابي بن كعب عند ابن ابي شيبة وعيره . 


وقد تقدم الكلام فى ذلك فى: باب ما جاء فى المذي من أبواب تطهير 
التخاسات 17 ويدل على وجوب الغسل من ا ظ 


قال الترمذي”: «وهو قول عامّة أهل العلم من أصحاب النبي بلا 


والتابعين»:ونة.يقول سفيان والشافع واأحمد وإسحاق»: 


(1) 
(۳) 


(0) 
(0) 
(٦) 


ندا انيما قال فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من عليء كما صرح به ابن معين 
فيما نقله في التهذيب. وأيضاً فإن رواية أحمد في «المسند» (رقم )61١‏ التي أشرنا إليها 
0 «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول» إلخ. 
بن ابى ی را و عمر بست اين كما ن ابي جات في لمال 
0 (ص١۷٤)‏ وعمر قتل سنة (۲۳) فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة (۱۷ 5 ا وعليٌ 
قتل سنة ( 5) فكانت سن ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو (۲۳) سنة. 
ل ا ل ل ل ا E‏ 
الرجال» وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في (يزيد بن زياد)» ويقال: ابن 
أبي زياد القرشي الدمشقي» وهو خطأ. فإن الذي معنا (يزيد بن أبي زياد القرشي الاشمي 
أبو عبد الله الكوفي) ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي» ومن قبل أنه اختلط في 


آخر حياته» والحق أنه ثقة» قال ابن شاهين في الثقات: «قال أحمد بن صالح المصري: 


بريه ين أب زياد ثقة» ولا يعجبني قول من تكلم فيه». وقال ابن سعد في «الطبقات» 
۷/۷ ): «وکان ثقة ثقة في نفسه» إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب»). ول 
الذهبي ف فى الميزان عن شعبة أنه قال: «كان يزيد ابن أبي زياد رفاعاً». ونقل عنه أيضاً أنه 
قال: «ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن لا أكتب عن أحد» وهذا نهاية التوثيق 
من شعبة» وهو إمام الجرح والتعديل» والثقة إذا خالف غيره نظرنا في أمره» ولم يخالف 
يزيد أحدا في هذا الحديث» بل رواه غيره كروايته» كما سيأتي. فقد أصاب الترمذي في 
امي و ا الشوكاني فيما صنع» اه. 

في اسننه) (1۲/۱ ١57‏ رقم ۷( (۲) في (سنئه) (۱/ ٩۹۷‏ رقم .)١65‏ 

5 (اسننه» (۱/ ۱٦4۹‏ رقم 005). 

وهو حديث صحيح . 

١ _ ٩۹۰٩ /۱( في «المصنف»‎ 

الباب الثامن عند الأحاديث (۳۸/۲۰)» (۳۹/۲۱)» .)٤١/۲۲(‏ 

في «سننه» (۱/ ۱۹۷). 


۹۹ 


ول ق بالحاء ا والنكاء ا ا نح 
[14/ ب] مفتوحة ثم فاء» وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة» ولهذا 
رجه العمل 1د 
ظ ۲ - (وعَنْ أَمّ سَلَمَةَ أن م شليم قالث: يا و الس د 3 
يَستَحِي مِنّ الحَقَ فَهَلَ على المرأة 0 احْتَلمَتُ؟ قالَ: ١نَعَمْ‏ | 


ر 


الماءَ). فقالت ا ا : وتحتلم الدناة؟ ترنت يداك فبما ا ولذها» 
ممق عَليهِ) ”2.6 [صحيح] 
للحديث ألفاظ عند الشيخين > > :ووؤاة:فسك 9©؟ من .حنديك انس عن 


أء سليمء ومن حديث عائشة : «أن امرأة سالت»» وأخرجه ES‏ 
والنسائي”'' وابن ماجه”"' . 


دا رات 


وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن بسرة الت 
أخر جه ابن ا ا 


ا و 5 )4( 
وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط . 


.)٠١١ /١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١97/5(‏ و(7/5١")‏ و(5/5٠")‏ و(8/5: )3٠‏ والبخاري رقم (۱۳۰) 
و(۲۸۲) و(۳۳۲۸) و(1۰۹۱) و(١75١01)‏ ومسلم رقم )1۲ .(I/‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۲۲) والنسائي (۱/ ١١5 - ۱۱٤‏ رقم ۱۹۷) وابن ما 
رقم .)1٠١(‏ 
وهو حديث 

(۳) انظر رقم (۸۲( و۳۲۸( و(۱٩ )6١‏ و(11757) عند البخاري. 
ورقم (۳۱۳/۳۳) عند مسلم . ) 

0( في (صحيحه) 50٠١ /١(‏ رقم ۳۱۱/۳۰). (5) في «سننه» (رقم ۱۲۲). 

(5) في «سئنه» ١١5 ١١5/1(‏ رقم ۱۹۷). 

(۷) في «سننه» رقم .)1١0١(‏ 
وهو حديث صحيبح . 

(۸) فى «المصنف» (۸۱/۱). 

(9) رقم (۲۲۹۷). 


"e 


وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي”' 
قولها: ( إن الله لا يستحي [من الح "): جعلت هذا القول ت لعذرها 


في دك ما هيا مه »2 والمراد بالحياء هنا معنأه الل ِد الحياء الشرعي 
خير كله والمراد أن الله ا يأمر بالحياء و فى الحق› أو لا يمنع من ذكر الحق 
ااا واكان وهو مسحل 000 وقيل: إنما يحتاج إلى التأويل 


قوله: (احتلمث) الاحتلام : افتعال من الحُلّم بضم المهملة وسكون اللام 


وهو ما يراه النائم في نومه» والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع. وفي رواية 


(€) 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٦۸/١(‏ وقال: «وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب». 

في «سننه») ١١6 /١(‏ رقم 64) وهو حديث صحيح . 

زيادة من (أ) و(ب). 

قال الأزهري فى «تهذيب اللغة» :)۲۸۸/١(‏ «وقال الليث: الحياء من الاستحياء؛ 
ممدود... قلت: وللعرب في هذا الحرف لغتان: يُقال: استحى فلان يستجي» بياء 
واحدة» واستحيا فلان يَستَحيّيء بياءين» والقرآن نزل باللغة التامة» يعني: الثانية» اه. 
ا وا ضف نان هد و کاب و کے )تمن اا تعالق : 
ه قال تعالى في سورة البقرة الآية (5؟): #إنَّ آله لا سء أن ر مكلا تا بثو 
Pe‏ 

ه وقال تعالى في سورة الأحزاب الآية (01): لوأل لا بتي يِن ألَن). 

0 وأخرج الترمذي رقم (١6ه0")‏ وأبو داود رقم (EAA)‏ وحسنه الترمذي وهو كما قال 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : : «إِنّ ربكم حَيِئٌ كريم: 
يستحي من عبده إذا ا صفراً خائبتين 

إلا أن أبا داود لم يذكر «خائبتين 


ه وقال ابن القيم في «النونية» 0 0 : 


وهو الحََيِيُ فليس يفضحٌ عبِذهُ عند التجاهر منه بالعصيان 
ESE EEE‏ ملسي بكر فهو السَْتيرٌ وضاحت الغفران 
وقال الهراس : «وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين» الذي هو تغيير وانكسار 
يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال 
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه» فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه. 
ويستعين بنعمه على معصيته › ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من 
هتك ستره وفضيحته › فيستره بما يهيؤه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر» أه. 


۲۰١ 


اچد من حديث أم سليم أنها قالت: «إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام 
أتغتسل» . 

قوله: (إذا رأت الماء)» أي المني بعد الاستيقاظ . 

قولها: (وتحتلم المرأة) ججحب حي سيا رضي يعن ع 
البخاري”” بإثباتها . 

قوله: (ترئت يداك) أي افتقرت وصارت على التراب؛ وهو من الألفاظ 
التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها . 

قوله: (فبما يشبهها ولدها)» بالباء e‏ وات الت ما الا ها 
المجرورة وهو لغة. 

والحديث يدل على ت ال على ا ا ابن لان 
والتووى” واا ل عاف فيه» وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي . وفي 
الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز. 

[الباب الثاني ] 
باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين 
ونسخ الرخصة فيه /٠۹١[‏ جا 


لبي - (عَنْ أبي هريره رضي الله ع : عَنٍ التي كله قال : «إذا 


. فى «المسند» 0 وهو مرسل‎ )١( 
قال ابن بي حاتم في ا طن 1 تالت ني عن 0 بن أبي طلحةء عن جدته‎ 
اه 0 وتاك «وهو في‎ OD) e الهيقفئ 56 فى و‎ 5 
لابن أبي حاتم . ظ‎ )١١۳ رقم‎ 57/١( طلحة»» وانظر: «العلل»‎ 

(۲) انظر الحديث رقم )5094١(‏ في صحيح البخاري . ) 

(۳) قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (/ :)51١‏ «اعلم أن المرأة إذا خرح منها 
وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني؛ أو إيلاج الذكر في الفرج» وأجمعوا 
على وجوبه عليها بالحيض والنفاس . ..» أه. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 


ر 


جَلْسَ بِينَ شُعَبها الأبع ثم جَهَدَمَا قد وَجَبَ عليه الْعْسْل) . مُتََقُ عله . 


وَلِمُمْلِه”” وأَحْمّد”": ١وَإِنْ‏ لَمْ يُنْزِلَ)). [صحيح] 

قوله : (إذا جلس) الضمير المستتر فيه» وفي قوله: ثم جهدها للرجل» 
والضمير البارز في قوله: شعبها وجهدها للمرأة. ) 

قوله : (شعبها) الشعب جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء» قيل: المراد 
هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: 
فخذاها وأسكتاهاء وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» قاله 
في الفتح : قال الأزهري: والأسكتان: ناحيتا الفرج» والشفران: طرفا 
الناحيتين.. 

قوله: (ثم جَهَدها) بفتح الجيم والهاء. يقال: جهد وأجهد أي بلغ المشقة» قيل : 
معناه كدها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء والمراد به هنا معالجة الإيلاج» كنى به 
عنها وال عل أن اتا لا يرق على الإ اله بل يجب بمجرد 
الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي» وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة”” 


)١(‏ أحمد في «المسند» (۳۹۳/۲) بسند صحيح. والبخاري (۱/ ۲۹۰ رقم ۲۹۱) وسل( 
۲۷۱ رقم (EA /AY‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي /١(‏ ۱۱۰ رقم ۱۹۱) وابن ماجه ٠٠١/١(‏ رقم )٦٠١‏ والدارقطني 
(۱۱۳/۱ رقم ۷) والدارمي )۱۹٤/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۷١/١(‏ والبغوي في 
ااشرح السنة» )١  ٤/۲(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» )۷٤/۲(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)"56/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)157/١1(‏ 

(؟) في «صحیحه» (۲۷۱/۱ رقم (YEA /AY‏ . 

(۳) فی «المسند» (۲/ )۳٤۷‏ بسند صحيح . )€( )40/0 (. 

)0( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۷۹/۲ رقم .)٥۷٩‏ 
عن ابن المسيب قال: كان عمرء وعثمان» وعائشة» والمهاجرون الأولون يقولون: إذا 
مس الختان الختان وجب الغسل». ظ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٠٠٠ /١(‏ رقم 415) والبيهقي في «السنن الكبرى من 
طريق مالك» .)١155/١(‏ 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۷۹/۲): قال انو قروو عنهيه ان الا ال يجب اذا 
جاوز الختان الختانء» أو إذا التقى الختانان» فيما روى عنهم : : عمر» وعثمان» وعلي› 


وابن مسعود» وابن عمرء واد بن عباس » وأبو هريرة وعائشة وشريح› وعبيلة ) والشعبي» اه. 


۳.۴۳ 


)۲( 
را والتقهاة وجمهور الا الاين ومن دمم وروی ابن عبد البر 


عن بعضهم ا قال: (انعمّل إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» 
قال: وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنا نقول: إن الاختلاف فى هذا ضعيف» وإن 
الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف. انعقد إجماعهم 
على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان»» انتهى . 


وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث: «الماء من الماء»”"'» وخالف فى 

ذلك انو سعيك الحدرف”"". وريددين كاد ری اص وبعاتة 
(A) 1 (Vv) 1 :‏ . : 

ورافع بن خديج . وروي ايضا عن علي > ومن غير الصحابة عمر بن 

عبد العزيز» والظاهرية'"'» وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال» وتمسّكوا 


.)49/١( كما في «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) في «التمهيد» (۳/ 1١5‏ «فتح البر في الترتيب الفقهي» . 

(۳( وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم (۲۹۹/۱ رقم )۳٤۳/۸۱‏ وأبو داود ۱٤۸/١(‏ رقم ۲۱۷) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار) (/4) من حديث أبي سعيد الخدري 

(5) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۷۷). 

(0) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۷۸/۲ ث١070)‏ عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة 

من المهاجرين ع قالوا: الماء من الماء». ظ 

(0) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۷۸/۲ ث۷۳٥)‏ عنه أنه كان يقول: 5 عن امرأة 
فإذا لم تنزل لم تغتسل» . ظ 

(۷) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ .)٩٩‏ ) 

)۸( ا ابن المنذر فى «الأوسط) (0// ث055) عن علي أن رجلا قال له: الرجل 
يأتى أهله فلا ينزل؟ قال : ليس عليه غسل». 

(9) انظر: «المحلى» (۷/۲ رقم المسألة .)٠۷١‏ 
۵ قلت : کا لما قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ :)4١‏ «فإن قيل إن رافع بن 
خديج» وأبا سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس» وأبا مسعود» وسعد بن أبي وقاص. 
كانوا يقولون: الماءٌ من الماء. قيل لقائل ذلك: قد قلنا: إن الما من الماء يحتملٌ أن 
يكون معناه الاحتلام» وإن لم ينزل في احتلامه فلا يضره ما رأى من جماعه. 
وقد روي عن ابن عباس: وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعودٍ ‏ إيجاب العْسْلٍ من التقاء 
الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم . 
ولا حجة في قول أحد مع السنة» اه. 


ا 


ديف r‏ الما 1 لمعل ملي 11 برسيكى امد ذلك معي الحهد 
المذكور في الحديث على الإنزال» ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله: «وإن لم 
ينزل» في رواية مسلم”" وأحمد”". وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي”*' بعد 
هذاء لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل» ولكنها لا تتم دعوى 
النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة“ رعا 
وغيرهماء وقد ذكر المصنف حديث أب بن كعب"» وحديث رافع بن خدی ۳ 
للاستدلال بهما [158] على النسخ» وهما صريحان في ذلك» وسنذكرهماء وقد 
ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ” آثاراً تدل على النسخ» ولو فرض عدم 
التأخر لم ينتهض حديث: «الماء من الماء”''' لمعارضة حديث عائشة وأبي 
هريرة"» لأنه مفهوم» وهما منطوقان» والمنطوق أرجح من المفهوم. 


الفرج» وإنما كان الل 0 ومن بعدهم» ثم انعقد الإجماع 
على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربي""' يمن أنه لم يخالف في ذلك إلا 


يف 


داود. 


قوله : (فقد وجب عليه الغسل) هو د بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال» 


)١(‏ كذا قال. وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم. 
والذي اتفقا عليه من حديث أبي بن كعب» أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامع الرجل 
المرأة فلم ينزل» قال: «يغيل ما مسن المرأةً مِنْهُ ثم يتوضأ ويصلي»» أخرجه البخاري 
رقم (۲۹۲) ومسلم رقم .)۳٤١(‏ في باب: إنما الماء من الماء. 

(۲( في (صحيحه) (۱/ ۲۷۱ رقم .)۳٤۸/۸۷‏ (۳) في «المسند» (۲/ )۳٤۷١‏ بسند صحيح . 

0( برقم (589/5) من كتابنا هذا. وهو حديث 

)٥(‏ وهو حديث صحيح سيأتي برقم )۲۸۹/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(7) وهو حديث صحيح تقدم برقم (۲۸۸/۳) من كتابنا هذا. 

(۷) وهو حديث صحيح سيأتي برقم /٥(‏ ۲۹۰) من كتابنا هذا. 

)٨(‏ وهو حديث حسن لغيره سيأتي برقم (7/ 47) من كتابنا هذا. 

.)١59 ١؟ص(‎ (9 

. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه أثناء شرح حديث (۲۸۸/۳) من كتابنا هذا‎ )۱١( 


() في «شرحه لصحيح مسلم» .)5١ 5٠ /٤(‏ 


(؟١)‏ فى «عارضة الأحوذي» .)1١7١/١(‏ 


۳.0 


وحقيقته : إفاضة الماء على الأعضاء. وزادت اا مع الدلك» ولم عمجل في 
كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل» اا ها وی 
اسم الغسل الجاتريي EO‏ اللييم إلذ انيتال ديف ANE‏ 
وأا ا على فرض صحته ‏ مشعر بوجوب الدلك» أن الإنقاء د 
والمسح» لأنا نقول: المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ 
ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسلء فإنه يجب" فيه الاستيعاب. 


15 -(وعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنها قالث: قال رَسُولُ الله ل : (إذَا 
قعد بين شَعَبهَا الأرْبَع ؛ > ثم مس الختان الختانّ فقد وجب الْغْسْل) . رواه أ الا 


٠ > 0‏ س 5 سر اللي ا يم ت تي ا صر 
3 ولي "ابو ١‏ صَحَحَهُ [14ب/ ب] وَلَمْظهُ : «إذا جاور الختانُ الخِتانَ وَجَبَ 


الْغُْسْل). [صحيح] 
[ولها حديث آخر بلفظ : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا 
ورسول الله ا واغتسلنا 4 ا EN‏ الشافعى فی الأ والنسائي : ل" 


(1) «البحر الزخار» .)٠١١/١(‏ 
(۲) وهو حديث ضعيف . 
اخرخة ابو داود (/51) والترمذي رقم )١5(‏ وابن ماجه رقم )04۷( وفي إسناده 
الحارث بن وجيه» وهو ضعيف» وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. 
وقال أبو داود: الحارث بن وجيه» حديثه منكر وهو ضعيف . 
وانظر كلام البيهقي في «السنن الكبرى» .)١974/١(‏ 
(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: «ذكرنا في السيل الجرار ما وجدناه في كتب اللغة وما 
يؤيد ذلك فليرجع إليه» . 
)٤(‏ فى «المسند» .)٤۷/١(‏ 
6 في (صحیحه) /١(‏ 711 - ۲۷۲ رقم .)۳٤۹‏ 
030 في ((سننه) (۱/ ۱۸۲ رقم 1۰۹( قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو 
(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و(ب)» وعوضا عما بين الحاصرتين في (ج) لفظ (الحديث) . 
(۸) زيادة من (ج). 
(9) أخرج الشافعي كما في مختصر المزني ٠١/١(‏ - في هامش الأم). 
)١(‏ في الكبرى كما في «التحفة» (۱۲/ ۲۷۲). 


۳۰٦ 


ميحد [أيضاً](' ابن حبان”" وابن القطان”"., وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ 
فيه . [ورواه]”*' غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاء واستدل على ذلك بأن أبا 
الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا وابنه 
عبد الرحمن قال عن أبيه ‏ وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه» ثم 
وال E‏ 

قال النووي : هذا الحديث أصله صحيح» ولكن فيه تغيير» وتبع في ذلك 
ابن الصلاح . ظ 

قوله: (بين شعبها)» قد تقدم تفسير الشعب. 

قوله: (الختان) المراد به هنا موضع الختن» والختن في المرأة قطع جلدة 
في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول» كعرف الديك ويسمّى: الخفاض . 

قوله: (جاوز) ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاة» وبلفظ الملامسةء 
وبلفظ الإلزاق» والمراد بالملاقاة: المحاذاة» قال القاضي أبو بكر: إذا غابت 
الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس 
الختان الختان أي قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به» ومعنى 
المجاوزة ظاهر. قال أبن سيد 0 في شرح الترمذي ا عن ابن العربي : 
وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب المجاز 
والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملامسة أو مقاربة» وهو ظاهر وذلك أن ختان 
المرأة في أعلى الفرج» ولا يمسه الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء كما شاو 
إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها. ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد 
منهما فلا بد من قدر زائد على الملاقاة» وهو ما وقع مصرحا به في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إذا التقى الختانان وتوارتِ الحشفة فقد 
وجب الغسل» أخرجه ابن أبي شيبة» والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث 


.)۱۱۷١ زيادة من (ج). (۲) في «(صحيحه) (5/ 157 رقم‎ )١( 
في (ج): (وروى).‎ ):( .)١ 35/1١ كما في «التلخيص الحبير)‎ )۳( 
. في «التتقيح» (۱/ ۳۳۸) في هامش الوسيط‎ 6© .)١175/١( في «التلخيص»‎ )٥( 


(۷( في «المصنف» (۱/ ۸۹). 


¥۷ 


والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الحتم» ولا خلاف فيه بين القائلين بأن 
مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للعّسل. قال المصنف"'' رحمه الله: وهو يفيد 
الوجوب: وإن كان هناك عاتل. انتهى...:وذلك لان الملافاة والمجاوزة لا سوقت 
صدقهما على عدمه. 

٥‏ - (وعَنْ ابي بْنِ گعْب قال: إن الما الي كانوا يَقُونُونَ: الْمَاءُ مِنَ 


ءي 


الْمَاءِ رُخصَةٌ كان رَسول الله بي رخص بها في أُوَّلٍ الإِسْلَام ثم أمَرَنَا بالاغتِسالٍ 





سه ص عى لبر ۲ ۶ ص ص 

دعاق رواد اد واو 
E 15‏ ت 8 ار 5 سم ده 7 عدي 8 و 
وفي لمظ: «إنما کان الْمَاءَ مِنَ المَاء رخصّة فى أوَل الإسلام ثم نهيّ 


عَنها». رَواه الترْمِذِى و و [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه”' وابن خزيمة"» ورواه [٤۱۹/ج]‏ الزهري 
عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. 

وفي رواية ابن ماج4( عن الزهري قال: قال سهل بن سعد. 


N 85 5 (30 0 ,‏ 
وفي رواية ابي داود ‏ عن ابن شهاب حدثني بعض من ارضى أن سهل بن 
سعد أخبره أن بق بن كعب رة 


ش اه 42 
وجزم موسى بن هارون والدارقطني بان الزهري لم يسمعه من سهل . 


(1) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١757/١(‏ (۲) فى «المسند» .)١١6 /١(‏ 

(۳) في «السئن» (147/1 رقم 514) و(41/1١‏ رقم .)5١5‏ 

(5) في «سننه» /١(‏ 187 رقم .)١١١‏ 

- قلت: وأخرجه الدارمي )۱۹٤/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۸۹/١(‏ وابن ماجه 

(۱/ ۲۰۰ رقم 8) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )0410 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» (1/ )٥۷‏ والدارقطني ۱۲١/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/١(‏ 
والحازمي في «الاعتبار» (ص10١١)‏ وابن خزيمة في (صحيحه» (۱/ ١١7‏ رقم ۲۲۵). 
وهو حديث صحيح. انظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۹۷) و«نصب الراية» (۱/ ۸۲ - ”487) 
و«التلخيص الحبير» .)٠١١ /١(‏ 

(4) في «سننه» (رقم )1١94‏ كما تقدم. (5) في «صحيحه» رقم (۲۲۵) كما تقدم. 

3972( في «سننه) رقم (5١5؟)‏ كما تقدم . 

(۸) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» .)170/١(‏ 


۳۰۸ 


1 ا الا 5 ال ل 
وقال ابن و : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو ابو حازم» ثم 
ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال: إن الفتيا». وساقه 
بلفظ: الكتاب إلا أنه قال: «في بدء الإسلام». وقد ساقه ابن خزيمة''' أيضاً عن 


الزهري» قال: أخبرني سل قال الحافظ”": وهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم 
نه مقن لك قال اده ا هات أن رن هله اللنظة علطا عن 
محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري». قال الحافظ” : وأحاديث 
أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيهاء لكن في كتاب ابن شاهين"' من طريق 
[معلى]”'' بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهلء وكذا 
أخرجه بقي بن مخلد في مسنده” عن أبي كريب عن ابن المبارك» وقال ابن 


.)87/١( ذكر ذلك الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) في «صحيحه) (۱۱۳/۱ رقم 175). 2 (9) في «التلخيص» .)١18/١(‏ 

)€( في ااأصحيحه) .)١١77/١(‏ (6) في «التلخيص» (۱/ .)٠١١‏ 

(7) في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» (رقم: ۱۸) بسند صحيح. 
وفي هذا الإسناد تصريح الزهري سماعه من سهل بن ی o‏ 
إلى عدم سماع الزهري هذا الحديث من سهل . 
وبإسناد ابن شاهين هذا احتج الحافظ في «التلخيص» )١70/١(‏ على صحة الحديث . 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۹۷): «وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به» وهو 
صريح في النسخ» اه. 

(۷) فى «المخطوط» (يعلى)» والصواب (معلى). 

)۸( د ن بن مد ا «روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب 
ونيف» ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه» فهو مسند ومصنف» وما أعلم 
هذه الرتبة لأحد قبله». 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۹۱/۱۳)» وامعجم الأدباء» (۷۸/۷). 
صرح أكثر من باحث أنه مفقود» منهم بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» )۲۰1/۳( 
ونمى إليّ أنه وجد في مكتبة لا يبتسج › بألمانيا الشرقية» فالله أعلم . 
وأفاد المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذي» )”71/١(‏ أن منه نسخة في 0 
اة 
وقال أبو عبد الرحمن بن عقيل في «الشروح والتعليقات على كتب الأحكام )1۸1/1): 
احدئني شيخي أبو تراب في مجلس شيخنا حمد الجاسر أن مسند بقي في سبعين جزءاً 
يوجد في ألمانياء ثم حدثني الدكتور عبد الله الجبوري أن هذا لا يستبعد بتجزئة الأصل 
الصغيرة» وأن منه صورة في ثلاث مجلدات عند أحد علماء الشام» وقد نسيت اسمه» ثم = 


۳۰۹ 


0 
فحدئه » ا وروأه اتن وا 
طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي 

عن ابي بن كعب نحوه. 
والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ. وقد سبق الكلام عليه 


5 -_- (وَعَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها أن رجلا سَألَ _ 0 الله ي عن 


الرخل بجا أخلة ثم يكيل وات ة جالِسَةء فقالَ رسُولُ الله ی افم 
ذلك أنا وهذه ثم َغ َغْمَسِل) E‏ 0 [صحيح] 
قوله: (: ثم يُكسل) قال النووي(“ ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحهاء يقال: 


أكسل الرجل فى جماعه إذا ناه وكسل بفتح الكاف وكسر السين» 
والأولى أفصح. وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهورء وقد سلف ذكر الخلاف فيه . 


رد ۲۹۲ [ ۲ب[ e‏ 2 الله E‏ فا اذاي 


9f‏ م 


فا ف فقال: رلا عليک› لاء من المَاوف قال ا ثم أمَرَنا 0 الله د 
كدان لكي الغو و01 )77 ا ا 


= حدثني الشيخ أبو تراب أن الكتاب يعد الآن للطبع» فكانت بشرى تثلج الصدور» اه. 
من «معجم المصنفات» لأبي عبيدة مشهور بن حسن» وأبي حذيفة رائد بن صبري ص 71/4 0 /ا". 
)1١(‏ فى «صحيحه) (559/9). ظ 
(۲( د أخرج ابن حبان في «(صحيحه) من طريق أبي حازم الحديث برقم (۷۹). 
(۳) في «المصنف» )٤( .)۸۸/١(‏ في «صحيحه) (۲۷۲/۱ رقم .)۳٥۰/۸۹‏ 
(5) في «شرحه لصحيح مسلم) (81/5"). 
(5) زيادة من (ج). 
(۷) فى «المسند) .)١577/5(‏ 
2 وأخرجه الحازمي في «الاعتبار؛ ص٠٠٠‏ - ١١ء‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث 
E‏ رقم (۷(. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹٤ /١(‏ - 550) وقال: «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير» وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف». 


1۰ 


الحديث عن الحازم ” 0 وفي تحسيئه E‏ لأن في إسناده 227 3 


وليس من رجال الحسن. ونيه ييا مجهول لأنه قال: عن بعض ولد رافع بن 
خديج فلينظر. فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه» وهو من أدلة مذهب الجمهور. 


وفي الباب عن علي بن ا طالب [رضي الله عن ](4) عفان 0 


2 ع ع 000 
والرسرة وطلحة. وابي ايوب وأبي سعيد”' '» وأبي هريرة» وغيرهم : 


(010) 
(۲( 


(۳) 
(4) 
(0) 


(050 


(۷) 


[الباب الثالث] 
باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللا أو بالعكس 
6 - (عَنْ حََوَّلَةَ بنْتِ کیم [رضي الله عنها]”؟ أنها سَألَتِ النبئ ل 
في فى «الاعتبار) ص١ .١١‏ 


وقد تعقبه الزيلعي في «نصب الراية» )۸٤ /١(‏ بقوله : ريا كن فإن فيه رشدين بن 
سعد أكثر الناس على ضعفه » وبعض ولد راكع مجهول العين e‏ وحديثث يشتمل 


ا يه ا حسئاً؟! . „( 7 
لغير لغيره» | 
0 


أخرج البخاري رقم (۱۷۹) ومسلم رقم :)۳٤۷(‏ عن أبي سلمة: أن عطاء بن يسار 
أخبره ارد ن ٠‏ خالد أخبره : أنه سال ا عنان ,رصي الله عنه قلت : أرأيت إذا 
جامعٌ فلم يُمن؟ قال عثمان: يتوضاً كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره. قال عثمان: 
معت ن وسول الله ية فسألت عن ذلك علياً والزني وطلحة. وأبي بن كعب» 
رضى الله عنهم فأمروه بذلك» . 

قلت: وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه الحديث من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل 
المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هریرة وعائشة وغيرهما. . 

أخرجه النسائي في «سننه» )١١5/١(‏ عن أبي أيوب أن النبي يل قال: «الماءٌ من 
الماء» وهو حديث صحيح. وهو حديث منسوخ . 

أخرجه البخاري رقم (180) ومسلم رقم (715). 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية مر على رجل من الأنصارء فأرسل إليه 
ورأسه يقطرٌ. فقال: «لعلنا أعجلناك»» قال: نعم يا رسول الله؟ قال: إذا اتا 
أقحطت » فاا غسل عليك» وعليك الوضوء». وهو حديث منسوح . 


A 


۲۱۱ 


عَنِ الْمَرْأَةِ ترى في مُنامها ما يَرَى الرَّجُلٌء فقال: «ليس عَليها غسلّ حتى زل 
كما أو ا 5 0 روا أَحَمَّد'' والنّسائك”") 0 
ولفخلة 4 انيا سَأَلَْتِ النبي بي عن المَرْأَةٍ تَحْمَلِمُ [في مَنايها]"» فقال: «إذا رَأتِ 
الماء فَلْتَغْتَييل)). [حسن] ) 

الحديث [١۹٠/ج]‏ أخرجه أيضاً ابن ماجه”'' [وابن أبي شيبة*©: قال 
السيوطي في او الكبير: وهو صحيح»] ٠‏ وذكره الحافظ في الفتح" ولم 
يتكلم عليه» وهو متفق على معناه من حديث ام سلمة وقد تقده" . 

وغل مسل مق ديف نوماني بون أ 
عمر. والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم. 

وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب. 


وسهلة نبنت سهل عند طبرا 3 وبسرة بنتت صفوان عند ابن أبى 


Ds 
.)۱۱١/۱( فى سننه‎ )۲( ٠ .)5١9/5( في «المسنده‎ )١( 
.)107 زيادة من (أ) و(ب). (5) في «سننه» (۱۹۷/۱ رقم‎ )۳( 


(0) فى «المصنف» .)۸١ - 8١/١(‏ 
وهو حديث حسن «الصحيحة» (YAY)‏ . 

.(A4/۱) )5( 

. برقم (381//6) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح‎ (۷V) 

(1۰ ۲۹ أخرجه مسلم في ((صحیحه) )۲0۰/۱ رقم‎ (A) 

0( أخر جه مسلم في (صحيحه) (۱/ ۲٣۱‏ رقم (٤‏ 

)٠١(‏ في «المسند» ١١8/5(‏ رقم 47١‏ الفتح الرباني). 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» )771//١(‏ وقال: «رواه أحمد. وفيه عبد الجبار بن 
عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره» وونقه محمد بن سعد» وبقيته رجاله ثقات» اه. 

)١١(‏ في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۲١۷ /١(‏ وقال الهيثمى: «فيه ابن لهيعة: وهو 
ضعيف) . 1 1 5 

(۲) فى «المصنف» .)۸١/١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبى كلل 
فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام» فقال: «إذا وجدتٍ بللا 
فاغتسلى يا بسرة». ) 


1۲ 


وقد اول ابن عباس حديث: «الماء من الماء» [55/ب] بالاحتلام» أخرج 
ذلك عنه الطبراني”" وأصله في الترمذي”) ولفظه: إنما قال رسول الله م4 : «إنما 
الماء من الماء في الاحتلام»ء قال الحافظ”": وفي إسناده لين لأنه من رواية 
رف عن أبي الحا ٠‏ 


والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو 
إجماع إلا ما يحكى عن النخعي" ٠‏ واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن 
الشهوة أو ظنهاء وهذا الحديث» وحذيث أم سلمة السابق”''؛ وحديث عائشة 
الآني”" يرد ذلك» وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو 
غالبها تقييداً بالعادة وهو ليس بنافع» لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر 
شهوة» فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه» والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود 
الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلا لظن 
الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الأخر ولكنهم لا يقولون به. 


48 <(وَعَنْ عائشة رَضِيَ الله عنها قالَتُ: سمل رَسول الله ييل عن 


.)١١81١؟ رقم‎ 5١5/١١( في «المعجم الکبیر»‎ )١( 

)۲( فى (سئئه») (۱/ ۱۸١‏ رقم 1 .)١‏ ٍ 
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا 
عند شريك . ظ 
وقال المحدث الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف الإسناد» موقوف» وهو صحيح. 
دون قوله: «في الاحتلام». 

(۳) فى «التلخيص» (۱/ .)٠۳١‏ 

9 سنك عبد الله القافى: فت لسر فف (الميران: 178/7 

(9) أبو الجحاف: اسمه داود بن أبي عوف». وثقه أحمدء ويحيى» وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي فقال: ليس هو عندي ممن 
يحتج به» شيعي» عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. (الميزان ؟/18١).‏ 

(5) روى ابن أبي شيبة أن النخعي كان ينكر احتلام المرأة» وبناء على ذلك قال: «ليس 
عليها غسل من الاحتلام» - المصنف  )8١/١(‏ وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي وكان 

يدلس كثيراً عن إبراهيم كما قال الإمام أحمدء «تهذیب التهذيب» .)۲٤١ - 551١/1١(‏ 

(۷) برقم (۲۸۷/۲) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. | 

(۸) برقم (595/4) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 


E 


الرّجُل يجد البلل ولا يَذْكْرُ اختلاماًء فقال: «يَعْتَيِلُف وَعَن الرّجْلٍ يَرَى أن قَدِ اخْتَلَمَ 
ولا يَجِدُ الَْلَلّه فقالَ: «لَاعُْسلَ عليه»» فقالث أَمُ م سأي : المَرْأةُ تَرَى ذلِكَ عَليها الْغْسلُ؟ 
قال : «نَعَمْء إِنّما النْساءٌ سَّقَائِقْ الرجال»“ رَوَاةُ الحَمْسَةٌ إلا النسائج)” . [صحيح] 


الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري”"» وقد اختلف 
فيه فقال أحمد: هو صالح» وروي عنه أنه قال: لا باس به» وكان ابن مهدي 
يحدث عه » وقال يحيى بن معين : صالح وروى عنه أنه قال : لا باش به كدت 
حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» في حديثه اضطراب. أخرج له مسلم 
مقرو اوغ الله بوقال ابن الاي دح رال م انان 


ضعبف »© وروی أنه كان ل ييحدذث عنه . 


(0١)‏ أي نظائرهم وأمثالهم فى الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال. 
وفيه من الفقه: إثبات القاس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا ورد بلفظ 
7 کان ا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها». قاله 
الخطابي في «معالم السنن» 0 دهاشن السنرة ): 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )١151/7(‏ وأبو داود ١7١/١(‏ رقم )۲۳٣‏ والترمذي /١(‏ 
١91- ۹‏ رقم )١١7‏ وابن ماجه ٠٠١/١(‏ رقم )1١5‏ قال الترمذي: إنما رَوَى هذا 
العويكة عاد انه رن عور دعن عي اله بن عمره .. وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن 
سعيد من قبل حفظه في الحديث. 
« قال أبو الأشبال فى شرحه للترمذي :)۱۹١/١(‏ «أما عبد الله» وعبيد الله فهما ابنا 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وكلاهما من علماء المدينةء عبيد الله: 
اسمه مصغرء وهو الأكبر في العلم والسنّء وهو أحد الفقهاء السبعة مات سنة (/51١ه).‏ 
وعبد الله : اسمه مكبر› وهو أصغر من أخيه سا وشاركه في كثير من شيوخهء وروی 

عنه أيضاً . 
قال أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً . 
كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه» فيقول: أما وأبوه عثمان حي فلا». 
ومات عبد الله سنة (١۷١ه)‏ أو سنة (1975١ه)‏ والحق أنه ثقة» وإن كان في حفظه شيء. 
روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: «صالح ثقة» فهذا إسناد صحيح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

(۳) انظر: «التاريخ الكبير» (5/ )١155‏ والمجروحين )٦/۲(‏ و«الجرح والتعديل» )٠١9/60(‏ 
و«الكاشف» (49/5) و«المغنى» .)۳٤۸/١(‏ و«الميزان» (۲/ 570)» و«التقريب» /١(‏ 
:) و«لسان الميزان» )۳1/۷( و«خلاصة تذهيب تيذيب الكمال» ص۷٠۲.‏ 


571 


وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت 
المناكير في حديثه» فلما فحش خطؤه استحق الترك. 

e از رن كرو لمعت ار لمر ير الي‎ CE 
غيره» وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه» فالحديث معلول بعلتين‎ 
الأولى: العمري المذكورء والثانية: التفرد وعدم المتابعات» فقصر عن درجة‎ 
الحسن والصحة"'"» والله أعلم.‎ . 
وجود المني سواء انضم إلى ذ لك ظن‎ TET والحدية‎ 


م 


الشهوة ة أم لا وقد لمت الإشارة الى دلت قال اش و : اجمع 
المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بحروج المني. 


[الباب الرابع ] 
باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 


١2 5‏ عَنْ قيس بن عاصم [رضي الله عنه]" أنه أَسْلَّمّ فأمَرَه 

)010( قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (141/1) معقباً على كلام الشوكاني هذا : ولم يفعل 
الشوكاني شيئاً فيما قال» فإن العمري أقل حاله أن يكون حديثه حسناًء وأما زعم التعليل 
بالتفرد فإنه غير صواب» لأن العبرة في ذلك بمخالفة الراوي غيره من الرواة ممن يكون مثله 
أو أوثق مته وهناك ينظر في الجمع أو الترجيح› وأما الانفراد وحده فليس بعلة. ومع ذلك 
فإن العمري لم ينفرد بأصل القصة» وهي معرفة في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة 
- تقدم برقم (۲/ ۲۸۷) من كتاينا هذا ...» أه. 

(0 قلت: وممن وافق ابن رسلان على الإجماع هذا وذكره: 
ه ابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ ۳۳۷) وفي «الاستذكار» /١(‏ 257 55”) ن: لجنة 
إحياء الترات الإسلامي. 
©« وابن حزم في «مراتب إتت [ 01/1). 
« والسمرقندي فى «تحفة الفقهاء» /١(‏ 55) ط: دار الفكر. 
ه وابن قدامة في «المغني» (553/1). 
© والنووي في اشرح صحيح مسلم» )۳٦/٤(‏ و(۳/ الي اا ا 
© والعيني في «البناية» .)۲۷٤ /١(‏ 

(۳) زيادة من (ج). 


10 


ا ا أن بعل /١97[‏ جا بماء وسدر. رَواه ا إل 1 ا 


الحديث أخرجه اشا ابن ا وابن و وصححه ابن الك 


وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم . 


رفك ذهيه إلى الوجوت مطلنا أحمد بن حنبل . وذهب الشافعي''' إلى 
( 


أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه الوضوءء وأوجبه الهادي" 
E‏ ا ا ا i‏ 
الغسل» وقال باستحبابه لمن لم [يجنب]“» وأوجبه أبو حنيفة" على من 
ان ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا 
يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة موحل واد وروي عن 
الشافعي نحوه. 


(010) 


(۲) 
(۳) 


2 
(0 
0 
(۷) 
(۸) 


.)4( 


احتج من قال بالوجوب مطلقاً بحديث الباب. وحديث ثمامة الآت 239 


أخرجة أحمد (111/6) وأبو داود ”55١/١(‏ رقم 00") والنسائي ٠١9/١(‏ رقم )١188‏ 
والترمذي (۲/ ٥۰۳ 5٠07‏ رقم 108). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

.)114٠ رقم‎ ٤٥ /٤( في «صحيحه)‎ 

في لاصحيحه) ١75/١(‏ رقم ٤‏ ورقم .)۲٥۵‏ 

للم اشر عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۹۸۳۳) والطبراني في «الكبير؟ (۱۸/ ۳۳۸ 
رقم م والبيهقي فى الكبرى» )۱۷١/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
.)١5(‏ 

وهو حديث صحيح . 

ذكره الحافظ فى «التلشخيص» (18/7). 

انظر: ال لانن قدامة /١(‏ 5لا 776). 

انظر: «الأم» للشافعي ٠١١۷ /١(‏ رقم المسألة 008). 

«البحر الزخار» .)١٠١١/1١(‏ 

فى المخطوط «يجتنب» والصواب ما أثبتناه. 

انظر: «حاشية ابن عابدين» )707/0/١(‏ بتحقيقنا . 


)١(‏ فى المخطوط «اجتنب» والصواب ما أثبتناه. 
)١١(‏ برقم )195/1١١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 
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وحديث أمره ا ا وقتادة الرهاوي عند E‏ وعقيل بن أبى طالب 
عند الحاكم في تاريخ نيسابور”". قال الحافظ“ وفي أسانيد الثلاثة ضعف . 


واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن [أجنب]”' بأنه لم يأمر النبي ككل كل 
من أسلم بالغسل» ولو كان واجباً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض فيكون 
ذلك قوينة نهرف الاير إلى الدب دو انا وجوت على [المحيي] "© الاد 
القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلمء واحتج القائل السات ما 
لعدم وجوبه على [المجنب]" بحديث: «الإسلام يجبّ ما قبله»“. والظاهر 


الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا 
يصلح متمسکا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علماً بالعده . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۲/۲۲ رقم .)١94‏ قلت: وأخرجه في 
«الصغير» (۲/ 57 )٤١‏ والحاكم في «المستدرك» .)917١/9(‏ 00 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۸۳/١(‏ وقال: وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو 
قلت: لكن للحديث شواهد فبها يكون الحديث حسناًء والله أعلم. 

(۲) في «المعجم الکبیر» ١5/١9(‏ رقم .)5١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۲۸۳/۱) وقال: رجاله ثقات. 
قلت: هاشم (هشام) بن قتادة لا يعرف. واسم والده قتادة عباس أو (عياش) كما قال 
الحافظ في «الإصابة» قاله المحدث الألباني في «ضعيف الجامع» /٥(‏ ۴۷). 

(۳) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)٦۸/۲(‏ 

(4) فى «التلخيص» (38/5). 

(6 فى المخطرط + اجه والضواب ما اتتناة. 

030( 3 المخطوط : «المجتنب»». والصواب ما أثبتناه. 

(۷) فى المخطوط : «المجتنب»» والصواب ما أثبتناه. 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند) (۱۹۸/6) و(5/5١5)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ 
1۳( مختصراً . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ )٠١‏ وذكره بطوله وعزاه إلى أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقات. 

(9) قلت: الراجح أن إسلام الكافر موجب للغسل مطلقاً. للأدلة الآتية: 

- لحديث قيس بن عاصم الصحيح المتقدم برقم (۲۹۵/۱۰) من كتابنا هذا . 

۲ - لحديث أبي هريرة الصحيح الآتي برقم )195/١1١(‏ من كتابنا هذا. 
۳ - لأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه» ونجاسة تصيبه» وهو لا يغتسل ولا يرتفع - 


۳1۷ 


: -(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] أن تُمامَةَ أَسْلَمَ قال الي يكل‎ ١ 
[صحيح]‎ e به | إلى حائط بَنِي قُلآن فَمُرُوهُ أن يَمْتَسِلَ) وواة امك‎ اوُيَهْد١‎ 

الخد ا حر es‏ والبيهقي”*' وابن خزيمة”'' وابن 
جاتن ,اولاق اصح ول ا ا ا و فيهما أنه 
اغتسل › O‏ تقدم الكلام على فقهه. 


[الباب الخامس] 


باب الغسل من الحيض [:5] 


ا 


7 عن عائشة برشي اعيا أن فاطمة بِنْتَ أبي حُبَّيشُ كان 


و 6 2 فسألت الي ا فقال: «ذْلِكَ عرق ولنسشت بالحيضة› فإذا أا الحبض 4 
دعي 3 لاج وَإذا أَذْيَرَث فاغْت 6 وَصَلي) 5 رَوَاه البخارئ)“ . [صحيح] 


= حدثه إذا اغتسل فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته» كما أقيم النوم مقام الحدث» والتقاء 
الختانين مقام الإنزال. 
6 أما خبر إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام. سألا مصعب بن 
عبن وأسعده بن زرارة: «كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل ونشهد 
شهادة الحق») فهو خبر ضعيف . 
أخرجه الطبري في «التاريخ» (؟//017” - 7094) من طريق ابن إسحاق» وأخرجه ابن سعد 
في «طبقاته» (۳/ )57١ - 57١‏ مختصراً وفى سنده الواقدي وهو ضعيف . 
واخخرجه النيقي .فى یرارف 1/9 كن 1109 )من طريق موسى بق عق رارج 
الطبراني كما في (مجمع الزوائد» (5/ ٤٠١‏ - 57) مرسلاء وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو 
حسن الحديث» وبقيت رجاله ثقات قاله الهيثمى. | 
انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (88/50- 00 

| زيادة من (ج).‎ )١( 

(۲) في «المسند» (705/17) بسند صحيح. (7) في «المصنف» رقم .)۹۸۳٤(‏ 

() في «السئن الكبرى» .)١۷١/١(‏ (9) في «صحيحه) ١١5 /١(‏ رقم 507). 

03( في لاصحيحه) (5/ 5١‏ 57 رقم ١78‏ ). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم .)٠١(‏ 
وهر حديتك ج 

)۷( البخاري رقم (؟55) و(559) و(۲۲٤۲)‏ و(۲۳٤۲) (VY‏ ومسلم رقم(115١).‏ 

.)5١5 رقم‎ 4١ ٩ /۱( في (صحيحه)‎ (^A) 


۳1۸ 


الحديث متفق عليه" بلفظ : «فاغسلي عنك الدَّم وصَلَّي) . 

قوله: (ذلك) بكسر الكاف . 

قوله: (وليست بالحيضة).؛ الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي”'' عن 
أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا 
أظهر قاله الحافظ”". وقال النووي”*' هو متعين أو قريب من المتعين. 

وأما قوله: (فإذا أقبلت الحيضة)» فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً حسناً»» انتهى . 

قال الحافظ”': والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. 

قوله: (وصلي) أي بعد الاغتسال». وقد وة قع التصريح بذلك فى بعض 

روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 

والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر 
دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار 
حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من /١1917[‏ ج] فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «توضئي لكل صلاة). 
قال الحافظ”*': وبهذا قال الجمهور. [٠٠ب/ب]‏ وعند الحنفية أن ال متعلق 
بوقت الصلاة وكذا عند الهادوية'"''» ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل 
صلاة» وفيه خلاف» وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة”"'» وفي 
أبواب الحيض”" لأن المصنف رحمه الله [تعالى]'' سيورد هذا الحديث مع سائر 
زؤاناتةعتانك 6 ونما ساف هنا للامعدلال بعلن :عسل الخائضن ول يأمرها لا 
بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة . 


.)۳۳۳ رقم‎ 767/١( أخرجه البخاري (۳۳۱/۱ رقم ۲۲۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) في «إصلاح غلط المحدثين» (ص١7‏ رقم .)٤‏ 

(۳) في «فتح الباري» .)5:09/١(‏ 

(4:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» )۷٦/۳(‏ للنووي. 

(60) و في «الفتح» .)5٠١/١(‏ (5) «البحر الزخار» .)١55/١(‏ 
(۷( (الات الخامس) عند الحديث رقم )۳۲٣/۱۷(‏ ۔ (۳۲۷/۱۹). 

(۸) (ثالث عشر) عند الحديث رقم (58/1؟). 

(9) زيادة من (ج). 


I 


[الباب السادس] 
باب تحريم القراءة على الحائض والحجدب 


7۳ - (عَنْ عَلىَ كَرّمَ الله وَجْهَهُ قالَ: كان رَسُولُ الله يلل يَقْضِىي 
حاجِته. ثم يرح يرأ الْقُرْآنَء ويال مَعَنَا اللَْحْمَ ولا تسه ورا قال 9 
يَحْجُرْهُ مِنَّ القَرآن شَيْءٌ لَيْسَ الجَتابَة. رَوَاهُ الحَمْسَه'' لكِن لَفْظ التَرْيذي 
محص : ان رن شرك على كر E‏ وقال: حزيث حه 
صحيح). [ضعيف] 

الحديث أيضاً e‏ ابن خزيمة''' وابن حبان”" والحاكه”؟ والبزار©) 
والدارقطني'"'' والبيهقي”", يسم أنقبا امن خان وابن ا 
وعبد الحق”*. والبغوي في شر ع اليد وال ان كدري "هنا الت 
ثلث رأس مالي. وقال د س ها أحدنة معديف اع مه قال 
الشافعي”"'': أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي": «إنما قال ذلك لأن 
عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير» وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله 


سعية) . 


() امد في «المسند» AT)‏ على لا١ءث23 IYE‏ . وأبو داود ١66 /١(‏ رقم 
۹ ) والنسائي ۲٤٤/۱(‏ رقم )١1155 ۰۲٠١‏ وابن ماجه اا رقم 5945) والترمذي 
7/1 رقم )۱٤١‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(۲( في (صحيحه) ۱۰٤/۱)‏ رقم ۸ .)3١‏ )۳( في (صحيحه) 74/5 رقم 8). 

(6) في «المستدرك» )٠٠١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ في «المسند» ١77/١(‏ رقم ۳۲۱ - كشف). 

(1) في «السنن» ١١9/١(‏ رقم .)٠١‏ (۷) في «السنن الكبرى» (۱/ ۸۸ - ..)۸٩‏ 

(۸) كما في «التلخيص الحبير) .)١"9/1١(‏ (4) في شرح السنة») (؟”57/7). 

)٠١(‏ فى «صحيحه» )٠١5/١(‏ قال: شعبة: هذا ثلث رأس مالى. 

.)۷۸۳ ذكره عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/ 7076 رقم‎ )١١( 

.)۷۷١ رقم‎ "7 /١( في «كتاب جماع الطهور» كما في «المعرفة»‎ )١١( 

() في «المعرفة» (۳۲۳/۱ رقم ۷۷۷). 


557 


وقال الخطابي"'' : گان | جمد يوهن هذا الحديث. وقال النووي: خالف 
الترمذيّ الأكثرون» فضعّفوا هذا الحديث» وقد قدمنا من صححه مع الترمذي . 


وحكى البخاري”' عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال: 
كان عبد الله بن سلمة" ' يحدثنا فنعرف وننكر. 


والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ذهب إلى تحريم قراءة 
وما فوقها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن. وقال 


)0غ( ئ «معالم الس (3165/1 . هامثن. الستن): 

(۲) في «التاريخ الكبير؛ 419/١(‏ رقم 580). 

(۳) عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي» تابعي» ثقة» يعد في الطبقة الأولى من فقهاء 
الكوفة بعد الصحابة» وقد روى عن عمر» وعلي. ومعاذ» وعبد الله بن مسعود» 
وسلمان» وغيرهم. 
ولم يرو عنه سوى: أبو إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة. 
قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. وقال أبو حاتم : تعرف وتنكر. 
وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات» (0/ )١7‏ و(7/0١١).‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۲/ ۷۳/۲ - 2075 و«تاريخ بغداد» (470/4) 
و«تهذيب التهذيب» (۲/ ۳٤۷‏ ۔ ..)۳٤۸‏ 
فلت وأخرج الحديث أبو يعلى في «المسند» ۲٤۷/۱(‏ رقم ۲۸۷/۲۷) و(۲۸۸/۱ رقم 
(€1/0g (TEA /AR‏ رقم 0 /1 °( "1/1(y‏ رقم ۹ 0) و(۱/ 04 رقم 
ا (YT‏ . ظ 
والبغوي في «شرح السنة» (7”5/ 5١‏ رقم ٣‏ ) وقال: حسن صحيح. والحميدي في 
«المسند» /١/١(‏ رقم 01) وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١5/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (45) وابن عدي في «الكامل» )٠٤۸۷ /٤(‏ والطيالسي (۱/ ٥۹‏ رقم 5١4‏ - 
منحة المعبود) وغيرهم من طرق . 
وقال الحافظ في الع )٤0۸/۱(‏ «رواه اجات السنن» وصححه الترمذي وابن 
حبان» وضعف بعضهم أحد رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة» . 
وتعقبه المحدث الألباني في «الإرواء» (5147/7) بقوله: «هذا رأي الحافظ في الحديث 
ولا نوافقه عليهء» فإن الراوي المشار إليه وهو «عبد الله بن سلمة» قد قال الحافظ نفسه فى 
ترجمته في «التقريب» )57١ /١(‏ «صدوق تغير حفظهء وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث 
في حالة التغير» فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث» اه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


۲۲۱ 


المؤيد بالله والإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة” : يجوز ما فعل لغير 
التلاوة ك: يا مريم افنتى › لا لقصد التلاوة. 


احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب”. وحديث ابن عمر الذي 
سباق 0 . وحديث: (اقرءوا القران ما لم يصب ددم جنابة فإن أصابته فلا 
ول حر فً۵ . 


ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لن 
غايته أن النبي ية ترك القراءة حال الجنابة» ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة, 
فكيف يستدل به على التحريم؟ . وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند 
ذكره» لا ينتهض معه للاستدلال. وأما حديث: «اقرأوا القرآن» إلخ» فهو غير 
5 200006 1 ع اك عِِ )2 5 
7 لين بجنب » فأما ل فلاء ولا أية)» قال و ورجاله موثقون 
ا (Wry:‏ ظ 
فإن صح [هكذا]" صلح للاستدلال به على التحريم. 


(1) «البحر الزخار» .)٠١۳/١(‏ (۲) هو حديث ضعيف لا يحتج به . 
)۳( برقم )194/١15(‏ من كتاينا هذا» وهو ديك حف انا ْ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه» ١١8/١(‏ رقم 5) وقال: هو صحيح عن على أي 
موقوفا . 
لكن أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰ مرفوعاً. 
ر عن أبي الفريق قال : تي علي بوَضُوءِ فمضمض واستنشقٌ ثلاث وغسل وجهه 
لاا وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاث ين ثم غسل رجليه. ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله يك توضأء تو قرأ شيا من القرآن» ؛ ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب» 
فأما الجنب فلاء ولا أيةَ) . 
وخر جه أبو يعلى (۱/ ۳۰۰ رقم 1۰0| 10( والبيهقي / .)7/١‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )۲۷٦/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله موثقون». 
قلت : ولم يعزه الهيثمي في «المجمع» لأحمد وهو على شرطه. 
والخلاصة أن الموقوف إسناده حسن» والله أعلم . 
)0( فى (المسئدل» رقم (۱۰0/ ۳0( وقد تقدم . 
(1) في «مجمع الزوائد» )707/١(‏ وقد تقدم. 
e (۷)‏ (هذا). 


Y۲ 


وقد أخرج البخاري”'' عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسأء 
ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة” : «أن رسول الله ية كان يذكر الله على 
كل أحيانه»» وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم. 
وللنقل عن /١94[‏ ج] هذه البراءة . 

5 44 - (وعن ابن عُمَرَ[رضي الله عنه] عن ال يك قال : «لا يقر الَجْنْبُ 
ولا الحا يْض شيئاً مِنَ القَر آن» ريواود ل وا لا [ضعيف] 

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش" 59 عن الحجازيين ضعيفة» 
وهذا منهاء وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة» وسبقه إلى نحو ذلك 
البيقاريي ها الي لكن رواه الدارقطني“ من حديث المغيرة بن 


)١(‏ في «صحيحه» ٤٨۷ /١(‏ رقم الباب ۷) معلقا 
(۲( أخرجه مسلم )1/ YAT‏ رقم ۳ ) وأبو 53 )۲/1 رقم 6) وابن ماجه ١١١ /١(‏ 
رقم 707). والترمذي (0/ ٤٤۳‏ رقم 7185). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 
(۳) زيادة من (ج). (5) لم يعزه صاحب التحفة (71"4/5) لأبي داود. 
(5) فى «سنئنه» (5757/1 رقم “١‏ ). 


مو 


03( في ((سننه) (۱/ ١946‏ رقم 0( . 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» )٤١/۲(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )10/١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ )١50‏ والبيهقي (۱/ )۸۹٩‏ والدارقطني .)١١17/١(‏ 
قال الترمذي : حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ؛ بن عياش عن موسى بن 
عقبة. . . وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم. ) 
قلت : وهذا من روايته عنهم فهو منكر. 
وانظر: «نصب الراية» )۱۹١ /١(‏ و«الإرواء» للألباني رقم (۱۹۲). 

(۷) قال الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيل ثقة عدل. أعلمُ الناس بحديث 

٠‏ الشاميين» ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين. 
وقال الذهبي: حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به» وحديثه عن 
الشاميين صالح من قيل الحسن» ويُحتج به إن لم يعارضه أقوى منه». 
انظر: «المعرفة والتاريخ» »٤۲۳/۲(‏ 5755) و«تاريخ بغداد») (5/ 751515). وميزان الاعتدال 

)۲٤۱/۱( |‏ و«السير الذهبى» (۳۲۱/۸). 

(A)‏ ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (۱۳۸/۱). (9) في «سننه)» 1١17//1(‏ رقم 0)) وهو حديث ضعيف. 
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عبد الرحمن عن موسى» ومن وجه آخر"' ' وفيه مبهم عن أبي معشر. وهو ضعيف عن 
موسى» قال الحافظ ‏ : وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة» وأخطأ في ذلك» 
فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف” "» فلو سلم منه لصح إسناده» وإن كان 
ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك» فإن مغيرة ثقة. وقال 
أبو حاتم”**: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأء وإنما هو من قول ابن عمر. وقال 
أحمد بن حنبل””': هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش . 


والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب» وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا 
ينتهض للاحتجاج به على ذلك» وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي 
قبل هذاء ويدل أيضا على تحريم القراءة على الحائض» وقد قال به قوم. 
والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. على ذلك فلا يصار إلى 
القول بالتحريم إلا [لدليل]". 


6 - (وعَنْ جابر [رضى الله عنه]”" عن الب ية قال: «لا تقرأ 


.)5 رقم‎ ١١8/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
: علتان‎ 7 
-.الرجل المبهم.‎ 
)١55/5( او الرحمن» وهو ضعيف. انظر: «الميزان»‎ 
والألبانى فى‎ )١96 /۱( والمجروحين (/ 0 ). وبهما أعله الزيلعى فى «نصب الراية»‎ 
0 #الإرواء» (۲۰۹/۱ رقم ۱۹۲)ء وهو حديث ضعيف.‎ 

(۲) فى «التلخيص» (۱۳۸/۱). 

(۳) عبد الملك , بن مسلمة المصري: : روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في 
كتاب فتوح مصر كثيراً. . وهو ضعيف ترجمة ابن أبي حاتم ۳۷/۲۲) وذكر أن أباه 
روى عنه» وأنه قال: «هو مضطرب الحديث» ليس بقوي»» وأنه حدثه بحديث 
موضوعء وأن أبا زرعة قال: «ليس بالقوي» هو منكر الحديث»» وله ترجمة في 
«الميزان» و«لسان الميزان». 
انظر: «رجال تفسير الطبري» ص55" رقم الترجمة .)١1785(‏ 

(4) في «العلل» 59/١(‏ رقم .)١١5‏ (5) في «العلل» (/ 8١‏ رقم 0576). 

0) في المخطوط (ب): (بدليل) وفى حاشية المخطوط (أ) ما نصه: «قال المصنف رحمه الله 
في خا ال هار أن هنا الحديف يدل على تحريم القراءة لكون له شواهد» اه. 

(۷) زيادة من (ج). 
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N 0 5‏ 2 کر و ٠‏ * 1 
الحائض ولا النفساءٌ من القران شيئا) . روّاه الذار .8( [:هب] . [ضعيف جدا] 


الحديث فيه محمد بن الفضا "° وهو مروك ومنسوب ا الوضع› وقد 
روي موقوفاًء وفيه يحيى بن أب ل وهو كذاب . وقال البيهقي”*' : هذا الأثر 
ليس بالقوي» وصح عن عمر أنه كان یکره أن يقرأ القرآن وهو جنب» وساقه عنه 
في الخلافيات20) بإسناد صحيح . 


ظ [الباب السابع ] 
باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد 
ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضاً 
5 أعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله تعالى عنهال'' قالتُ: قالَ لي 
رول الله کل : «ناوليني الْجُمْرَةَ مِنّ المَسْجَدِا فَقَلْتٌ : ني حائض» فقال: (إِنَّ 
حَيضََك لَيْسّثْ فى يَدِكِ). رَوَاهُ الجَمَاعة إلا ا [صحيح] 


: في «سننه» (۲/ ۸۷ رقم ۷). قلت: وفيه إبراهيم بن أحمد بن مروان. قال الدارقطني‎ )١( 
/۱( ليبس بقوي . . وكذلك فيه محمد بن الفضل : وهو متروك وأخرجه في «سننه) أا‎ 
. موقوفاً. قال الدارقطني: يحيى هو ابن أبي أنيسة ضعيف‎ ٥ رقم‎ ١ 

(۲) انظر: «التقريب» ارقم (6؟571). و«تهذيب التهذيب» (۳/ 51/5 57/6). ظ 

(۳) يحيى بن ا أنيسة: متروك الحديث» جَرّري» أخو زيد» عن عمرو بن شعيب 
والرهري: قال البخاري: ليس بذاك» وقال ابن معين: ليس بشيء .. قال شيد 
والدارقطني : متروك. مات سنة (55١ه).‏ 
انظر: ترجمته في «التاريخ ۾ الكبير» (۷/ )۲٠۲‏ و«المجروحين» (۳/ )١١١‏ واالجرح 
والتعديل» (۹/ ۱۲۹) و«الميزان» )٠١ /٤(‏ و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص١47.‏ 

0( في «سننه الكبرى» .)84/١(‏ قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ۳۳۷ رقم .)٠١١۷‏ 

)°( )۸/۲ رقم ٥۵‏ بإسناد صحيح . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «المعرفة» ۱۸۹/١(‏ رقم .)١١5‏ 
وابن ابي شيبة في رلت )٠٠۲/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )۹١‏ 
وابن المنذر في «الأوسط) (957/7 رقم )1١18‏ وإسناده صحيح. وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» .)١178/١(‏ 

)١‏ زيادة من (ج). 

(۷) أخرجه أحمد في «المسند» (55/5) ومسلم (544/1؟ ‏ 155 رقم ۲۹۸) وأبو داود- 
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الحديث حسنه الترمذي» وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما قاله ابن 
سيد الناس» وأخرجه له في صحيحه»ء وأما أبو الحسن الدارقطني”'"' فإنه ذكر فيه 
اختلافاً على الأعمش في هذا الحديث وضرب رواية من رواه عنه عن ثابت عن 
القاسم عن عائشة» وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعاً من القول 
بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب [155/ب] ولکنه تفرد به ثابت بن عبید" 
وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده» ويمكن 
أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقاً أخرى عند الدارقطني عن محمد بن 
فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة. وعن 
عبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمن المحاربي كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن 
القاسم عن عائشة. وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن 
القاسم عن عائشة. وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد وهي وإن كانت واهية 

قوله: (الحُمرة)ء الخُمْرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال 
الهروي”" وغيره: وهي السجادة [194/ج] وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه 
فى سجوده من حصير أو نسيجة من خوص . وقال الخطابي”؟' : هي السجادة 
يسجد عليها المصلي وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط› 
وقد [تكون]”' عند بعضهم أكبر من ذلك. 


= (۱۷۹/۱ رقم )156١‏ والترمذي ١4١/١(‏ رقم )١55‏ وقال الترمذي: حديث عائشة حديث 
حسن صحيح . والنسائي ١5>/1١(‏ رقم ۲۷۱) وابن ماجه ٠١1/١(‏ رقم 177). 

) .)۲ ٤۲ /۱( (سننه)‎ 7 607 

(۲) ثابت بن عُبيد الأنصاري الكوفي روى عن مولاه زيد بن ثابت والبراء وابن عُمر 
وعدةٍ. ۰ 
ويروي عنه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والأعمش ومسعرٌ 
والثوري» وثقه أحمدء وابن معين. وقال ‏ الحافظ ‏ فى «التقريب»: ثقة من الثالثة. 
[خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم /١(‏ ۸۳ رقم الترجمة 187/ *0]. 

(۳) فى «غريب الحديث» .)۲۷۷/١(‏ 

(5) في «معالم السئن»  119/1(‏ هامش السئن). 

(5) في (ج): (يكون). 


75 


قوله: (إن حيضتك)»ء الحيضة قيدها الخطابي''' بكسر الحاء المهملة يعني 
الحالة والهيئة. وقال المحدّثون: يفتحون الحاء وهو خطأ. وصرّب القاضي 
عياض”" الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو الحيض 
بالفتح لا غير» وقد تقدّم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على 
كاف 

والجديت يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف 
على تعلق الجار والمجرورء أعني : 

قوله: (من المسحد) بقوله: «ناوليني»› وقد قال بذلك طائفة من العلماءء 
واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن 
على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منهاء وعلقته 
طائفة أخرى بقولها: «قال لي رسول الله ككل من المسجد: ناوليني الحُمُرة» على 
التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا 
عابرة لقوله يكلِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»“» وسيأتي الكلام عليه 
في هذا الباب. 

قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة» والجنب لا يمكث فيه» وإنما 
اختلفوا في عبوره. والمشهور من مذاهب العلماء منعه» فالحائض أولى بالمنع» 
ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط 
الاحتجاج به في هذا الباب. 

وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا 
لاف ها حكون ا هة مو نة وكا الان عن عالت 


.)5 في «إصلاح غلط المحدثين» (ص١7 رقم‎ )١( 

(۲) في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض .)1١7/١(‏ 

(۳) بل في الباب الخامس: باب الغسل من الحيض عند الحديث رقم (۲۹۷/۱۲) من كتابنا 
هذا. وليس في الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر. ‏ 

)٤(‏ وهو حديث ضعيف. سيأتي تخريجه برقم (۳۰۵/۲۰) من كتابنا هذا. 

(5) قلت: بل المشهور من مذهب مالك أن الحائض لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت 
التلويث أم لا. ظ 


YY 


والشافعي"' واي" ' وأهل الظاهر ومنع من دخولها سفيان وأصحاب 
اا وهو المشهور من مذهب مالك. 

017 (وعَنٌ مَيْمُونَةَ [رضي الله عنها]”*' قالتْ: كان رَسُولُ الله كلل 
يَدْْل على إِخْدانا وَهِيَ حائِضٌ فصع رَأْسَهُ في حِجرها فيقراً القُرآنَ وَهِيَ حائِضٌ 
عي 2 و تم مها ي چو 8 ET‏ 
ابي ده إحدانا gaia‏ د فتضعها فى المسجد وهي حائض . رواه احمد 
والنسائئ). [إسناده ضعيف] 

الخدت مادو .فى سن السا هكا أ خر ا مجك ين مضيو عن عفان 


-5 (4)۰ Nass 0 ۾“‎ ٠۰ 4 ٠ 
عن منبود عن امه أن ميمودة . فذكره. لحر ق » وملبود ونمه‎ 


= انظر: «الخرشي على مختصر خليل .)۲٠۹/۱(‏ 

)۱( قال النووي في «المجموع» (۲/ ۳۸۹): «وأما عبورها ‏ أي الحائض - بغير لبث فقال 
الشافعي رضي الله عنه فى «المختصر: أكره ممر الحائض فى المسجد. قال أصحابنا: 
إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف. وإن أمنت 
ذلك فوجهان الصحيح منها جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وبه 
قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون» وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه 
نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمن لغلظ 
حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول» اه. 

© لر من متهن الحنائلة اه بج عر الخاتقن السكد انت الب ةة 
خافت التلويث منعت. 
انظر: «المغني) )۲۰۰/۱( والمبدع/(505/1). 

(۳) انظر: «المحلى» /١(‏ 184 - ۱۸۷) رقم المسألة (57). 

(5) قال ابن قدامة فى «المغنى» :)3٠١/١(‏ «وممن تقلت عنه الرّخصةٌ فى العبور: | 

e‏ بن عباس » م وابن جُبير والحسن» ومالك» والشافعي. 
وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا ED‏ فيتيمم وهو قول أصحا 
الرائ:: .ااه. 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

(1) في «المسند» .)۳۳١/١(‏ (۷) في «سننه» (۱/ ۱٤١۷‏ رقم ۲۷۳). 

(۸) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخُزاعي» الجَرَّاز: ثقة» من العاشرة مات سنة 
اثنتين وخمسين ومائة. «التقريب» رقم (°(. ) 

0© ودی ای سليقاق اللمكن» فال امه مان وطيرة هه مول من الماد 
«التقريب» رقم .)188٠(‏ 


۲۸ 


ابو عي ب لوقه ار نهر هذا الد عا يد اة "وان أب 0 


والضياء في المختارة)“ . وللحديث شواهد. 

أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحي. © وغيرهما من 
حديث عائشة ولس ليها ن 

وأما وضع ال في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض 
المسجد للحاجة» ومؤيد لتعليق الجار والمجرور فى الحديث الأول بقوله: 
«ناوليني»» لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا رق بينه وبين دخولها إليه 
لإخراجهاء وقد تقدم الكلام على ذلك. وأخرج لاد عن ابن عمر 
أن جَوَارِيه كنّ يغسلنَ رِجْلَيه ويُخطينه الُمْرَةَ وهن حبص . 

۸ 2 (وعَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه]”" قالَ: كان أحَدّنا يمر في 
الْمَسْحِدٍ جُنباً مُجْتازاً. رَواهُ سيد بْنُ مَنْصور في سُننه)0. [إسناده ضعيف] 

848 5*4 (وَعََنٍ ريد بْن أَسْلَّمَ [رضي الله عنه)" قالَ: كانَ أضحابٌ 
رَسُولٍ الله كه يَمْشُونَ في المسجدٍ وهُّمْ جنب . روا ابْنُ المُنْذِر) . [إسناده ضعيف] 


)١(‏ كما في «الجرح والتعديل» )٤۱۸/۸(‏ و«تهذيب التهذيب» )7577/١١(‏ وذكره ابن حبان 
فى الثقات (۷/ 0715). 
وقال الذهبي في «الكاشف» (5/ ١57‏ رقم :)٥۷۲٤‏ ثقة. 
قلت: ومثل هذا لا يقال له مقبول: أي لين الحديث إذا انفرد. لكن علة الإسناد أم 
منبوذ» حيث لم يرو عنها إلا ابنها منبوذ» ولم يوثقها أحد فهي مجهولة. 

(۲) في «المصنف» 550/١(‏ رقم ۹٤۱۲)ء‏ وأخرجه من طريقه الطبراني في «الكبير» (ج٤۲‏ 
رقم ۲) وأحمد في «المسند» (755/5). 

(۳) في «المصنف» )۲٠۲/۱(‏ والمرفوع صحيح لغيره والله أعلم. 

)٤(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

(5) البخاري رقم (۲۹۷) ومسلم رقم )۳١٠/٠١(‏ عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله 
يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن». 

(5) )0۲/۱ رقم ۸۸) بسند صحيح . (0) زيادة من (ج). 

١١1١/4( )4(‏ رقم 150) بسند ضعيف لأن أبا الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع. 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١57/١(‏ وابن المنذر في «الأأوسط»(5/7١٠‏ رقم 
١‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۲/ 57 5) كلهم من طريق هشيم » عن أبي الزبير» عن جابر» به. 

(9) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» )٠١8/7(‏ بدون سند معلقاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في - 


۹ 


[الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة''"» وقد]"'' أراد المصنف بهذا الاستدلال 


لمذهب من قال : إنه يجوز للجنب العبور فى المسجد» وهم ابن مسعود”" وابن عباس » 


«المصنف» )١5757/١(‏ عنه بلفظ «كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجد فيحدث 


فيه)» سند ضعيف . 


)١(‏ في «المصنف» )١55/١(‏ وقد تقدم. ‏ (5) زيادة من (أ) و(ب). 
)۳( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 5١١/١(‏ رقم 0 عنه أنه كان يرخص للجنب 


أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال : و ا عابري سبيل» . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (4055) وابن المنذر في ا لأورسط» )٠١ 7/7١‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٤١/۲(‏ 
بسند منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


)€( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )٠١١/۲(‏ عنه قال: «ولا جنباً إلا عابري سبيل»» 


قال: إلا وأنت مار فيه»). 

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (4004). 

بسند ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي. 

وقد فسر قوله تعالى: o‏ د 
عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱٤١ - ١557/1١(‏ بسند ضعيف لعنعنة ابن 
جريج. ومنهم الحسن: أخرجه ابن جرير في تفسيره قم (40094) بسند ضعيف لعنعنة 
قتادة. ومنهم إبراهيم النخعي: أخرجه ابن أبي شيبة )١477/١(‏ بسند صحيح . 

ه وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير الآية خلاف هذا بسند صحيح عنه. 

أخرج الطبري في «تفسيره» رقم (4017) عنه في قوله: «ولا جنبا إلا عابري سبيل»» قال 
المسافر...وقال ابن الى الف 

بسند صحيح» ولا تضر عنعنة قتادة لأن حديثه جاء من طريق شعبة 

ه وله شاهد من قول علي : 

أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۸ ٠‏ ث175) عن علي في قوله : ولا جنباً إلا عابري سبيل» 
قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة فيتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء» . 
بسند ضعيف لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه ضعف من قبل حفظه. لكنه 
توبع . فقد أخرجه البيقي فى الس الكبرى» .)5١177/١(‏ 

عن علي قال: أنزلت 57 الآية في المسافر #ولا َنْبا إلا عاری سیل > عي يلا4 . 
قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماءء فإذا أدرك الماء اغتسل . 
وقد فسر قوله تعالى: #عارى سَبِيلٍ4 بالمسافرين جماعة من التابعين. منهم: مجاهد. أخرجه 
ابن جرير في تفسيره رقم (10517) و(4055) و(4055) و(40575) من طرق عن مجاهد . 
ومنهم : عمرو بن دينار. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١51١54(‏ بسند صحيح . 
ومنهم : : سعيد بن جبير. أخرجه ابن جرير في تفسيره رقم (40140) بسند صحيح. 


۳. 


والشافعي”'' وأصحابه» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا عاق سیل 74" 
والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة» وتقييد جواز 
ذلك بالسفر [١٠٠/ج]‏ لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المارء لأن 
المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكراراً يصان القرآن عن مثله. 


وقد أخرج ابن جرير*" عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت 
أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من 
المسجد فأنزل الله تعالى: ##وَلَا جَمْيًا إلا اى سس4 وهذا من الدلالة على 
المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب . 


= ومنهم: سليمان بن موسى. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )191/١(‏ بسند صحيح . 
ومنهم : الحكم بن عتيبة. خر جه ابن جرير في تفسيره رقم )4001١(‏ بسند صحيح . 
ومنهم: الحسن بن مسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١91/١1(‏ بسند صحيح . 
قلت: فتحصل فى معنى الاية قولان: 
الأول: أن معنى الآية: لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي هذا 
التفسير ثابت عن ابن عباس وعلي وجماعة من التابعين كما تقدم. 
والشاني: أن معنى الآية: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنباً إلا أن تكون ماراً في 
المسجد غير ماكث فيه. 
والراجح أن المراد بالآية المجتازء وليس المسافرء فيرجحه أن الله سبحانه قد بين حكم 
السائر إت عدم الماء وهو جنب في قول نعلي يي ف 

خد نكم يِن النايط أو لسم النّسآة مم يَمَدُوا ماه فَتَمَمّمُا...4 [النساء: ]٤١‏ الآية. فلو 
ee‏ إلا عابري سبيل هو المسافرء ل يكن لإعادة ذكره معنى 
ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره (۳۱۳/۲). 

.)۷١۹( رقم المسألة‎ ON انظر: «الأم»‎ )١( 

© سو الا الا ام 

)۳( في «جامع البيان» /٤(‏ ج44/0). 
وأورده ابن كثير في تفسيره )”١١/5(‏ وقال عقبه: Ese‏ بي حبيب› 
رجه اند Ca ea E‏ : ۹۸) أن رسول الله که قال : ر 
خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر». وهذا قاله في آخر حياته بء علماً منه أن أبا بكر 
رضي الله عنه» سيلي الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما 
يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه» رضي الله عنه . ظ 
ومن روى: «إلا باب علي» كما وقع في بعض «السنن»» فهو خطأء والصحيح ما ثبت في 


الصحيح. . ٠.‏ اه. 


۳1 


وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم العترة ومالك وأبو 
ع وأصحابه من قوله ا : دلا أحل المسجد لحائض ولا ع 

وحمل الآية على من كان في المسجد [وأجتب عدي ]1 تعيب IW‏ 
: کل 

۰ ۰ _- (وَعَنْ عَايْشَةَ [رضي الله عنها]”'' قَالَتْ: جاءَ رَسول الله َلِهِ 
ووجوه د بيوت أصحابه شَارِعة في المسجدء فقال: «وجهو هذه ه البيوت عن 
المسجدا. ل سول الله َيه ولم يضنع المَوْم د اا شا رَجاءَ أن ينزل فيهم 
رخصة َرَج إِلِيْهم فقال: (وَحَهُوا هذه ايو عَنٍ المنجد فإني لا أجل المسجد 


لحائض ولا جنب». رَوَاه أو دَاودَ). 


[ضعيف] 

.)509/١( انظر: «الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 

(؟) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي )21/١(‏ والمبسوط .)٠١١/۳(‏ 

(۳) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم )3”١0/5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «المخطوط» «واجتنب» والصواب ما أثبتناه. 

(0) زيادة من (ج). 

(1) في «سننه» رقم (۲۳۲). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 557) وابن جرضة رم )1١10(‏ وفي 
سنده أفلت بن خليفة قال عنه ابن حزم في «المحلى» (؟187/1١):‏ «أفلت غير مشهور ولا 
معروف 0 وحديثه هذا باطل» . 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» :)١٠١/۲(‏ وحديث عائشة وقد ا في غير هذا 
ع وهو غير ثابت» لأن أفلت مجهولء لا يجوز الاحتجاج بحديثه. وقال 
الخطابي في «معالم السنن»  ١58/١(‏ هامش السنن): «وضعفوا هذا الحديث» وقالوا: 
أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحدیثه) . 
قلت: وقد قال أحمد في أفلت هذا: ما أرى به بأساً - كما في «الجرح والتعديل» (1477/5"). 
وقال الذهبي في «الكاشف» رقم :)55١(‏ صدوق. 
وقال الدارقطني : صالح. كما في «تهذيب الكمال» .)۳۲١/۳(‏ 
والحق أن أفلت: صدوق. 

وفى إسناد الحديث جسرة بنت دجاجة : 

قال الا في «التاريخ الكبير» (؟7/57/5): «عند جسرة عجائب». 


۲ 


ر 


۱ - (وعَنْ أَمّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]“ قالت: دځل رَسول الله نه كله 
صَرْحَةَ هذا المشجد فَنَادَى بأغلى صَوْتَهِ : «إنَّ المنجد لَا بحل لِحَائْضٍ وَلَا 
لِجْنْب). رَواهُ ابن ماجَة)”"2. [ضعيف] 
[الحديث الأول صحيح "ا كما سيأتي . 


و“ أخرج الثاني أيضاً الطبراني””' قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة» 
وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة» [٦٦ب/‏ ب] وضعف ابن حزم" 
هذا الحديث فقال: 3 أفلت مجهول الحال. 


وقال الخطابي”'': ضعَفوا هذا الحديث. وأفلت راویه مجهول لا يصح 
الاحتجاج به وليس ذلك بسدید» فإن أفلت وثقه ابن حبان“» وقال أبو حاته'"' : 
هو شيخ › وقال أحمد بن حنبل” ': لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري 
وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف”"'“: صدوق. وقال في البدر المنير: 
بل هو مشهور ثقة» وأما جسرة فقال البخاري"" إن عندها عجائب. 


قال ابن القطان” ""': وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي 
في رد أخنارها . 


= وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبولة. 
قلت: ولا أعلم أحداً تابع جسرة» بل إنه قد اختلف عليها في هذا الحديث. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف», والله أعلم . 
)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲( في «سننه) (رقم 6 )). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲۳١ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف. محدوج: لم 
يوثق. وأبو الخطاب: مجهول. . .»2 اه. 
وخلاصة القول أن حديث أم سلمة ضعيف», والله أعلم. 
0 بل حديث ضعيف كما تقدم آنفاً . () زيادة من () و(ب). 
(6) في «المعجم الكبير»)(0؟؟/ ۳۷۳)رقم(۸۸۳). (5) في «المحلى» .)۱۸١/۲(‏ 
(۷) في «معالم السئن»  ١58/١(‏ هامش السنن). 


(۸) في «الثقات» (828/5). (9) في «الجرح والتعديل» (555/5). 
(١٠)كما‏ في «الجرح والتعديل» (؟7577/1). )١١(‏ رقم .)51١(‏ 
() في «التاريخ الكبير» .)۷٦/۲(‏ (۳) في «بيان الوهم والويهام» (0/ (TY‏ . 


YY 


وقال العجلي"'': تابعية ثقة. 
وذكرها ابن حبان في الثقات”''. 
وقد حسّن ابن القطان“ حديث جسرة هذا عن عائشة وصحّحه ابن 

a‏ قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه [55أ] لثقة 
رواته ووجود الشواهد له من خارج. فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم 
في رده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأن هذا الحديث كاف 
في الرد: 

قال الحافظ” : وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة: إن 
متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث . 

والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو 
مذهب الأكثرء واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت» متفق 


ا 


فلت 


عليه" » وقال داود" والمزني وغيرهم: اله مهرد سطلفاى. قال احم 
حنبل“ وإسحق: إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع . 

قال القائلون بالجواز مطلقاً: إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل» 
وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم» والبراءة الأصلية 
قاضية بالجواز» ويجاب بأن الحديث /١١١[‏ ج] كما عرفت إما حسن أو صحيح› 
وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة» وكثيراً ما يقع في مثلهاء واحتج من قال بجوازه 
للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه وهذا يمنع 
بعمومه دخوله مطلقاً» لكن خرج منه المجتاز لما سبق» والمتوضئ كما ذهب إليه 


.)٤٥١ /۲( فى «الثقات»‎ )1١( 
.)1777/ 0 
ا الان ان مسا هلان‎ 
.)۱۳۲۷( في «الوهم والایهام» (0/ 077 . (4) في لصحيحه) رقم‎ )۳( 
.)١5٠ /١( فى «التلخيص الحبير»‎ )4( 
.)۱۲۱۱( لجار رقم (595) ومسلم رقم‎ (3 
.)557( انظر: «المحلى» المسألة‎ )۷( 
.)4١ »۲۰/۱( انظر: «المغني» (۲۰۲/۱) ومسائل أحمد وإسحاق‎ )۸( 


Y€ 


أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه""» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن هشام بن سعد عن زيل ر بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ارا رالا 
من أصحاب و الله ييه يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء 
الصلاة». وروی حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
هشام بن سعد عن زيد ١‏ بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله ية يتحدثون في 
الجا رف على روفو ركان الريدل ركوو جا ففرا لم يدل السميد 
فیتحدث» ' انتهى . ولكن في كلا الإسنادين ا > وقد قال أبو 
حاتم : إنه لا يحتج به» وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي. وقال أبو داوو“ 
إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من 
الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا. 


1١776/5( )١(‏ رقم 157) بسند حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١577/١(‏ بسند حسن . 
وذكره المنذري فى «الأوسطا .)1١8/7(‏ 

(۳) هشام بن سعد الترظي ر أبو عبّادء ويقال: أبو سعدء المدني. 
توفى فى حدود سنة (59١ه).‏ 
ضعفه ابن معين في رواية» وفي أخرى قال: «صالحء وليس بمتروك الحديث». 
وقال ابن المديني: «صالح» وليس بالقوي». ز 
وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث يستضعف»› وكان متشيعا»). 
وقال ابو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به» هو ومحمد بن إسحاق عندي سواء». 
وقال أبو زرعة: !شيخ محله الصدق» وكذلك محمد بن إسحاق هو هكذا عندي» وهشام 
أحب إليّ من محمد بن إسحاق». 
وقال ا «جائز الحديث» حسن الحديث»؟ , 
وقال الا «(صدوق) . 
انظر: «تهذيب التهذيب» ٤١  ۳۹/۱۱(‏ رقم ۸۰) الجر ا 1/۹ - ٦۲‏ رقم 
١‏ ) وذهب الحافظ في «التقريب» رقم (25) إلى أن هشام بن سعد صدوق له أوهام 
وذهب الحافظ الذهبي في «الكاشف» (۳/ ۲۲۲ رقم )1١75‏ إلى أنه حسن الحديث . 
قلت: والذي يترجح من أقوال أئمة «الجرح والتعديل» ما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء 
إلا في روايته عن زيد , بن أسلم فإنه ثقة فيه لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه. ولذا قال 
أبوبداوة : «أثيت الناس في زيد بن أسلم» . 

(5) في «الجرح والتعديل» (9/ 5١‏ - 57 رقم .)۲٤١‏ 

(۵) كما في «ميزان الاعتدال» (۲۹۸/۲ رقم 9555). 


ro 


[الباب الثامن] 
باب طؤف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 


3075 (عَنْ أنس [رضي الله عنه]”" أن النّبِىَ بل كان يلوف على 
نِسائِهِ بعشل واجد. رَوَاهُ الجَمّاعَة إلا البُخاري” ولأحْمَّدَ" " والتسائئ” : في 
ليلو بعْسل واجد). [صحبح | 

الحديث أخرجه السشا رف انشا من حديث [قتادة ع ا بلفظ : 
«كان رسول الله ييو يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة» قال: قلت ار بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه 
أعطي قوة ثلاثين». ولم يذكر فيه الغسل . 

قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه 
- في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ : ثم دار بالقسم عليهن 
بعد» والله أعلم» > لأنهن كن حرائر وسنته كيه فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا 
يمس الواحدة في يوم الأخرى 

وقال ابن العربى”'': إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲( أخرجه أحمد (184/7) ومسلم رقم ٩(‏ ۰ وأبو داود رقم (۲۱۸) والترمذي رقم )١50(‏ 
والنسائي ٠٤٤ ۱٤۳ /١(‏ رقم ٤‏ ) وار بن ماجه رقم ٠ .)٥۸۸(‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) في «المسند» (49/5). )٤(‏ في «سننه» ۱٤۳/۱(‏ رقم .)۲٣۳‏ 

(4) في «صحيحه) (رقم 114). 

(5) زيادة من (أ) و(ب). 

(۷) في «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» .)۲۳٠/١(‏ 
واستغرب الحافظ قول ابن العربي في «فتح الباري» )۳۷۹/١(‏ فقال: «وأغرب ابن العربي 
فقال: إن الله خص نبيه بأشياء: منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها 
حق» يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك 
الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنهاء كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره 
مفصلا. . .» اه. 


TE 


تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم ‏ 
إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره. 

وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب"'' تأويل النووي» فليرجع إليه. 

والحديث يدل على عدم وو ےا لاغتسال على من اراد معاودة الجماع. 
قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين» وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه 
للحديث الآتي بعد هذاء ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود 
وذهب آخرون إلى عدم وجوبه» وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب. 

۳ -_- (وَعَنْ أبي رَافِع مَوْلى رَسُولٍ الله يكل أن رَسُولَ الله ل اف 
على نسائه في ليلق فاغْتسلَ عِندَ كل امرّأة منْهُنَ غسْلاء فَقلْت: يا رَسُولَ الله لَو 


و #م ر ۶() عو 
وار 


الت غلا واد فقال: هدا اط وأطيت»:. رواة مد 
داو . [حسن] 

الحديث //١١[‏ ج] أخرجه أيضاً النسائي“ وابن ماجه”” [والترمذي]› 
قال الحافظ : وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث ان أصح سه 
انتهى. وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة. 

قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة 
وذاك أخرى . ظ 

وقال النووي“ : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. 

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. 


)١(‏ الباب الخامس عند الحديث رقم (5١/4/!ا؟) ‏ (۲۸۱/۱۸) من كتابنا هذا. 

.)؟5١9( في «المسند» (5/). )۳( في «سننه» رقم‎ (١ 

(5) في «عشرة النساء» له رقم )١59(‏ وفي «السنن الكبرى» (۰/ ۳۲۹ رقم 40176). 

00( في (سننه» (۱/ ١95‏ رقم ٠‏ ). 

(7) لم يخرجه الترمذي في «سننه» بل أشار إليه بقوله :)57٠/١(‏ وفي الباب عن أبي رافع› 
وما بين الحاصرتين ليس فى (ج). 

(۷) في «التلخيص الحبير» .)٠٤١/١(‏ (۸) في «شرحه لصحيح مسلم» (۲۱۸/۳). 


۷ 


[حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة 


[الباب الأول] 
باب غسل الجمعة [۷٠أ/ب]‏ 


1١‏ غ الو فر ری اه تعالى عا قال قال 


رَسُوَلُ الله كلل : «إذا جاء أحَدَكُمْ إلى ECR TEES‏ دروا EES‏ 
وَلمسْلِم' 0 (إذا أَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ َأني الحمعة فليَعْنسل») . [صحيح] 


الخدت له طرق كتير ورواه غير واحد من أا اوغ ابن منده( )6 


م ل فبلغوا فوی ثلاث مائة نفس › وعد من رواه من الصحابة غير 
ابن عمر )2 فبلغوا اع وعشرين ع 


فرة 


(¥) 
(A) 


(0 


قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساً 

وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر 
AM e.‏ 

النسائي ". 


زيادة من (ج). 

أخرجه أحمد (9/0) والبخاري رقم (۸۷۷) ومسلم رقم (”854/7) والترمذي رقم 
(595) والنسائي (9/ 97, )٠١5 ٠۰١‏ وابن ماجه رقم .)1١84(‏ 

في «صحيحه» رقم .)۸٤٤/۱(‏ (5) في (ج): (وعدّه). 

ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص الحبير» (؟557/7). 

سيأتي تخريج أحاديثهم في هذا الباب وأبواب الجمعة عند الحديث رقم )١١9417/١(‏ 
و( ۱۱۹۲/۱) و(6١/99١١)‏ و(5١95/1١١).‏ 

فى «التلخيص الحبير» (؟557/5). 

في (اسننه» (۳/ ۳ رقم ۱۳۷۸). 

عن جابر قال: قال رسول الله اد : CE oS‏ 
وهو يوم الجمعة)» وهو حديث حسن. 

)٩۳ - ۹۲/۲(‏ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلم «إن من الحق على - 


TTA 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(05) 


(0) 


وعن ا عند ابن عدي في الكامل 7" . 
وعن بريدة عند الوا 

وغ ان ال ار أ يضا : 

وعن سهل بن حنيف عند الطبرانى““ 


وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني ايض 


المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله. فإن لم 


يكن عنده طيب فالماء له طيب». 


في «الكامل» (497/5) عن أنسء عن النبي بي قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها 

ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفيه الربيع بن صبيح ضعيف . 

وأخرجه أيضاً في «الكامل» 6 عن أنس . 

وفيه الضحاك بن حمزة متروك الحديث . 

۳۰١ /۱(‏ _ ۰۱ رقم 5 ۔- كشف). 

عن بريدة» عن النبي بي قال: «من أتى الجمعة فليغتسل» . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۷۳) وقال: «رواه البزار» وله عند الطبراني في 

e‏ د الرقم: 277) -: «أمرنا رسول الله ية أن نغتسل في كل أسبوع مرة ماء 
يعني الجمعة». وفي إسنادهما: زكريا بن يحيى» قال العقيلي - (الضعفاء ۲/ )۸٥‏ - لا 

يتابع على حدیثه» قال الذهبي (الميزان ۷۹/۲) - وروی له جانا چا وذكره ابن 

حبان في «الثقات» - قلت: لم يذكره ابن حبان في «الثقات» بل ذكره غيره» انظر: 

«الثقات» (۸/  )7١١5‏ وقال: يخطىىع) اه. 

(۳۰۰/۱ رقم 574 كشف). 

عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «حقّ على كل مسلم السواك› وغسل يوم الجمعة» 

وأن يمس من طيب أهله 65 

وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ :)۱۷١‏ «رواه البزار وفيه يزيد بن ربيعة ضعفه 

البخاري والنسائي» وقال ابن عدي أرجو أنه لا باس به» اه 

أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع 5900 2 غو شل بن 

حنيف» عن رسول الله ييه قال: من حق الجمعة السواك والغسل ومن وجد طيبا 

فليمس منهاء وفيه: يزيد بن عياض وهو کذاب. 


أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في مجمع الزوائد ‏ (۱۷۳/۲) عن عبد الله بن الزبير 


قال : قال رسول الله عد : لمن 9 الجمعة فليغتسل» . 
وفيه إبراهيم بن يزيد - وأظنه الجوزي - فإنه في طبقته روى عن التابعين وهو متروك. 


۹ 


001) ٠: 
وعن ابن عباس عند ابن ماجه‎ 
°" وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبران‎ 
(۳( 
وعن حفصة عند أَبى واو‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة” إن‎ 


شاء الله [تعالى] . 


[غسل الحمعة واجب أم مندوب]: 


قال النووي”'؟: فحكى وجوبه عن طائفة من السلف» حكوه عن بعض الصحابة› 


وبه 


(010 


(030 


(۳) 
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(0) 
(1) 


قال أهل الظاهر. وحكاه ابن المنذر عن مالك» وحكاه الخطابي عن الحسن 


في ((سننه)» (۱/ ۳٤۹‏ رقم ١٠١94‏ ). 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إِنَّ هذا EE e‏ 

جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان طِيبٌ فليمسٌ منه» وعليكم بالسواك». 

وقال فيه صاحب الزوائد: في إسناده صالح بن أبي الأخضرء لينه الجمهور» وباقي 
رجاله ثقات . 

وهو ن 

أخر جه الطبراني في «الأوسط» رقم (44/) . 

عن ابن عمر أن النبي بي قال: «من اغتسل يوم الجمعةء ثم مس من أطيب طیبهء زا 
من أحسن ثيابه» ثم خرج ولم يفرق بين اثنين» حتى يقوم من مقامه» ثم أنصت حتى 
يفرغ الإمام من خطبته» غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام»» وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ )١75 _ ۱۷٤‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن رداد وهو ضعيف). 

ارقم ۷ ۔ كشف). 

عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة. ْ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» اتلد وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

في «سئئنه ») رقم (TEY)‏ 

عن حفصة» عن النبي ئة قال: «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى كل من راح إلى 
الجمعة الغسل». وهو حديث صحيح . 

عند الحديث رقم (۱۱۹۱/۱۳) و(5١/97١١)‏ و(٥۱۱۹۳/۱)‏ و(7١495/1١١).‏ 

زيادة من (ب). (VV)‏ في اشر حه لصحيح مسلم) (5/ "1 ). 
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البصري ومالك› وحكاه این المنذر د عن أبي هريرة وعمار وغيرهما. وحكاه 
ابن حزم" كين موري بن لسكا رد مر . وحكى عن ابن خزيمة» 
4 (۳) . 
ش وحكاه شارح الغنية لاحن سریج قولًا للشافعي” 5 وقد حكى الخطابي وعيره 
الإجماع على أن الغسل ليس شرطاً فى صحة الصلاة» وأنها تصح بدونه. 
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 
اتدل الأولون على وجويه بالا اديت التى أوردها الضف رحمه الله في 
هذا الباب» وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب» وفي بعضها الأمر به» وفي 


واحتج الآخرون 0 الوجوب بحديث : (من ترما فأحسنّ الوضو ۶ دم 
الجمعة فاستمح وانضية ع لها" زبينة وا ييخ الج وزيادة لان و 


EEL 


أخرجه مسلم" من حديث أبي هريرة. 

قال القرطبي”“ في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما 
هة اذك الوضوع وما معة مرت عليه الراب النقتضى ‏ للضبحة» يدل على أن 
الوضوء كاف . 


قال ابن حجر في اال" إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 


.)۲۲/۲( في «المحلى»‎ )١( 

(۲( شرح الغنية» لابن سريجح أحمد بن عمر. ت 7"05ه. والكتاب في فروع الشافعية» وقد 
شرحه جماعة. «كشف الظنون» .)١۱١١۱١۲/۲(‏ 
انظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص47؟ رقم 01711. 

(9) انظر: «معالم الس له ۲٤۳/۱(‏ - 555) هامش السنن. 

. (YY /۳( في «إكمال المعلم بفوائد‎ )٤( 

)0( زيادة من صحيح مسلم . 

(5) فى المخطوط زيادة [إلى الجمعة] ليست في حديث مسلم . 

)۷( ا الاصحيحه) (رقم: 2000-0 


0 (00) 


٤1 


الغسل يوم الجمعةء واحتجوا أيضاً لعدم الوجوب بحديث سمرة الآ( 
[٠«ب]‏ لقوله فيه: «ومن اغتسل فالغسل أفضل»» فدل على اشتراك الغسل 
والوضوء [”١/ج]‏ في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل. وبحديث الرجل الذي 
دخل وعمر يخطب» وقد ترك الا قال النووي: «وجه الدلالة أن 
الرجل فعله» وأقره عمرء ومن حضر ذلك الجمع» وهم أهل الحل 
ولو کان واا لما تركه ولالزموه 7 

وبيحديث ا سعيد الآني”* : ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف. 

وبحديث أرقن الثقفي» وسيأتي في هذا الباب . ووجه دلالته جعله قريئاً 
للتبكير والمشي والدنوٌ من الإمام» وليست بواجبة فيكون مثلها . 

وبحديث عائشة الآتي"''» ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل 
تلك الروائح الكريهة» فإذا زالت زال الوجوب. 


وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمرء أنها محمولة على الندب 
والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة» والجمع بين الأدلة ما أمكن 
هو الواجب» وقد أمكن بهذا. 

وأما قوله: واجب» وقوله حق» فالمراد متأكد في حقه» كما يقول الرجل 
لصاحبه: حقك واجبٌ عليّ؛ ومواصلتك حق علي ولیس المراد الوجوب 
2 المستلزم للعقاب» بل المراد أن ذلك متاكد كو اا 


O‏ برقي 33 807) E‏ ا 

(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (/ 845 ) عن أبي هريرة 
قال: : بينما عمر بن الخطاب يخطب الناسَ يوم الجمعة إذ دخل عثمان بُ عفان فعرّض 
به عمرء فقال: ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما 
زذْت حينَ سمعث النداء أن توضأتٌ» ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء اشا ألم 
تسمعوا رسول الله ية يقول: (إذا جاء أحذكم إلى الجمعة فليغتسل»). 

(0) في «(شرحه لصحيح مسلم» (5*). 

. من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح‎ )3١١ /5( برقم‎ )٤( 

(5) برقم )١16/1(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(1) برقم (14/7) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 


۲ 


واه ان دق الد قال نما يضار آله إذا كان المعارضن :راجحا في 
الدلالة فلن هذا الظاهر: وأقودى ما عارضوا به حديث: «من مدا يوم 
الح ولا يقاوم كه سنك هده الأحادذيث» انتهى . 


وأما حديث: «من توضأ فأحسن الوضوء»"» فقال الحافظ في الفتح”“ : ليس 
فيه نفي الغسل » وقد ورد من وجه آخررة في الصحيح بلفظ : من اغتسل), فيحتمل أن 
يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوءء انتهى . 

وأما حديث الرجل الذي دخل رظي ت ودر اة كنا سيان هما 
أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا لهء لأن إنكار عمر على رأس المنبر في 
ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل» وتقرير جميع الحاضرين الذين هم 
جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار» من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب 
كان معلوماً عند الصحابة» ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول 
ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره» فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. 
ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجباً لنزل عمر من منبره» 
وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل» أو لقال له: لا تقف في هذا 
الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننتظرك أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على 
ا الإخلال بواجب من واجبات الشرعية» وغاية ما كلفنا به في إنكار على 
من أترلته بواجا خر ما فة صمر فى ها اف على ا يعمل اناا کرد 
اغتسل في أول النهارء كما قال الحافظ في الفتح. > لما ثبت في صحيح مسلم عن 
حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماءء 
وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخرء لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة [/ال"اب/ب]. 


.)١١١ - ١١9/١( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(؟) وهو حديث حسن بطرقه يأتى تخريجه برقم )7١7/5(‏ من كتابنا هذا . 
(۳) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (861//70) من حديث أبي هريرة. 
(4) في «فتح الباري» (۲/ 517). 

(5) برقم )۳۱۲/٤(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 


€ 


وفك جك البق المكتر"" عن إسعاق بن زاغويهة أن فة عي رعا تذل 
على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله 
بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» ولو كان الترك مباحاً لما فعل عمر 
لت 

وأما حديث أبي سعيد الآتي”''» فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما 
جني مر أجادية الباب. 


وقد قال ابن الجوزي”" في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على 
عدم الوجوب: [4 ابيع سولف ما لبس و ل چا ا ولو بقع 
التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنيّر إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما 
ليس بواجب عليه» لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل» فبقي ما عداه على 
الأصل . 

وأما حديث أوس الثقفي”““ فليس فيه أيضاً إلا الاستدلال بالاقتران. 

وأما حديث عائشة””' فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب» مسندين 
ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركين . 


)١(‏ فى «الأوسط» .)٤۳/٤(‏ ظ 

)۳( 3 «التحقيق في مسائل الخلاف» (۰۹/۱ E‏ 0 قاله ابن الجوزي في «كشف 
المشكل» (۳/ ۱۹ _ ۳°\(. 

649 وهو حديث صحيح سيا تي تخریجه برقم )10/۷( من كتابنا هذا . 

)٥(‏ وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم )7١5/5(‏ من كتابنا هذا. 

(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١6١7(‏ ومسلم 
(55/55١؟7١).‏ 
عن ابن عباس قال: : قدم رسولٌ الل كل وأصحابُه مكةٌ وقد وهنتهم حُمَىَ يثرب؛ قال 
المشركون: : إنه يدم عليكم غداً قوم قد وهنتهُم م الحمى ولقوا منها شِدَة. فجلسوا مما يلي 
الحجرء > وأمرهُم النبي اة أن يرمُلُوا ثلاثة أشواطء واس بِينَ الركنين . ليرى المشركون 
بسو اي ا O‏ مؤلاء أجلَدُ من كذا 


٤ 


وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له» وهو ظهور الشيطان بذلك المكان ٠‏ 
وكم لهذا من نظائر /٠١:[‏ جا لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة . 


قال في الفتح: وأجيب عن حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب» 
وبأنه سابق على الأمر به» والإعلام بوجوبه به» وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما 
جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها وبين 
أحاديث الوجوبء لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ 
واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثلهء ولا يشك من له أدنى 
إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه» لأن 
أوضحها دلالة على دك دنت اسع وهو غير سالم من مقال وسنبينه . 

وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية» وقد دل حديث 
الباب أيضاً على تعليق الأمر بالغسل بالمجىء إلى الجمعة» والمراد إرادة المجيء 
وقصد الشروع فيه» وقد اختلف في ذلك ا ثلاثة أقوال : 

اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح» وإليه ذهب مالك . 

الان عدم الاش TG yS‏ ويستحب 
تأخيره إلى الذهاب» وإليه ذهب الجمهور” . 

والثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل 
الغروب أجزأ عنهء وإليه ذهب داود» ونصره ابن حزم" '» واستبعده ابن دقيق 
العيد"» وقال: يكاد يجزم ببطلانه» وادعى ابن عبد البر الإجماع ,على أن من 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه إلى الحديث الذي أخرجه أحمد e‏ في «الكبير» ورجاله 
ثقات كما في «مجمع الزوائد» (509/7). 

.(TIT/Y) (Y) 

)٣(‏ وهو حديث حسن بمجموع طرقه. سيأتي تخريجه رقم )۳۱۳/١(‏ من كتابنا هذا. 

(6) بُلغة السالك لأقرب المسالك على «الشرح الصغير لأحمد الدردير» .)7١7/1(‏ 

(0) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)١١١ - ١08/١(‏ 
و«الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» (؟/ .)١١١- ١٠١‏ 

(0) انظر: «المحلى» (۲۲/۲). 

(۷) في «إحكام الأحكام» (۲/°). 


t0 


اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة"''» واستدل مالك بحديث الباب ونحوه. 
واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة» لكن استدل 
الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة» 
والمقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا اق بعد إقامة الجمعة. 


والظاهر ما ذهب إليه مالك» لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم 
على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب. 

والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع. وهو الصلاة لا اسم اليوم» كذا 
قيل» وفي القاموس”: والجمعة المجموعَةٌ ويوم الجمعة» وقيل: إنما سمي يوم 
الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه. ظ 

أخرعة اخمد وان خزيمة ‏ وراه نيت سلفاف. وله شاه من 
حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد”' بإسناد ضعيف» وار بن أبي حاتم بسند قوي 
موقوف. قال الحافظ: إن هذا أصح الأقوال» ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث 
إلا الصلاة لأن اليوم لا يؤتى» وكذلك غيره» وأخرج ابن خزيمة”*' وابن حبان" 


.)٥۷۳۸ فى «الاستذكار» (7/0"” فقرة‎ )١( 
.)١6١/١5( وانظر : «التمهيد»‎ 
.)٤۳۹/٥( فى «المسند»‎ )۳( ٠ «القاموس المحيط» (ص4۱۷).‎ )۲( 
0 .)۱۷۳۲ في «صحيحه؛ (۱۱۸/۳ رقم‎ )5( 
.)1041 قلت : وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ۲۳۷/7 رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 175) وقال: إسناده حسن.‎ 
الفتح الرباني).‎ ١5١4 رقم‎ ٠/5( في «المسند»‎ )5( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ »)١55 /۲( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 
. قلت : في سنده انقطاع بين علي بن طلحة وأبي هريرة. ورجاله محتج بهم في الصحيح‎ 
.)١1/27( في «صحيحه) رقم‎ )1( 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ىي : «من اتی الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل›‎ 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»» هذا حديث ابن رافع. ظ‎ 
أشار الحافظ في «الفتح» (508/15) إلى رواية ابن خزيمة وقال: «... روان‎ « 
. عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم.‎ 
«قلت : : في إسناده ضعف»‎ :)١757/75( قال الألباني في «التعليق على صحيح ابن خزيمة»‎ 
. )۳۹۰۵۸( انظر : «الضعيفة»‎ 


a 


وغيرهما مرفوعاً: «من أتى الجمعة فليغتسل»» زاد ابن خزيمة"''» «ومن لم يأتها 
فلا يغتسل». 

6/5 - (وَعَنٌ أبي سَعيدٍ [رضي الله عنه]”" أن الب بي قال: «عُسْل 
ؤم الجْمُعَةٍ وَاجبٌ على كل مُحْتَلِم وَالسُوَاكُ وَأنْ يَمَسّ مِنَ الطيب ما يَقّدِرُ 
عَليه). متمق عَليه) “.2 [صحيح] 

وقد اتمق ق السبعة”““ على إخراج قوله: عسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم). 

2 

قوله: (وأن ب يجوز و فتح الميم وضمهاء وزاد في رواية لمسلم 
وغيره: «ولو من طيب المرأة» وهو المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه وخفي 
ریحه . فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره» وهو يدل على تأكده . 


وقوله : (ما يقدر عليه) : قال القاضي ا محتمل لتکثیره» ومحتمل 


.)١155 رقم‎ ۲۸ - ۲۷/٤( في «صحيحه)‎ )١( 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «من أتى الجمعة من الرّجالٍ والنساءٍ فليغتسل».‎ 
بسند ضعيف لضعف عثمان بن واقد» قال الآجري عن أبى داود: ضعيف» قلت له: إن‎ 
اررق فح عن انى بقعي انه لق هل هو معدن عاك ات وا‎ 
الخد ا ولا نعلم أحداً قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات».‎ 
وأورده الحافظ في «الفتح» (08/60”) وزاد نسبته إلى 5 عوانة» وقال: ورجاله ثقات»‎ 
لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.‎ 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد (۳/ )5١‏ والبخاري (۲/ ۳7٤‏ رقم )88٠‏ ومسلم رقم .(A€1/۷)‏ 

(:) أحمد (1/9) والبخاري ۳٤٤/۲(‏ رقم )۸٥۸‏ ومسلم (۲/ ٥۸۰‏ رقم 855/0) وأبو داود 
۲٤۳/۱(‏ رقم )۳٤١‏ والنسائي (97/7) وابن ماجه ”415/١(‏ رقم 8 وأشار إليه 
الترمذي (؟/55”) فى الباب (700). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم : 14 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 

بيترت-۳۹٤١ والشافعي (۱/ ۱۳۳ رقم‎ )٤ رقم‎ ۱٠۲ /۱( والبيهقي (۱۸۸/۳) ومالك‎ (١١ 

المسند) والدارمي (۱/ )۳٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية) 08/0 و«البغوي في شرح السنة»(۲/ 
۰ وابن خزيمة (۳/ ١١7‏ رقم (۱۷٤١‏ والحميدي (۲/ ۳۲۳ رقم .)۷٣٣‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في «(صحیحه» رقم(۷/ .)۸٤٩‏ 0) في «إكمال المعلم» .)۲۳١/۳(‏ 


¥ 


والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ: واجب. 
وقد استدل به عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب. 

قال الصف" رحمة الله الى : «وهذا يدل على أنه أراد لفط الإ حورت 
لك سس لط ل ا الع و 

وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك» وغايتها الصلاحية لصرف 
الأوامر» وأما صرف لفظ واجب وحق فلاء والكلام قد سبق مبسوطاً في الذي قبله. 

7٠١ /*‏ - (وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" عَن النّبيَ بي قالَ: حَقْ 
على كل مُسْلِم أنْ يَغْتَسِلَ في كُلّ سَبْعَة ام يَؤْماً يَفْسلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ). ممق 
لي . [صحيح] | ظ 

الحديث من أدلة القائلين بوجوب [18!/ ب] غسل الجمعة» وقد تقدم الكلام 
عليه في أوّل الباب» [وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا اليوم هو يوم الجمعة]. 


و سے سا 


65“ (وَعَن ابْن عْمَرَ [رضي الله عنه] '' أن عْمَرَ بينا هُوَ قائمٌ في 
الحْظبة يَوْمّ الجْمعَةٍ إذ دَحَلَ رَجُل مِنَ المهَاجرينَ الأَوَّلِينَء فناداه عمر: أيه سَاعَةٍ 
هَذِهِ؟ فقال: إني شُغِلْتٌ فَلَمْ أَنْقَيِبْ إلى أَمْلِي عتى سَمِعْتٌ التَأَذِينَ قَلمْ ارذ على 
أن ا قال وال ol ml‏ اعد كان امد 
ِالعْسْل . ممق عَليٍ). [صحيح] 

الرجل المذكور هو عثمان كما بيّن في رواية لمسلم وغيره» قال ابن 
عبد البر'؟: ولا أعلم خلافاً في ذلك. 

قوله: (أية ساعة هذه). قال ذلك توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت. 


.)١55/١( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد )۳٤۲/۲(‏ والبخاري رقم (ا49) ومسلم رقم (659). 
(5) زيادة من (أ) و(ب). 

.)855( أحمد (۲۹/۱) والبخاري رقم (۸۷۸) ومسلم رقم‎ )٥( 
.)۲٤١/٠١( في «التمهيد» كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي»‎ )( 


۳۸ 


ترك االو ااا ق موو ي رات ال رة قال 
الأزهريى وغيرهء فيه إنكار ثان مضافاً إلى الأول آي الوضوءٍ أيضاً اقتضرت 
عليه» واخترته دون الغسل. والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة 
حتى تركت الغسل» واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبي”" الرفع على أنه 
مبتدأ وخبره محذوف» أي والوضوء أيضاً يقتصر عليه. قال في الفتح””“: وأغرب 
السهيلي فقال: ات تفق الرواة على الرفع لآن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني 
والوضوء لا ينكر» وجوابه ما تقدم. 

والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله: كان يأمر» وقد تقدم الكلام 
على ذلك» وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته» وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار 
على مخالف السنة» وإن كان كبير القدرء وجواز الإنكار في مجمع من الناس» 
وجواز الكلام في الخطبة» وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر. وقد استدل بهذه 
القصة على عدم وجوب غسل الجمعة» وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها 


لذلك . 

86 - (وعَنْ سَمْرَةَ ن جُنْدُبِ [رضي الله تعالى عت أن ی الله کل 
قال: ١مَنْ‏ تَوضّأ لِلْجُمُعة فبها وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَسلَ ذلك أَفْضَل». روَا اک 
إل ابن مَاجَهُ فإنه واه مِنْ حدٍ يث جابر بن سَمرَة) . [حسن بمجموع طرقه] 

الحديث أخرجه ابن خزيمة! » وحسنه الترمذي» وقد روي عن قتادة عن 
الحسن عن النبي بي مرسلا . 

(۱) في «تهذيب اللغة» (۱۲/ ۹۹). (۲( في «المفهم» (؟/581). 
)٤( TTY)‏ زيادة من (ج). 


)٥(‏ أحمد (8/5. 2.1١١‏ ١۱ء‏ ۲۲) وأبو داود ١0١/١(‏ رقم 214 والترمذي (۲/ ۳74 رقم 
44۷( والنسائي (۳/ 85). 
ولم يخرجه ابن ماجه من حديث E IT‏ إنما أخرجه من حديث أنس رقم 
.)٠١91١(‏ 

(9) في «صحيحه» (۱۲۸/۳ رقم .)۱۷۵٥۷‏ 
قلت: وأخرج الحديث الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١١4/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم )۲۸١(‏ والبيهقي (۳/ )۱۹١‏ والبغوي في «شرح السنة» )١15/7(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۲/ 307) والطبراني في «الكبير» (/ا/199١).‏ 


۲۹ 


قال في الإمام”'': «من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 


هذا الخدت وهو مدهب على بن المد كنا قله فة البخارئ:زالفرمدئ 


والحاكم وغيرهمء وقيل : لم عم منه إلا حديث العقيقة» وهو قول الاو 


و وفيل : لم سبكم مئه شيئاء وإئما يحدث من کتابه) . 


وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة» أخرجه البزار» وهو وهم كما قال 


OE 


عن انين 


وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر . ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن 
. قال الحافظ”*': وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من 


وهم فيه» والصواب كما قال الدارقطني /٠١7[‏ ج] عن قتادة””' عن الحسن”'' عن سمرة . 


(010 
(۲) 
)٤( 
)٥( 


(7) 


وقال الترمذي : حديث حسن . 

قلت: فيه عنعنة الحسن. ولكن له شواهد تقوّيه من حديث أنس» وأبي سعيد الخدري» 

وأبي هريرة» وجابر» وعبد الرحمن بن سمرة» وابن عباس. 

انظر تخريجها في: «نصب الراية» 94١7/١(‏ - 4۳) وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 

والسنة» جزء الطهارة. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن بمجموع طرقه» والله أعلم. 

انظر: 0 في معرفة أحاديث الأحكام» (۳/ 19 )2١‏ و«التلخيص الحبير» (517/17). 

النسائي ف فى 7(السنن) (/44): (۳) فى «التلخيص الحبير» (51//7). 
OE‏ الحبير» (70//7). ١‏ 

قتادة هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي» قال عنه في «التقريب» :)٥0۱۸(‏ ثقة ثبت . 

وقال عنه صاحب «الميزان» (۳/ 065 رقم 18554): «حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمي 

بالقدر قاله يحيى بن معين. ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لا سيما إذ قال 
حدثنا) . 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص۲٠۳‏ عن قتادة أنه مشهور بالتدليس» والخلاصة أنه 

لا يحتج إلا بما صرح فيه بالتحديث . 

الحسن هو ابن 5 الحسن البصري» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم :)۱١۲۷(‏ ثقة 

فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً كى 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص95١:‏ أنه 07 من الإرهال: 

وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة. 

وقد روى عنه نسخة كبيرة غاليها في السنن الأربعة» وعند علي بن المديني e‏ 


وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. 


۳0۰ 


کا 


ؤزؤاة ادن ما او ع ي 
رواه الطبراني من حديثه في الأوسط”" بإسناد أمثل من ابن ماجه. 


ورواه البيهقي””' بإسناد فيه نظر من حديث ابن بان وبإسناد فيه انقطاع 


من حديث جابر 00 


5-00 ' . )9( 1 E 
سعيد. وله طريق أخرى في التمهيد ' فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف‎ 


48 
ورواه عبد بن حميد”" 9 في مسنديهما . 


وكذلك إسحاق بن راهويه”' من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث أبي 
06١0)‏ 


والحديث دیل له قال حدم وجوب غسل الجمعة. وقد تقرير 


الاستدلال به به على ذلك والجواب عليه في أول الياضة: 


(0) 


(5) 


4“ 
(A) 
(0) 


قوله : (فبها ونعمت) قال الأزهري : معنأه فبالسية أ ونعمت اة قال 


وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع. (جامع 
التحصيل: ص98١ .)١1994-‏ 
في «الضعفاء الكبير» .)١517/5(‏ (۲) في «سننه» (رقم: .)١١91‏ 
في «الأوسط) رقم (50705). 
فى «السنن الكبرى» .)5980/١(‏ وقال البيهقي: وهذا الحديث غريب من هذا اليه 
نينا يعرف من حديث الحسن وغيره. 
قلت: في سنده: عمرو بن طلحة: صدوق. «التقريب» رقم .)0١0١5(‏ 
وأسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يغرب : «التقريب» رقم .)7"7١(‏ 
والسدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» صدوق يهم. «التقريب» رقم 
(575). 
في «السنن الكبرى» )۲۹٦/۱(‏ بسند منقطع . 
في «المتتخب» رقم (لا/ا١١).‏ 
(۱/ ۲۹۰ رقم 479 مختصر زوائد البزار) . 
عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)٦۷/۲(‏ 
(۱۰/ ۸۷) بسند 5 


)٠١(‏ الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعديء أبو العلاء البصري»ء يُلقب عُلَيْلَةَ: 


مروك «التقريب» رقم (AAT)‏ . 


۳0۱ 


الأصمعى: إنما ظهرت تأء التأنيث لإضمار اة وقال الطاب ونعمت 
الخصلة. وقيل: ونعمت الرخصة لأن السنة الخسل» قاله أبو حامد الشاركي "»› 
وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ» ونعمت الفريضة. 

55“ (وَحَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ [رضي الله عنها] ' قَالَتْ: كان الناس 
با بون اة مِنَ منازلهم ومن الْعَوَالِي فان في الا فيصيبهم الا القن 
َتَحْرُحُ مِنْهُمْ الرّيحٌ فأتى النَبِىَ كَل إِنْسان مِنْهُمْ وَهُو عِنْدِييء فقال النبئُ كَلهِ: «لؤ 
أكم تطهّر تطهّت م یومک هذا). ممق عليه)“ . [صحيح] 

قوله: (يَنْتَابُونَ الجمعة) أي يأتونهاء والعوالي“ هي القرى التي حول 
الد على ارك امال ٠‏ مني ظ 

قوله : (في العباء)» هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية 

قوله: (لو أنكم تطهرتم)ء [لو للتمني فلا تحتاج]" إلى جواب» أو 
رط الج ات جارف تيرق لكان خا 


۷ -_- (وَعَنْ اوس بن اوس التْقَفيَ [رضي الله عنه]" قال : 


)1( 5 «معالم الست ۲١١/١(‏ هامكن :الستن): 

(۲) هو أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركيّ» Ta‏ د «المخرّج 
عن مح ا المعجم معجم المؤلفين» )١518/١(‏ رقم .)۱۹٥۰(‏ 

(۳) زيادة من (ج). 

.)1۳ - 57/5( البخاري (۲/ ۳۸۵ رقم ۲ ۰ ومسلم )0۸۱/۱ رقم 5 وأحمد‎ )٤( 

(( العوَالِي : بالفتح » وهو جمع العالي ضد السافل: وهو ضيعة بينها وبين المديتة اريعة 
أميال. وقيل ثلاثة» وذلك أدناها وأبعذها ثمانية عق البلدان): .)١571/5(‏ 

) الميل = 1858م. 

١4448“ €‏ = ۳۹۲م = 5 "ارلاكم. 
انظر كتابنا : الإيضاحات العصرية. 

(۷) في (ج): (لو للمتمني فلا يحتاج). 


رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنْ عسل واهْتَسَلَ يَْمَ الجُمُعَةِ وَبَكُرَ وَاِتَكُرَ ومَشَى وَلْمْ يَرَكَبْ 
وَدَنَا مِنَ الإمام فاسْتَمعَ وَلّمْ يَلْغُ كان له - بكل خطوةٍ عَمل سََة أرٌ صِيَامِهَا وَقِيَامهَاا 
رَوَاهُ الحَمِسَةُ”' وَلَمْ يَذْكْرٍ الَرْمِذَيُ: «وَمَشَى وَلْمْ يكب [صحيح لغيره] 

الحديث حسنه الترمذي”'". وسكت عليه أبو داود والمنذري» وقد اختلف 
فيه على أبي الأشعث» وعلى عبد الرحمن بن يزيد» وعلى عبد الله بن المبارك» 
وقد رواه الظبراتي ‏ بإسناد. قال العراقي : لق د أوس المذكور» ورواه 
أحمد في مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَكة. 

رل اإقس رون خف والسديد فر أراد عسل رامة» اغيل 
أي غسل سائر بدنه» وقيل: جامع زوجته فأوجب عليها الغسل» فكأنه غسلها 
واغتسل في نفسه» وقيل: كرر ذلك للتأكيد» ويرجح التفسير الأول ما في رواية 
أبي ا 58 هذا الحديث بلفظ: «من غسل رأسه واغتسل»» وما في 
البخاري”*' عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ذكروا «إن النبي بهل قال: 
اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم»» الحديث. 

قال صاحب المحدك”': غسل امراته يخسلها غسلا أكر نكاحها. وقال 
اا EE e‏ بالتخفيف والتشديد إذا جامعهاء وحكاه 

حب النهاية"“ [۲۰۷/ ج] وة شا: 


)١(‏ أحمد 0 وأبو داود رقم (55”) والترمذي رقم (545) والنسائي (/15) وابن 
ا e‏ قال» أو هو حديث صحيح 


لغيره» والله أعلم . 


)۲( ۴ «(سننه» (7718/15). 

(۳) ف فى «المعجم الکبیر» 5١١5 75١5/١(‏ رقي 5١‏ والمه OA g‏ و۸ و۸۵ و0۸ 
و۸۷ و084). 22 - 

(4) في «السنن» ۲٤۷/۱(‏ رقم 0743. 

)0( في (صحيحه) رقم (AA)‏ . 

(7) هو «المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده» أبو الحسن» 05 

(۷) فى «الفائق فى غريب الحديث» (55/7). 

0م روم 


or 


وقيل: المراد غسل أعضاء الوضوءء واغتسل للجمعة. 

وفيل: غسل ثيابه واغتسل لجسده. 

قوله: (بكر) بالتشديد على المشهورء أي راح في أول الوقت» وابتكر أي 
ادر اول الط ور يب العراقي» [۸٦ب/ب]‏ وقيل: كرره للتأكيد» وبه جزم 
ان ا 

والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه 
وعلى مشروعية التبكير» والمشي والدنوٌ من الإمام» والاستماع وترك اللغوء وإنّ 
الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل . 


[الباب الثاني ] 
باب غسل العيدين 
۸ لعن الفاكد بن شل [رهي الله الى عا وكات له ضف أن 
النبيّ كل كان يَغْتَسِلَ يوم الجُمُعَة لوَيَوْمَ عَرََة](". وَيَومَ الفظر: وَيَوْمَ النّخْر 
وان القَاكهُ بْنُ سَعدٍ يمر أهْلَهُ بالمُسلٍ في هيه الأيام. رَواهُ عبد الله بن أَحمَدَ في 
0 ا اوخو 


الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع”"'. ورواه ابن ماجه من حديث 


)١(‏ في «عارضة الأحوذي» (۲۷۹/۲). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) زيادة من (أ) و(ب). 22 (4) فى «زوائد المسند» .)۷۸/٤(‏ 

)ه( في ا(اسئئه» رقم ٠ | .)١"*15(‏ 

وقال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» :7١/١(‏ رقم 2:60 «هذا إسناد ضعيف 

فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق. ظ 

< قلت :د أي البوصيري - وكذبه غير واحد» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث» اه. 

(5) في «معجم الصحابة» (؟/ كلا" رقم .)۸۷٤‏ 

وأورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۳۲۳) بإسناد فيه اختلاف» وومّمه الحافظ ابن 
حجر في موضعين منه كما في «الإصابة» .)۲۹۸/٥(‏ وخلاصة القول أن حديث الفاكه بن 
سعد موضوعء والله أعلم . 

(۷( في «سننه» رقم .)١71١60(‏ 


ابن عباس . قال يوا وإسنادهما ضعيفان. 


ورواه البزار”'' من حديث أبي رافع اا شع نه ا 


وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي” "' وهو متروك 


الجر وكذبه ابن معين ا حاتم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


(٥) 


وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة, ا وحجاج بن تمي 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 47١/١(‏ رقم :)٠١٠١ /٤٦٤‏ «هذا إسناد ضعيف 

لضعف جبارة وكذلك حجاج» ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران 

أحاديث لا يتابع عليها . 

ورواه البيهقي من طريق ابن ماجه (۳/ ۲۷۸) - قال ابن عدي : جبارة ليس بمستقيم» اه. 
قلت: وأعل البيهقي الحديث بحجاج بن تميم فقال: «ليس بقوي» قال ابن عدي: 

رواياته ليست بمستقيمة». 

وتعقبه ابن التركماني ف فى «الجوهر النقى» بقوله: «سكت عن جبارة وحاله أشد من حال 

الحجاج» قال البخاري: جبارة مضطرب الحديث» وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال 


ابن معين كذاب». 

وخلاصة القول أن حديث ابن عباس ضعيف جداًء والله أعلم. 
فى «التلخيص» (؟/ .(A*‏ 

0 رقم 453 د مختصر الزوائد) . 


وأورده الهيثمي في ايحم الزوائد» (۱۹۸/۲) وقال: الرواه البزار ومندل فيه كلام 
ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم». 

قلت : أما مندل بن علي أبو عبد الله » العنزي› الكوفي» واسمه عمرو. 

ضعفه أحمد في «العلل» رقم )۸۷١(‏ وضعفه الآخحرون» وقال ابن معين في رواية وأبو 
حاتم : لسن هتاف «التاريخ الكبير» .)۷۳/۳/١‏ و«الجرح ا )5"5/١/5(‏ 
و«المجروحین» (۳/ 5؟) و«الميزان») .)۱۸١ /٤(‏ 

يوسف بن خالد بن عمير السّمتي» أبو خالد البصري» تركوه» وكذبه ابن معين وكان 
من فقهاء الحنفية مات سنة (89١ه).‏ 

والسم نس إلى الست وهي الهكةء وقد سمي بذلك 5220 

«التقريب» (۲/ ۲۸۰) و«تهذيب التهذيب» ۳٣۳ - ۳٦۱/۱۱(‏ رقم .)۷٠٤‏ 

جبارة بن المغلس بن محمد الحمانى كوفى» مات سنة (١١٤۲ه).‏ 

قال ابن عدي في «الكامل» (۲/ :)۱۸١‏ «ولجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات» وفي 
بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه غير أنه كان لا يتعمد الكذب إنما كانت غفلة فيه 
وحديثه مضطرب كما ذكره البخاري» اه. 

حجاج بن تميم الجزري» أو الواسطئٌ: ضعيف «التقريب» رقم ..)1١١١(‏ 


"o0 


(۲) 


وفي الباب من الموقوف عن علي [رضي الله عنه]“ عند الشافعي» وابن 


. في الموطأ”" والبيهقى‎ e 


وروی ٠‏ غ غروة ين الزسيرة أن اغتسل يوم عيد وقال: إنه السنة». 
وقال البزار": لا أحفظ فى الاغتسال للعيد حديثاً صحيحاً. وقال فى 


البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة [1هب] وفيه آثار عن الصحابة جيدة. 


(010 
(۲( 


(9) ؤ 


(4) في 


(0) 
69 
69 


(00 


والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون وليس في الباب ما 


ر ا © |,م ھ )¥( 


وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك» وقد 


تبت في كتتن أكمتنا كه جموع زيل بن على. وأصول الأحكامء NT‏ عن 


زيادة من (ح). 


رقم ( a a‏ وهو منقطع بين محمد بن علي بن 
الحسين» وعلي بن أبي :طالب. 

فى الموطأ .)١7/1//١(‏ 

عن نافع - مولى ابن عمر - أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفظر قبل أن يغد إلى 
المصلى» . وإسناده صحيح . 

«السنن الكبرى» (۲۷۸/۳). 


أي البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۸/۳ رقم .)۱۸١١‏ 


ذكره الحافظ فى «التلخيص» (۲/ .)۸١‏ 

قال المحدث الألبانى فى «الإرواء» ١757/١(‏ - ۱۷۷): (فائدة: «وأحسن ما يستدل به 
على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي (۲۷۸/۳) من طريق الشافعي عن زاذان 
قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت» فقال : 
لاء الغسل الذي هو الغسلء» قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحر» ويوم الفطر» 
سنده صحيح) وحكم النووي في «المجموع» )٠١/١(‏ على هذا الأثر بأنه ضعيف. 
والأولى ما حكم به الإمام النووي في «المجموع». 

.( ٤ /1( 

وقال الشوكاني رحمه الله في «وبل الغمام على شفاء الأوام» (۱/ 3751 777) بتحقيقنا. «قد 
روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء» ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره» 
وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل كما ذكره المصنف وغيره» أي من 
دون أن يتخلل , بين الغسل وبين الصلاة ة شيء من الأحداث,» فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا 
ضعيفاً ولا قول صحابي» وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت» اه. 
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علي عليه السلام قال: «أمرنا رسول الله كل [أن]'' نغتسل يوم الجمعة ويوم 
عرفة ويوم العيد). وقال: لمعن ذلك بوا جب فان صح إسناده صلح لإثبات هله 
السة. 


[الباب الثالث] 
باب الغسل من غسل الميت 


۹“ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي لله ع عن النبئ يلل قال : 
e 2 ٠‏ 4 5 كه لام وهاه وم o‏ اه 
غسَّلَ ميا فَليِعْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَهُ قَلْيتَوصًا» . رَوَاهُ الحَمْسَة" ولم يَذْ وه مناه 
سا (ls‏ 


الؤُضُوءَء وقال أبُو دَاوْدَ'': «هذا مَنْسُوخ). وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أرَادَ حَمْلَه 
ومُتَابَعََهُ فَليَتَوَضَّأْ مِنْ أجل الصَلَاةٍ عليه). [صحيح] 

الحديث أخرجه البيهقي”' وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف” . 

ورواه البزار”' من ثلاث طرق عن أبي هريرة. 

ورواه أيضاً |! بن حباد) قال البيهقي”': والصحيح أنه موقوف. وقال 
البخاري : الأشبه موقوف. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (0) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد (2780/1 ۳۴۳٤ء )٤۷۲ .٤٥٤‏ وأبو داود» رقم )"١51(‏ و(77١5)‏ والترمذي› 
رقم (9) وابن ماجه» رقم (ET)‏ 

(5) في «سننه»  517/5(‏ 017) وتمام كلامه: «وسمعت أحمد بن حنبل ‏ وسئل عن 
الغسل من غسل الميت - فقال: يجزيه الوضوء». 

)2( فى اسننه) ١/1‏ 0 ظ 

(5) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (01/5) عنه: «مختلف في عدالته» كان مالك بن أنس 
يجرحهة) . ش 
وانظر: [«الجرح والتعديل» )٤۱۸/١/۲(‏ و«الكامل» (17017/5) و«المجروحين» /١(‏ 
۱ ) و«الميزان» (۲/ ۳۰۲ ۔ .])3١5‏ 

(۷) قال الحافظ في «التلخيص» :)۱۳١/١(‏ «رواه البزار» من رواية العلاء» عن أبيه. ومن 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ومن رواية أبي بحر البكراوي» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» كلهم عن أي هريرة» أه. 

.)١١5١ رقم‎ ۲٣ 1760 /۳( في ااصحيحه)‎ )٨( 

(9) :في «السنن الكبرئ) (1/ 1د .)۴٠۴‏ 


ان 


وقال علي بن المديني وأحمد بن حتبل”"": لا يضح في الباب شيء. 
وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل 
حديث صحيح . 

- وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً ولو ثبت للزمنا استعماله. 

قال ان الم ٠‏ لن الاب ديك شت : 

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه”": لا يرفعه الثقات إنما هو 
موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعا . 
قال الحافظ“ قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» ورواه [۲۰۸/ جا اراي 

بسند رواته موتقون. 

وقد صحح الحديث أيضاً ابن حزه ظ 

رفك روي من طريق ا عن .سيل عن آبية عن اسان هرل اة 
عن أبي ا ' قال ابن حجر" اتڪن مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن 
يصحح الحديث» قال : وما رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي هريرة 
فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو روّوه عنه موقوفا». 

ظ والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن 
يكون حسناًء فإنكار النووي”'' على الترمذي تحسينه معترض . قال الذهي "': 
هو أقوى من عدة أحاديث احتح بها الفقهاء . 


(1) قاله البخاري عنهما كما في «علل الترمذي الكبير» ص۳١٤٠‏ و«علل الحديث» لابن أن 
حاتم رقم .)١١76(‏ 2 


(؟) في «الأوسط» .)070١/60(‏ (۳) ١١/١اه"”‏ رقم ه"١٠).‏ 

.)١5١ /١( فى «المحلى»‎ )٥( .)١717//١( فى «التلخيص»‎ )( 

0( ا اة داود رقم )3١757(‏ والبيهقي 01/1 وابن حزم في «المحلى» .)۲٠١/۱(‏ 
(۷) في «التلخيص» (۱۳۷/۱). (6) المرجع السابق .)١۳۷/١(‏ 


(9) و في «المجموع» (/ ).` 
( ا E‏ في 0 ا الكبيرة ٣‏ ۰( 0 «قلت: بل هي غير بعيدة 
ا مسجد إلا المقبرة والحمام إلى غير ذلك مما احتج 20 فقهاء الحديث» 


اه. 


o0۸ 


وفي الباب عن علي عند أحمد''' وأبي داود'"' والنسائي”" وابن أبي شيبة“ 


رای يعلي فالا وا ب ا وعن حذديفة قالابن 5 حات ۵ 
والدارقطني''؟: لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ» وأخرجه البيهقي”''' وذكر 
الماوردي”'' أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً. . 


والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على ص 
حمله» وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي وأ 0 وأحد قولي 
الناصر والإمامية““ أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديكث› 
ولخد ا ا ظ ظ 


.))۳١ ۔‎ ۱۳۰١ ء۱۰١۳‎ c۹۷ /۱( فی «المسند»‎ )١( 

)۲( في ااسئنه» رقم (۱€(. )۳( في اسننه» ١١١ /١(‏ رقم ۰( . 

.)555 رقم‎ ۳۳ /١( في «المصنف» (7559/7). (4) في ((مسنده»‎ )٤( 

(5) في «مسنده البحر الزخار» (۲۰۷/۲ رقم 097). 

(۷) في «السنن الكبرى» .)١٤١/۱(‏ | 
عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي كَكِ: إن عمَّكَ الشيخ الضال قد مات قال: 
«اذهب فوار أباكٌ ثم لا تُحَْدِئنَ شيئاً حتى تأتيني»» فذهبتٌ فواريته» وجئته فأمرني 
فاغتسلت. ودعا لي . وهو حديث صحيح . 

.)١٠١ 55 رقم‎ ١65 /١( في «العلل»‎ )0( 

(9) فى «العلل» كما فى «التلخيص» .)١717/١(‏ 

(۱۰) فى «(السئن الكبرى» .)۳۰٤/۱(‏ 

)١١(‏ ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» .)٠۳۷/١(‏ ظ 

(19) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (51/5”) عن علي رضي الله عنه قال: من غسل ميتاً 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )571١8(‏ و(9١١5)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳/ ۹). 

(۱۳) أخرج ابن المنذر في «الأوسط»؛ )٠٠١/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غسل 
الميت الغسل». 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7559/7). 

.)١١١/١( «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١5( 

. برقم (۳۱۸/۱۰) من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيفف‎ )١5( 


۳0۹ 


ظ وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي”''' إلى أنه مستحب وحملوا 
الأمر على الندب لحديث: «إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 
ا البيهقي”'' وحسّنه ابن حجر» ولحديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل 
ومنا من لا يغتسل)» أخرجه الخطيب”" من حديث عمر» وصحّح ابن حجر 
أيضاً إسناده. ولحديث أسماء الآتي“. وقال الليث وأبّو حنيفة وأصحابه": لا 
يجب ولا يستحب لحديث: «لا غسل عليكم من غسل الميت». رواه 
الدارقطني” والحاكم“ مرفوعاً من حديث ابن عباس» وصحح البيهقي وقفه 
وقال: لا يصح رفعه. ظ 


وقال ابن عطاء: «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً» إسناده 
معطي تنروق رو ا افا ی ران ر اا وور 
أيضاً مرفوعاً من حديث ابن عباس : «لا تنجسوا موتاكم»» أي لا تقولوا هم نجس. 
وقد تقدم حديث : «المؤمن لا ينجس»”'» وسيأتي حديث أسماء”' وهذه لا تقصر 


() «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (©».. و«المجموع» للنووي (0/ 
.)١5260 ١5:‏ 

(۲) في «السنن الكبرى» (۳۹۸/۳) وقال البيهقي: هذا ضعيف» والحمل فيه على أبي شيبة. 
قلت: (القائل ابن حجر): أبو شيبة» هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتج به 
النسائي ووثقه الناس» ومن فوقه احتج بهم البخاري» وأبو العباس الهمداني» هو ابن 
عقدة حافظ كبير» إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى» ولم يضعفه بسبب 
المتون أصلاً. فالإسناد حسن . «التلخيص» .)188/١(‏ 

(۳) في "تاريخ بغداد» (575/0) بسند صحيح . 

.)١178/١( فى «التلخيص»‎ )٤( 

(5) برقم (۳۱۹/۱۱) من كتابنا هذاء وهو حديث حسن. 

(5) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي» اختصار الجصاص /١(‏ 187 رقم المسألة .)١١١‏ 

(۷) لم أجده في «السنن». 

(0) في «المستدرك» .)۳۸٦/۱(‏ 
قلت : وأخرجه البيهقى فى «سننه الكبرى» .)١1748/١(‏ 

(9) في «ستنه؛ 2000/9 )٠١( ٠‏ في «المستدرك» (885/1). 

. وهو حديث صحيح‎ )۱١( 
.(۷1( ومسلم رقم‎ (TAO) أخر جه البخاري رقم‎ 
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عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني 
الاستحباب» فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه 
وأما قول بعضهو'': الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر لأن الأمر 
بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن» وما وقع من إطلاقه على 
الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب 
حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب» ولكنه يمكن تأيبده بما سلف 
من حديث: «فحسبكم أن تغسلوا أيديكمة”'" . 

5< (وعَنْ ُضْعَب بن شَّيبةَ عَنْ طَلْق بن حَبِيبٍ عَنْ عَبْدٍ الله [119/ ب] بن : 


الرْبيْر عَنْ عائشة رَضِيَ الله [عنها]" عَن التب بل قال : اسل مِنْ أَرْبَع : : من 
الحمعة والجَنابة والحججاَة. وفُسل الْمَيْتْ» . رَوَاهُ احم E‏ أو 


ارك" وليه لفْظَهُ: إن النبى ل كان يَعْتسل . وهذا الإسْنادُ على شرط مُسْلِم» لک قال 
ارش «مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ لِيْسَ بالقَويّ ولا بالحَافظ». [ضعيف] 
الحديث أخرجه ا ال خت ٠‏ المذكور ضعفه أو زرعة 


)١(‏ في حاشية MY‏ «الجلال». 
(۲) رواه البيهقي في (الستن الكبرى» (”7948/7)» وقد سبق التعليق ريا 
)۳( في (ج): (عنهم) . )0( في «المسند» .)١67/5(‏ 
)٥(‏ في سننه (۱۱۳/۱ رقم ۸). (5) في «سننه» (رقم: .)۳۱١۰‏ 
(۷) في «السنن عقب الحديث» ١١١/١(‏ رقم ۸). 
(۸) فى «السنن الكبرى» (۲۹۹/۱). 
قال الحافظ في «النكت الظراف» )٤۳۹/١١(‏ - بذيل تحفة الأشراف ‏ عقب هذا الحديث 
ما يلي: «قلت: نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: لا يصح هذا. قلت له: يروي 
عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال : لا) اه. 
(9) هو مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان. . . المكي الحجبي . 
قال الأثرم» عن أحمد: روى أحاديث مناكير. 
وقال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه» ولیس بقوي. 
وقآل امسن كان فل العديت. 


۳٦۱ 


وأحمد والبخاري. وصحح الحديث اش E‏ وهو يدل على أن الغسل 
مشروع لهذه الأربع . 

أما الجمعة فقد تقده . 

وأما الجنابة فظاهر /5١9[‏ ج]. 


وأما الحجامة فهو سنة عند الهادورة“ لهذا الحديث ولما روي عن علي 
[رضى الله عنه]!*) 1 قال: «الخسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أا 
وأخرج الدارقطت ° ”أن رسول الله ا احتجم ولم يزد على غسل محاجمه»» 
وفيه صالح , بن مقاتل ولیس بالقوي 

وأما غسل الميت فقد تقدم قري . 


۳/1۱ - (وَعَنْ عَّدِ الله بن أبي کر وَهُوَ بْنُ تَمْرِو بْنِ حزم [رضي الله تعالى 
عنهما] ”أن أَسْمَاءَ بنْتَ عُميس امْرأَةَ أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله [عنة]”” عَسَلَتْ أب بكر 
حينّ وْفيَ ثم حَرَجَتْ فسألث مَنْ حَضَرَّها ِن المُهاجرِينَ فقالث : إن هذا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرد 
وَأنا صَائمةٌ فَهِلْ عَلَىَ مِنْ عُسل؟ قالوا: لذ . رَوَاهُ مالك في المُوعل”'' عَنْهُ) . [حسن] 

الحديك :هرمن را عاق بن أن بکر» وأخرجه البيهقي”''' من طريق 


= وقال النسائي: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. 
[«تهذيب التهذيب» ])۸٥ /٤(‏ . 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف. والله أعلم. 

)۱( في «(صحيحه») )۱۲/۱ رقم 5) بسند ضعيف . وفيه عنعنة زكريا ر ون أن زائدة. 
ومصعب بن شيبة. ضعيف . 

(0) الباب الأول: باب غسل الجمعة عند الحديث (۳۰۹/۱) و(۲/١٠۳)‏ ال و(5/ 

.)"١6/0/(و و(954/5”)‎ )"١" و(ه/‎ (IY 

(۳) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)١١١/١(‏ 

() زيادة من (ج). ظ 

)٥(‏ ذكره محمد بن يحيى بهران الصعدي فى كتاب: «جواهر الأخبار والآثار المستخرجة 
فن ل الجر الان 000050 207 

(1) في «سننه» (۲/ ۱۸۲) من حديث أنس. 

(۷) الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت عند الحديث رقم .)۳١۷/۹(‏ 

(۸) فى (ج): (عنهما). 

040 فى «الموطأ» (۲۲۳/۱)» وهو حديث حسن. 

في لين الكبرى» (6/ ۴۹۷ :وقال الببوقي؟ #وهذا اديت الموضول» وإن كان - 


1۲ 


الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله 
أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن» قال البيهقي: وله شواهد عن 
ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وهو من الأدلة الدالة 
على استحباب الغسل دون وجوبه» وهو أشنا من القرائن الصارفة عن الوجوب 
فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل آهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين 
والأنصار واجباً من الواجبات الشرعية» ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم 
وأجلهم. > لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في 
المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد [107]. 


[الباب الرابع] 
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 
605 (عَنْ رَيدِ بن ثابتٍ [رضي الله عنه]''' أنه رَأى النبئ يله نَج 
لإِهْلَالِهِ وَاغتسل. رَوَاهُ الترمذي) '". تخسن راهنا 
تويك اح ال ا بين حدريك 
ويل بن كانت و : ا 71 1 Ee‏ ولعل اد : أن في 
رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني" قال ابن الملقن في شرح 


= راويه/ محمد بن عمر الواقدي/ صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي . 
وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة» وعن عطاء بن أبي رباح» عن سعد بن إبراهيم أن 
أسماء نتت عميين غسلة.روجيها أبا بكر رضي الله عنه. وذكر بعضهم أن أبا بكر 
رضي الله عنه أوصى بذلك» اه. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

() في (سننه)» (۳/ ۱۹۲ رقم ۰)) وقال: هذا حديث حسن غریب . 

(۳) في «سننه» (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۱ رقم ۲۳) وقال الدارقطني: حديث غريب . 

0 في (السبتن الكبرى» (ه/ ۳۲( . 20١‏ في «المعجم الكبير» (5/ ٠١١‏ رقم 000 

(5) في «الضعفاء الکبیر» ١١8/5(‏ رقم الترجمة .)١119‏ 

0( انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (8/7/ رقم الترجمة ۲ وقال عنه في «التقريب» /١(‏ 
)2 «مجهول الحال». فلا زف أيشا دال خن يد أبي الزناد ضعفه غير واحد. 
وفيه عند الدارقطني أبو غزية : حا بن موی قال اهار ی ی العاريت الكبيي 57 1/ 
24 عنده مناكير. وقال ابن حبان في (المجروحين) (۲/ ۲۸۹): «كان يسرق الحديث 


1Y 


ا 0010 1 . مك د . : 
المنهاج جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: «لعله إنما حسنه 
لآأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي فى إسناده»» أي عرف حاله . 


والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر. 
وقال الا إنه واجب». وقال الحسن البصري الا محتمل . 


) 2ه 
اج الحا ˆ من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن 
ee SS a ES‏ ويعقوب 
(TD) 1. ê E 4‏ 
ضعيف قاله الحافظ © . 


اراد أن OEE‏ دته ي ين ديت غير كثير. ر رَوَأه 
أحمَدَ). [إسناده ضعيف] 


نا 


الحديث قال في مجمع الزوائد”: «أخرجه البزار“ والطبرانى فى 
الأوسط”'''» وإسناد البزار حسن». 





= ويروي عن الثقات الموضوعات»» وخلاصة القول أن الحديث حسن من أجل شواهده». 
)١(‏ المسمى «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» .)١58/17(‏ 
(۲) هو ل ا ا ل 000 بي 


طالب الحسيني» > الإمام الناصر الكبير الأطروش› لطرش أصابه في أذنيه» ولد سنة (١۲۳ه)‏ 
وكان عالماً شجاعاً فرعا راخدا . توفي سنة ٤(‏ ٠"ه)‏ وإليه تنسب الناصرية. 


[مقدمة البحر الزخار صفحة (ص)]. 
(۴) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» /١(‏ 017). (5) في «المستدرك» .)557/١(‏ 
() في «السنن الكبرى» (77/5) وقال البيهقي عن يعقوب هذا: «غير قوي». 
(6) فى «التلخيص الحبیر» (770/7). 
قلت : قال البيهقي في «السنن الكبرى» )۳۱۸/۱١(‏ عن يعقوب بن عطاء هذا: «لا يحتج 
بحديثه»» وقال أيضاً في «السنن الكبرى» (۲۳۸/۷) وفي «المعرفة» :)۳۲۸/١(‏ عنه: E‏ 


مح ناد 
(۷) في «المسند» (۷۸/1) بسند ضعيف . .(YTIV/) (N)‏ 
0( (رقم ۵ _ کشف) . (۱۰) رقم .)١١6١0(‏ 


ون 


قوله: (بخطمي) نبات» قال في القاموس"'': الحْظمِئُ» ويُفتح: نبات 
مُحَلْلّ مفتح لين نافع لِعْسْر البول» وذكر له فوائد ومنافع. 

سح و ام سر ب 

قوله : (وأشنان)» هو بالضم والكسر للهمزة قاله في القاموس”''» وهو نبات. 
ظ والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند الإحرام 
وسيأتي الكلام على ذلك في الحج. وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوّب 
المصنف له. 

5715 (وَعَنْ عَائْسَةَ [۲۱۰/ جا [رضي الله تعالى عنها]”' قَالَتْ: نَفِسَتْ 
أَسْمَاءُ بنْثُ عُمَيْسِ بِمْحَمّدِ بْنِ أبي گر بالشَّجَرَو: ٠‏ فأمَرَ رَسُولُ الله يكل أبَا بكر أن يَأمْرَها 
أن تسل وتهل . رَوَاهُ مُسْلِم ' وان 200 وأبُو دَاودَ)". [صحيح] 

الحديث أخرجه [مالك في]" الموطاً“ عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن أسماء: «أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك انو نکر 
لرسول الله علد فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل). قال ال وهذا مرسل . 
وقال الدارقطن ' 0 بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل : 
الصحيح قول مالك ومن وافقه. يعني مرسلا . 


(۱۱ 


n TEI‏ لأن محمداً لم يسمع من النبي لل ولا من 
1 ( 

أبيه» وای ا ی أبه لكين الل قبل ی ا 

Or ¢ E E 


وأخرجه النسائي 


.)٠١١۹ص( «القاموس المحيط» (ص5756١). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


(۳) زيادة من (ج). )٤(‏ في صحيحه رقم (۱۲۰۹). 
)٥(‏ في «سننه» رقم (۲۹۱۱). (5) في السئنه) رقم .)۱۷٤۳(‏ 

(۷) زيادة من (ج). )۸( )۲۲/1( 

(9) في «التلخيص» (۲/ 7780). )۱١(‏ كما في «التلخيص» (۲/ .)۲۳٣- ۲۳٣‏ 


.)51515 رقم‎ 379١ /5( في السنن الكبرى‎ )١١( 
في «التلخيص» (؟7777/7).‎ )1١( 
في (ج): (أبيه) وهو خطأ.‎ )۳( 
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وقد أخرجه مسلم"" من حديث جابر الطويل بلفظ: «فخرجنًا حتى أتينا ذا 
الحُلَيِمَةٍ فولدث أسماءٌ بنتُ عُميس محمد بن أبي بكر فأرسلّث إلى رسول الله كله 
كيفت أصنع؟ قال : اغتَسلي واستثفري بثوب وأَخْرمِي». الحديث . 

قوله: : (نفست) بضم النون وكسر الفاء: الولادة. وأما رث بفتح النون فالحيض 
ولیس يمراد هذا : 

الت يدل على مروت اليل نآرد الما بالسم را مكل 
أن يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل . 

75606 (وَعَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمدٍ عَنْ أبيهِ أن عَلِيّا گرم الله وَجِهّهُ كان 
يَْتَسِل يَوْمَ العِيدَيْنِء وَيَوْمَ الجمْعَةٍء وَيَومَ عَرَفَةَ وَإِذا أَرَادَ أن يُحْرمَ. رَوَاه 
الشافيئ)'. انرون ضعيف] 

5 _(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما)" أنه كان لا يَثْدُ 
مگ الا ات بي وى عتى مُضبح ويََِْلَ ثم يذل مكة تهارا. ويڏگر عَن 
النبيّ اة أنه فعّله. أخرجه صلم“ . [صحيح] 

وللبخاري ما [صحيح] 

وَلمالِكِ في المُوَّطَّ”"2 ء عَنّ نافع أن عبْدَ الله بْنَ عُمرَ كان يَعْسلُ لإحْرَامِهِ قل 
أن يُحْرِمَ» ولِدُحُولٍ مَك ولَوُقُوفه عَشِية عَرَفَة). [إسناده صحيح] 

لفظ البخاري””: «أنه كان إذا دخل [أدنى]" الحرم أمسك عن التلبية ثم 
يبيت بذي طوى ثم يُصلي الصبح ويغتسل»؛ ويُّحَدَّث أن النبي ككل كان يفعل 


با و 


.)۱۳۱۸/۱٤۷( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في «المسند» (رقم: 55٠‏ ترتيب السندي) موقوف بسند ضعيف 

(9) زيادة من (ج). )٤(‏ في صحيحه رقم .)١159/575(‏ 

(0) في صحيحه رقم .)۱٥۷۳(‏ 

(7) في «الموطأ) (۳۲۲/۱) بسند صحيح . 
قلت : وأخرج الحاكم في «المستدرك» )٤٤۷/١(‏ عن ابن عمر أنه قال : إن من السنة أن 
يغتسل إذا أراد أن بحرم» وإذا أراد أن يدخل مكة. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۷( في (ج): (من)؛ 


۳1٦1 


ذلك وأخرجه اها أبو ا ا 

الحديث يدل على استحباب الاعكتشال لدخحول مكة. قال في الفتح: قال 
تركه عندهم فلية. وقال أكثرهم : يجزي عنه الوضوء . 

وفي الموطأ”*' أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» 
وظاهره أن عله لدخول مكة كان لجسله دول ا [14س/ب] وقالت 
الشافعية : إن عجز عن الغسل تيمّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل 
لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف . 

قوله: (بذي طوى)» بضم الطاء وفتحها. 


[الباب الخامس] 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة 


۷ 2 (عَنْ عَائشة رضي الله عنها قالتٌ: استحيضّت زَيْنَبٌ بت 
جَخش»ء فقالَ لها النبن ية : «اغتسلي لكل صلاة رَوَاهُ أبُو دَاوء). [صحيح] 
الحديث فيه محمد بن إسحاق» وقد حسّن المنذري بعض طرقه. /۲١١1‏ جا 


وأخرجه ابن ماجه'* 


.)١18757( في سننه رقم‎ )١( 

(۲( في سننه (۵/ ١٠١؟),2‏ وهو حديث صحيح . 

(9) انظر: «الإقناع» )52١/١(‏ لابن المنذر. 

. رقم ۷) بسند صحيح‎ 74/١( في «الموطأ»‎ )٤( 

.)65١ص( انظر: «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»‎ )٥( 

(5) طَوَىّ: وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل 
مكة أن يغتسل به. (النهاية: .)١510//7‏ 

(۷) في لسننه» (۱/ 5١8 - 5١5‏ رقم ۲۹۲). ) ظ 
قال المحدث الألباني في صحيح 5 داود: صحيح. دون قولة: زيتتابنت: جحس: 
. والصواب: أم حبيبة بنت جحش . . كما تقدم - أي في القسم الأول من الحديث رقم 17 . 

(۸) في «سننه» رقم (17517). 


1۷ 


وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك 


الإمامية. وروي عن ابن عمر» وابن الرّبي وعطاء بن أبي رباح» وروي هذا 
أيضا عن علي عليه السلام وابن عباس وروي عن عائشة أنها قالت: «تغتسل 
كل يوم غسلا واحداً»”". وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة 
الظهر إلى صلاة الظهرء ذكر ذلك النووي9©) 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


وقد د أبو داود جم هذه الأقوال گی سنه » وجعلها او 


انظر : «اللمعة الدمشقية» .)١١" - ١١7/١(‏ 
ذكر ذلك النووي في «المجموع» (5؟/ 061). 
ذكر ذلك النووي في «المجموع» (؟/ 0817). 
في «المجموع» (۲/ 001). 
الات رقم :)١١١(‏ باب من روى أن e‏ تغتسل لكل صلاة. 
ويشمل على الأحاديث الآتية: 
رقم 5 عن عائشة. وهو حديث صحيح . 
رقم 48 عن عائشة . وهو حديث صحيح . 
ورقم ١‏ _ عن عائشة . وهو حديث صحيح . 
ورقم 51١‏ عن عائشة. وهو حديث صحيح . 
ورقم 517 عن عائشة. وهو حديث صحيح دون قوله: زينب بنت جحش . والصواب 
ورقم 197 عن أبي سلمة. وهو حديث صحيح. ' 
ه والباب رقم :)١١(‏ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا . ويشمل 
على الأحاديث الآتية: 
رقم 14 عن عائشة. وهو حديث صحيح . 
ورقم 06 _ عن عائشة. وهو حديث ضعيف . 
ورقم 1597 عن أسماء بنت عُميس. وهو حديث ضعيف . 
« والباب رقم (۱۱۳): باب من قال : ع ل ده 
ويشمل على الأحاديث الآتية: 
رقم 51 عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده. وهو حديث صحيح . 
ورقم عن 0 وهو حديث صحيح . 
ورقم 648 عن عائشة . وهو حديث صحيح . 
ورقم "٠‏ عن عائشة. وهو حديث ضعيف . 
« والباب رقم )١١4(‏ باب من قال : المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. ويشمل على 
الحديث الاي 


سے 


A 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات» ولا 
في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. ظ 

قال النووي”2: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو مروي 
عن علي [رضي الله عنه]"» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة» وهو قول 
عروة بن الزبيرء وا شا بن عبد الرحمن» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد. 
ودليل اخ أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه . 


قال النووي”": ولم يصح عن النبي بيه أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة 
عند انقطاع حيضها وهو قوله تلخ «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلي». وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» قال: وأما الأحاديث الواردة 


= رقم ١١‏ عن سَمَىّ ‏ مولى أبي بكر وهو حديث صحيح . 
5 والباب رقم )١١6(‏ باب من قال: تغتسل كل يوم مرة. ولم يقل : عند الظهر. ويشمل 
على الحديث الاتي: 
رقم 1 - عن علي . وهو حديث ضعيف . 
a‏ ل ا 
ه والباب رقم :)١١11(‏ باب من قال: توضأ لكل صلاة ويشمل على الحديث الآتي : 
رقم 7١5‏ عن فاطمة بنت أبي حبيش . وهو حديث حسن . 
رقم  )٠٠١(‏ عن عكرمة. وهو حديث صحيح . 
ورقم (1 612 عن ربيعة. . وهو حديث صحيح . 
قال النووي في «المجموع» :(oo/۲)‏ : افرع : : مذهبنا ا الشافعية ‏ أن طهارة 
المستحاضة الوضوء» ولا يجب عليها الغسل لشيء ء من الصلوات إل مره ة واحدة في وفت 
0 حيضتها › وبهذا قال جمهور الل والخلف وهو مروي عن علي » وابن مسعود» 

بن عباس»› Ey,‏ ونه قال عروة د بو ال بون وان اھا ين 

0 وأبو حنيفة ومالك اول 
وقال الشافعي رضي الله عنه: إنما أمرها رسول الله َك أن تغتسل وتصلي ولیس فيه أنه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك 
واسع لها...» اه. 

)١(‏ في «المجموع» (5/ 007). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) المرجع السابق (؟/*0017). 
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في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي بيه أمرها بالغسل فليس فيها شيء 
ثابت. وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها . 

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري”'' ومسلم'" في صحيحيهما: «أن أم 
حبيبة بنت جحش استحيضت» فقال لها رسول الله كغ: فاغتسلي ثم صلي» 
فكانت تغتسل عند كل صلاة». قال الشافس” رحمه الله: «إنما أمرها 
رسول الله ية أن تغتسل وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاةء 
قال: ولا أشك إن شاء الله أن غيل كان تطوعاً غير ما أمرت به» وذلك واسع 
لها. ا 

وکا قال سفانت ن د ولات ن د وي 

وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو 
الحق» لفقد الدليل الصحيح [۷٥ب]‏ الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا 
التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العبادء فكيف 
بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث» والتيسير وعدم التنفير من المطالب 
التي أكثر المختار بي الإرشاد إليهاء فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا 
ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال» وجميع الأحاديث 
التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب» 
وأكثرها تأتي في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف 
ذلك» لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعهاء لأنا نقول: هذا مسلّم لو لم 
يوجد ما يعارضهاء وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا. 
كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض”) فإن فيه: «أن النبي ية أمر فاطمة 
ت ا خبيكن بالاغتسيال عند ذهاب الحيضة» فقطء وترك البيان في وقت 
الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. 
)١(‏ في «(صحیحه» رقم (۳۲۰). (۲) في «صحيحه) رقم (7175). 


(۳) في «الأم» 710/١‏ رقم المسألة .)۸۲١‏ 


(5) ذكر ذلك النووي في «المجموع» .)٥٥٤/۲(‏ 
(0) رقم الحديث (559/5) من كتابنا هذا. 


۳۷۰ 


وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على 
الاستحباب» كه سيأتي في باب من تحيض ستاً أو سب وهو جع جن 

ECT ۳۲/۱۸‏ عبيا] © أن طيلة. ‏ ِنتَ سيل بن عَمْرو 
اسْتحيضَت فأتَتْ /١١1[‏ ج] رَسول اله يك سالنة عَنْ دك فأَمَرَها ِالْعْسْلٍ عِندَ كل 


صلاةء فَلَمَا جَهَدَمَا ذلك د اا وَالْعَضْر بِعْسْلِء لغرب 
وَالعشَاءِ ِعْسْلٍ » والصّبْحَ بعشل OOO‏ ضعيك] 

لي ل ب ا تا ل ري اناس قاد 
عن عائشة» وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن» وعبد الرحمن قد قيل : 
إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ: قد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه. 

والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين» والاقتصار على غسل 
واحد لهماء وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله. وقد ألحق بالمستحاضة 
المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة» ولهذا قال المصنف”"': وهو حجة في 
الجمع للمرضى» انتهى . 

٩۹‏ _ (وَعَن عَرُوَةَ بْنِ الرُبِيرٍ عَنْ أسْماء بِنْتِ عُميس [رضي الله تعالى 
عنهم]”" قَالَتْ : قيار E E N‏ ودا 
e‏ فقال رَسول الله له : «هذا مِنَ الشيطان لِتَجْلِسُ في مركن فإذا تة 

اح N‏ ما RE‏ ء غسلا 


سے 


واحداًء و نغ لِلْمَخْر عُسْلا وتتوضّأ فيما بَينَ ذْلِكَ). ا داو [ضعيف] 


)١(‏ الباب الثالث عند الحديث رقم (5/ ”/ا”) من كتابنا هذا. 

(۲) زيادة من (ج). (۳) فى «المسند» .)١١97/5(‏ 

62 في نه رقم (906؟). 

(4) محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهمء المدني» نزيل العراق» إمام 
ظ المغازي : صدوق يدلس» ورمى بالتشيع والقدر» . . «التقريب» رقم (وكلاة). 

(5) فى «التلخيص» .)١9١/١(‏ 

(۷) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١59/١(‏ 

(۸) في «السنن» رقم (591). 


۲۷١ 


الحديث في إسناده [سهيل بن أبي صالح”'']'"'» وفي الاحتجاج بحديثه خلاف . 
وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه : «فإن قَويتِ على أن تؤخُري الظهرًء 
وتُعَجلِي العصرء لم تیل ا ا ا 
جمعاً ثم تؤخرين المغرب [وتعجلين]”'' العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي» وتغتسلين مع الصبح 0 قال: «وهذا أعجب الأمرين إل /1١1‏ ب]. 
أخرجه الشافعي”" وأحمد”' وأبو داود”''' والترمذي ‏ وابن ماج“ 
والدارقطني”''' والحاكه”*''» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو مختلف 


)١(‏ سهيل بن أ بي الح ذكوان السمان أبو يزيد المدني» فشؤق قر سهد رأ خر ,روف 
له البخاري ا أي بغيره - وقلا «التقريب» رقم .)۲٦۷٥(‏ 
قلت: الحديث ضعيف› خالف فيه سهيل ب بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري»› 
واختلف عليه في لفظه . 
8 أخرج أبو داود رقم (۲۸۱) من طريق جرير» عن سهيل > عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء» أو أسماء حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت 
أبي حبيش أن تسأل رسول الله يل فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد» ثم تغتسل». 
© قال البيهقي في «السنن الكبرى» :)٠١/١(‏ «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح» عن 
الزهري» عن عروة» واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» في شأن أم حبيبة بنت جحش» اه. 
قلت ديت أن داود رقم )۲۸١(‏ ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة» ولا 
الاغتسال لصلاتين. وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (0770: عن عائشة في قصة 
استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». 

(؟) في (ج): (محمد بن إسحاق) وهو خطأ. (”) في (ج): (حين). 

62 في «المخطوط» (أ) و(ب): (تطهري)» والمثبت من كتب الحديث ومن (ج). 

(5) في «المخطوط» (آ) و(ب): (وتصلي)» والمثبت من كتب الحديث ومن (ج). 

(5) و او DES O‏ ا 

)۷( قوله 2 واه أعجب ا 0 أي أحسن الأمرين» مع أن كلا الأمرين حسن. 


(۸) رقم )۱٤١(‏ «ترتيب المسندا. (9) في المسند (۳۸۱/۳» ۰۳۸۲ .)٤۳۹‏ 
)۱١(‏ في سننه رقم (۲۸۷). )١١(‏ في سننه رقم (۱۲۸). 

(۱) في سننه رقم (171). (۲) في سننه .)۲۱٤/۱(‏ 

. عبد الله بن محمد بن عقيل‎ )١5( .)۱۷۳ - ۱۷۲/۱( في المستدرك‎ )١5( 


VY 


في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه. وسيأتي بقية الكلام 
عليه في باب من تحيض ستا أو سبع . 

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله» وقد عرفت الخلاف في 
ذلك» واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم ا وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة"'. 


قوله: (في مركن) هو بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب» والميم 
زائدة» والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون» ويقال: الإيجانة 
والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون. 


قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء)ء أي الذي تقعد فيه. فإنها تظهر الصفرة 


= لم يكن بالحافظء وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته» قاله 
البيهقي. في السنن الكبرى (۲۳۷/۱). 
وقال يحيى بن معین : لا یحتج بحديثه . 
وقال البخاري: أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي يحتجون بحديثه. 
انظر: تاريخ ابن معين (14/4) و«تقريب التهذيب» )٤٤١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» ٠١/١‏ 
OO‏ 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)7١7/١(‏ «هذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل 
وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه» وهو في نفسه صدوق» فحديثه في مرتبة الحسن»› 
وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبى» اه. 
وقال الترمذي فى «العلل الكبير» (ص۸٥) ۷٤(‏ _ قال محمد يعنى البخاري -: حديث 
جينة كع دكن فى الما هر دیق جن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. 
وكان احمل بن حنبل يقول: هو حديث صحيح) اه. 
وصححه أبو الأشبال في «تحقيقه وشرحه لجامع الترمذي» (۱/ ۲۲۷). 
وجاء في «العلل» لابن أبي حاتم 01/١(‏ رقم ۳ الت الف عن حديث رواه ابن 
عقيل عن إبراهيم بن محمد» عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض» 
فوهنه ولم يقو إسناده» اه. 
القول أن الحديث حسن» والله أعلم. 

() الباب الثالث عند الحديث رقم )۳۷۳/١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) الباب الخامس عند الحديث رقم )۳۷٦/۹(‏ و(١٠/۳۷۷)‏ من كتابنا هذا. 


VY 


وفى سرح الي لبلوغ المرام”"ا ما لفظه: «أي صعره الشمس› وفي 


نسخة: صفارةء أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من 
شعاع الشمس شبه صفارة» لأن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة»» انتهى . 


فينظر في صحة هذا التفسير. 
[الباب السادس] 
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 


ره 


-_ (عَنْ عَايْسَّةَ رَضِىَ الله عنها قالتُ: تقل رَسُول الله كل فقال : 


«أصلى الئّاس؟». فقلنا: لاء هم يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسول الله» فقال: «ضعُوا لى ماءً 
في المخخضَّب». قالَتُ: فَمَعَلْناء فاغْتسَلَ ثم ذَّمَبَ لينوءَ فأَغمِي عَليهِ ثم أفاقء 
فقالَ: «أَصَلَى النَّاسٌ؟» فقلنًا : لاء ۲۱۲1/ جا هم يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فقالَ: 
«ضَعُوا لى ماءَ فى المخضّب». قالّتْ: فَمَعَلَنَاء فاغْتَسلَ ثم ذَهَبَ لينوء فَأَغْمِي عَلَيه 


a 


م 


(010) 


(۲) 


أفاق» قالَ: «أصَلَى النَّاسُ؟» فقّلنا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فَذَكْرَتْ 


والمغربى: هو الحسين بن محمد اللاعى» نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبات» 
قاضي صنعاء» وعالمها ومحدثها. ولد سنة (54١١٠ه)‏ وأخذ العلم عن السيد عز الدين 
العبالي» وعد الرحمن بن محمد الحيمي ٠‏ وعلي بن یحی البرطي› وغيرهم. 

وبرع في عدة علوم وأخذ عنه جماعة من العلماء: كالسيد عبد الله بن على الوزير» 
وغيره . 

وتوفى سنة (9١١١ه)»‏ وقيل سنة (0١١١ه).‏ 

[«البدر الطالع» (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۱ رقم .])1١97‏ 

واسمه: «البدر التمام شرح بلوغ المرام» وهو شرح حافل نقل ما في «التلخيص» من 
الكلام على متون الأحاديث وأسانيدهاء ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه 
من «فتح الباري» وإذا كان في (صحيح مسلم) نقل شرحه من اشرح النووي» وتارة ينقل 
من «شرح السئن» لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالبا مع كونه 
يسوقها باللفظ» وينقل الخلافات من «البحر الزخار» للإمام المهدي: أحمد بن يحيى. 
وفي بعض الأقوال من: «نهاية ابن رشد» ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات» 
وهو ثمرة الاجتهاد. وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره العلامة: محمد بن 
إسماعيل الأمير وسمّى المختصر: «سبل السلام...2. 

. و«البدر التمام شرح بلوع المرام) لا يزال مخطوطا وبحورتي صورة له‎ e 


VE 


ِرْسَالهُ إلى أبي بكر. وتَمَامُ الحديثِ ممق عَلّيو'*. [صحيح] 

قوله: (تقِل) بفتح الثاء وكسر القاف» قال في القاموس”'"': قل كَمَرِح» فهو 
ثقيل» وثاقل: اسْئَدَ مرضه. ظ 

[وفي الفتح”" في شرح هذا الحديث في باب الغسل والوضوء في 
المخضب والقدح ما نصه: «قوله: لما ثقل» أي في المرض بضم القاف بوزن 
صفر قاله في الصّحاح انتهى. والذي في الصحاح“ ما لفظه: «والثقل ضد 
الخفة» ومنه ثقل الشيء ثقلا مثل صغر الشيء صغراً فهو ثقيل»] . 

قوله: (في المِخْضّب) كمئْبّر قاله فى القاموس» وهو المِرْكن وقد سبق 
تفسيره في الحديث الذي قبل هذا. ‏ | 

قوله: (لينوء)» أي لينهض بجهد ومشقة. 

قوله: (فأغمي عليه) أي غشي عليه ثم أفاق. وتمام الحديث قالت: 
«والنامنُ. غوف في المسجد ينتظرون رسول الله 4 لملاة العنناء الآأخرة 
قالت: فأرسل رسول الله ية إلى أبي بكر أن يصلي بالناس . فقال أبو بكر وكان 
ا وشا ينا عي ها ا قالت : فقال عمر: أنت أحق بذلكء. قالت: 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله ية وجد من نفسه خفة فخرج 
بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو 
بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي كله أن لا تتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى 
جنبه»» فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي كه 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي بي قاعد». 

والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث» وقد ساقه المصنف ههنا 
للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه» وقد فعله النبي ككل ثلاث 
مرات وهو مثقل بالمرض» فدل ذلك على تأكيد استحبابه. 


.)518( والبخاري رقم (5817) ومسلم رقم‎ )55١/5( EO) 

(۲) في «القاموس المحيط» ص۷١أ٠٠.‏ (9) (T/1)‏ 

(:) (5//ا2١5١).‏ (©) زيادة من (أ) و(ب). 
(7) في «القاموس المحيط» ص”١٠.‏ 


Vo 


[الباب السابع] 
باب صفة الغسل 


0١‏ (عَنْ عَائََِةَ [رضي الله تعالى عنها]”" أن الل كلل كان إا اسل 
مِنَ الجنابة دا َل دیو ثم يرع يمن پیوینو على شما اله غل َرَج ثم يَعَوضَأ وَضوءَه 


للصلاة ثم يأَحْذُ الماء ويذخل أصَابعَه في أَصُولٍ الشَّعَرِ حَتى إِذَا رَأى أن قد اسْتبْراً حَمَنَ 
على رَأْسِهِ ثّلّاتَ حَنَياتِ ثم أفاضَ على سائر سلو ثم غَْسَلَ رِجْلَيْه . ةا 


٠‏ يا و 3 ا 3 ا 

وفي روايّةٍ لَهُما , ئم لل يديه شَّعَرَهُ حتى إذا طن أنه قد أروى بشرته 
أفاضّ عَليْه الماءَ ثلاتٌ مَرَّاتِ). [صحيح] 

قوله : (إذا اغتسل)ء أي [إذا]7'' أراد ذلك. وفي الفتح”“ : أي شرع في الفعل . 

قوله: (وضوءه للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» قال الحافظ : 
إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قدم غسل 
أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى» وإلى 
هذا جنح الداودي شارح المختصرء ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا 
يجب مع الغسل وهو مردودء فقد ذهب جماعة منهم ابو 0 وداود وغيرهما 
أ6 إلى أن القن لا يعوب عن الوقوة ايحت وهو فول أك الغير 0 
وإلى القول الأول أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد (21/5) والبخاري رقم )۲٤۸(‏ ومسلم رقم(7/75١7).‏ 

(۳) البخاري رقم (۲۷۲) ومسلم (11/75). 
قلت: وأخرجه مالك /١(‏ 15 رقم 57) وأبو داود ١77//١(‏ رقم ٢‏ والترمذي ١75 /١(‏ 
رقم 5 )٠١‏ والنسائي (۱/ )3١5‏ وابن ماجه /١(‏ ۱۹۰ رقم )٥۷٤‏ والدارمي (۱۹۱/۱). 

.)320/١( )0( .)7350/١( ):( 

(0) انظر: «فقه الإمام أبي ثور» ص57١.‏ (7) انظر: «البحر الزخار» .)٠١١/١(‏ 


۳۷٦ 


تحت الكبرى» ذهب زيد بن على" ولا شك في شرعية الوضوء مقدماً على 
الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث /۲٠١1‏ ج] الصحيحة. 

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل»ء والفعل سرو فا 
للوجوب» نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء. 

قوله: (في أصول الشعر). أي شعر رأسه ويدل عليه رواية ا 

عن ۰ عند هق يخال ارات الأيمن». قال 00 عياض 
وإما جم على شعر الرأس 

قوله : (ثلاث حثيا )2 فيه استحباب التي الل 

قال لفو : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا 
يستحب التكرار في الغسل . ظ 

قال e‏ وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي"» وكذا قال القرطبي””, 
وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرس 

قوله: (ثم غسل رجليه). يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل 

قال الحافظ”*': وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام . قال 


.)٤١ /۱( «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسين بن أحمد السياغي‎ )١( 
) فى (ب): (لا ينهض).‎ )۲( 
من حديث عائشة.‎ )١70/١( في «السنن الكبرى»‎ )۳( 
.)٠١١/۲( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )5( 
انظر: «المجموع) ا"‎ )٥( 
وهذا الذي انفرد به أي الماوردي - ضعيف متروك. قاله النووي.‎ « 
.)1/1( في «الفتح»‎ )5( 
.)75١/١( في «شرح الفروع» كما في «الفتح»‎ )۷( 
.)751١7/١( في «الفتح»‎ )9( .)075/١( في «المفهم»‎ )۸( 


فض 


نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي”'' وفيه: «فإذا 
فرغ غسل رجليه». ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: «ثم غسل 
رجليه»» أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. 
وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري” بلفظ : «وضوءه للصلاة 
غير رجليه»» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة 

قال الحافظ' ": «ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز 
وإما بحملها على حالة أخرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار 
العلماء» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» 
مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند 
الشافعية في الأفضل قولان» قال النووي”*؟: أصحهما وأشهرهما ومختارهما 
[أن]”*' يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك». 

قوله: (ثم أفاض)» الإفاضة: الإسالة. وقد استدل بذلك على عدم وجوب 
الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأن ميمونة عبرت بالغسل 
وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل . 

و الابعدلان ذلك لأة أقاض ی قم 
والخلاف قائم» وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء 
المختائي 0" , 

قال الحافظ: قال القاضي عياض" : لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء 007 ار التكراره وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي 0 
والبيهقي”"١‏ ' من رواية أبي سلمة عن عائشة: «أنها وصفت غسل رسول الله 3 


)١(‏ في «المسند» /١(‏ 50 رقم 717 منحة المعبود). 


(؟) في اصحيحه) رقم .)۲٤۹(‏ (۳) في «الفتح» (51/1 - .)۳٦۲‏ 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۹/۳). 

(( في (ب): (أنه). (0) في (ج): (الماوردي). 

(۷) الباب الثاني: عند الحديث رقم (۲۸۸/۳) - (۷/ ۲۹۲) من كتابنا هذا. 

(۸) فى «إكمال المعلم) .)١661/1١(‏ )0( في فة ۱7 رقم (EY‏ 


. ا وهو حديث صحيح‎ /١( في السنن الكبرى‎ )١( 


VA 


من الجنابة» الحديث» وفيه: "ثم مسقي لان وتن ثلذنا ول و 
لاثاً ويديه ثلاثاء ثم يفيض على رأسه ثلاثا». 

لاف رح ضاف الحلنيت: زهو دليل على 
أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين؛ انتهى . 

1 #80 (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها]'" قالت: كان رَسُولُ الله ا 
إذا اعْتَسَلَ مِنَ الجَنابة دعا بشَّيْء نحو الجلاب فأحذ که بدا , بشق رأَسِه الأَيْمَنِ ثم 
الأيسر ثم أحذّ بِكمَيْهِ» فقالَ بهما على رَأسِه. آخرجا). اسا 

قوله: (نحو الجلاب), [/ج] بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة 
ما يحلب فيه. ظ 

قال لته ةة هد قال الخطابي” : [الحلاب] : إناء 
يسع قدر حلبة ناقة» انتهى . 

وت 0 الأكقي: ويل الأروع 7" بالديى المضحودة تليق لاذه 
قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة» وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم 
في ضبط هذه اللفظة والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب مَن بدأ بالجلاب أو 
اليب عند الخسل“. فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث e‏ 
الغلاب بمعنى الطيب» وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا. 


قوله: (ثم أخذ بكفيه) أشار إلى العّرفة الثالثة كما صرّحت به رواية أبي 
عوانة'” '' ووقع في كفن روات بار بكفه بالإفراد» وفي بعضها بالتثنية 
کما فی الات 


)١(‏ ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)٠١١/١(‏ (۲) زيادة من (ج). 
(۳) البخاري رقم (158) ومسلم رقم (۳۱۸/۳۹). 

62 ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)٠١١/١(‏ 

)0( في «معالم السننة ۱1١/0‏ هامقن الستن). 


في 


0) زيادة من (أ) و(ب). (۷) في «تهذيب اللغة» .)٩1/١١(‏ 
(۸) الباب السادس  759/١(‏ مع الفتح). (94) (۳۹۹/۱ 2 ۴۷۱). 
)١(‏ في «مسنده» (رقم 8605). )١١(‏ في «(صحیحه» (رقم 2508. 


۲۷۹ 


والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه» وفي 
الاجتزاء بثلاث غرفات» وترجم على ذلك ابن حبان. 

قوله: (فقال بهما)» هو من إطلاق القول على الفعل. وقد وقع إطلاق 
الفعل على القول في حديث: «لا حسد إلا في اثنتين»» قال فيه: «لو أوتيت 
مثل ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل)”'"'» كذا فى 0 

371١/7‏ (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها]“ قالت: وَضَعْتٌ 
لنب اة ماءً يتل به فأفْرَعٌ على يَدَيْهِ فَعَسَلْهُما مَرَنِينَ أو ثلاثاء 8 فرع بِيَمِينه 
على شِماله فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثم دَلَكَ يده بالأزض» ثم مَضْمْضٌ وَاسْنَسَقَ» ثم غَسَلَ 


وجهه 00 0-0 ثلاث ثم أَفْرَعَ على جَسَّدِو ثم تَنَحَى مِنْ مَقَامِهِ 
فَعَسَلَ قَدَمَيّْهِ. قالتُ: لل يا ننم يرغي وَجَعَلَّ يَنْفْض المَاءَ بيدِه. رَوَاه 


الخاعة و لاد وَالترْمِذِي ڏه نض اليدِ)20 . [صحيح] 


قوله: (فأفرغ على يديه)» يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من 
الزيادة التي رواها الترمذي”" بلفظ : «قبلَ أن يُدِجِلَهُمَا الإناء» . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (VT)‏ ومسا رقم 7 من حديث ابن مسعود. مرفوعاً بلفظ: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجلّ آناهُ اللهُ مالا سط على هَلكتو في الحق. ورجل آتاهٌ | 
الحكمة فهو يقضي بها ويُعَلْمُهًاء. 

(۲( أخرج البخاري في ااصحيحه) رقم .)0١0151(‏ 7 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ علمة الله القرآنَ 
فهو يتلوة آناء الليل وآناء النهار. فسَمِعَه جار له ققال: لي وتي فلان. 
عملت مثل ما يعمل ورجل آناه اللَّهُ مالا فهو يُهلِكُهُ في الحق فقال رجل : ليتني أوتيت 
مثل ما أوتي فلانٌ فعملتٌ مثل ما يعملٌ». 

©( (1/ل6 ).ا [ )٤(‏ زيادة من (ج). 

| ومسلم رقم (۱۷) وأبو داود رقم‎ )۲٠١( والبخاري رقم‎ )۴۴١ /١( أحمد في «(المسند»‎ )٥( 
والترمذي رقم (۱۰۳)( والنسائي (۲۰۰/۱) دان 7 ماجه رقم (ملاه).‎ )556( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

000( في سننه رقم (5 )2 من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


A۰ 


قوله: (مذاکیره)» جمع ذكر على غير قياس» وقيل : 0 مذكارء قال 
الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابو عرو : إنما جمعه مع 
أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به”'*» وأطلق على الكل اسمه 
فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . 

قوله: (ثم دلك يده بالأرض)» فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن 
يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . 

قوله: (فغسل قدميه)ء قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب. 

قوله: (ثم تنحى)"". أي تحوّل إلى ناحية . 

قوله: (فلم يردها) من الإرادة لا من الردء وقد تقدم الكلام في كراهة 
ال وة 


قوله: (وجعل ينفض)» فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل [54ب]» قال 
الحافظ: وكذا الوضوءء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: «لا 
تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان»» قال ابن الصلاح”": لم 
أجده» وتبعه النووي» وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء””"» وابن أبي حاتم 
في العلل“ من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا 
لأن يحتج به. قال المصنف”' رحمه الله: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد 
الاستنجاء» انتهى. 


)١(‏ ابن خروف. هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الرندي الأشبيلي 
الأندلسي أبو الحسن» أديب» نحوي» أصولي» فرضي» شرح كتاب سيبويه. 01١(‏ - 
٦‏ 1ه( . 

(۲) يقصد بالذي يتصل به: الأنثيان والفرج . 

(۳) كان الأولى تقديم شرح هذه الجملة 0 التي قبلها . 

(5) الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عند الحديث رقم /5١(‏ 
بقفف : 

(0) في «شرح مشكل الوسيط» (۲۹۱/۱) هامش الوسيط. 

(0) في «التنقيح في شرح الوسيط» (۲۹۱/۱) هامش الوسيط. 

(۷( في «المجروحين» (TT _ °۲ /١(‏ (0) في «العلل» (۱/ ۳٦‏ رقم ۷۳). 

(9) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)٠١١/١(‏ 


۲A1 


د (وعق اة [رضي الهتعاتى عدي" قالك: كان 
رَسُولُ الله يله لا يَتَوَضَأُ بعد العْسل. رَوَاهُ الحَمْسةٌ)”'“. [صحيح] 

الحديث قال الترمذي”" : جل حسن صحيح . 

وقال ابن سيد الناس: [١٠۲/ج]‏ إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه. 

وأخرجه البيهقي”* بأسانيد جيدة . 

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وعنه موقوفاً أنه قال: لما سئل عن الوضوء 
بعد الغسل: وأي وضوءٍ أعم من الغسل؟ رواه ابن أبي شيبة” . وروي [١17/ب]‏ 

عنه''' أنه قال لرجل قال له: إني أتوضاً بعد الغسل» فقال: لقد تعمّقت 


وروي عن حذيفة 5 أله قال: «أما حي أحدكم أن يغسل من قرنه إلئ 
قذميه حتى يتو ضا؟) . 


وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم ” حتى قال أبو 
بكر ابن العربي'"': إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية 
ا الجنابة بة تأتي على طهارة ال ا e‏ لان قت الجنابة لكر 
ابن بطال في أول الباب وتقدم الله ا قول أبي ثور وداه a,‏ 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) أحمد في المشند (58/5) وأبو داود رقم )١90١(‏ والترمذي رقم )١0(‏ والنسائي /١(‏ 
48) وابن ماجه رقم (4/ا6). وهو حديث مح 
(۳) فى «سئنه» (۱/ .)۱۸۰١‏ (4) فى «الستن الكبرى» (۱۷۹/۱). 
6 فى «المصنف» .)58/1١(‏ ۰ 
030( 0 ابن عر أخرجه ابن انان شيبة فى «المصنف» .)58/1١(‏ 
(۷) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 58/1١(‏ - 54). 
(A)‏ مثل عائشة أت 5 شيبة فى «المصئف» .)58/١(‏ 
وعلقمة» أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف» .)38/١(‏ 
وجابر بن زيد» ا أبن شينة فى «المصنف» .)58/١(‏ 
وسعيد بن جبير› خر جه ابن أ ف «المصنئف» .)58/١(‏ 
وعكرمة» أخرجه ابن 2 شيبة في «المصنف» (18/1). 
وإبراهيم يم الدخعي » أ “.رجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)591/١(‏ 
وعبد ا 7 يزيد» أخرجه ابن 5 شيبة في «(المصنف» .)58/١(‏ 
() في «عارضة الأحوذي» .)١57/١(‏ 


AY 


ال ان ممه الاي إ5 اود الظاهوى ارج الوضنوم ف غدل الجابة لا 
أنه بعده» لكن لا يخلو عنده من الوضوءء وحكاه عنه الشيخ محبي الدين النووي. 

قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد.ابن حزم“ أن ذلك عنده 
ليس فرضاً في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. 

89 _-_ (وَعَنْ جبير بن مظعم [رضي الله تعالى غا فال «تَذَاكَرْنا 
قر N‏ كله نكال : «أمّا أنا فآحذ مِلءَ كفي فأصْبٌُ على 
راسي م افيض بعد على سائر جَسَدِي). ا [صحيح] 

الحديث [رجاله رجال الصحيح . 

وقد]“ أخرجه أيضاً أحمد” من حديث جبير بن مطعم بلفظ : «أما أنا فأحثي 
على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت»» قال الحافظ" : وقوله: «فإذا 
أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف» لكنه وقع من حديث أم 
سلمة: «أن رسول الله بي قال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت»» وأصله في صحيح مسل . 

وذكر الحافظ في التلخيص'' في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند 
أحمد بلفظ: «أما أنا فآخذ ملء كفى كفي ثلاثاً فاصب على راسي ثم أفيض على 


)١(‏ انظر: «المحلى» اك (۲) زيادة من (ج). 

(۳) فى «المسند) .)8١/5(‏ قلت وأخرجه البخاري رقم (55:5) ومسلم رقم (۳۲۷) وأبو 
0 ارقم (۲۳۹( والنسائي (۲۰۷/۱) وابن ماجه رقم (0۷0). 
عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يلِِ: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً»» وأشار 
بيديه كلتيهما. وهو حديث صحیح . | 

(؟) زيادة من 0( و(ب). 
ويظهر الي أن ناسخ المخطوط (ج) لا يثبت الكلمات أو الجمل المضافة في الهامش أو 
خلال السطر الموجودة في المخطوط (أ).» وهي النسخة التي بخط المؤلف, إما لعدم 
وضوحها في النسخة التي نقل منها أو لضعف الناسخ وجهله. أو بتصرف منه. 

(5) في «المسند» (85/5). (9) فى «التلخيص» .)٥۹/۱(‏ 

(۷) أخرجه أحمد )١84/5(‏ وأبو داود رقم )15١(‏ والترمذي رقم )٠١6(‏ والعسائن (۱/ 
۱ وابن ماجه رقم ("501). وهو حديث صحيح. ظ 

.)١5:"/١( )9( .)۳۳۰ (رقم:‎ )0( 


TAY 


جسدي) ولم يتكلم عليه» وله شواهد في ا وغيرهما. 
ال الصت ٠٠‏ ر الله : فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة 
والاستنشاق» انتهى . 


[الباب الثامن] 
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها 
5 -(عنْ على رَضِيَ الله عنة قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ 
«مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ َم انا المَاءُ فَعَلَ الله به کڌا وَكَذَا مِنّ 
الئّارِء قال عَلِيَ: فمن نَم عَادَئْتُ شَعَري). رَوَاهُ أَحمَدُ”' وأَيُو دَاود وراد : 
(وكان جر شَعرة رَضِيَ الله عنه»). [ضعيف] 
قال العا 9 وإسناده صحيح”'' لأنه من رواية 3 ب الا وقد 
سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود أيضاً وابن ماج“ 
من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على علىّ. 
قال عبد الح : الأكثرون قالوا بوقفه. 


)١(‏ كحديث جابر عند البخاري رقم (701): ومسلم رقم (814), وحديث عائشة عند 
البخاري رقم )0۸(« ومسلم رقم (۳۸). 

(؟) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١67/١(‏ 

(۳) في مسند أحمد (يُصِبْها) وفي أبي داود (يغسلها)» والمثبت من المخطوط (أ) (ب) و(ج). 


0 في «المسند» /١(‏ 5ق .)٠١١‏ 00( فى «السنن» رقم (589؟). 
(1) فى «التلخيص» .)١157/١(‏ | ) 
)۷( 0 المحدث الالياني في «الإرواء» (/ ١/1‏ رقم 37 ): قلت : وهذا إسناد ضعيف» 


عطاء بن السائب كان اختلط. ال ا اك بج ام 
الحفاظ» فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحاً بل ضعيفاً لعدم تميز 
ما رواه قبل الاختلاط» عما رواه بعد الاختلاط . . هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية» اه. 
(۸) في «سننه» رقم (099). 1 
(9) بل قال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» )3٠١/١(‏ عقبه: «هذا يروى مرفوعاً 
عن علي وهو أكثر» اه. 


2 


وقال النووي: ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه"» ولحماد 
أوهام””". وفي إسناده أيضاً زاذان وفيه خلاف”* 


.(۳/۲( في «المجموع»‎ )١( 

(۲) إن هذا التضعيف لا حجة عليه. فإن المعروف عند الأئمة أن عطاء بن السائب ثقة فى 
نفسه» لم يصرح أحد منهم بتضعيفه مطلقاء وإنما وصفوه بأنه اختلط في آخر عمره؛ 
فمن عرف من الرواة عنه أنه سمع منه قبل الاختلاط فحديثه عنه صحيح› وإلا فلا . 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ 185-1417 رقم )۴۸١‏ بكارم والتعديل» (9/ 377/١‏ 
٤‏ ) و«الميزان» (۳/ 7٠١‏ ۷۳). 

(۴) إن حماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب. ولا 
يخرجه من ذلك أن له أوهافاء وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟! 
ولذلك جرى علماء ا lS r‏ دت ماد ل إلا إذا 
ثبت وهمهء وهيهات أن ER‏ 

(5) زاذان» ابو راک ونکت أبا عبد الله أشنا : صدوق يرسل »؛ وفيه شيعية. 
«التقريب» (رقم .)١915‏ 
كما وثق زاذان الجمهور من الأئمة الفحول» الذين عليهم العمدة في باب الجرح 
والتعديل وحسبك منهم يحيى بن معين فقد قال فيه: «ثقة لا يسال عن مثله) . 
ووثقه أيضاً ابن سعد وابن عدي والعجلى والخطيب. . 
قلت : والعلة التي ضعف من أجلها الحديث أن حماد بن سلمة قد سمع من عطاء قبل الاختلاط 
وبعد الاختلاط» فلم يتميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط فضعف الحديث. 
« وأخرج المقدسي في «المختار 6 (۲/ ۷1-۷۵ رقم 507)- بإسناد ظاهره الصحة ‏ أخبرنا 
عبد الله بن ذهيل بن علي بن كاره الحربيٌ ‏ بها أن أحمد بن الحسن بن أحمد بن البَنّاء أخبرهم» 
أنا الحسن بن علي الجوهري» أنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ. ثنا يحيى بن محمد بن 
صاعدء ثنا علي بن سَهْل بن المغيرة» وعيسى بن جعفرهء قالا : ثنا عفان بن مسلمء » ثنا حماد بن 
سلمة» وشعبة» قا لا : آنا عطاء بن السائب» عن زاذان» أنهنا كال : سمعتٌ رسول الله وك 
یقول : ا 

قال علي : فمن ٿم عاديثُ راس 

رواه أبو داود - رقم o )۲٤۹(‏ ) 
ورواه ابن ماجه ‏ رقم (514) - عن أبي بكر بن أبي شيبة» ليت - عن 
حماد بن سلمة» بنحوه. 

سئل الدارقطني - في «العلل» (۳/ ۷ - 7١8‏ س )3"5260‏ عله فذكر الاختلاف فيه. 
قال : E E ML‏ ولد - قال سمعته يذكر عن عطاء بن السائب 


فصحفه الراوي فقال: شعبة ‏ اه. 
قلت: ع ان اح بر ا 
فلم يذكر شعبة فيه. 


TAO 


وف البات عن تملك آنى هة مرقوها تاف ۷1 ع يلوا ال 
وأنقوا البشر»» أخرجه أبو داود''' والترمذي”'' وابن ماجه”" والبيهقي“» ومداره 
على الحارث بن وجيه وهو ضعبف E‏ 


قال أبو ا والحارث هذا حدليئه منکر › وهو ضعيف . 


وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس 
بذاك ظ 


وقال الدارقطني ذ في العلل 00: - يروي هذا عن ا بن دينار عن 
الحسن مرسلاء ورواه 7 بن منصور" ' عن هشيم عن يونس عن الحسن قال : 
«نبئت أن رسول الله كلها فذكرهء ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة من قوله . 

وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. 


= وكذلك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١75/١(‏ من طريق أخرى عن عفان. 
وكذلك أخرجه الآخرون كالدارمى (۱۹۲/۱) وأحمد )45/١(‏ وابنه عبد الله فى «زوائد 
المسند» )١77/١(‏ عن غير عفان وهم جماعة عن حماد وحده. 1 
فدل ذلك على أن ذكر (شعبة) في سند المقدسي و تصحيف كما قال المحدث 
الدارقطني في «علله». 
وخلاصة القول أن الذي فرح بهذه المنائنة قد وهم» والله أعلم . 

)١(‏ في «سننه» رقم )۲٤۸(‏ وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف. 

(۲( في اسننه) رقم 0 0٠‏ وقال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غریب لا 
نعرفه إلا من حدیثه . 

(۳) في «سننه» رقم (/091). () في «السنن الكبرى» .)١9/4/1(‏ 

3 الات بن وجيه» الراسبي البصري: سمع مالك بن دينار. روى عنه زيد بن الحباب. 
قال البخاري: فى يحي مناكير. قال أبن معين: ليس بشيء. وقال أبو خاتم: 
صعشا . 


انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» )۲۸٤/۲(‏ و«المجروحين» )114/١(‏ و«الجرح 


ww 


والتعديل» (۳/ 47) و«الكاشف» )١5١/١(‏ و«الميزان» .)550/١(‏ 
030 في «السنن» .)١9/7/١(‏ (۷) فى «السئن» .)١78/١(‏ 


(۸) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١57/١(‏ 
(9) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)١57/١(‏ 


۳A٦ 


وقال البيهقي”: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما. 
والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه 

ظ ۷ (وَعَنْ َم سَلّمَة [رضي الله عاك غاا تانق فلكي 
٠‏ رول الل اني 0 اشد ضَفْرَ رأسِي افا لِعْسْلٍ الْجَنابَةِ؟ قالَ: لا إنمًا يَكَفِيكِ 


أن تخثِي عَلى رأ سك تلات حَنَيات» نَم فِيضين عَلَيكِ الماءَ فُتَطهُرِينَ), 107 
الجَماعَةُ إلا البخار ي [صحيح] 


[الحديث]9©» قال الترمذي””': حسن صحيح . 

قوله : (ضَفْرَ رأسي) بفتح الضاد اله واكان لاف قال ا 
هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين وهو 
الشعر المفتول» ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة. ‏ 


(Vv) 


قوله: (أن تحثي) يقال: حثيت ' وحثوت لغتان مشهورتان» والحثية: 
ال وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر. 

وقد اختلف الناس في ذلك. قال E‏ بن العربي“: «قال 
جور لآ يفيه إلة اد ما ماف لا يمتل الما إلى أضوله إلا 
5 فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض». وروي عن المؤيد بالله 

بي طالب والإمام يحيى» وروى أيضاً عن القاس“ . وقال النخعي : تنقضه في 
ا والحيض. وقال أحمد': تنقضه في الحيض دون الجنابة» وروي عن 


)١(‏ ة ew‏ الكبرى» (۱۷۹/۱). (۲) زيادة من (ج). 

)۳( أحمد (5/ 16*) ومسلم رقم (۴۳۰) وأبو داود رقم )١0١(‏ والترمذي رقم )2٠١5(‏ وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . والنسائي (۱۳۱/۱) وابن ماجه رقم .)1١1(‏ وهو حديث صحيح . 

(6) زيادة من (أ) و(ب). )٥(‏ فى «السئن» (١//ا/7ا١).‏ 

(3) في «شرحه لصحيح مسلم» (4/ 2.61١‏ (1) انظر: «النهاية» (۳۳۹/۱). 

(۸) فى «عارضة الأحوذي» .)٠١١/١(‏ ظ 

(9) «البحر الزخار فى مذاهب علماء الأمصار» .)٠٠۸/١(‏ 

.)۲۹۸/۱( «المغني» لابن قدامة‎ )٠١( 


FAY 


الحسن البصري وطاوس”. وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على 
الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه ية عن نقض الشعر ولم 
يخص رجلا من امرأة» ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون 
الحكم مختصا بهن اعتباراً بعموم النهي» كذا قاله ابن سيد الناس. ٠‏ 
٠‏ ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان: «أنهم استفتوا النبي يل 
فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضه»» أخرجه أبو داود”"'. وأكثر ما علل به أن في إسناده 
إسماعيل بن عياش» والحديث من مروياته عن الشاميين» وهو قوي فيهم فيقبل. 
ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر 
وبشرء وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء. 
ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما 
سيأتي ٠“‏ وما روى الدارقطني في أفراده” والبيهقي في سننه الكبرى” من 
حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال: .قال رسول الله يك : 1١۷ب/ب]‏ (إذا 
اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضاً وغسلته بحَظيِع”" وأَسْنَانٍ 20 


.)599/١( حكاه عنهما ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١( 

(؟) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيّ ص١5‏ - .٤١‏ 

)۳( في اسئنه» رقم .)١50660(‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ رقم الحديث (۳۳۹/۲۸) ورقم (۲۹/ ۳۳۷) من كتابنا هذا. 

.)۸١ /١( عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية»‎ )٠( 

(3) في «السنن الكبرى» .)۱۸١/١(‏ 

قلت: وأخرجه الضياء 2 9 «المختارة» /٥(‏ 1۸ _ 4+ رق ٣۳‏ والطبراني في 

«الكبير؛ 75١ /١(‏ رقم 700). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷۳/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبيرا وفيه : 
سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره» اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» لتفرد ابن صبیح به» وهو في عداد المجهولين . 
وانظر : «الضعيفة» للمحدث الألباني رقم (۹۳۷). 

(۷) الخطمي : والكسر أكثر , اشجرة من الفصيلة الخبازيّة» كثيرةٌ النفع» يدق ور قيا اسا 
ويجعل غسلا للرأس» فيئقيه . «القاموس الفقهي» لسعدي أبو جیب ص۱۱۸ . 

(06) اشا هو يفص القيزة وكسرها سكاهنا أب غیت بوالجواليقن» فال رحو كارش 


TAA 


فإذا اغتسلت من الجنابة صبَّتْ على رأسها الماء وعصرت»» وقد تفرد [18؟/ جا 
به مسلم بن صبیح ‏ عن حماد. 

قال المصنف”'' رحمه الله: وفي الخديت مدل لمن لم بوجت الدلك 
باليد. وفي 0 لا داود”": أن امرأة جاءت إلى أم TE TES‏ 
وهو دليل على وجوت بل داخل الشعر المسترسل» انتهى . 

وقد تقدم الكلام في ذلك. 


4 (وَعَنْ عُيَيْدِ ُن عُمَيْر [رضى الله تعالى عنهما] “قال : «بَلَعَ اة 
أن عَبْد الله بْنَّ عَمُرو يأمُرٌ النساء إا امْتَسَلْنَ أنْ يَنْفُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ» فَقَالَتُ:.يا عَجَبا 
لابن عَمْرِو وَهْوَّ يمر النّساء إِذَا اغْتّسَلْنَ بِنَفْض رَُؤُوسِهِنَ أوَ ما انرق انت 


و 


ف 


ب 
> ه so‏ سر س بر أن أ 


موي مسا ا لوتيد ون 
على رأسي ثلاث إِفْرَاغاتٍ»» رَوَاُ مد *'وَمُسْلِمُ) ٠"‏ 1 [صحيح] 


الحديث يدل على عدم وجوب [Î4]‏ نقض الشعر على النساء» وقد تقدم 
الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك 


> معرب» وهو بالعرية اخزض» تحرير أقاظ «التية للنووي مس۳۲ 

)١(‏ قال المحدث الألباني في «الضعيفة» (7847/1): «فإني لم أجد من ترجمه» وقد يشتبه 
بمسلم بن صبيح الهمداني الذي أخرج له الستة» وليس به» فإن هذا متأخر من طبقة 
شيوخ الإمام أحمدء وذاك الهمداني تابعي يروي عن ابن عباس وغيره» وهو معروف 
ثقة» وله ترجمة فى «التهذين» للحافظ ابن حجرء وكان يحسن به أن يورد بعده 
مسلم بن صبيح هنذا اليل لعا له عن الذي قبله» كما هي عادته في أمثاله» ولكنه 
لم يفعل › والله أعلم . 
ثم رأيته قد ميزه في «تبصير المنتبه) م ولم يذكره بعدالة أو جرح» وقيده بضم 
الصاد المهملة. 

(۲) ابن تيمية الجد في «المنتقى» )۱۲/۱ _ .)١6‏ 

)۳( في سننه رقم (00). وهو حديث حسن . 

(6) زيادة من (ج). ` 0( فى «المسند» (57/5). 

(3) في «صحیحه» (۱/ ۲٠۰‏ رقم ۳۳۱/۰۹). وهو حديث صحيح. ) 


۴۸۹ 


عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء» أو يكون مذهباً له أنه يجب النقض 
بكل حال كما حكي عن غيره» ولم يبلغه حديث أم سلمة”") اع 27 ويحتمل أنه 
كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط [لا للإيجاب]”". قاله النووي؟' . 


[الباب التاسع] 
باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبء أثر الدم فيه 
۹ -_(عَنْ عرْوَةَ تمن عَائِشّة: [رضي الله تعالى عنهما] 
ال يله قال لها وكانّث حائضاً: «انضي شعرك a‏ رواه ابن مَاجَه 
بإسنادٍ صجیح) . [صحیح] 
الحديث هو عند الستة إلا الترمذي" بلفظ: «إنها قدمت مكة وهى حائض 
ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروةء فشكت ذلك إليه إلا فقال: انقضي 
رأسك وامشطي وأهلي بالحج»» وليس فيه ذكر الغسل. 


ع 


«أنْ 


. وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (10/ 888) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيخ. تقدم تخريجه رقم (۳۲۹/۲۱) من كتابنا هذا. ` 

(۲) في «المخطوط مطموسة بالمداد»» .وقد أثبتها من «شرح مسلم للنووي». 

(5:) ف في «شرحه لصحيح مسلم» .)١١/5(‏ «082) زيادة من (ج). 

60 في «سننه» ٠ /١(‏ رقم١15)‏ بإسناد صحيح . 

ظ قال الألباني في «الإرواء» :)١51/١(‏ «... لكنى أشك فى صحة هذه اللفظة: 
«واغتسلي»» فإن الحديث في «الصحيحين» البخاري 411/١(‏ رقم ۳۱۷) ومسلم (۲/ 
۲ رقم )١11١١/1١١5‏ وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها». قالت: خرجنا 

ل ا فقال رسول الله ككل: «من أحب أن يهل بعمرة فليهل» > فإني 
لولا ني أهديت لأهللت بعمرة)» فأهل. بعضهم بعمرة ة وأهل بعضهم بحج › 0 أنا 

من اهل يعم . فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي وَل فقال: ' 
عمرتك› وانقضي زاسك وامتشطي › > وأهلي بحج .«. 

وكذلك أخرجاه البخاري ۷/۷ رقم 00 سك AV* /Y)‏ رقم ۲ من 
طرق أخرى عن عروبة به» دون قوله: «(واغتسلي»» بل إن و أخرجه (۲/ ۸۷۲ رقم 
۷ من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا ا 
لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة» والله أعلم . 

- (۷) البخاري رقم )١15517(‏ ومسلم رقم )١1١١(‏ وأبو داود رقم (1041) والنسائي ( (0/ ۱٤0‏ 

)١57 -‏ وابن ماجه رقم (551). 


۳۹۰ 


“وف ت عند أبن ماه كاذك المضتت وهو :وليل لمن قال بالفرق بين 
الغسل للجنابة والحيض والنفاس» وهو أحمد بن حنبل“ والهادوية'" [أيضاً]""ا 
وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام» والغسل في تلك الحال للتنظيف لا 
للصلاة والنزاع في غسل الصلاة. 
338 - (وَعَنْ عَائْشَّةَ [رضي الله تعالى عنها]”" أن 1 من الأنصَار 
سألّتٍ النَبِىَ به عَنْ عْسْلِهًا مِنَّ الحَيْض» فأمَرَها كَيْف تَعْتَسِلُ نْمّ قال : «خذي 


فزصة مِنْ مِسْكِ فَتَطهّرِي بهَاا قالَت : كيف أتطهّر بها؟ قالَ: «سُبْحانَ الله تَطهّري 


بها»» فَاجْتَدَبْتُهَا إلى فَقُلْتُ : تَتَبْحِي 4 1 ر الما دوا العقاغعة إلا التزيزئ "دغر 


أن ابن مجه و داود e ENS‏ (صحيح] 
الحديث خر جه اشا ا 6 1 انا ا أسماء شت شکل . 


وفيل : راراب اسار بن السكن» ذكره ه الخطيب 


(۳( 


في المبهمات”" 
وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعذدت ون الفَرْصَةً ا في 
ا اشا 


قوله : (فِرْصة). هى بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة: القطعة من 

كل شىء حکاه ثعلب . وقال ابن سيذدهة. الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة 
(I7 i‏ 0 

.  ءافلا‎ 


والمسك: هو الطيب المعروف. وقال عياض: رواية الأكثر بفتح الميم 


.)۱٠۸/١( «البحر الزخار»‎ )1( .)۲۹۸/١( في «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

)۳( زيادة من (ج). 

)٤(‏ أحمد 0 9 )© والبخاري رقم (۳۱٤(‏ ومسلم رقم (TTY)‏ داود رقم )۳۱١(‏ ورقم 
)۳٠١(‏ والنسائي ١757/١(‏ - ۱۳۷) وابن ماجه رقم (5155). 

(5) فِرّصة: قطعة من قطن أو صوف (5) ممسّكة: أي مطلية بالمسك. 

(۷) رقم )١87(‏ ترتيب المسند. (۸) رقم (۳۳۲). 

(9) ذكر ذلك 0 فى «التلخيص» .)١55/١(‏ 

Ea E NOD 

.)٦۲/١( القاموس المحيط ص۷٠۸ «وغريب الحديث» للهروي‎ )١١( 


۲۹۱ 


وجو الجلد وفيه نظر لقوله تي بعض الروايات: قن لم شين قيلي 
غيره»)» كذا أ جاب به الرافعي ٠‏ ) ظ 

قال الحافظ”'': وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعى فى الأمء نعم في رواية 
عبد الرزاق. يعني بالفرصة المسك أو الذريرة» وليس في الحديث ذكر نقض 
الشعرء وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم. 

قال النووي : لضاف العلهاء ف الحكمة في استعمال المسك»› 
ودفع الرائحة الكريهة.. 

[الباب العاشر] 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء 

1 _-_ (عَنْ سفيئة قال: «كان رَسول الله ا يَعْتَسِل بالصاع ويهر 

ا وابْنُ مجه ومسل والتُرْمِذِي وصَجحَة)”. [صحيح] 


بالمذ)ء رواه أ 
قوله: (بالصاع). الصاء©: أربعة أمداد بمد النبى بيا والمد(''2: رطل 
وثلث بالبغدادي» فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثاً]2 برطل بغدادء قال 


.)١54/١( في «شرح المسند» كما في «التلخيص»‎ )١( 
.)١55/١( (؟) فى «التلخيص»‎ 
.)۱۲۰۷ رقم‎ 00 (۳) 


عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن الدم ا 


بالخلوق أو الذريرة الصفراء. 
)٤(‏ في «شرحه لصحيح مسلم»  .)١7/5(‏ (ن) في 0 «المسند» (77/6. 
() في «(السنن» رقم (5710). ظ () في لصحيحه) رقم (20). 


)۸( ن «الستن» رقم (65). ) 
(9) الصاع = ۲,۷١۱‏ كيلوغراما. 
الصاع = ۲۷۵ ليتراً. 
۰(٠‏ )المد = 1۸۷ غراما. 
المد = ٠,1۸۸‏ ليتراً. 
)۱١(‏ في (ج): (وثلث). 


۹7 


النووي”'': هذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجهاً لبعض 
أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى. والرطل البغدادي على 
ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهماًء ورجح النووي أنه مائة وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . 

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب 
الافتساد. ,وقد اجيم العلماء على الي عن اراق الا رار ادان شاط 
النهرء قال بعض أصحاب الشافعي : إنه حرام . وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه'”أ 

۲ 0 - (وَعَنْ اتس رضي الله تعالى عنه]”' قالَ: «كان النّبِن كله 
ا بالصاع إلى حَمسَة أَمُدَادٍ د وَيتَوَصَأُ المد مر ممن عَلَيو) . [صحيح] 

rr‏ ۱ -(وَعَنْ اتس [رضي الله تعالى [ie‏ قال : «كان ال يل يتَوَضَأُ 
بإناءِ يككُونَ رطليْن ll‏ بالصًاع»» رَوَاُ أَحْمَدُ””' وأبُو داو . [ضعيف] 


[الحديث الثاني أخرجه الترمذي”"" بنحوه وقال غريب» وهو من طريق 


.)۳/٤( انظر شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال النووي في «المجموع» :)77١/7(‏ «(فرع): اتفق أصحابنا ‏ أي الشافعية - وغيرهم 
على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل. وقال البخاري في (صحيحه»: كره 
أهل العلم الإسراف فيه. 
والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه» وقال البغوي والمتولي: حرام ومما يدل على ذمه ‏ 
حديث عبد الله بن مغفل ‏ بالغين المعجمة ‏ رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»» رواه أبو داود - رقم 
(45) - بإسناد صحيح» . قلت: هو حديث صحيح. 

) (۳) زيادة من (ج). 


0 البخاري رقم )٠١١(‏ ومسلم رقم (۵۱/ )۳۲١‏ وأحمد (۳/ ۱۱۲ ١٦۱۱ء‏ ۹٥۲۵ء (AY‏ 

(©) في «المسند» (۳/ ۱۷۹). (5) في «السنن» رقم .)٩٥(‏ 

)۷( في ١‏ لسن a‏ 09*)وقال: هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث شَرِيكِ على هذا اللفظ . 
وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك: «أن النبي َة كان 
يتوضاً بالمكوك» ويغتسل بخمسة مَکاکیً». ظ 
وروي عن سفيان الثوري› عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْرٍ عن أنس : «أن 
6 ية كان يتوضاً بالمدٌ ويغتسل بالصاع؟. قال الألباني في ضعيف أبي داود: 

. إلا قوله: «كان يتوضأ بمكوك». 


4۲۳ 


شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات. 
و ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد. وفي حديث عائشة 
ا «كُنْتُ أغتسِل أنا رنيو ااه ية من إناءٍ يقال له: المَرَّقَ»» ووقع في 

زواية ایت“ : : «ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك»» وفي رواية“ : «أنه كان يغتسل من 
إناء واحد يقال له الفرق», وفي أخرى: «فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به»)» 
وفي أخرى”*': «كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك)» وفي أخرى: 
(يغسله الصاع ويوضئه المد»» وفي أخرى : «يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» . ظ 

قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في 
أحوال» والفرق سيأتي تقديره"' . 


وأما المَكوك فهو بمتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه 
مكاكيك ومكاكي . قال النووي: ولعل المراد بالمكوك [175/ب] هنا: المد. 


65 17" - (وَعَنْ مُوسَى الجهّنئ [رضى الله تعالى عنه]'" قَالَ: «أتى 
مجَاهِدُ بَقَدَح حَرَّرْتَهُ تَمَانِيَةَ أرْطالٍ فَقالَ: حَدَّتَئْنِي عاتسَّةٌ أن رَسَولَ الله ل كان 
يَعْتَسِلُ پول هَذاكء رَوَاهُ السائئ) . [إسناده صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا أحمد بن عبيد”''' قال: 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

(؟) برقم (75/ 7144) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيحخ. 

(۳) سيأتي تخريجه برقم (1”/ 740) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(:) البخاري رقم (۲0۰( ومسلم رقم (۱۹). 

.( £ /۹( مسلم رقم‎ )٥( 

(7) في «شرح الحديث» رقم )۳۳٤/۳۳١‏ من كتابنا هذا . 

(۷) في «شرحه لصحيح مسلم» (/1). 

(۸) زيادة من (ج). 

(9) في «السنن» (۱۲۷/۱ رقم 7575) بسند مع 

اير إسناد النسائي محمد بن عبيد» وليس أحمد بن عبيد. 

وهو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي» صدوق . 
قال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكناه هو والسراج أبا جعفرء 
ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى» مات سنة (٥٤۲ه)‏ وقيل: (١18ه).‏ 3 


0 


حذثنا يحين ين لكيه ابن أبي زائدة عن موسى اي فذكره» وأحمد بن عبيد 
1 5 
زكريا 2١ ١‏ هو الإماء الكبير OE‏ ور وموسى الجهن © 
أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره» قل عرفت كيفية الجمع بين الروايات. 
قوله: (حزرته) أي قدرته. قال الحافظ”': تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل 
الفرق ثمانية أرطال» والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي ٠‏ والحزر لا يعارض 
066/86 - لزع اير رضي الله تعالى عنل” قال: : قال رَسُولُ الله كل : 


«يُجزي مِنَ الغْسْل الصَّاعْء وَمِنَ الوْضوءِ 0 ل خمد" والأثرمُ). [صحيح] 
الحديث r‏ أيضاً أبو داود " e‏ كويد ر TE‏ بلحوه» 


= أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائي. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٠٤١‏ 
)١(‏ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» واسمه E aE‏ البمداتي الوادعي 
مولاهم الكوفي ثقة متقن. 
قال علي بن المديني : مات بالمدينة سنة (A1۸1) a‏ وقال ابن سعدء وغيره: مات بالمدائخ 
وهو قاض بها سنة (۱۸۳١ه)‏ . ) 
أخرج له الستة. ٠‏ 
انظر : «تهذيب التهذيب» (4/ (o4 ror‏ 
(۲) موسى بن عبد الله» ويقال: ابن عبد الرحمن (الجهني) ابو سلمةء ويقال: أبو عبد الله 
الكوفي» وهو ثقة. 
أخرج لَه مسلمء والترمذي › والنسائي, وابن ماجه. 
انظر : «تهذيب التهذيب» (5/ .)۱۸١‏ 
(۳) انظر: «الفتح» .)٠١/١(‏ 
(5) في «شرح الحديث» رقم )۳٤٤/۳١‏ من كتابنا هذا. 


)0( زيادة من (ج). ْ () فى «المسند» (۳/ )۳۷١‏ بسند ضعيف . 
(۷) في «سننه» رقم .)٩۳(‏ (۸) في «صحیحه» رقم (۱۱۷). 
)0( ي (سننه» رقم (519). 

وهو حديثث صحيح . 


0 


وقوله: (يجزي... إلخ). ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد ويعارضه ما 


٦‏ - (وَعَنْ عَايْشَةَ [رضي الله تعالى عنها)“ قَالَّتُ: «كُنْتٌ أَغْتَسِلُ أنا 


وَرَسُولُ الله ل مِنْ إناء واج 7 فدح يقال له القَرَق» متم 0" [صحيح] 


ا سِنَّةَ عَسَرَ رَظلًا بالعراقي) . 


قوله: (الفرق)» قال ابن التين: بتسكين الراء؛ قال الحافظ : ورؤيناه 
بمتحها» وجوز بعضهم الأمرين . 


قال النووي”*؟: الفتح أفصح وأشهر. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب 
قال: وليس كما قال: بل هما لغتان. قال الحافظ : لعل مستند الباجي ما 
حکاه الأزهري'") عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكئونه وكلام 
العرب بالفتح» انتهى . 


وقد حكى الإسكان أبو زید"» وابن دريد”*' وغيرهماء وحكى ابن 
الا أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلاه وبالإسكان مائة وعشرون رطلا. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد في «المسند» (5 والبخاري رقم )۲٥۰(‏ ومسلم رقم .)5١9(‏ 

(۳) القَرَقُ = ۸۲٣١‏ كيلو غراماً . (:) في «الفتح» ..)۳۹٤/١(‏ 

.)٠١۸/۹( في «تهذيب اللغة»‎ )1( .)۳/٤( في «شرحه لصحيح مسلم»‎ )٥( 

(۷) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري› أو ويك 
كان إفاها ؛ نوا ؛ صاحب تصانيف أدبيّة ولغوية» وغلبت عليه اللغة 5 ا 
قال السّيرافيَ: كان أبو زيد يقول: كلما قال سيبويه: «أخبرني الثقة» فأنا أخبرته به. ٠‏ 
توفي سنة خمس عشرة ومائتين بالبصرة. ) ) 
[بغية الوعاة 0٥۸۲ /١‏ رقم الترجمة .)١١۲١‏ 

)۸( هو محمد بن الحسن بن دريد بن عَتاهية الأزدي البصري» ولد سنة ثللاث 2700 
بالبصزة. وقرأ على علمائهاء تم صان إلى غمان ناقام بها إلى اا 
وله من التصانيف: الجمهرة ة في اللغة» أدب الكاتب. ظ 
[بغية الوعاة ۸١ - ۷1/١(‏ رقم الترجمة .)٠١١‏ 

(9) في «النهاية» (۳/ .)٤۳۷‏ 


۳۹٦ 


قال الحافظ”' : وهو غريب» وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم "' عن سفيان بن 
عيينة فقال: هو ثلاثة آصع» قال النووي”": وكذا قال الجماهير [054ب]. 

وقيل : الفرق صاعان. قال الحافظ''': لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن 
الفرق ثلاثة اصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاء ولعله يريد اتفاق أهل اللغة. 


باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وان ما دونه يجري إذا 57 


۳٤ ۷‏ - (عَنْ عَائْسَةَ: [رضي اله تعالى عنها]©» «أنها كانت تَعْتَسِل هي 
ت لله فِي إناء وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلانَةَ أَمْدَادٍ أو [قريباً)“ مِنْ ذلك رَوَاه 
مسلب" . [صحيح] 

اندر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم لذن على الوجه المعتر» ا 
كان صاعاً أو أقلّ أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله 
مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء 
القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مداً أو أقل أو أكثر ما 
لم يبلغ في الزيادة إلى حد [السرف]”" أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب . 

وقد أخرج ابن ا من حديث ابن عمر: «أن النبي َيه مر بسعد وهو 
يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت 
على نهر جاراء وفي إسناده ابن لهيعة. 


(1) في «الفتح» EDS O ٠ .)۳٦٤/1(‏ 
(۳) في «شرحه لصحيح مسلم» (7/54). (5) زيادة من (ج). 
() في (ج): (قريب) وهو خطأ. (3) في «صحیحه» رقم (۳۲۱). 


(۷) في (ج): (الإسراف). 

(۸) في (سننه» رقم (570) بسند ضعيف . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» )۱۷۳/۱ رقم 6 «هذا إسناد ضعيف لضعف 
حيي بن عبد الله المعافري ‏ وعبد الله بن لهيعة»» وجزم ابن حجر في «التلخيص" 1/ 
٤٤‏ ) بضعف إسناده. ) 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


4۹۷ 


وروی ابن عدي“ من حديث ابن عباس مرفوعاً: «كان يتعوذ بالله من 
وسوسة الوضوء)»ء قال ابن حجر : وإسناده واه. 

1/۸ - (وَعَنْ عاد بن ميم عَنْ أمّ عِمَارَةَ بِنْتِ كَعْب: [رضي الله 
تعالى عنهم]”" أن الي يل تَوَضَّأْ فأتي بماءِ في إِناءِ قَدْرَ تُلنّي الد رَه بو 
داود و [صحيح] 


الحديث أخرجه ابن r‏ ابن حبان"' من حديث عبد الله بن زيد 
ظ بلفظ : «توضاً بنحو ثلثي مل) » وصححح حديث الباب تو ارعة 4 


وأما حديث: «إنه بي توضأ بنصف مداء فأخرجه الطبراني"“ والبيهقي' © 


من حديث أبي أمامة» وفي إسناده الصلت بن دينار'''' وهو متروك. وحديث: 
«أنه كل توضاً بثلث مداء قال الحافظ”"' : لم أجده'"" . 


)١(‏ في «الكامل» )٠٠١/١(‏ فى ترجمة محمد بن الفضل بن عطية 
والحديث فيه : بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. - ظ 
وفيه: محمد بن الفضل بن عطية: قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. ‏ ) 
(۲) فى «التلخيص» .)١55/١(‏ ) (”) زيادة من (ج). 
(5) في «سننه» رقم .)۹٤(‏ (5) في «سننه» (08/1) رقم ۷5).. 
(7) في «صحيحه» رقم (۱۱۸). | 0 
(۷) في «صحيحه) رقم(۱۰۸۳). به a.‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم )١1١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١197/١(‏ 


وهو حديث صحيح . 
(A)‏ كما في «العلل لابن أ ۲٥/۱)‏ رقم ۹ , 
)٩(‏ في «الکبير» كما في «مجمع الزوائد» )۲٠۹/۱(‏ وقال اي (فيه الصلت , بن دينار 


ا أجمعوا على E‏ 

)٠١(‏ في «السنن الكبرى» .)١977/١(‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 2 أعلم . ظ 

)١١(‏ الصلت بن دينارء أبو شعيب: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: متروك. وقال 
الجوزجاني والدارقطني: ليس بقوي. وقال البخاري: هو الذي يقال له المجنون. 
انظر: «التاريخ الكبيرا )"١5/5(‏ و«المجروحين)» (۱/ ۳۷۵) و«الجرح والتعديل» /٤(‏ 
۷ و«الميزان» (۳/ ۳۱۸) و«لسان الميزان» .)۲٤۸/۷(‏ 

(۱۲) فى «التلخيص» .)٠٤١/١(‏ 

(۳) قولهم في الحديث: لا أعرفه» آو:.لم أعرفهء أو: لم أقف عليه» أو: لا أعرف له 


۳4۹۸ 


4 347 - (وَعَنْ بيد بْنِ عُميْر [رضي الله تعالى عنهما]'': [۲۲۱/ جا 
«أنَّ عائِسَةَ [رضي الله تعالى عنها]”"' قالّتُ: لَقَدْ رأثي عسل أنا وَرَسُولٌ الله كله 
مِنْ هَذَاء فإذًا تَْرٌ مَوْضُوعٌ مِئْلُ الضّاع أو دُونَهُ قَنَشْرَعٌ فيه جميعاً فأفيض عَلى 
رأسئ بِيَدِي ثلاتَ مَرَاتِ وما أنقض لي شَعَراء روه الا (صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سويد بن تصر قال: أخبرنا 
عبد اللو عن إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزبير» عن عُبيد بن تُمير فذكره: 
[وعبد الله شيخ سويد لا أدري من هو وبقية] رجاله ثقات . 

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء الاشتراك للنبي كَل 
وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض للشعر» 
[و]" قد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضهاء وقد تقدم الكلام على عدم وجوب 
نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة”*'» وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . 

والتور قد تقدم الكلام عليه ) 


[الباب الثاني عشر] 
باب الاستتار عن الأعين للمغتسل ر تحر ده في الخلوة 
۰ عن لی 1 ارق ا :وان ونون الل 
رای رجلا يَعْتَسِلُ بالبراز» قَصَعَدَ َصَعَدَ الوْبرَ قَحَودَ | الله اعاللا وائ عا قال 


= أصلاء أو: لم أجد له أصلاء أو: لم أقف له على أصلء أو: لا أعرفه بهذا اللفظ 
أو: لم أره بهذا اللفظ. أو: لم اسلو اوا لم أجده هكذاء أو: لم يرد فيه شيء» أو : 
لا يعلم من أخرجه ولا إسناده» ونحو هذه العبارات إذا صدر من أحد الحفاظ 
المعروفين» ولم يتعقّبه أحد كفى ذ في الحكم على ذلك الحديث بالوضع . 0 
انظر: «تدريب الراوي» ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷) و«تنزيه الشريعة» ۷/١(‏ - ۸). وكتاينا : «مدخل 
إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) ص©ه*١‏ - /ا١.‏ 
)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) في «سننه» 7١ /1١(‏ رقم 8176). وهو حديث صحيح. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
(:) الباب الثامن عند الحديث رقم (77/ 7*5) من كتابنا هذا . 


4 


إن الله عر وَجَل حَييٰ سَتِيرٌ يُحب الحَياء وَالسّثْرَ فاا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيِرَا. 
رر و عو E‏ م 7 600 ظ 
: رواه ابو داو والس ئي( [صحيح] 


الحديث [رجال إسناده رجال الصحيح. وقد" أخرج البزار”*' نحوه من 
حديكة اب عنام مظر لاع وقد ذكره الحافظ في الفتح“ ولم 3 عليه . 


.)105 في «سننه» رقم (1017). (؟) في «سننه» (۲۰۰/۱ رقم‎ )١( 
.)١198/١( قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
كلهم من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان الغرزمي عن عطاء بن يعلى» به.‎ 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم» وفي العرزمي هذا كلام لا يضرء وزهير هو‎ 
ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة» ثقة ثبت.‎ 
وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:‎ 
فقال : ير لدت د‎ Sa BGG 
اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط».‎ 
. أخر جه السهمي في تاريخ جرجان.‎ 
ES وأورده السيوطي في «الجامع الکیں‎ 

ثم ذكر له شاهداً آخر (1/ )١/١150‏ من رواية عبد الرزاق عن عطاء فوسل 

0 في «الإرواء للألباني» (۷/ ۳٦۷‏ -358) رقم .)۲۳۳٣(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

END 8 

(©) (۱/ ۱۹۰۔۱١۱‏ رقم ۷ ) ) 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وِ: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات : الغائط» والجنابة. والغسل. فإدا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جذمة حائط أو ببعيره. 4 
٠‏ العراء: الفضاء من الأرض 
٠‏ بجذمة حائط : کا قطعة منه. 
ارد الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/78؟)‏ وقال: «رواه البزار وقال: لايروى عن 
ابن عباس إلا من هذا الوجه» وجعفر بن سليمان لين: قلت: جعفر بن سليمان من رجال 
الصحيح وكذلك بقية رجالهء والله أعلم». 
قلت: د - ليس في إسناده جعفر بل حفص» ET‏ 
رجال | 

.)386/1١( )6( 


كو هباك الاو أنه اا ر مكروة ولس بواجي ادو 


على ذلك بما سيأتى. وقد ذهب بعض الشافعية أيضاً إلى تحريمه. قال 
الحافظ : والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. 


قوله: (بالبرّاز) المراد به هنا الفضاء”" والباء للظرفية . 


قوله: (سَتِيْر)!*' بسين مهملة مفتوحة» وتاء مثناة من فوق مكسورة» وياء 


تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية”” : فعيل بمعنى فاعل . 


ومن الأدلة الدالة على استحباب الامخار حال إل ١‏ ما اة سد" 


من حديث أبي السّمح قال: كنتُ أَخْدّم النبي كَل 11/اب/ ب] فكان إذا أراد أن 


(010) 


(00 
(€) 


«ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء. قال: 
ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكناً. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء»» قاله 
النووي في «المجموع» (/28). 

وقال البخاري في الاصحيحه) باب رقم :)٠١ ٠(‏ «باب من اغتسل عُرياناً وحده ١‏ في الخلوة. 
ومن تسثّر فالنّستر أفضل. . 

قال الحافظ في «الفتح» 3550 «ودل قوله: «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماء 
وخالف فيه ابن أبي ليلى» وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية. . 


في «الفتح» (۱/ (۳۸٦‏ . (۳) كما في ا ا ص7 .١‏ 
ال صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالسنة الصحيحة. 
والسجر: من أسمائه e‏ 


ایی هريرة عد مسلم رقم 16400) مرقوها بانط ا ا إل 
ستره م اللَهُ يوم القيامة» . 


قال ابن القيم في «النونية» (۲/ :)8١‏ 


وهو الحيئٌ فليس يفضح عبده عندّالتجاهر منهبالعصيان 
للككدة اى قا اير ااا ي وا اران 


٠‏ تنبيه: اعلم أن (السَّثّار) ليس من أسمائه تعالى» ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما 


(0) 
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قو باق غر الناس . 

(؟/517"). 

في سننه ١777/١(‏ رقم 175). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم c(1)‏ وهو حديث صحيح . 


١ 


يغتسل قال * «ولني» اه قَمايَ فأستره 4 . وما أخرجه مسلم" من رث 
أم هانئ قالت: «ذهبت إلى رسول الله بي عام الفتح UE‏ وفاطمة 
رضي الله عنها تستره بثوب». 

ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود'"» والترمذي”*' من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي 
منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» قلت: يا 
رسول الله فالرجل يكون خالياً» قال: الله أحقّ أن يُستحيا منه من الناس». 

« : (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]*' عن النبِيَ يكل قال‎ 0١ 
أيُوبُ عَلَِهِ السّلامُ يعْمَسِل عُريانا خر عَلَيهِ جَرَادْ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْنِي في تؤب‎ 
اداه رب ََارَكَ وَتَعَالى : يا أيُوبُ أَلَمْ أكُن أَغْتَيئُكَ عَمّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِرّتِكَ وَلَكَنْ لا‎ 
غِنّى بي عَنْ بَركتك»» رَوَاهُ أَحَمَدا"' وَالبُخَارِي”" وَالنّسائِعغْ)0. [صحيبح]‎ 

قوله: (يحثي)» في رواية البخاري: يحتثي» والحثية هي الأخذ باليد. 


قوله: (لا غنى بي) بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ"': ورؤّيناه بالتنوين أيضا 
على أن «لا» بمعنى ليس . قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى 


)١(‏ في (ج) هنا زيادة (أخرجه النسائي)» حذفتها لأن المؤلف ذكرها في بداية الحديث. 
(۲( في «(صحيحه) رقم (385)., 
قلت : وأخرجه البخاري رقم ( 28 0۷ EN‏ ۸ 
۳( في «سننه) رقم .)5٠١10(‏ 
)٤(‏ في «سننه» رقم )۲۷٨۹(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
ورقم )۲۷۹٤(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ۰ 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» )۱۳/0 رقم ۲ وابن EE‏ رقم ( 14۲°( 
وذكره البخاري عنقا بصيغة ارم )۳۸0/۱ رقم الباب 6 8 الفتح . واحمد ني 
«المسند» (6/ 5). 
والخلاصة أن حديث بهز 7 حكيم عن أبيه عن جده حديث حسنء والله أعلم . 
(0) زيادة من (ج). (5) في «المسند» (۲/ .)٠١‏ 
(۷) في «صحيحه) رقم (۲۷۹). 
)٨(‏ في «سننه» 3١١ - ۲۰٢ /١(‏ رقم 2)409 وهو حديث صحيح. 


(9) ذ في «الفتح» (١/41؟).‏ 


۲ 


عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناً: ]۲ ج] فدل على جوازه. 

٠‏ وقال أيضاً: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي 
أنهما: يعني أيوب وموسى ممن أمرا بالاقتداء به. قال الحافظ'': وهذا إنما 
يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لناء والذي يظهر أن وجه الدلالة 
منه أن النبي ييه قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما 
لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه» فيجمع بين الأحاديث بحمل 
الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل. 

5 (وعن أبي هريرة [رضي الله تعالى 00 قال كان 
رَسُولُ الله كِ: ١كَانّث‏ بو إِسْرَائِيلَ يَغْتِسِلُونَ عُرَاةَ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ » وَكَانَ 
مُوسى عَلَِْ السام يَفِْسلُ وَحْدَهء فَقالوأ. ي ا 
أنه در قال : قَذَهَبَ ر َيل وصح ويه عَلّى حجر ؛ . َر الحَجَرٌ بَتَوْبوء قال 
1]: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيه السّلامُ بره يَقُولُ: :ا نُوْبِي حجر ؤبي حَجَرُء ۳ 
تظرث ينو | إِسْرَائِيل | إلى سوأ مُوسَى عَلَيِهِ السَّلامُ نَقَالُوا : والله مَا بمُوسى 5 قال : 
تأَحَلّ نَوْبَهُ مَطَفِقَ بَالحَجَر ضَرْباًة. متفق عليه) . [صحيح] 

قوله: (كانت بنو إسرائيل)» أي جماعتهم . 

قوله: (يغتسلون عراة)ء ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم وإلا لما 
أقرهم موسى على ذلك» وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل . 

قال الحافظ : وأغرب انق بظال فقال: هذا :يذل على أنهم كانوا عصاة له 
وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك . 

قوله: (آدر) هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيفف الولف قال 
الجوهري” “: الأدرة نفخة في الخصية. ) ظ 

قوله : (فجمح) e‏ العم نه الحاء المهملة» أي جرى مسرعاًء وفي 
رواية : د ش 


)١(‏ في «الفتح» (87/1). (۲) زيادة من (ج). 
(۳) أحمد في «المسند») (۲/ 7"16) والبخاري رقم (۲۷۸) ومسلم رقم (۳۳۹). 
)٤(‏ في «الفتح» .)7"81/١(‏ (5) في «الصحاح» (۲/ //01). 


وك 


قوله : (ثوبي حجر)ء إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل 
ون حك السماة إلى حك الحبر ان ادات قالخا لم مره عله و رارقل يخا 
أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» ويحتمل أن يكون عن وحي . 

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده» وبه يتم الاستدلال على جواز 
النظر عند الضرورة. 

وأبدى ابن الجوزي احتمال أن 0 كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد 
البلل» واستحسن ذلك نافلا له عن بعض مشايخه. قال الحافظ"'': وفيه نظر. 

والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله . 


[الباب الثالث عشر] 
باب الدخول في الماء بغير إزار 
۳ -_ (عَنْ عَلِيَ بن رَيْدِ عَنْ أنّس بن مَالِكِ [رضي الله تعالى عنهم]؟" 
قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «إنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيِه السّلام كان إِذَا أَرَادَ أنْ يَدَخُلَ المَاءَ 
لم يلق نُوْبَهُ حنّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ في المَاءِ» ا [إسناده ضعيف] 
الحديث قال في مجمع الزوائد“ : رجاله موثقون» إلا أن علي بن زيد 
مختلف في الاحتجاج به» وهذا نوع من الستر المندوب إليه» فهو مندرج تحت 


)١(‏ في «الفتح» ٠ .)085/١(‏ (؟) زيادة من (ج). 

(۳) فى «المسند»ة 7/7 )۲١۲‏ بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )119/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن 
عا بن ريد ما في الاجتجاج يها 
قلت: بل الراجح أنه ضعيف . 
قال البيهقي في (السئن الكبرى» :)١١/(‏ «لا يحتج بحذيثه) . 
وقال ابن معين: «ليس بشيء»2. 
انظر ترجمته في : «تاريخ ابن معين» (۳/ )۸٤‏ و(٤/٦۲۷)‏ و«الجرح والتعديل» 0 (۱A٦‏ 
و«الكامل» (ه/ )١185٠‏ و«الميزان» (۱۲۸/۳). 
قلت: ويشهد لمعنأه حديث أبي هريرة عند البخاري )١٤(‏ و(59/8484), ا 
رقم (۳۲۲۱). 

.)559/1١( )5( 


٤ 


ا الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف“ رحمه الله تعالى: وقد 
PHENO OS 1‏ 
رحج بره عرس ني اا :ای 


[الباب الرابع عشر] 
باب ما جاء فى دخول الحمام 

0/4 (َنْ أبي مُرَيَْة [رضي الله تعالى عنه)" أنَرَسُولَ ال لقال : من 

جا كان بون بال اليم الآخِرٍ ِنْ ذكور ر أمّي فَلايَدْخُْل الحَمّام إلا بمِْوَر ؛وَمَنْ كانت 
تومن بالله وَاليَوْم الآخِرٍ مِنْ إناثِ مي لا تَدخُلٍ الحَمّام» » رَوَاُ خمد“ . [حسن] 

الحديث في إسناده أ خا كي قال الذهبي : لا يعرف › وأحاديث الحمام 
لم يتمق على صحة شيء منها . 

قال المنذري!") : وأحاديث الحمام كلها معلولة ؛ وإنما يصح منها عن الصحابة . 


.)۲١١ /۱( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ .)٠١۸/١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 
.)۳۲٠/۲( ازناحة من جا ˆ 2 () في «المسند»‎ )80( 
وأورده الهيثمي في «المجمع»(١/ ۲۷۷) وقال : رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي : لا يعرف».‎ - 
. هو محب بن حذلم مولى ثابت بن زيد. يكنى أبا خيرة‎ (0 
روى عن موسى بن وردان.‎ 
روى عنه سعيد بن أبي أيوب» وضمام بن 23200 بن عاصم. وكان فاضلاء‎ 


يقال : توفي مته اجن ون ین ومائة. وليس له غير حديث واحد» - وهذا هو الحديث 1 


الذي خر جه ا آنفا (T'۱1/)‏ قال الحسيني في الكنى من «الإكمال»: ا يعرف وتبعه 
من بعذه. وزاد ابن شيخنا أن الذهبي قال : لا يعرف . ٠‏ عداده في المصريين . 
وقال الحافظ : «جزم بذلك أعلم الناس بالمصريين» أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصرا. 
انظر: «تعجيل المنفعة» (۲/ )۲٤۳ - ۲٤٩‏ و(4/۲٤٤)‏ و«التاريخ الکبیر» (۲۸/۹) 
و«الجرح والتعديل» )٤٤٤/۸(‏ و(۳۹۷/۹) و«الميزان» )٥۲۱/٤(‏ و«اللسان» (۲۳/۷) 
و«ذيل الكاشف» ص 77١‏ و«الإكمال» ص٥ 0۰٩‏ . 

(5) في «مختصر سنن أبي داوده .)١5/5(‏ 
قلت : بل قد صحت أحاديث في الحمام كما سيأتي. 


0 


ويشهد لحديث الباب عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من 
دعي فرأى منكرا”''. من كتاب الوليمة؛ وقد أخرج الفصل الأول من هذا 
الحديث الترمذي “من معدي سان بوقال: : حسن غريب» وفيه ليث د نابي 
سليم” '".. وقد رواه أحمد“ أيضاً من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر. 


وأخرج معئأه أبو داود” ا ن خا عا ئشة [7أ/ ب] الخ 
(نھی رسول الله لله ميه الرجال والنساء عن دخول الحمام» ثم رخص للرجال أن 
يدخلوه في المازر»» SCI‏ 
أبي عذرة عنهاء اس عذرة و ار قال ا تعره إلا من حديث 
حماد بن سلمة. وإسناده ليس بذاك القائم 


)١(‏ الباب الخامس» رقم الحديث (18١/١175؟)‏ من كتابنا هذا. 

(0) في «سننه» رقم (۲۸۰۱) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريبٌ. 

7 لحف بن أبي سليم : ضعيف » كوفي . | 
قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يحيى: ضعيف. وقال ان نيد : ا 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (5577/1؟) و«المجروحين» (۲۳۱/۲ - 7174) و«الجرح 
والتعديل» (۷/ 00 و«الميزان» (۳/ .)47١‏ 

62 في «المسند» ("/ ۳۳۹). 
قلت : وأخرجه النسائي (۱۹۸/۱) والحاكم (A/D‏ من dL‏ ابن لهيعة عن ا الزبير 
عن جابر. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه ا وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. 
لكن تابعه طاووس عند الترمذي رقم (۲۸۰۱). 
وقد حسن الألباني الحديث في «غاية المرام» رقم .)١110(‏ 

.)5٠009( في «سننه» رقم‎ (٥) 

)03( في «سننه» رقم (۲۸۰۲). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم .)۳۷٤۹(‏ | 

¥ ابو خدرةة: له حديث في الحمّام: وهو مجهول. من الثانية. ووهم من قال: له صحبة. 
«التقريب» رقم .(A10°*)‏ 

(۸) فى «السنن» .)١١57/5(‏ 
وا القول أن حديث عائشة حديث ضعيف» والله أعلم . 


655 


2 وأخرج أبو داود''' والترمذي''' من حديثها: «أنها قالت لنسوة دخلن عليها 
من نساء الشام : لعلكن من الكورة"”" التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعمء 
قالت: أما إني سمعت رسول الله يي يقول: ما مِنْ امرأةٍ تخلع ثيابّها في غير بيتِ 
زوجهًا إلا مَتَكَت ما بينها وبين الله من حجاب»» وهو من حديث شعبة عن 
منصور عن سَالِم بن أبي الجعد““ عن أبي المَليح عنهاء وكلهم رجال الصحيح. 
وروي عن جرير عن سالم عنهاء وكان سَالم يدلس ويرسل. وقال الترمذي” ' بعد 
ذكر الحديث: حسن. وفي رواية للنسائي''' عن جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر 0 يدخل حليلته الحمام إلا من عذر»» هكذا بلفظ: «إلا من عذر» في 
الجامع" 2 > ولم 3 هذا الاستثناء الترمذي» ولم يوجد الحديث في النسائي› 
ولعل ذلك في ؛ بعض النسخ . 

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته: والظاهر أنه غلط› 


ولع يذكوه الشريفه ار السا فى کا فى اف ولم يذكر الاستشناء في 
حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي . 


وقد رواه من حديث جابر”' بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 


.)50٠١( في «سننه» رقم‎ )١( 

(۲) في «سننه» رقم (5801) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )۳۷٠١(‏ والحاكم )۲۸۹/٤(‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما . 

(۳) الكورة: الكاف ‏ المدينة والصقع» «لسان العرب» مادة: كور. 

. سالم بن أبي الجعد: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي : ثقة» وكان يرسل كثيراً‎ )٤( 
ظ‎ .)576 ٦۷٤ /١( «التقريب» رقم (۲۱۷۰) و"اتهذيت التهذيب»‎ 

) وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث صحيح› والله أعلم . 

(5) في «السنن» (5/ .)١١5‏ 

03 لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى» والله أعلم . 

(۷) أي في «جامع الأصول» لابن الأثير .)٤١/۷(‏ 

(۸) أبو المحاسن: هو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي: فخ حفاكل الحعديث: 
ومن العلماء ء بالتاريخ (۷10 _ 9 ۷ھ). 
وكتابه المشار إليه اسمه: «الإلمام بآداب دخول الحمام». 

(9) وهو حديث حسن تقدم تخريجه أنفا. 


۷ 


الحمام إلا بمئزر»» ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق 


وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المازر» وتحريم 
الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقا واستثناء الدخول من عذر لهن 
لم به لممحا الجن ب سوا ص سام ويؤيد ذلك ما 
دمي ب ئشة الذي روته لنساء الكورة'' أ» وهو أصح ما في الباب إلا 
لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح”"'. 


)۳( أن 


or /<o‏ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو [رضي الله تعالى يا 
رسول الله كيه قال : «إنها سنْفْتحُ لَك أْض العم وَسَتَجِدُونَ فِيها بيُوتاً يقال لَهَا 
الحَمَّاماتٌ فلا يَدُخْلَئَهَا الرَجالُ إلا بإزار» وَامْتَعُوا النساء إلا مَرِيِضَة ة أو تفساء»» 


ES 5‏ وان ١ ea‏ 
ەا وابِن مَاجَه) . [ضعيف] 


رَوَاه ابو داو ظ 
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي /۲۲٢[ ٩"‏ ج] وقد تكلم عليه غير 
واحد. وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية» وقد غمزه البخاري 
E. 2 Wu f‏ ) 
الرجال للنساء إلا لعذرالمرض والنفاس» وهذا أعنى استثناء المريضة والنفساء أخصٌ من 
استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه . قال المصنف 
[رحمه الله تعالى]”"*”*' : وفيه أن من حلف لا يدخل بيتاً فدخل حماماً حنث» انتهى . 


000( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً . 
(۲) برقم )٥۳/٤٥(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 
0 ا () في (سلنه» رقم (4011). 
)00( في «سننه» رقم (£۸ (V۷‏ . 
(5) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» الإفريقي قاضيها O‏ 
(۷) عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري» قاضي إفريقية: ضعيف. 
«التقريب» رقم (78605). 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف» والله أعلم. 
(۸) أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)٠١١ /١(‏ 
قلت : وفي الباب أحاديث : 
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ه منها: حديث ا أيوب الأنصاري› رضي الله عنه» أن رسول الله يِه قال : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام 
إل بمئزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لیصمت» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام». 
أخرجه ابن حبان في «صحيحه) رقم )٥٥۹۷(‏ والحاكم )۲۸۹/٤(‏ وقال الحاكم إسناده ‏ 
صحيح ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷۸/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» - رقم 
(۳) - و«الأوسط» ‏ رقم )۸1٥۸(‏ - وفيه عبد الله بن الح > كاتب الليث؛ وقد 
ضعفه أحمد وغيره. وقال عبد الملك بن شعيب: ابن الليث: ثقة مأمون. 
انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ .)٤٤١‏ ظ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 
ه ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخلنَّ الحمام إلا بمئزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلتة الحمام. 
۰ الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (۲۷۸/۱ - ۲۷۹) وقال الهيثمي : 
فيه يحيى بن اف سليمان المدني؛ ضعفه البخاري وا بو حاتم» ووثقه ابن حبان. وهو 
حديث حسن حسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» رقم (۷). 
۾ ومنها: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام. فلقيني رسول الله اة فقال: «من 
أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام. قال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تد تضع ثيابها 
في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن». 
أخرجه أحمد 275١/5‏ 575") والطبراني في «الكبيرا (5؟/ 2107 ۲٥۳‏ 500 رقم 
۰1٤ »06‏ 107) من طرق عن أم الدرداء. 
وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷) وقال: ا أحمد د والطبراني ' في «الكبير؟ 
اا ول اشا رجال الصحيح». 
. وخلاصة القول أن حديث أم الدرداء حديث حسن › والله أعلم. 
ه ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله 36 احلروا ينأ يقال ل 
الحمام» قالوا: يا رسول الله إنه يُنْقي الوسمّ؟ قال: «فاستتروا». أخرجه البزار رقم 
(۳۱۹) كما في كشف الأستار. والطبراني في «الكبير؛ رقم .)1١915(‏ 
وقال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلا. ) | 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷) وقال: رواه البزار والطبراني في ادر 
ورجاله عند البزار رجال الصحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)١51(‏ 
ه ومنها عن این عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «اتقوا بيتا يقال له - 


۹ 


[ثاني عشر]: [أبواب]''' التيمم 


التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري”'"': التيمم في كلام المع القصدء 
“.رقالرة e‏ و ميته 

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوهاء قاله في الفتح”“. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهي 
خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح”*': واختلف هل التيمم 
عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. 


[الباب الأول] 
باب تيمم الجنب للصلاه إذا لم يجد ماع 
۳4/1 - (عَنْ عِمْرَانَ بن حصَينِ [رضي الله تعالى عنهما]” قال: 


عور لله ي في سَمَرٍ مَصَلَّى بالنَّاسِء فإذًا هو برل معتل فقال : «ما مَتَعَكُ 
ُن ل ان قال: أَصَابَئى جَنابَة وَلا ما قالَ: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدٍ فإنَهُ تكفيك», 


متّفَىّ عله . [صحيح] 


i =‏ قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض. قال: «فمن دخله فلیستتر» . 
أخرجه الحاكم )۲۸۸/٤(‏ وقال: هذا مريت E‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم e ٠۹۲٣(‏ وقال في أوله : 3 شر الببوت 
الحمام تُرفع فيه الأصواتٌ وتكشف العوراتٌ». 
وأورده الهيثمي في اجيم الزوائد» (۲۷۸/۱) وقال : «وفيه يحيى بن عثمان التيمي ضعفه 
البخاري والنسائي, ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح)» اه. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» تحت رقم الحديث .)١5١(‏ 
وهناك أحاديث ضعيفة ضربت الصفح عنها ولم أثبتها لأن في الصحيح غنية عن الضعيف . 
)١(‏ في «الأصل» (كتاب) وحولته إلى «أبواب» لضرورة تقسيم كتاب الطهارة. 
(۲) لم أ جده في «تهذيب اللغة» ووجدته في «المصباح المنير» ص٠٠۲‏ مادة (يمم). 
.(ETY/N) (6) (۳۱/0 (۳)‏ 
)٥(‏ زيادة من (ج). 
(5) أحمد )٤۳٤/٤(‏ والبخاري رقم »۳٤۸ »۳٤٤(‏ ١لا5”)‏ ومسلم رقم (185). 
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قوله: (فإذا هو برجُل) وقع في شرح العمدة"'"» للشيخ سراج الدين بن 
الملقن» أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد 
بدرا. , 

قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ. 

- وقال غيره: له رواية» وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي َك . 

قال الحافظ”: «أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب 
هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا ت بوا 
على قول غيره”*' فيحتمل أن يكون هو لکن لا يلزم من كون له رواية أن يكون 
عاش بعد النبي كَل لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها 
[ب] عنه صحابي آخرء وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه. قتل 


0 


قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) ب بفتح الهمزة : أي معي : أي موجودء وهو 
م م ا 
قوله: (عليك بالصعيد) اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة". ودل 


= قلت: وأخرجه ا خان رقم 0 والدارقطني (۲/۱. ۰( E‏ 
خزيمة (١1//ا7١).‏ 

.)١١8- 507 واسم الكتاب: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(۲) في «فتح الباري» )٤٥۱/۱(‏ بعد أن نقل كلام ابن الملقن. 

(۳) وتمام الكلام في «الفتح»: «فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟». 

(6) أي على قول غير ابن الكلبي. 

(5) وتمام الكلام ذ في «الفتح) : إل أن تجيء Ey‏ وصرح فيها بسماعه 
| منه فحينئلٍ يلزم أن يكون عاش بعد النبي ڳلا. لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه 
٠‏ القصة إلا إن وردت رواية. مخصوصة بذلك» ولم أقف عليها إلى الآن» اه. 

(0) قال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام»: «الألف واللام في قوله كلِِ: « 
بالصعيد» يحتمل أن تكون للعهد» إذ هنا صعيد معهود» وهو المكان الذي هم فيه. 
يمل أن بكرن للجنين» فاا حمل قلق العية: :ول على جراز الي مها هر صعند 
حينئذ لذلك المكان» وكتل اط على حي SS‏ حب لبان SS‏ 
واو الم بهذا عليه. 


٤١١ 


قوله: يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: يكفيك: أي للأداءء فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر. 

والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين 
الجنب وعیره» وقد أجمع على ذلك العلماء. ولم يخالف فيه أحل [ "لاب/ ب] من 
الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه ا روق إن عمر 
وعد الله رجعا عن دل وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة . ٠‏ 

وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع 
العلماء» إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا 
يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعده [0؟1/ج] ومن قبله وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة فى أمره ية للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


[الباب الثاني] 
باب تيمم الجنب للجرح 


۲ - ل(عَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه]”' قَالَ: «حَرَجتا في سَمَر 


aS‏ رابو ف فك + وان اعابت ايدو لي 


0 و 


رُحْصَةً فِي. النَيَمُم؟ فَقالوا: ما جد لَكَ رُخْصّةً وأنْتَ تَفْيِرُ عَلى المَاء» فاغْتّسَل 
اس واس 5 د 2 0 7 1 و س چ ا و 7 ا و وو : 3 
قَمَاتَء فَلمًا قَدِمْنَا على رَسُولٍ الله ية أخبرَ بذلِك» مَمَالَ: «قتلوه قَتَلهُمْ الله ألا 
سألُوا إِذْ لَمْ يَْلّمُوا؟ فَإِنمَا شِفاءً الى السّوَّالء إِنّمَا كان يَكْفِيهِ أنْ يَتيِمّمَ ويَعْصِرَء أو 


= وإن حمل على الجنسء رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيداًء ويكون الحديث: 
كالآية في أخذ حكم التيمم منه» ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو 
بعمومه» اه. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)١١۳/۲(‏ 

.)۲٤۹ رقم المسألة‎ ١55 - ١55 /۲( «المحلى»‎ )١( 

وانظر: «معجم فقه السلف: عترة» وصحابة» وتابعين» لمحمد المنتصر الكتاني ٠١57/1(‏ 
OV‏ 
(۲) زيادة من (ج). 


1۲ 


و ت بدون 55 عطاء] 
الخدت ازو اها ان ماج رصخ انق الس ونك تفرك يه 
! ب الى اعت 1 ( ‘ti.‏ ^۶ ۰ : 
الزبير بن خُريق وليس بالقوي» قاله: الدارقطني" وخالفه الاوزاعي فرواه عن 
عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. 0 ا | 
قال الحافظ”": رواه أبو داود“ أيضاً من حديث الأوزاعي قال: بلغني 
ظ )4( 
00 عباس . ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي . 
000 


وقال الدا قط 9 اختلف فيه على الأوزاعيء والصواب أن الأوزاعي 
أرسل آخره عن عطاء. 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من 
إسماعيل بن مسلم عن عطاء''''» ونقل ابن السكن عن [ا: ين ٠‏ أبي داود أن 
حديث الزبير بن خريق أصمّ من حديث الأوزاعي"'. ) 


60 في ااسئنه) رقم 53 ْ 
(۲) في «سننه» (۱۸۹/۱ رقم 7). حديث جابر حديث حسن بدون بلاغ عطاء . 
(۳) في (ج): (أيضاً رواه). 
)٤(‏ قي «السنن» (۱۸۹/۱ رقم )٥۷۲‏ من حديث ابن عباس . 
(5) كما في «التلخيص» .)١51/١(‏ (5) فى اسننه» (۱/ ۱۹۰). 
(۷) فى «التلخيص» .)۱٤۷١/١(‏ . (۸) في «سننه» رقم (۳۳۷). 
(9) في «المستدرك» .)۱۷۸/١(‏ 
(١٠)هذا‏ إسناد صحيح إن كان بشر بن بكر ا 
فقد قال مسلمة بن قاسم كما في «تهذيب الات (1/). 
(يروي - بشر - عن الأوزاعي أشنا انفرد بها) . 
. ولخص الحافظ حاله في «التقريب» رقم (1۷۷) فقال: «ثقة يُغرب». ر القول أن 
الحديث حسن » والله أعلم . 
)١١(‏ بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي - كما في «التلخيص» AED‏ 
(۱۲) زيادة من (ً( و(ب). 
(۱۳)لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر اتی ف فيه» فثبت ۴ الزبير بن خريق 
تفرد بسياقه» نبه على ذلك ابن القطان ‏ كما في «التلخيص» .)١51//١(‏ 


6١7 


| 00 


وقد رواه ابن خزيمة"'' وابن حبان" والحاكم"”" من حديث الوليد بن 
20 £ ع 5 سه 
عبيد ' بن ابي رباح عن عمه عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس مرفوعا والوليد بن 
عبيد ضعفه الدارقطني”' وقوّاه من صحح حليثه. ظ 
قوله : ( العي) يكبم العين: هو التحير في الكلام» قيل: هو ضد البيان. 


والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضررء وقد ذهب إلى 
ذلك العفزة ومالك وأبو ضف" اسان "ف لحن قله ودن اكه يذ 
حل وای ف أبن فولب إلى عل جواز التيمم لخشية الضررء قالوا: 
لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: #وإن كم 64 الآية» يردان عليهما. 

ويدل الحديث أيضاً على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي 


نا 


عليه السلام قال : أمرني رسول الله کا أن أمسح على ا وقد اتمق 
الحفاظ على ضعفه. 


)010( في ا )۱۳۸/۱ رقم (VT‏ . )۲( في (صحيحه) 2/50 ١‏ رقم 36 ). 

)۳( في «المستدرك» )١50/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح ابن أخي عطاء بن أبي رباح» ترجمه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (4/4) ونقل توثيقه عن يحيى بن معين. 

(5) كما في «الميزان» .)۳٤١/٤(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله اليه 

(3) انظر: «الفقه المالكي في ثوبه الجديد» لمحمد بشير الشقفة .)١1١ - ١7١ /١(‏ 

(۷) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)٠٠١٤/١(‏ 0 

(۸) انظر: «الأم» )١59-(‏ باب علة من يجب عليه الغسل 5 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي )510/١(‏ وفيه: جواز التيمم لعذر كالجرحء أو البرد. 
ا ۰ ) 0 

(١٠)انظر:‏ «مغني المحتاج» (۹۲/1 - "9). (١١)سورة‏ المائدة: الآية (5). 

(۱۲) آخرجه ابن ماجه في (سئنه») (۱/ ۲۱۵ رقم ۷ ) والبيهقي في «السنن الكبرى» /١١)‏ 
4) عن علي بن أبي. طالب» قال: انكسرت إحدى زندي. فسألت النبي ياء فأمرني 
أن أمسح على الجبائر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (1/ سم : «هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه 
احيذة وابن معين . 
وقال البخاري: منكر الحديث . 
وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. 


٤ 


وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد 
كن وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة بعدهم ٠‏ وبه قال الشافعي»؛ 
لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا [يكون]"” تحتها من الصحيح إلا ما لا بد 
منه » و المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب. 

وذدهب أو العباس وأبو طالب وهو أحل قولي الهادي. ٠‏ وروي عن 5 
حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة ة كعضو آخرء 
اة الوضوء لم تتناول ذلك واعتذروا عن حديث جابر وعليٌ بالمقاك الذي 
فيهماء وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وفوي 
بحديث علي. لاحم E E‏ يسيم 

0 
والتيمم 


= وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات. 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف» والله أعلم. 

)١(‏ «البحر الزخار» .)١١٠١/١(‏ (۲) فى (ج): (تكون). 

(۳) قال ابن حزم في «المحلى» ۷٤/۲(‏ رقم المسألة :)۲٠۹‏ مسألة: ومن كان على ذراعيه 
أو أصابعه أو رجليه جبائر» أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من 
ذلك» وقد سقط حكم ذلك المكانء فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس 
عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو على طهارته ما لم يحدث. 
برهان 0 قول الله تعالى: لہ کلف أن َه سا إِلَ وسا [البقرة : E1۸1‏ وقول 
رسول الله كَكلِن: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه البخاري رقم (۷۲۸۸) 
ومسلم رقم ۷ من حديث أب هريرة]. ) 
فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء» وكان التعويض منه را والشرع لا يلزم 
إلا بقرآن أو سنة» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل 

ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك. 
[قلت: وكل عا ا و على كران المي فلن الح لا تقوم به الحجة. فحديث 
جابر حسن بدون قوله: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أن عيبت شلك حوس 


على جُرجه خرقة ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائر جسرو». فهذه الزيادة ضعيفة كما تقدم في 
حديث الباب . 


وكذلك حديث علي المتقدم حديث ضعيف. 
وأما حديث ثوبان» قال: بعث رسول الله اة سرية» فأصابهم البرد فلما قدموا على 
رول الله ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»› وهو حديث صحيح أخرجه - 


10٥ 


[الباب الثالث] 
[باب الجنب يتيمم لخوف البرد] 
۳ 5ه” ‏ (عَنْ عَمُرو بن العاص [؟١/‏ ج] أنه لمّا بيت في غَرْوَة ذَاتِ 
السَّلاسِلٍ قالَ: احْتَلّمْتُ في لَيْلَةِ باردَةٍ شَدِيدَة االبَرْوِه فَأَشْمَقْتُ إِنِ اعْتَسَلْتُ أن 
آهلك يمت نْمّ صَلْيْتُ بأضحابي صَلاةً الصُبْحِ؛ ٠‏ لما قَدمْنا على رَسُولٍ الله كه 


ير 


كوا ذلك لَهُّ قَقَالَ: «يا عَمْرُو صَلْيتَ بأصحابكَ وأنْتَ جُنُبٌ)؟ فَقَلْتٌ: ذَكَرْتٌ 
قَوْلَ الله تعالى: #ولا تقتلا اشک إِنَّ لله ان یک َا فَكَيَمَمُتٌ ثم 
لت ٠‏ فَضَحِكٌ رَسُولٌ الله يل ولم فل شاف روا اخمة" وات تا 
وَالدَارقظن) . [صحيح] 
الحديث أخرجه البخاري تعليقاً*©» وابن حبان" والحاك"» واختلف فيه 


ذه اا داود رقم .)١55(‏ 
ليس فيه حجة لأن: العصائب: العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها. 
والتساخين: الخفاف ولا واحد لها. 
انظر : «لسان 4 /٩(‏ ۲۳۰) و«النهاية» (۳/ ٤٤‏ ۲)]. 
وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياساً على المسح على الخفين» والقياس 
باطل» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاء لأن المسح على الخفين فيه توقيت» 
ولا توقيت في المسح على الجبائرء مع أن قول القائل : لما جاز المسح على الخفين 
وجب المسح على الجبائر: «دعوى 3 دليل» وقضية من عنده» ثم هي أيضاً موضوعة 
وضعاً فاسداء لأنه إيجاب فرض قياس على إباحة وتخيير» وهذا ليس من القياس في 
وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا. 
وبالله تعالى التوفيق». اه. 

.)5١7/5( سورة النساء: الآية ۲۹. ظ (۲) فى «المسند»‎ )١( 

ی «الستن» رقم (TT)‏ ورقم .(To)‏ )4( في ااسئئه») (۱/ ۱۷۸ رقم ١7‏ )2. 

٤٥٤/١( )٥(‏ - مع الفتح). وقال الحافظ : «هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم.. 
وإسناده قوي». 

(5) في «صحيحه» (رقم ۲۰۲ - موارد). 

(۷) في «المستدرك» )۱۷۷/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


٤٦ 


على عبد الرحمن بن جبير» فقيل: عنه عن أبي قيس ٠‏ عن عمروء وقيل: عنه 
عن عمرو بلا واسطة» ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل 
ا فقط . وقال أبو ا روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية 
e‏ «فتيمم»» ورجح الحاكم إحدى الروايتين؛ وقال البيهقي : «يحتمل أن 
يكون فعل ما في الروايتين جميعاً فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي»» وله 
شاهد من حديث ابن عباس » ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني'''. 


قوله : (ذات السلاسل)› هي موضع وراء وادي القرى» تت هذه الغزوة 
في جمادى الأولى سه تمان من الهجرة ٠‏ . 


قوله : (فأشفقت)» أي فت ونج ولت 


قوله: (فضحك رسول الله ب ولم يقل شيئاً). فيه دليلان على جواز التيمم 
عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشار» والثاني عدم الإنكار 


)١(‏ أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمن بن ثابت: ثقة. «التقريب» رقم 
(ATID‏ ش 

(۲) أبو داود في «سننه» رقم (۳۳۵). (۳) في «سننه» (۲۳۹/۱). 

(6) فى «السئن الكبرى» .)۲۲٣/۱(‏ 

(8): ا الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» (۲۹۳/۱ - 515): عن ابن 
عباس» أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنبء فلما قدموا على رسول الله کل 
ذكروا ذلك له فقال: يا رسول الله ىه خشيت أن يقتلني البرد. وقد قال الله عز وجل: 
#ولا فوا اش إِنَّ اه کان € رَحيكًا4 [النساء: ۲۹] فسكت عنه رسول الله كلل . 
قال الهيثمي : «وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب». 

(0) فى «الكبير» كما في امجمع الزوائد» (۲۹۳/۱): 
عن خد ا ن مرو بن العاص: أن عمرو بن العاص أصابته جنابة ا 
فترك الغسل من أجل أنه قال : إن اغتسلت مت من البرد» فصلى بمن معه جنباً فلمًا قدم 
على النبي كل عرفه ما فعل فأنبأه بعذره فأقر وسكت». 
قال الهيشمي: «وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري»ء عن أبي أمامة بن سهل بن 

- حنيف» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات» اه. 

قلت: أبو أمامة ليس الباهلي كما يوهم عند الإطلاق» بل هو: ابو أمامة بن سهل بن 
حنيف» كما تقدم بيأنه . 

(۷) انظر: «طبقات ابن سعد» (۱۳۱/۲). 


لأن النبي بي لا يقر على باطل» والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت 
على الجوازء فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى. ) 

وقد استدل بهذا الحديث الثوري”'' ومالك" وأبو حنيفة”" [1/4/ب] وابن 
ار اغا انمو سي ا البره وساي لا تعن جلي الاعات 
النبي بيه لم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتي 05 
وقدر عليه» فأشبه سائر من يصلي بالتيمم» . ) ) 
< ال اتن راا 7 يتمع الشدة البزة من آم ليست الما أو 
يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضواً ويستره. وكلما غسل عضواً 
ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك» وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العام 

وقال الحسن”" le,‏ : يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذراً. ومقتضى 
قول ابن مسعود ا ر لهم لأوشك إذا و أن يتيمموا أنه لا 
يتيمم لشدة البرة: 


..)۸۷۷ رقم‎ 5١6/١( روى عنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(0؟) حكاه عنه ابن القاسم في «المدونة الكبرى» /١(‏ 55). 

.)١577/١( «المبسوط»‎ 8 (۳) 

)٤(‏ فى «الأوسط» (56/5) وقال: «وبقول مالك وسفيان أقول» وذلك لحجج ثلا 
(أحدها): قوله تعالى: #ول لقثا اشک [النساء: ۲۹]. 
و(الثانية): : خبر عمرو بن العاص الصحيح المتقدم برقم )0 من كتابنا هذا. 
(وحجة ثالثة): وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من 
الجنابة» وهو خائف على نفسه العطش إذا اغتسل بالماءء أن يتيمم ولا إعادة عليه ولا 
يعرض نفسه للتلف» ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش» والخائف على نفسه 

من ارده ا ا ل ا 0 ل لط 

(9) زيادة من (ج). * | 

() انظر: «فتح المنان شرح زد ابن رسلان» ملسي س الاي (صالم - 84). وإليك 
ما 3 ابن رسلان في زبده: 

م المحدث أو من اجتا يبا في حال وححَالٍ وَجَبَا 
EL EEN Ek‏ أو قفد مَاءِ فاضِل عن الما 
0 3 عنه ابن قدامة فى «المغنى» (۳۳۹/۱)ء والمنذري فى «الأوسط» .)۲٠/۲(‏ 

(۸) حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» (۳۳۹/۱)ء والمنذري فى «الأوسط» (55/5). 
(9) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (7884/1). ١‏ 


أ 
جه 
سے 

و 


1۸ 


نآل الك رها هال يفت اناق الحديث ها لنظة فان العلم 
إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم» وأن 
انم لا يرقم ات رن ا عيومات ج و ا 

وقوله: وأن التيمم لا يرفع الحدث» لعله مستفاد من قوله يلل : «صليت 
بأصحابك وأنت I ES‏ 


[الباب الرابع] 
باب الرخصة في لجماع لعادم الماء 

ظ 52 اع أبي در [رضي الله قا luis‏ قال (اجُتَوَيْتُ المَديكة 
ظ أمَرَ لي رَسُولُ الله كَل بابل َكُنْتُ فيهاء فأئَيْتُ الس كله كَقُلْتُ : هلك ابو در 
قال: «ما حالكٌ؟» قلت: كُنْتُ أَتَعَرَضُ لِلْجنابَةِ وَلَيْسَ قربي ما فَمَالَ: [۲۲۷/ جا 
إن الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لم جد المّاءَ عَشَرَ سين | روا خمد 0 

وَالْأَثْرَمُ لوَهَذَا لفْظه]7") . خا 
الحديف ات [أيضا]”؟» النسائ ” ف IY ral] Parl‏ 


عمو 


وار بو داود 


على أبي قلابة”' 1 الذي رواه عن عمرو بن بجدان” '“ عن أبي وروا ا 


)001 ابن تيمية الجد في «المنتقى» (177/1) . (۲) وهو جزء من حديث الباب الصحيح. 
(۳) قال المؤلف رحمه الله تعالى في «المخطوط» (أ) (في الساقطة) أي ما بين الحاصرتين. 


(6) زيادة من (ج). SS ٠‏ (ه) فى «المسند» .)٠١١ ء١57/- ١577/0(‏ 
() في «سننه» رقم (۳۳۲) و(۳۳۳). )۷( زيادة من () و(ب). 
)۸( «(سننه) ..)۱۷۱/١(‏ 00 (4) لم أجده ذ فى «السنن». 


. فيه صب يسير‎ : Ne أبو قلابة : اسمه عبد الله بن زيد الجرمى‎ )٠١( 
.)۳۲۳۲( «التقريب» رقم‎ 

)١١(‏ عمرو بن بجدان: ذكره ابن حبان فى «الثقات» 507 58 رك عن أبي ذرء 
57 زيد الأنصاري» عداده فى أهل البصرة» روى عنه أبو قلابة. ووثقه العجلي 
(ص777): وترجمه البخاري ل وابن. أبي حاتم (1/ 777) فلم يذكرا. فيه جرحا 
ولا تعديلا. وصحح الترمذي والحاكم وابن حبان حديثه هذا. 

(۱۲) في «(صحیحه» رقم(۱۳۱۱ ۔ ۱۳۱۳). 


۹ 


والحاكه'" والدارقطني”''» وصححه أبو حاتم" . وعمرو بن بجدان قد وثقه 
العجلي”*'. قال الحافظ: وغفل ابن القطان“ فقال: إنه مجهول. 


0 وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار'' والطبراني» قال الدارقطني في 
س وإرساله e‏ 
TT‏ وهو ارش 
والحديث يدل على جواز التيمم للجنب» وقد تقدم الكلام عليه أول الباب. 


ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر 
بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك» وأن 
الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدودء بل يجوز وإن تطاول العهد بالماءء 
وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدهاء لأن ذكرها لم 


.)۱۸۷ /۱( في (سننه»‎ 10 .)۱۷۷ - ۱۷١/١( في «(المستدرك»‎ )١( 

(۳) في «العلل» ١١/١(‏ رقم ا). ` (4:) في «الثقات» ص۲٦۳‏ كما تقدم. 

(5) في «بيان الوهم والإيهام» (557/0). ظ 
كما أن ابن القطان ضعف الحديث أيضاً في «الوهم والإيهام» (۳/ ۳۲۷ رقم )1١7‏ 
قلت: وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١١ - ١657/١(‏ والطيالسي في 
«المسند» (ص”” رقم 585) والبيهقي (۲۱۲/۱) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 
.)3"١/‏ 
وقد فصل الزيلعي في «نصب الراية» )١54  ١58/١(‏ الكلام على الحديث. 
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر حديث حسنء والله أعلم. 

(VC‏ )10۷/1 رقم ۳٠١‏ ۔ كشف). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )551/١(‏ وقال: «رواه البزار 55 لا نعلمه يروى 

- عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال ا 

(۷) في «المعجم الأوسط» رقم .)١١۳۳(‏ 

ا الهيثمي في «مجمع الزوائد» )55١/١(‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 
وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (56/6) إسناده صحيح. وتعقبه الزيلعي في 
«نصب الراية» )١6١/١(‏ بقوله : «(وهو غريب من حديث ا هريرة» وله علة. اا 
حديث ا ذر الذي صححه الترمذي وغيره» اه. 

(۸) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١165/١(‏ 


46 


يرد به التقييد بل المبالغة لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة 
< إليه» فعدم وجدانه إنما يكون يوماً أو بعض يوم. 
[الباب الخامس] 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم . 

2-0 لحن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جََدَهِ قالَ: قال 
رَسُولُ الله كل: «جُعلَثْ لي الأزض مَنجداً وَطهُوراً يتما أذركئني الصّلاة تمَسَحْتَ 
)277 ظ [صحیح] ) 

59/5 (وَعَنْ أبي أَمامَةَ [رضي الله عنه]"" أنَّ رَسُولَ الله بل قالّ: 
«جعِلَتٍِ الأرْضُ كلها لي ولأمّتي مَسْجداً وَطَهُورآَء فأئتما اه رَجُلا من" أُمتِي 
الصَّلاةٌ فَعنْدَهُ مَسْحِدَهُ وَعَنْدَهُ طَهُورُهُ)؛ روَاعها اي [صحيح لغيره] 

الحديث [الأوّل]99) أصله في الصحيحين”" . 

[والحديث الثاني إسناده في ميقن اد مكنا : حدثنا محمد بن أبي عدي 
عن سليمان: يعني التيمي عن سيار عن إلى أمامة فذكره» وإسناده ثقات إلا بنارا 
الأموي وهو صدوق] . 

وفي الباب عن علي عند البزار" . 

وعن أبي هريرة عند ل والترمذي) 


)١(‏ في «المسند» (۲/ ۲۲۲) بإسناد حسن. 
وأصله في «الصحيحين» البخاري رقم (۳۳۵) ومسلم رقم (011) من حديث جابر. 
(۲) زيادة من (ج). 
(0) فى (المسند» )۲۲۸/٥(‏ بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه الترمذي في «سننه» (رقم: ١907‏ مختصراً) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱/ ۲۲۲) و«الصغرى» رقم (۲۳۹). 
(©) زيادة من (أ) و(ب). 
(ه) البخاري رقم (€۳۸( ومسلم رقم (٥۲۱(‏ من حديث 3 
0( لم اغد عليه في «مسند البزار» . 
69 في ااصحيحه) رقم )0/ (o‏ 
(۸) أشار إليه الترمذي في (سننه» (۱/ ۲۱۲)» وهو حديث صحيح. 


۲١ 


وغو جاتر عد ا والنسَائ © . ظ 
وعن ابن عباس غيل اس . | 
ب ف والنسائي 09 
وعن اش أغاز اله اد 
ورواه السراج في مسنده بإسناد قال او و i‏ الخطابي في 
معالم السئن» وسيأتي في الصلاة. ) | 
وعن أن أمامة عند حمر“ ادى" ' في کتاب السير وقال: حسن 
لوت SE E‏ 
وعن أ ذر عند أبي داوو) 


وعن ابي موسى عند أحمدا 0 والطبراني 00 ا 


`. (0۲۱( ومسلم رقم‎ )٤۳۸( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) في («سننه» (۰۹/۱ ٣۰‏ ۲۱۱ رقم »)٤۳۲‏ وهو حديث صحيح. 

)¥( في «المسند» 060/10 و(١1/ 0٠١1‏ وهو حديث م 

62 في (صحیحه) رقم .(o۲/‏ 

(5) في «الكبرى» في «فضائل القرآن» كما في «تحفة : الاشراف؛ (۳/ ۷ رقم .)۳۳۱١‏ 
قلت : وأخرجه : 
الفريابي في «فضائل القرآن» رقم (51) وابن e‏ في ا 311/0 رقم ١‏ ۵ وابن 
حبان في اا رقم )1١5950(‏ واللالكائى ئي فو في «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 
VA‏ رقم 06 ) من طرق. ظ 

() لم يشر إليه الترمذي في «سننه». (۷) . في «المسند» (558/0) و(/ ۲۹( 

(۸) في «السنن» ١/5‏ رقم ١07‏ - مختصراً) وقال: : حديث حسن صحيح. 

)0( في ااسئنه؟ رقم )٤۸٩0(‏ مقتصراً على قول: «وجعلت لي ا طهوراً س قلت :' 

ب وا أحمد في «المسند» (0/ .)١56‏ 
وارد الهيثمي في لمجمع الزوائد» (۸/ )۲٥۹‏ وقال ١‏ اعند أبي داود 0 منه ‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه. 
وهو حديث صحيح . ظ 

.)5١5/05( في «المسند»‎ )٠١( 

)١١(‏ كما في اامجمع الزوائد» ))١5١/6(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد متصلا و 
والطبراني و رجال الصحيح». 


۲ 


وعن ابن غمز.عند البزار"" والطبراني ٠"‏ وفي إسناده إبراهيم 37 
إسماعيل بن يحيى بن شلمة بن كهيل وهو ضعيف . 
ر اا ا ع الا 
وعن أبي سعيد عند الطبراني ا 
قوله : (وجعلت لي الأرض مسجدا) أي موضع سجود لا يختص السجود 
557 بموضع دون غیره» ويمكن أ کرد عجارا عن المكان المبني للصلاة. قال 
الحا ودر من همذ ال له لماجا زف اللا فى جا كانت 
. كالمسجد في ذلكء قال الداودي وابن [التين]": والمراد أن الأرض جعلت 
للنبي لله مسجداً وطهوراً وجعلت لغيره اچ ولم تجعل له طهوراً. لكأن عدن 
كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» وقيل: إنما أبيح لهم موضع 
يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا 
نجاسته. والأظهر [۲۲۸/ج] ما قاله الخطابي : وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم 
الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيّع والصوامع ظ 
٠‏ قال الحافظ في الفتح' ول روا عبرو ق ينظ وکن 
قبلي. إنما دي وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية . 


= وهو حديثك صحيح بشواهده. 
۱٥۸ - ۱۵۷ /۱( )١(‏ رقم ۳۱۱ ۔ كشف). 
(؟) كما في «(مجمع الزوائده .)۲٦۱/۱(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» رواه الا والطبراني وزاد: وكان كل نبي يبعث إلى قريته. 
وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
ا وقال في روايته عن أبيه بغض المناكير) اه. 
(۳) كما في «مجمع الزوائد) (۸/ )۲٥۹‏ وقال الهيثمي: «رواه ا و إسحاق بن 
عبد الله بن 0 فروة وهو متروك». 
(54) في «الأوسط» رقم .)۷٤۳۹(‏ 
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲۹۹/۸) وقال: رواه الا د في «الأوسط) 
٠‏ 00 وإسناده حسن . 
)٥(‏ و في «الفتح» (1/ 6۳۷). (5) في (ج): ات وهو خطا. 
) تقدم تخریجه برقم (/ ۳0۸( من كتابنا هذا وسنده حسن . 


AA 


ويؤيده ما أخرجه البزار'' من حديث ابن عباس وفيه: «ولم يكن أحد من 
الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه». ظ 

قوله : (وطهورا) بفتح الطاء [١5أ]:‏ أي مطهرة. وفيه دليل على أن - 
يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. [4/اب/ب] قال الحافظ : و 
نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض e‏ ظ 
وقد أكده بقوله: «كلها» 5 في الرواية الثانية. واستدل القائل ب: بتخصيص التراب 
بما عند مسلم '' من حديث حذيفة مرفوعاً بلفظ : «وجعلت تربتها 5 طهوراً). 
وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه %4 


تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال. ورد بأنه ورد في الحديث الماكور يلك 


التراب» ارچ ابه ي وغ 


وفي حديث علي : «وجعل التراب لي ا ' والبيهقی 
بإسناد حسن. وأجيب أيضاً عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم 
لقب» ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به: إلا الدقاق فلا 
ينتهض لتخصيص المنطوق» ورد بأن الحديث سبق لإظهار التشريف» فلو كان 
اا بغير التراب لما اقتصر عليه» وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في 
هذه الرواية» نعم الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون 2 
الآخر كما سيأتي في حديث مسلم"' يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من 
هذا كر تعالى: في آية المائدة' منه يدل على أن المراد: التراب» وذلك 


es كما في « مجمع الزوائد» (7508/8) وقال الهيثمي : «رواه البزار‎ )١( 

(؟) في التي E‏ . وفي هامش الفتح: ليس للنظر المذكور وجهء والصواب أن 
التيمم رافع للحدث كالماء» عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه. وهو 
قول جم غفير من أهل العلم. والله أعلم» اه. ‏ 

إفرة في «(صحيحه» رقم (077/5). 62 في «اصحيحه) ۴٤ r)‏ (. 

.)١158 .98/١( فى «المسند»‎ )65( . 

)03 / في «السنن الكبرى» .)7١7/١(‏ بإسناد حسن. حسّنه الحافظ في الف (A/V‏ ) 
والهيثمي في «المجمع» (1/ ۲° - ۲1). 


(۷) فى «صحيحه) /١(‏ ۳۷۱ رقم 2)2))1. 
() سورة المائدة: الآية 0): «... ون کم کر آو عل سر آو جه اد منم ين - 


٤ 


لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف20©: (إنه لا يفهم أحد من العرب من 
قول القائل: مسحت [برأسي]”'' من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض»» انتهى . 
فإن قلت: سلّمنا التبعيض» فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت: 
التنصيص عليه في الحديث المذكور. 

ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة 

من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب» لكنه قال في القاموس”": 

والصعيد: التراب أو وجه الأرض. وفي المصباے المخد ود الأرضن دا 
كان أو غيره . 

قال الزجاح”: لا أعلم اختلافاً ب بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري 
ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى : #صعِيدَا طيّبا) هو التراب. 
وفي كتاب فقه اللغة 0 الغ عراضم وخا الأرضن ولم - غيره. 
وفي الما الاين 

ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على 
وجه الأرض» وعلى وجه الأرض» وعلى الطريق؛ ويؤيد حمل الصعيد على 
العموم تيممه َة من الحائط فلا يتم الاستدلال. 


وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالترات العترة والشافعي وأحمد وداود ٤پ‏ 
وذهب مالك وأبو حئيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجرى بالأرض وما 
فلو أو ونه ال ا ا 


= الاپ او سس النسة م دوا ماه مسا صدا يا ڪامسځوا يڪم يريك 

)9١(‏ (/۷۹). (۲) في (ج): (برأسه). 

(۳) «القاموس المحيطا ص٤۳۷‏ ` (:) «المصباح المنير»ة ص۱۲۹ - .٠١١‏ 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» (؟ .)057/1‏ (5) في «تهذيب اللغة» (۷/۲). 

(0) سورة النساء: الآية .٤١‏ والمائدة: (5). (۸) ص۲۸۷. 2 

(9) انظر: «المغني لابن قدامة» ,)715/١(‏ و«المجموع» (؟/551). 

..)۲٤١/۲( و«المجموع»‎ .)۴۲١ _ ۳۲٤ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٠١( 

(١١)الباب‏ العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها عند الحديث رقم 
(55/1”) من كتابنا هذا. 


0 


قوله: (أينما أدركتني الصلاة)ء في الرواية الثانية: «فأينما أدركت رجلا من 
أمتي الصلاة»؛ وفي الصحيحين"'': «فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل». 
وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله: «فأينما [۲۲۹/ج] 
أدركت رجلا وأيما رجل» صيغة عموم» فيدخل تحته من لم يجد تراباً ووجد غيره من 
أجزاء الأرض . قال ابن دقيق العيد" : ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم 
دليلا يخص به هذا العموم أو يقول : دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك : 
ىا SE‏ بات فإنه بلعط لاسي i‏ 
الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة م د إلا بعد دخول الوقت 
ا ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
داو" 5 e‏ بقوله 2 إذًا 0 تی إل الصاو ۲04 ولا قيام قبله 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه“ إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوءء وهذا هو 


الظاهرء ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاءء والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم 
القيام» وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله. فلم يدل دليل على اشتراط 
الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع. ‏ ) 


[الباب السادس] 
بان من وج طا يكفي بعض طيارته: يستعفله: . 


۷ ۰ - (عن اس هريره [رضي الله تعالى عن" ار سول الله 2 


قال: «إذا مركم بأمر ر فأنوا مِنْهُ ما اسْتَطْغْتُم»» ممق مفو ممق علي" . [صحیح] 


a 


(۲) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)١١١/١(‏ 

(۳) «المجموع» (۲۷۹/۲). )٤(‏ سورة المائدة: الآية (5). 
(60) «الاختيار لتعليل المختار» .)59/١(‏ (5) زيادة من (ج). 

(۷) أحمد (1758/5) والبخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 


(۱) تقدم تخريجه عند الحديث رقم (۳۹/٦)‏ من كتابنا هذا. 


٦ 


هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين عات 
وقد شهد له ضريح القرآن. قال الله تعالى: دترا ال )ا عَم َلك 
الافتدلال بالحديك على العفو عن كل ما خرج عن الطاقةء وعلى وجوب الإتيان 
مرا دابل تنك ااا بين لار ات لبس جرا کرای پم طن 
الاابتطافة بالا ع ج 5 
وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء لي يكفي ليعش 
الطهارة وهو كذلك» وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر ال 
فقالوا: يسقظ استعمال الماء ان E‏ ييح الانتقال إلى | البدل . 


| < [الباب السابع ] 
باب تعين ن التراب للتيمم دون يقية الجامدات 


"لا كا درق عرو سج ركو لوعي وو ون رقرك اميد 

أطت ما لَمْ يط أحدٌ من الأنبياء : نُصِرْتُ بالدغبء وأَعْطِيتُ مَفاتِيح الأزضء وسُمْيتُ 

أخمَدَء وَجُمل لي الثْرَابُ طْهُوراًء وَجْعِلَتْ متي حير الأمم»» رَوَاُأَحمَدُ) ٠‏ . [حسن] 
[الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل. 
اھا فی ديت جابر المتفق " 2 : النصر TE‏ 


.)١5( سورة التغابن: الآية‎ )١( 

(59) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) e‏ 

() زيادة من (ج). ظ ظ 

(:) في «المسند» )48/١(‏ بإسناد صحيح. وهو في «مجمع الزوائد» (۱/ 570 - )51١‏ وأعله 
بعيد الله بن محمد بن عقيل» ثم قال: «فالحديث حسن»» وقد رجحنا من قبل في 
«الحديث» رقم (5) أن عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة. فالحديث صجيح . قاله أبو 
الأشبال في «المسند» (رقم 777). وقد قال الحافظ في «التقريب» رقم (۲): 

' عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي. الاي اف ريت يدك 
ی ساو في حديثه لين» ويقال: تغير بأخرة من الرابعة. . 
قلت: والراجح أن حديثه حسن كما قال الهيثمي رحمه الله. 
.(V/0) (0)‏ 0) زيادة من (أ) و(ب). 
)۷( البخاري )۳۳١(‏ ومسلم رقم .)015١(‏ 


¥ 


۰ الأرض فسا وطهوراً. وتحليل الغنائم» وإعطاء الشفاعة» وعموم البعثة» . 


وزاد لوو ا ساي د «خصلتين وهما: وأعطيت 

ی مع الكلمء وحتم بي النبيون». فيحصل منه ومن حديث جابر چ خصال. 

ولمسلم ‏ من حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة, وذكر ححَصّلة الأرض» قال: وذكر حَصّلة أخرى»» وهذه 
الخصلة المبهمة بينها ابن ي الت وهى : «وأعطيت هذه الآيات من 
آخر سورة البقرة من كنز [765أ/ب] تحت العرش»» يشير إلى ما حطه الله 
[تعالى ۲“ عن أمته من الإصر. فصارت الخصال ا 

وفي حديث الباب زيادة: «أعطيت مفاتيح الأرض» وسمّيت أحمدء 
وجعلت أمتي خير الأمم»» فصارت الخصال ثنتي عشر خصلة. 


وعند البزار"“ من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «فُضّلتٌ على الأنبياء 
بست: عفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخَرء وجُعِلتْ أمتي خير الأمم» /۲۳١1‏ جا 
وأعطيت الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن 
دونه)» وذكر ثنتين مما تقدم. 


وله“ من حديث ابن عباس رفعه: «فضلت على الأنبياء بِحَضْلّتين: كان 


شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلمء قال: ونسيت الأخرى»» فينتظم بهذا سبع 
عشرة خصلة. ) 


قال الحافظ ذ في النع": , اس أكثر من ذلك لمن أمعن الع 


.)٥۲۲( رقم‎ ) .)٥۲۳( رقم‎ )۱( 

(5؟) في «صحيحه» (۱۳۳/۱ رقم 0.0154( 1 في «سننه الكبرى» (رقم .)۸٠۲۲‏ 

(6) زيادة من (ج). 

۱٤۷ /۳( 0)‏ رقم 71447 کشف): 
وقال الهيثمي في «المجمع» (519/8): «رواه البزار» وإسناده جيد». 

(۷) البزار ۱٤۹/۳(‏ رقم ۲٤۳۸‏ - كشف) وقال الهيثمي في «المجمع» (519/8): 
إبراهيم بن صرمة» وهو ميحلت 

(۸) من حديث أبي هريرة. . (9) (6۳۹/۱). 


1۸ 


0 ] أن الذي 


وقد ذكر اسن سحة ا '' في كتاب شرف المصطفى 
اختص به نبينا 4ة ستون خصلة . 
والحديث ساقه المصنف رحمه الله e ees‏ للتصريح 
في الحديث e:‏ التراب» وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول 
الوقت للتيمم. ظ 
| قوله : (نصرت اا مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب» لكن في 
مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى. وأما 
دونها فلا» ولكن ورد في رواية في البخاري : «ونصرت على العدو بالرعب ولو 
ES‏ وإنما جعل الغاية 
شهرا أ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه. قال الحافظ في 
الفتح”": وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال» وقد نقل ابن الملقن في 
شرح الا عو «والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراً». 
قوله : (وأعطيت مفاتيح الأرض)ء هي ما سهّل الله [تعالى]''' له ولأمته من 
افتتاح البلاد الممتنعة والكنوز المتعذرة. 
قوله: (وجعلت أمتي خير الأمم) هو مثل ما نطق به القرآنء» قال الله تعالى : 
و کت حا مار 2 جت لتاس 4 . ) 
/ ۲ - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" قالَ: قال رَسُولُ الله كلا : 
١فُضَلْنا‏ عَلى الئّاس بكلاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصْفُونٍ الملائكة» وَجُعِلَتْ لتا الأزض 


)١(‏ في هامش «الفتح» )۳4/0 (. «في اليج المطبوعة» «أبو سعد» وفي مخطوطة ا 
اأبو سعيذ) . 
قال صاحب كشف الظنون: أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي 
المتوفى سنة (505). ۰ 

(؟) «شرف المضطفى» فى ثمان مجلدات. 
وقد جمع مؤلفه ما وقع من علامات النبوة قبل المبعث. 

) .(€۳۷/۱) (۳( 

.)٠١۹/۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )٤( 

(5) (787/0) من حديث حذيفة. () زيادة من (ج). 

(0) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


۹ 


كلها مَسْجداًء وَجْعِلَتْ تُرْبَتُها لّنا طَهُوراً [١ب]‏ إا لَمْ تَجِدٍ المّاء»» رَرَاه 
مُمْلِم)''. [صحيح] 2 ) 
ا قوله: (بثلاث) الثالئة مبهمةء وقد بينها ابن خزيمة”" والنسائي””" وهي : 
«وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة»» وقد تقدم التنبيه على ذلك . 
والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه» وقد 
عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت” . 
قوله: (صفوفنا كصفوف الملائكة). وهي أنهم يتمُون المقدم ثم الذي يليه من 
اقرف ثم را الصف كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود . TE‏ 
٠‏ [الباب الثامن] 
باب صفة التيمم 
۳/1۰ - (عَنْ عَمَارٍ بن ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنهما] ٠‏ أ أن التي لله 
قال في التَيَمُم : اضَرْبَة وجه والكفين». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْد. ٠‏ وني َفْظِ: «أنَ 
ال كله أمَرَهُ بالتَيمُم وجه والكمَيْنٍ» رَوَاه التَرَمِدَيهُ وضعبي)” .. [ضحيم] 
TT‏ ا ا اتید ر کار واحدة» وما 


)١(‏ مسلم في «صحیحه» رقم .)٥۲۲(‏ - (۲) في «صحیحه» رقم )۲۹٤(‏ كما تقدم. 
)۳( في «السنن الكبرى» رقم )۸٠۲۲(‏ كما تقدم. ( 

)٤(‏ الباب الخامس عند الحديث رقم (308/0) من كتابنا هذا. 

(٥)‏ في اسلله) رقم (11) من حديث جابر بن سمرة. 

000 كمسلم في «(صحیحه» رقم (۱۱۹/ )٤۳۰‏ والنسائي (۲/ ٩۲‏ رقم )8١5‏ وابن ماجه رقم 
0 (). وهو حديث صحيح . 

(0) زيادة من (ج). 

(8) في «سننه» (رقم: )١54‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه أحمد (57/5) وأبو داود رقم (۳۲۷) والبيهقي )١5١١ /١(‏ والدارمي /١(‏ 

۰( وابن ار رقم (5؟١1)‏ والدارقطني (۱۸۳/۱) وابن خزيمة 8 (YT‏ 

قال الدارمي: صح إسناده. 

) والخلاصة إن حديث عمار حديث صحيح. ظ 

(5) في «التمهيد» (۳/ 055) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبد البر». 


جر 


روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة» وقد جمع البيهقي''' طرق حديث 0 
فأبلغ. وقد رؤى الطبراني في 0 0 أنه ية قال لعمار بن ياسر: 
«يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين)"» وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي ‏ 
يحيى” " وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي . 


| والحديث يدل على أن التيمم شرب واحدة للوجه ل وقد ذهب إلى ) 
ت a.‏ لاوا 5-56 a a‏ ۸( والصادق 
الا ال في الفتم”*'؟: ول اذاه ا العدر عر مور الفلا 
واختاره زهو قول عامة أهل الحديث . 

وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب ا 233 والفقهاء 
إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين. 2 


حا الو عدي 0 إلى أن اا تلات ترات ضر 


للوجه» وضربة للكفين» وضربة م 


.)۲۱۲ - ۲۰۸/۱( فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
) .)۲۲۲ - ۲۱۷/۱( و«المهذب في اختصار الشتن: الكبيرة للذهبي‎ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي‎ 2)١55( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ )۲( 
عُميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد» وهو حديث ضعيف.‎ 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمئٌ» أبو إسحاق المدني: متروك» من السابعة‎ )۳( 
.)5١51( مات سنة (٤۱۸ه» وقيل: (۱۹۱ه). روى له ابن ماجه. «التقريب» رقم‎ 
حكاه عنه الترمذي (۱۳۳/۱). ا عن ابن جريج عن‎ )٤( 
.)۸۱١ عطاء (۲۱۱/۱ رقم‎ 
حكاه عنه الترمذي (۱۳۳/۱). وروی 1 ابن أ بي شيبة في «المصنف» 5-55 عن‎ )٥( 
معتمر بن برد عن مكحول. ظ‎ 
.(1۲/۲( حكاه عنه ابن حزم في «المحلّى)‎ )5( 
مسائل أحمد وإسحاق (١/۱۹)ء ومسائل أحمد لذبي داود (ص١١) ومسائل لي لابن‎ )۷( 
2 .)١١7/1( هانئ‎ 
ظ‎ OTD حكاه عله الترمذي في «(السنن»‎ )۸( 
5-557 مذهب الإمامية ضربة واحدة للتيمم بدل الوضوء» وضربتين للتيمم بدل الغسل‎ )9( 
ظ‎ .)١98 /١( واليدين من طرف الذراع في الكتف إلى أطراف الأصابع . «اللمعة الدمشقية»‎ . 
.)١7ا//١( «البحر الزخار»‎ )١١( .)ةهال-4557/1١()1١(‎ 
= «عن ابن سيرين» وصالح أبي الخليلء أنهما‎ :)٠١۹/١( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١10( 


۳١ 


احتج الأولون بحديث الباب» وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث 
عمار”''. وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور. 


ضربة للوجهء» وضربة لليدين إلى المرفقين»» أخرجه الدارقطني”" والحاكه”" 
والبيهقي”“. وفي إسناده علي بن ظبيان . قال الدارقطني: [وقفه]“ يحيى 
القطان وهشيم وغيرهما. قال الحافظ: هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين 
وغير واحد. 


وقد روي أيضا من طريق ابن عمر“ مرفوعاً بلفظ : «تيممنا مع النبي ب ضربنا 
بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة 
أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف»» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك”''. 


= قالا: «التيمم للوجه والكفين»» وقال سعيد بن المسيب وابن عمر: «للوجه والذراعين». 

)١(‏ برقم )”554/١١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) في «سننه» )۱۸١/١(‏ وقال: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاًء ووقفه يحيى بن القطان 
وهشيم وغيرهما وهو الصواب. 

(۳) في «المستدرك» (۱۷۹/۱). وسكت عنهء وقال: لا اع أحداً أسنده عن عبيد الله غير 
علي بن ظبيان» وهو صدوق . 

.)۲٠۷/١( في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

(5) علي بن ظبيان العبسي : قال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. 
وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال الدارقطني: ضعيف. 
«(المجروحين» (۲/ ٠ ٠5‏ و«الجرح والتعديل» 7 ) و«المیزان» الا 

:) 11/7 1۷۲/١7 التهذيت‎ : 

. في (ج): (وثقه) وهو خطأ ومخالف لما في سنن الدارقطني‎ )١( 

(۷) في «التلخيص» .)15١/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(۸) أخرجه الدارقطني في «السئن» )١181/1(‏ والبيهقي (۱/ )۲٠۷‏ وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . 
وقال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاً وهو الصحيح. وخلاصة القول أن 
الحديث ضعيف» والله أعلم . ظ 

(9) انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» (۲/۲/۲) و«الجرح والتعديل» )٠٠١/54(‏ 
و«المجروحين» (۳۲۸/۱) و«الميزان» )١1957/7(‏ والسان الميزان» (۷/ ۲۳۷) و«التقريب» 
)۳۲٠/1(‏ و«الخلاصة للخزرجي» صص١15١.‏ 


۲ 


وروي أيضاً عن ابن عمر“ مرفوعاً من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان» ‏ 
قال أبو زرعة: حديث باطل. ظ < 

وروأه الدارقطني”) والحاكه'" من حديث جابر» وفيه عثمان بن محمد 
وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي“. قال الحافظ”: «وأخطأ في ذلك. قال ابن 
دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة». قال الدراقطنى”' بعد رواية 
حديث جابر: كلهم ثقات والصواب موفوف . 

وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبرانى والدارقطني”"', 

٠ ار‎ (A) 

الربيع بن بدر ' وهو ضعيف . 


.)١١ رقم‎ 18١/١( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ )١( 
وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك. واسم ابن أبي داود: سالم» بومة» ضعيف.‎ 
و«المغنى في‎ )۲٠۸ - ۲۰٠۹/۲( و«المیزان»‎ )””5 - ۳۳١ /۱( انظر: «المجروحين)‎ 
0 .)٦۷۹ /١( الضعفاء»‎ 
قال أو زرعة: حديث باطل كما في «التلخيص» 57/1 وخلاصة القول أن الحديث‎ 
. ضعيف» والله أعلم‎ 

(۲) في «السئن» ۱۸۱/١(‏ رقم ۲۲). وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 

(۳) في «المستدرك» )۱۸١ /١(‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح. 
قلت: فيه تدليس أب الزبير ولم يصرح بالسماع . 

(4) في «التحقيق في مسائل الخلاف» .)775/١(‏ 
«وتعقبه صاحب التنقيح تابعاً للشيخ تقي الدين في الإمام وقال ما معناه: إن هذا الكلام 
لا يُقبل منه لأنه لم يبين من تكلم فيهء وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم 
وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلة. وقال الذهبي : 

فيه لين» اه من التعليق المغني على الدارقطني (۱۸۱/۱ - 187). 

(ه) في «التلخيص الحبير» .)٠١١/١(‏ 

(5) في «المعجم الکبیر» (۲۹۸/۱ - ۲۹۹ رقم »۸۷٥‏ 877). 

(۷) في «السنن» (۱۷۹/۱). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۹۲) وقال O o‏ 

. ربيع بن بذر» ويقال له عله بن بذر» متروك الحديث» بصري‎ (A) 
. قال البخاري: ضعفه قتيبة» وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو داود وغيره: ضعيف‎ 
 /۳( و«الجرح والتعديل»‎ )۲۹۷ /١( انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ ۲۷۹) و«المجروحين»‎ 
.)۲٤۳/۱( و«الميزان» (۲/ ۳۸) و«التقريب»‎ ) 6 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 


<Y 


وجهداء رواه أبو داوو۷) [0لاب/ ب] بسند ضعبف لأن مذازه على محمد يد تات * وفل 


(010) 


(00 


(۳) 


(0) 


(030 
(۷) 


(A) 


وعن أبى أمامة رواه الطبران © » قال الا : وإسناده ضعبف . 


وعن عائشة مرفوعا رواه الا وابن عر ئ( ¢ وقد تفرد به الحريش بن 


ال ولا یحتح بحذديئه ) قال أبو حاتم : حدليته منكر . 


وعن عمار رواة البزار” 5 وقل عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة. 


وفي الباب أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : (إنه يك تيمم بضربتين مسح بإحداهما 
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في «المعجم الکبیر» (۲۹۲/۸ رقم .)۷۹٥۹٩‏ 


وأوركة الهيثمي في «المجمع» (55/1) وقال: «فيه جعفر د 207 قال شعبة فيه وضع 


أربعمائة حديث». 

فى «التلخيص الحبير» .)٠١۳/١(‏ 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)۱۷۷/۱ رقم ١97‏ مختصر زوائد البزار)ء» (رقم: ۳۱۳ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٠۳/١(‏ وقال: «رواه البزار وفيه ا بن الخريت 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري» اه. 

في «الكامل» (۲/ )٤٤١‏ في ترجمة: الحريش بن الخريت. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. ) 

قال البخاري: فيه نظر. 

وقال: أبو ؤرعة: .واه الحديق. 

وقال الدارقطني: يُعتبر به. 

وقال الساجي : فيه ضعف . 


انظر: (تهذيب التهذيب» 00 


فى «البحر الزخار» المعروف: بمسند اليزار (4/ 571 رقم 1۳۸ 01584). 
فيه اسننه) 0 م (. 
قال 28 eT‏ ام اع محمد بن ایت في هذ القصة على اضرنين» عن 


النبي ا ورووه فعل ابن عمر . 


وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم . ) 
محمد بن ابت العبدي : بصري › قال البخاري في الک ؛ يخالف في بعض حديثه› 


وروی عباس عن ابن معين: ليس بشي ء . 


«التاريخ الكبير» /١(‏ ۰ و«المجروحين» (۲/ )۲١۱‏ و«الجرح والتعديل» )۲۱١/۷(‏ و«الميزان» 


(۳/ 596) و«لسان الميزان» (۷/ ۳۳) و«التقريب» )۱٤۹/۲(‏ و«الكامل» (5/ ..)۲٠٤١‏ 


٤ 


ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري واخمك. قال ا : لم يتابع محمد بن 


ثابت أن 


وها يشي لك أن اتحاميه القريتين لذ تخاو جميع ظرقينا من مقال 
ولو ضعيت: لكان ار غد ها اسع ٠‏ لافقا عو لاو الج الوقوف غا ا 
ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن الالسار ی ا را ی اع 
الزيادة على ذلك المقدار. 
وأما ام ا اتوت ن ای اپ ی ت بے گا ارپ 
قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في اڪ وقوّى ذلك 
الإمام المهدي والأمر كذلك. 

۳/1۱ - (وعَن عار [رضي الله e‏ غ قال ا فلم 
أصِب المَاء فَتَمَعَكْتُ في الصَّعِيدٍ وَصَلَيْتُ» فَدَكَرْتُ ذلك لي كل فقال: «إنما 
كانَ يَكفِيكَ هَکڌا)» رترب الم 8 کل لاضن انع هم لم تشع يد 
وَجْهَهُ وكيوا ممق عَلَيْه . 


وفي لَمَظ: نما كان فيك أن تضرب بيك في الثراب» كم ْح فبهماء كم 
تَمْسَحَ بهما وَجْهَكَ وكَفَيْك إلى الوْضعَين»» رَوَاهُ الدارقظنيي) ‏ . 3 ج] [صحيح] 
قوله : (فتمعكت). وفي رواية : «فتمرغت»» ای ملي 


قوله: (إنما كان يكفيك), فيه دليل على أن اراخب في ا هي الصفة 
المذكورة في هذا الحديث. 


0 


(3) ف الس ۳2/17 ): ) 

(۲) بل كلها ضعيفة كما تقدم خلال الأحاديث الموجودة ضمن حديث الباب. 

.)۳٦۸( ومسلم رقم‎ )۳٤۷( في (ج): (متعين) وهو خطأ. (5) البخاري رقم‎ )۳( ٠ 
زيادة من (ج). ظ‎ )©( 

وأعني في ار إذا لم أعينه أي (أ) و(ب) و(ج) سابقاً ولاحقا . 

() فى المخطوط «اجتنبت» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) أحمد في «المسند) 0300 والبخاري رقم )۳٤۷(‏ ومسلم رقم (514). 

. )۱۸۳ /۱( في «سئنه»‎ (A) 


0 


قوله: (وضرب بكفيه) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا . 

قوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) فيه دليل لمذهب من قال: إنه يقتصر في 
مسح اليدين على الكفين» وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد'"! 
وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث» هكذا في شرح مسل . 

وذهب عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي 
وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي 
وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين» رواه النووي في شرح مسلم ". 

ورواه في البحرا”' أيضاً عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب 
والفريقين وذهب 2 إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين . 

قال الخطابي””': لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء 
الفرفقية. ظ 

احتج الأوّلون بحديث الباب. 

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين»؛ وقد تقدم''' عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه 
ومن غيره. واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار. ) 

واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داوو 
بلفظ: إلى الآباطء وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي . واحتجٌ أيضاً بأن 


)١(‏ تقدم العزو إليهم عند شرح الحديث رقم )۳١۳/۱١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) للنووي (05/5). (۳) للنووي (05/4). 

- (6) فى «البحر الزخار» .)٠١۷/١(‏ ) 

)٥(‏ في «معالم السنن»: ۲۲٤۲/۱(‏ _ هامش السنن). ا 

(0) في شرح الحديث رقم )777/٠١١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف . 

)۷( في «السنن» 5715/١(‏ رقم ۳۱۸)» وهو حديث صحيح. 

)۸( أخرج الحازمي في «الاعتبار؛ ص٤۱۸:‏ قال الشافعي - رضي الله عنه -: «ولا يجوز على 
) عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي ية عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر 
النبي كله إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي ية أمر بالتيمم على الوجه والكفين». 


٦ 


ذلك حد اليد لغة. وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها 
غ ) 
قال الحافظ في الفتح”" : وما أحسن ما قال: «إن الأحاديث الواردة في صفة 


TD (۲) و‎ 


التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جُهيم '' وعمار 
مختلف في رفعه ووقمه. والرا- جح عدم رفعه»ء فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر 
اليه وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين 
فى السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع. وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية 
العر فقيو وركذا هيف الدراع ها ان وأما رواية الآباط فقال الشافعي”* 
وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي ية فكل تيمم صح للنبي وَل بعده فهو ناسخ 
له» وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي [77أ] رواية الصحيحين 
في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار [كان]”' يفتي بعد النبي كل بذلك» 
وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد» انتهى . 
فالحقٌ مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه» ولا شك 
أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة 
الاجا ھا رین فی الات شمن :ذلك ظ 
قوله: (وفي لفظ)» هذه الرواية ثبت عند البخاري"“ اس ولفظه: 


وما عداهما فضعيف أو 


«وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه». 


.):50 - 555/١١ )1( 

(۲) أخرجه البخاري :5١/١(‏ رقم ۳۴۷) ومسلم (۲۸۱/۱ رقم )9”54/1١5‏ عن الأعرج» 
فال سيت من خولن ابن غا قال اقلت أا توعد الله دن يبار حت دحلا 
) اا يي أ عو يا ل سور وب ابل الي 9 من نحو بار 
وید کم ر عليه السلا 

62 أخرج الحازمي في «الاعتبار» طن 113 قال لاقي دن الله عنه -: ولا يجوز على 
عمار إذا. كان ذكر تيممهم مع النبي كل عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر 
النبي ككل إلا أنه منسوح عنذه إد روي أن النبي كَل أمر بالتيمم على الوجه والكفين». 

)0( زيادة من (ج). ۰ )1( في (صحيحه) رقم (۳1). 


۷ 


قوله : (إلى الرصغين) هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين. 
قال الصف "بعد أن ساق الت وفيه دليل على أن ال تت في تيه 
الجنب لا يجب » انتهى:: 


ظ . [الباب التاسع] 
باب من تيمّم في أول الوقت وصلّى ثم وجد الماء في برجت | 
۳10/1۲ د (عَنْ َا بْنِ يسار عَنْ أبي سَحِيدٍ الحُدْرِيّ [رضي الله تعالي 


ا ص 


عنهم] "قا ل : الل و و SS‏ 
مما صويداً طيباً َصَلّياء تم وَجَدَا المَاءَ في الوّفتِ فأعاد أَحَدَهَما 57 وَالصَلاةَ 
ولم د ا ثم اتيا رَسُولَ الله كل مَذَكَرَا ذلك لَه قال لِنَّذِي لَمْ يُعِدُ بعل اضت السنة 
وأجزأثك صَلاّك»؛ وَقال لِلَّذِي تَوَضَّأً وأعاد: َك الأجز مرتين»» روا السا بوا 
5 وعدا ل وذ َو نضا عن عطاء بن بسار ن اين مر ٠‏ [حسن] 


ت 


الحديث أ خر جه أنضا الدارمى والحاكو”" ّ ورواه الدارقطن 0 موصو صولا 


اه الى ا 
و وخالفه ان المبارك فأرسله) . 


وكذا قال الطبراني في الأوسط” E.‏ الايد اي 
وقال موسى یہن هارون: رفعه وهم من ابن 0 : 


)۱( قال ابن ا في «النهاية» win‏ ادص هي لغة في هز فيل ما بين 
الكف والسّاعد) . 
(0) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١5717/١(‏ 
90) زيادة من (ج). ۰ 00 ظ 62 فى «(الستن» 0 رقم (e‏ 
(5) في «السنن» ۲٤۱/۱(‏ رقم ۸( 
قال أبو داود فى «السنن» ا TT‏ في اتو د75 1°( 
٠‏ او 
(0) فى اسننه» (۱/ ۱۹۰). ظ | 
(۷) في «المستدرك» )۱۷۸/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه ا 
(A)‏ في «السنن» (۱۸۸/۱ - ۱۸۹ رقم ١ .)١‏ 
60 رقم (۷۹۲۲) وقال : لم يرو هذا الحديث - مجرّداً - عن الليثِ بن سعدٍ إلا عبد الله و 


0 


وقال أبو داود'2: رواه غير*”' عن الليث عن عَميرة عن بكر عن عطاء 

رسلا قال: وذكر ابي سعيد فيه ل يمسو وقد روأه ابن السكن في 
N (€)‏ 0006 5 

صحيحه“ موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن 
الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر موصولا. ورواه ابن لهيعة عن بكر 
فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله [77أ/ ب] مولى إسماعيل بن عبيد الله وابن 
لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته. ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث 
ومعه عميرة ا ناجية » وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن ٠‏ حبان» ا 
Dalla DE E‏ 
حديث ابن عباس» رواه حاف بن .زاهعوية فى سند :ان البى 6 يال ثم 
تيمم › فقيل له: إن الماء قريب منك قال: «فلعلي''2 لا أبلغه» . ظ 


والحديث يدل على أن من صلّى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من 
الصلاة [لا يجب]" عليه الإعادة ياه اهن أن جح والقنافعى "1 وبال 


ِ 7 (1845) وقال: لم يرو هذا الخديف: عن الك منص الإستاد إلا عد الله تفرد 
به: المَسَيّبي. قلت: والمَسيبي هو محمد بن إسحاق. 
)١(‏ فى «السنن» .)۲٤١/١(‏ (۲( وهو يحبى بن بكير؛ وابن المبارك. 
)۳( زقال ابن القطان في «الوهم والويهام» E‏ فا کلام اف داود: ااففي هذا من 
كلام أبن داود بیان أمونة : 
أحدهما: أن ذكْر أبي سعيد وهم فهو إذن مرسل من مراسيل عطاء . 
والآخر: أن اللي وبين بكر بن سوادة» ڪَميرة د ا ناجية» فلم يذكر أبنو محمد 
أي الأشبيلي في الأحكام الوسطى ‏ هذا الانقطاع» الذين بين الليث وبين بكير...2 اه. 
)٤(‏ ذكره ابن القطان في «الوهم والإيهام» .)٤۳٤/۲(‏ 
(0) عزاه إليه الحافظ فى e‏ (2). قلت: e‏ الحارث في «مسنده» 
(رقم: 6 بغية الباحث). 1 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۸۸/۱) و(۳۰۳/۱) والطبراني في الكبيرا رقم (4A۷)‏ 
من طرق» بلفظ مقارب . 
OS‏ ل 
(1) هنا في (ج) حرف (أن) زائد عما في مصادر الحديث فحذفته. 
(۷) في (ج): (لا تجب). ۰ (۸) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» ص 7١‏ 
(9) انظر: .(ToY _ 0° /۲) e‏ 
)000 ل «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي 0 بن - 


4 


وأخججدا الاما دي . وقال الهادي والناصر al‏ بالله وأبو طال 0 


وطاوس””" وعطاء ' والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول”"” وابن سیرید ۷ 
والزهري”” وربيعة”' كما حكاه المنذري7 ١‏ وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء 
الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: «أقَرٍ لو4“ مع قوله: لدا 
قال اة فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها. 

ولقوله: «فإذا وجد الماء فليتق الله ارلا 2 فت" الخدت ور 
[بأنه]”*'' لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتٌ السنة واا صلانَكٌ)» وإطلاق ‏ 
قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب. 


ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث : ١لا‏ تصلوا صلاة في يوم مرتين» 
عل ا وأبي اوو والساي وان خان وص أرق الک 


= حسن الكشناوي. .)١75/١(‏ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة ۳٤١ /١(‏ المسألة ذا 
(۲) انظر: «البحر الزخار» .)١597/1١(‏ 
(۳) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 577) عنه. 
(6) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 877) عنه. 
() روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 57) عنه. 
() حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 5). 
(۷) حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 57). 
(۸) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۳۳/۲(‏ عنه . 
(9) حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (58/9). ) 
)٠١(‏ في «الأوسط» )57/١(‏ المسألة )١١( .)١97(‏ سورة الإسراء: الآية (۷۸). 
)١١(‏ سورة المائدة: الآية (5). ٠‏ (۱۳) في (ب): (وليمسسه). 
)١5(‏ وهو حديث حسمن . 
ار :ابق داود ۲۳٣/۱(‏ رقم ۴۳۲) و(۱/ ۲۳۷ رقم (YT‏ والترمذي N‏ مم 
رقم 1۲4( والنسائي )۱۷۱/۱ رقم ۲ ) من حديث أبي کر 
وتقدم تخريجه برقم )۳٥۷/٤(‏ من كتابنا هذاء وسيأتي برقم (۳/۳) من كتابنا هذا . 
)١5(‏ في (ج): (بأن). (13) فى «المسند» (۱۹/۲ء .)٤١‏ 
(۱۷) في (اسئنه)) رقم (9لاة). (14) في «سنئه») (۲/ .)١١5‏ 
(19) في «صحيحه) (5/ ١905-1600‏ رقم 57947؟). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (177170) والدارقطني /١(‏ 516 -415)- 


ع 


ريجات غه اها عد القائل. وجرت الاعادة ضا وانغدة لان الأول قد فد 
بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد 
الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك فى الوقت. 

وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة 
الفا وقال ذاوذ: اران علا ابن ضبن الي :الأ بحب لقوله ل 
طلا آعسک 4 . 

وأما إذا وجد الماء بعل الدخول في الصلاة قبل الفراغ 2 فإنه يجب عليه 
ارود من الصلاة إعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر وا 
طالب وأبى حنيفة /١4[‏ ج] والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريع*ا 1 وقال 


(1) 


= والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١‏ ۰ وابن خزيمة رقم (1741) عن عمرو بن شعيبء 
عن سليمانَ بن يسار الها راي ارت عسو اا بالبلاط والناس يصلونء فقلت: ما يجلسك 
والنامن تفار قال: إني قد صليتٌ» وإن رسول الله يكل نهانا أن نعيدَ صلاةً في يوم 
مَرتین» . وخلاصة القول أن الحديث حسن»› ر أعلم . 
)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)١794/1١(‏ 
(؟) فى «المخطوط» وسلمة والصواب ما أثبتناه من المصادر الحديثية. 
(۳) «المصنف» لعبد الرزاق (۲۲۹/۱ رقم 880). و#المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ 457) . 
)٤(‏ سورة محمد: الآية (۴۳). 
قلت : وبه قال الشعبي . انظر : «المصنف» لعبد الرزاق (۲۲۹/۱ رقم (AAT‏ 
والنخعي . انظر : «المصنف» لعبد الرزاق (۲۲۹/۱ رقم (AAY‏ . 
ومالك. انظر : «المدونة» .)٤١/١(‏ 
وسفيان. ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (515/7). 
والشافعي. انظر: «الأم) (18/1). 
وأحمد. انظر: «مسائل أحمد لأبي داود؛ ص18. 
وإسحاق. انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» .)١19/١(‏ 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (56/7): «قال أبو بكر: وكذلك ا وقد أدى هذا 
فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه» فليأت بحجة ولا حجة 
نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة, ولا فزق سو فين فل نجاليها لعلة» ثم أفاق وقدر 
على القيام» ومن صلى عرياناً لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت» وبين من 
صلى بالتیمم» ل ل 
(6) «البحر الزخار» (۱۲۸/۱ .)١1519-‏ 


١ 


مالك وداوو : لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة» وسيأتي 
الكلام عليه 

7 (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة. 

قوله: (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاءء والإجزاء عبارة عن کول 
الفعل مسقطاً للإعادة. 


[الباب العاشر] 
باب يطلان التيمم بوحدان الماء فى الصلاة وغدرها 

۳ - (عَن. أبي در [رضي الله تعالى عنه]”" أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : 
إن الصعيد الطَيِبَ طَهُورٌ المسلم وَإِنْ لم يَحِدِ الماءَ عشي سِئينٌ › فإذا وَجَد الماءَ 
َلَْمَسهُ بشرته فإنَّ ذلك خَيرًا رَوَاه e‏ ا 0 < [حسن] 

العويف ا أيضاً النسائي””' وأبو 8 وان ماي "رين اا 
فيه على أ فا وقد تقدم الكلام [عليه]” ' في باب الرخصة في الجماع 
لعادم الما دا 

والمصئف: رحمة الله قل استدل بقوله› فإدا 5-5 الماء فليمسه بشرته › على 


وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراع من الصلاة وهو استدلال صحيح 
لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجذه بعد الوقت» ومن وجله قبل خروجه وحال 


000( المرجع السابق .)١797/1١(‏ 200 زيادة من (ج). 

(9) فی «المسند) ۱٤١ /٥(‏ ۔ .)١66 ۱٤۷‏ ) ) ظ 

50( في السننه» (۲۱۱/۱ - ۲۱۳ رقم .)١15‏ (۵) في «سننه» (۱۷۱/۱ رقم ۳۲۲). 

(5) قي «سننه» /١(‏ 70 رقم ۳۳۲) و(۲۳۷/۱ رقم ۳۳۳). 
وهو ا جن ) 

0ت( لم أجده ذ في «السئن». ظ ٠‏ ظ 

(6) أبو قلابة : اسمه عبد الله بن زيد الَجَرّمى ؛ ثقة فاضل كثير الإرسال . قال العجلى : فيه نَضْب يسير . 
«التقريب» رقم (۳۳۳۳). 0 ١‏ ) ۰ 

(0) فى (ج): (على الحديث). 

)٠١(‏ الباب الرابع عند الحديث رقم )۳١۷/٤(‏ من كتابنا هذا. 
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الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد ال مفيد بمن وجل الماء ذ فى الوقت بعد 
الفراع من الصلاة. فتخرج هذه الصورة بيحديث أب سعد وتبقى صورة وجود 
الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ . 
منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في 
الباب الذي قبل هذاء ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث. 
قوله: (فإن ذلك خير)» فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى. 
[الباب الحادي عشر] 
ظ باب الصلاة بغير ماء ولا تراب ء عند . الضرورة 
4 ع ا رضي الله عَنْهَا : انها IS‏ د 
فَهَلكَتْء فَبَعَتَ رَسُولُ الله بيا رجالا في طلبها كَوَ ونا ركهم الصلاة وَلَيْسَ 
مَعَهُمْ ماءٌ فصلا بير وُضُوءِء فَلَمّا توا رَسُولَ الله يي شَكَوَا ذلك إِلَيْهء فَأَئْرَلَ الله 
عر وجل آي السك رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا الثَرْمِذِيَ)!"2. [صحيح] 
قوله : (أنها استعارت) : وفي بعض الروايات أنها قالت: «انقطع عقد لي» 
ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماءء وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها 
لكونه في يدها . 
قوله: (فصلوا بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم 
المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب». وليس في 
الحديث أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه ؛ أنهم فقدوا الماء فقطء ولكن د الماء 
في ذلك الت كعدم الماء والتراب لأنه يا مطهر سواه. 
e )‏ الا ي صلوا معتقدين وخوت ذلك ولو كانت الصلاة 


)1١(‏ وهو حديث حسن تقدم برقم )۳٦٥/۱۲(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) أحمد (007/5) والبخاري رقم )۳۳١(‏ ومسلم رقم )۳١۷(‏ وأبو داود نض )۳۱۷( 
0 والنسائي )١515  ١77/١(‏ وابن ماجه رقم (058). 


. وهو حديث صحيح . 
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حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي بء وبهذا قال الشافعي“ وأحمد" وجمهور 
المحدثين" وأكثر أصحاب مالك . 

الكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي” وجوبها 
وصححه أكثر أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة» والمشهور عن 
مد وره قال المزني وسحنون وابن ال لا تجب» واحتجوا بحدذيثث 
الباب“ لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم [15/ جا النبي كل إذ لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفورء فلم يتأخر البيان ‏ 
عن وقت الحاحة» وعلى هذا فلا بذ من دليل على وجوب الإعادة. وقال الى 
وأبو حنيفة”” 0 في المشهور عنهما: لا يصلى. للحن قال أبو حنيفة وأصحابه: 
یجب عليه القضاء» وبه قال: [الغوري ١١!‏ والأوزاعي”'''. وقال مالك فيما حكاأه 
عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاءء وهذه الأقوال الأربعة هى المشهورة [۲٠ب]‏ 
في المسالة. [“/اب/ ب] وحكى النووي في شرح المهذتن"' عن القديم تستحب 
الصلاة وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة» قاله الحافظ في الفتح”*''. 


.("€4 _ "£۸ /1( انظر: «المجموع» (0/۲(. (۲) انظر: «المغني»‎ )١( 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)55٠/١(‏ (:) المرجع السابق .)٤٤١/١(‏ 

)0( «المجموع) 71/1/79 7). 

(5) سحئون بك وو مو رو ديد سحنون. أصله شامي» ومولده 
ووفاته في القيروان . كان فقيهاً جريئاً في الحق عفيفاً أ ب النفس . وفاته ٠ ٠(‏ ه). 
[«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فر حون المالكي (۲/ *"([. 

.)٤۷ _ ٤1/۲( انظر: «الأوسط»‎ )۷( 

(۸) انظر: «المحلى» (۱۳۸/۲ - ۱۳۹ رقم المسألة 755). 

(9) فاقد الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها معاً على المعتمد. (الفقه نه المالکي 57 
ثوبه الجديد) .)١77/١(‏ ظ 

(١٠)انظر:‏ «رد المحتار على الدّر المختار المعروف باحاشية ۰ 55 ”975/١(‏ - 
) بتحقيقئا . ظ 

00 000 «النووي» والصواب ما أثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر .)٤٥١/۲(‏ 
_ حكاه عن الثوري ابن حزم في «المحلى» (14/5). 
er‏ «فتح الباري» .)55١ /١(‏ 

(۱۲) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١797/5(‏ والحافظ في «الفتح» )1/ ۵( 

.)55٠/١()١:( .(۲/۲) (Y۳) 


٤ 


[ثالث عشر]: أبواب الحيض 


قال في الفتح''2: أصله الا وفي العرف: جريان دم المرأة. قال في 
القامو ا #.خاضت المرأة : e‏ ومحاضاً فهي حائِض 
ا دَمُهاء والمحيض ومصدر ومنه الحوض» أن الماء يسيل إليه . 


[الباب الأول] 
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 


0/1١‏ (عَنْ عائِسَّة [رضي الله عنها]”" قالَّتْ: «قالَّتْ فاظِمَةُ بِنْتُ أبي 


وم 2 


حبَيْشٍ لِرَسُولٍ الله وكة: إني امْرأةٌ أسْتَحاضٌ فَلا أظهُرٌ أَقَأْدَعٌ الصَّلاة؟ فَقَالَ 
سول الله : «إِنّمَا ذلك عزق وَلَئِسَ بِالحَيْضَةَء فإذًا أَقبَلتِ الحَيِضَة فائركي الصَّلاة 


فإذا ذَهَبَ قَدْرُها ا 1 عَنْكِ الم 5 5 5 رَوَاهُ البُخاريئ السا و 

و روَايّة للْجَمَاعَة إل لهاع : «فإدًا ّت الحَيْضَةٌ فَدَعَى الكلاةً 
فإِذًا أَدْيررَتْ فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصلّي»» رَادَ التَرَمِذِيُ" في رِوَايَةِ: «وَقَالَ: تَوَضيِي 
ِكل صَلاةٍ حنَّى يَجِيء ذلك الوَقْت). وفي رِوَايَةٍ للْبُخَارِي ': «وَلَكِنْ دعي الصَّلاةَ 
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قل در الايام التي كُنْتَ تَحيضينٌ فيهاء 1 ثم اغتّسلي وَصلّي»). [صحیح] 
الحديث قد أسلفنا بعض الكلام غا في باب الغسل من الحيض””''', 


.۸۲٣ص‎ )۲( | .)۳۹4/( )١( 

(۳) زيادة من اج (4( في (صحيحه ) رقم 3 0 

(0) فى اسنته» .)۱۸٤/۱(‏ 

(3) في «سننه» رقم (۲۸۲). وهو حديث صحيح. 

(۷) البخاري رقم (۲۲۸) ومسلم رقم (۳۳۳) وأبو داود رقم (587) والترمذي رقم )١50(‏ 
والنسائي .)184/١(‏ ظ 
(۸) في «السنن» (۲۱۸/۱). (9) في «صحيحه) رقم (515). 


(6) الباب الخامس عند الحديث رقم (۲۹۷/۱۲) من كتابنا هذا. 


0 


وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم 
٠‏ الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قلره اغتسلت 
منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل 

ل وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث 
الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أ للصلاتين› أو من ظهر إلى ظهر› 
وعرّفناك أن الحق أن يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة فى 
الحديث وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك . 


والحاصل أنه لم 9 فى شىء من الأحاديث الصحيحة ما يقضى بوجوب 
الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين» بل لإدبار الحيضة كما في 
حديث فاطمة الكو فاد يجب كي المرأة عیره»› وقد أوضحنا هذا في باب 
قبل الا 

وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع» والأحاديث الصحيحة منها 
ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة 
بنك این الآتى فى الباب الذي بعد ا ومنها ما يقضى باعتبار العادة 
كما في أحاديث الباب» ويمكن الجمع بأن المراد بقوله: «أقبلت حيضئك» 
الحيضة التي تتميز بصفة الدم» أو يكون المراد بقوله: «إذا أقبلتٍ الحيْضّةً» في 
حقٌ المعتادة» والتمييز بصفة الدم في حق غيرهاء 1١۲۳/ج]‏ وينبغي أن يُعَلَمَ أن 
معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة» وقد يكون بمعرفة دم الحيض» وقد 
يكون بمجموع الأمرين. ظ 


الوح سي ا د عيبي 


)١(‏ الباب الخامس عند الحديث 5 2 من كتابنا هذا. 

(۲) الباب الخامس عند الحديث رقم )۳۲٠/۱۷(‏ من كتابنا هذا . 
(۳) الباب الثاني عند الحديث رقم /٥(‏ ۳۷۲) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ وهو حديث حسن سيأتي تخريجه برقم (77/5”) من كتابنا هذا. 


CE 


كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستاً أو سبعاً» ولو كان صالحاً لکن 
الفعيع ينك ايا 

وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة» واضطربت أقوالهم 
اضطراباً يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعىّ في البيان 
. والنتقص في الأديان. وبالغوا في التعسيز حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا”'*. 
والأحاديث الصحيحة قد فضت بعدم وجودها لن حديث الباب ظاهر في 
ظ برها إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديث الآتي فى اباك الذئ يعد 

هذا" 5 فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضةء فطاحت 

مسألة المتحيرة ة ولله الحمد» ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود ف الأحاديث 
ا بالاحالة على صفة الدم؛ وبعفيها بالإحالة على العادة» وقد عرفت 
إمكان الجمع بينها بما سلف . [ < 

قوله: (قال ؛ وتوضئي لكل صلاة). سيأتي الكلام عليه في باب 5 
المستحاضة29 , 

قال المصنف”“ رحمه الله [تعالى] بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على 
أنها إنما تبنى على عادة متكررة» انتهى . 

كي عَائِشَة [رضي الله تعالى عنها] 

بمخش التي كائ تحت عَبْدِ الحم بن عَؤفي مگ إلى سول اله وك لهم 
55 اا ی ا حيجن أ ا ا 
كل صلا رَوَاهُ مُسْله"'. ظ 


وَرَوَاه عدي َالْسَانَي ‏ وَلَمْظْهُما قال : «فلتنظ' قد قَذْرَ قرُوئهًا التي کانٹ ‏ تَحِيض 
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)١(‏ انظر: «أحكام المتحيرة في الحيض»» للإمام أبي محمد الدارمي الشافعي. 

() الباب الثاني عند الحديث رقم »)۳۷۲/١(‏ وهو حديث حسن. [ 

(۳) الباب الخامس عند الحديث رقم (١/١۳۷)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(6) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١١١/١(‏ ) 
(1)8.ازيادة مخ (ه) : (7) في «صحيحه» رقم ren‏ 
(۷) فى «المسند» .)١58/5(‏ 

(0) في «سننه» (1/ 2089 


لرك الصَّلاءَ * 0 ذلك فَلْتَعْتَيِلْ عِنْدَ كُلّ صَلاة وَتُصَلّي؛) . [صحيح] 
قوله: (ثم اغتسلي)ء قال الشافعي”'' وسفيان بن عيينة والليث بن سعد" 

صلاة).. 0 
قال الشافعى : «ولا أشك أن غسْلّها كان تطوعاً غير ما أُمِرَتُ بها. وقد 


() 


والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البشارق دواو داو 
بزيادة: «وتوضئي لكل صلاة». والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى 
عادتها [إذا]؟"' كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. وقد تقدم الكلام على ذلك 
وقوله في الرواية الأخرى”*': «فلتغتيل عند كَل صلاة» استدل به القائلون بوجوب 
الغسل لكل صلاة» وقد [/7أ/ ب] تقدم الكلام على ذلك أيضاً . 


/ ۳۷۰ - (وَعَنِ القايم عن ريت بنْتِ جحش رضي الله عنها : «أنها 
قالَتْ للنّى كله إنَها مُسْتَحاضَةٌء فقا : «تَجْلِسٌُ يام أقْرَائِها ثم تنقيل وو الط 
وَتُعَجَلَ العَضْرٌ وَتَغْتَسِل وَتُصَلّى تخر ر المَغْربَ وَنُعَجْلُ العشاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلْيِهِما 
جَميعاً: وَتَغَِْل للْمَجْرا. رَوَاه الان ا" [صحيح ] 


= . وهو حدليث صحيح. 
)١(‏ و في «الأم» ٠٤٠١ /١(‏ رقم المسألة .)۸٠١‏ (۲( «المجموع» (؟/055). 


(۳) في «الأم» ٠٠٠ /١(‏ رقم المسألة .)۸۳١‏ . 
)€( الات الخامس عند الحديث رقم )۳۲٠١/۱۷(‏ من كتابنا هذا. 
)٥(‏ البخاري في «(صحيحه» رقم (۲۲۸). ) 
)7( في «سننه» رقم .)53١5(‏ . وهو حديث صحيح . 
)¥( في (ب): (إن). (A)‏ وهی رو امه واا فى عدا ات 
(0) زيادة من (ج). 
ااي «(سننه) (۱/ ۱۸٤‏ - ۱۸۵ رقم (TTI‏ ورواته كلهم ثقات . 
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الوَلُوِي في «شرح سنن النسائي. المسمّى: «ذخيرة 
العقبى في شرح المجتبى» (/ ۳۹۸ - ۳4): 
«تنبيه: هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنفء أخرجه في هذا الباب فقطء وفيه 
انقطاع» فإن القاسم لم يسمع من زينب - قال الحافظ في: «تهذيب التهذيب» (441/11 - 


C۸ 


الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سويد بن نَضْر قالَ: أخبرنا 

عبد الله عن سفيانَ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره» [و]'''رجاله ثقات . 
- قال النووي: أحاديث الأمر اا لبن کا کی ا که وک .عن 

البيهقي ومن قبله تضعيفهاء وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي”" 
وق واا والتحدمفة امعد نه مز ال هن ل فيال على 
[المستحاضة]”'' لكل صلاة» أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» وقد تقدم 
الكلام على ذلك ۲۳۷1/ جا في الخسل . 

375 (وَعَنْ أ سَلَْمَةَ [رضي الله تعالى عنها): «آنهًَا اسْتَمْتَتُ 
رَسُولَ الله ب في امْرأة تُهَرَاقَ الدّمَ قال : «لِتَنْظرْ قَدْرَ الأيالي وَالأيّام التي كانت 
تَحِيِضُهْنٌ وَكَذْرَهُنَ مِنَ الشَّهْرِء فَتَدَعُ الصّلاة كُمٌ لكيل وَلَْسْتَْفِر ثم ُصَلّي»» رَوَاه 


= 0( ادل عا« لفاس ب معد 
ويؤيده ما في سنن أبي داود قال» بعد حديث عائشة 97 : «أن أم حبيبة بنت جحش 
استحيضت». . . الحديث ما نصه: «قال أبو داود ‏ ذ فى السئن )۲۰١ - 5١5 /١(‏ - ورواه 
آل الطيالسي : وم اعت عن سان eR‏ ا ھی عن رر عن 
عائشة: استحيضت زينب بنت جحش» فقال لها النبي ة: «اغتسلي لكل صلاة» وساق 
لحت فال ابو دارة: راا اا هي ابن دا د ع ا 
كثيرء قال: «توضئي لكل صلاة» وهذا وهم من ا والقول قول لق الوليك. 
لكن قال البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١ /١(‏ -: رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد 
رواه مسلم بن إبراهيم» عن سليمان بن كثير» كما رواه سائر الناس عن الزهري» ثم 
أخرج بسنده عن مسلم» عن سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة› 
قالت: «استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين. . .» الحديث. 
وصحح الحديتٌ الشيخ الألباني - في صحيح أبي داود رقم  )5947(‏ وقال: الصواب أم 
قال الجامع : فتبين بهذا أن المستحاضة هي اخ ا ل ر و 

وشرح الحديث واضح مما سبق» اه. 

)1( في (ج): (وعبد الله المذكور لا أدري من هو وبقية). 

(۲( في «المجموع») (665/5). 0 برقم (5/ ”/9و”7) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ في (ج): (الحائض) وهو خطأ. 

(5) الباب الخامس عند الحديث رقم )۳۲٠١/۱۷(‏ من كتابنا هذا. 

() زيادة من (ج). 


۹ 


ال إلا لزيا 3 , م 
يث [أيضاً”"' أخرجه الشافعي”". قال النووي : إسناده على 

5 5 البيهقي””': هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار 08 يسمعه 
منهاء وفي رواية لانن داود"“ عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة . وقال 
ا لم يسمعه سليمان» وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان 
عن مرجانة عنها» وساقه الدارقطنى ۳ وابن الجارود“ بتمامه من حديث صخر بن 
EE‏ ظ 

قوله : (5 تهرّاق) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء. 

قوله: (وَلْتَسْتَئْفْر) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملوياً كما في 
القاموس”' '' وغيره. 

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة . 

ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

ويدل على استحباب بر اه حال الصلاة. وقد ورد 
الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضاً كما سيأتي" "“ إن شاء الله . 

قوله: (لتستثفر) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة: أي تشد ثوبا على 
فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها [79أ]. 


[الباب الثاني ] 
باب العمل بالتميير 


86 ¬--_ (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمّة بِنْتِ أبي حبيْش: «أنهًا كانت تسْتَحاضٌ» 


(0) أبو داود رقم )۷€( والنسائي )1/ (IAT‏ وابن ماجه رقم (570) وأحمد ۳۲۰/۷). 


(۲). زيادة من (أ) و(ب). (۳) في «المسند» (71/1 رقم ١79‏ ترتيب) . 

(4:) في «الخلاصة» (۲۳۸/۱ رقم 555). (0) في «السنن الكبرى» ”777/١(‏ _ 0775). 

(5) في «سننه» رقم (۲۷۵). (۷) عرّاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)٠١١ /١(‏ 
ی «سئنه») (۱/ ۲۱۷). (9) في «المنتقى» رقم .)١١7(‏ 

)٠١(‏ «القاموس المحيط» ص۸٥٤.‏ (۱۱) برقم )۳۷۳/١(‏ من كتابنا هذا. 
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فَمَالَ لها النبئُ كلِةِ: «إذا كان دَمْ الحَبضّة فَإِنّْهُ أَسْوَدُ يُعْرَفء فإذا كان كذلِك 

E 8 E e ê EER E OT of. 

فأمسكي عَن الصّلاةٍ» فإذا كانَ الآخَرُ فْتَوَضِئي وَصَلي فإِنمَا هُوَ عزق»» رواه أبو 
ES 6‏ 1 7 


الحديث رواه ابن حبان"”" والحاك““ وصخحاه» وأخرجه الدارقطني"' 
والبيهقي''' والحاكم''' أيضاً بزيادة: «فإنما هو داء عرض أ ركضة من الشيطان» 
أو عرق انقطع»ء وهذا يرد إنكار ابن الصلاح”” والنووي"'' وابن الرفعة”''' لزيادة 


0( في (سننه) (رقم 215). 

(۲) في «سننه» .)۱۸٩ /١(‏ وقال النووي في «الخلاصة» (۱/ ۲۳۲ قم 604): صحيح. رواه 
أبو داود والنسائى بأسانيد صحيحة . 

(۳) في صحيحه رقم .)۱۳٤۸(‏ 

(6) في «المستدرك» .)١174 /١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مام ووافقه الذهبي»). 

.)۲١۷ _ 057/١( في «السنن»‎ )6( 

(5) فى «السنن الكبرى» .)0770/١(‏ وهو حديث حسن. 

)۷( في «المستدرك» .)١۱۷١ /١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ» وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. 

(۸) قال ابن ا في «شرح مشكل الوسيط» بهامش «الوسيط» :)٤۲۲/١(‏ «قوله في 
المميزة: (روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : إني أستخاض فلم أطهر : فقال کل : 
إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» 
هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله: (انقطع)» فإنه زيادة لا تعرف» 
وإنما لفظه المتفق عليه: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي غسل الدم وصلي»» وأما قوله: «فاغتسلي» فرواه ابن عييئة» رواه البخاري عنه 
ومسلم من غير شك» والحميدي صاحبه عنه ‏ خبيراً بحديثه ‏ أنه شك فيهء فقال: 
«وإذا أديرت فاغتسلي وصلي» أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي». 
وقوله: (عرق انقطع) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم» وذلك وهم فإن دم 
الحيض يخرج من قعر الرحم» ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال: العاذل» فيما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه 
الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره» فقوله يله : «إنما ذلك عرق» ولي بالحيضة») ` 
إشارة إلى هذاء والعلم عند الله تعالى . 

(9) وقال النووي في «التنقيح في شرح الوسيط» )577/١(‏ بهامش «الوسيط» : 
«وأما قوله: «عرق انقطع» فلفظة (انقطع) زيادة لا تعرف. 

.)١594/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


٤١ 


«انقطع» وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده» وجده لا يعرف» وقد ضعف الحديث أبو داود" . 

قوله: (فإنه أسود يعرف). قاله ابن رسلان في شرح السنن: أي تعرفه 
النساء. قال شارح المصابيح”'': هذا دليل التمييزء انتهى. وهذا يفيد أن الرواية 
«يغرّف» بضم حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء» وقد روي بكسر 
الراء: أي له رائحة تعرفها النساء. 

قوله: (عِرّق) بكسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الدم الذي يجري منك 
من عرق فمه في أدنى الرحم» ويسمى العاؤل بكسر الذال [المعجمة]”". 

والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد 
فهو حيض وإلا فهو استحاضة. وقد قال بذلك الشافعي والناصر”*' في حق المبتدأة . 

وفيه دلالة أيضاً على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


[الباب الثالث] 
باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز 
*“/ 3/7 (عَنْ حَمْنَةَ بنْتِ جَحْش [رضي الله تعالى عنها] قالتث: «كُنْتُ 
أسْتحاضٌ حَيْضَةٌ ضَدِيدَة كَثيرة» فَجِنْتُ إلى رَسُولٍ الله يكل أستفتيه وأخبرة كَوَجَدْنهُ 
في یت آل ربب بثك خف قالّث: قلت يا رَسُول الله إني أنتحافن دة 
كَثِيرة شَّدِيدَةٌ قَمَا تَرَى فِيها َد معني الصَّلاةَ وَالصَّيامَء فَقالَ: «أَنْعَثُ لكِ الكَرْسُفَ 
فإنّهُ يُذْهِبُ الدّمَه؛ [۲۳۸/ ج] قالّت: هُوَ أكْثَرٌ مِنْ ذلك قال: «فاتخذِي نْبا 
قَالْتْ هو أَكْثرٌ مِنْ ذلك قال: «قْتَلْجَمِيك. قالت: إِنَّمَا نح نبَاء فَقَالَ: «سامرك 


.)۱۹۸ - ١91//1١( فى «السنن»‎ )١( 

(۲( جارج المصابيح هو العلامة الملا علي القاري»» والشرح: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ( 
المصابيح . )۲00/۲ رقم الحديث 058). 

(۳) زيادة من (أ) و(ب). (5) فى «البحر الزخار» .)٠١١/١(‏ 

(60) زيادة من (ج). 


to 


يِن أيهُما فَعَلْتِ فَقَدْ أخرأ عك من الآخَرء فإِنْ قَويتِ عَلَئِهِمَا فأنت عْلَمْ. فقالَ 
8 مما هله رَكُضَةٌ من رَكَضَاتَ الشبطانٍ فُتَحَيِضي سنة أئام أو سَبَعَةَ في عِلم الله 
نم ايلي حنَّى إا رأنِتٍ أَنْكِ مذ طَهُرْت وَاسَْنقَبتِ فَصَلْي أزبَعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةَ أز 
لاا وَعِشْرِينَ لَلَهَ وأَامَهاء وَصُومي فإنَّ ذلك بُجْزِيكِء وكَذَلِكِ فافعَلي في كل شَهْرٍ 
كما تَجِيضٌ النّساءُ وكمًا يَطْهُرْنَ لميقاتٍ حَيِضِهِنٌ وَطْهْرِمِنَ ؛ وَإِنْ قُويتِ عَلى أنْ 
ري الظَهر وتمجَِي العضر فَتفْقسلِي ثم تصَلْينَ الطهرَ والعضر ججبعآء م 
نُوَخْرِي المَغْرِبَ وَتُعَجلِي العِشَاء ثم تَفْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ الي 
وَتَمْمَسِلِينَ مَعَ الجر وَتُصَلْيِنَ» فكذَّلِكِ فافْمَلِي وَصَلَي وَصُومِي إن تَدَرْتِ على 
ذلك»؛ وقالَ رَسُولُ الله كلِ: «وَمَذَا أغجَبُ الأمْرَيْن إلي»» رَوَاهُ أيُو داو" 

0 ا تف اا 


الحديف واف ان د و و 
ا فو ارف ته وئ ااه ن كف 4587 قال اق ر 


. (TAV فى «سننه» (۱۹۹/۱ رقم‎ )١( 


(؟) فى «المسند» (1/ ٤۳۹‏ ۳۸۱ - كالمل .):5٠  :”9‏ 


(6) في «السنن» (۲۲۱/۱ رقم )١18‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه عُبيد الله بن عمرو الرّقيء وابن جريج» وشريك: عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنةء إا أن ابنَ جُريج يقول: 
«عمر بن طلحة» والصحيح «عمران بن طلحة». 
قال : وسألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح . 
وهكذا قال أحمدٌ بن حنبل: : هو حديث حسن صحيح . 

(4) فى «سننه» 5١0 /١(‏ رقم (TV‏ (6) في «سننه» 5١5 /١(‏ رقم 58). 


و 


(1) فى «المستدرك» (۱۷۲/۱ - .)١9/7‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي رقم )١51(‏ «ترتيب المسند والبيهقي» )۳۳۸/١(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (9/ 599 .)٠١‏ 
(۷) فى «سئنه» (5727/1). 
(1)4 دای معدن فقيل ی الف لبا او دا امه رک ينث 
) علي : صدوق في حديثه لين» شال" تغيّر ا «التقريب» رقم .)۴١۹۲(‏ 
(9) في «السنن الكبرى» (۲۳۷/۱). 


tor 


به وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه 
لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيلء وتعقبه ابن دقيق العيد» واستنكر منه 
هذا الإطلاق» لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد 
وإسحاق والحميدي يحتجون به" وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع 
إجماع من خرج الصحيح وهو كذلك. 


قال ابن أبى حاق ٩‏ : سألت ابي عنه فوهنه ولم ية اناده [لالاب/ ب] . 


. وقال الترمذي في كتاب العلل”": إنه سأل البخاري عن هذا الحديث 
اا عو ميدي نصح ]لا أن رائ بن ید بن کا نر انی لا آي 
سمع منه ابن عقيل أم لا؟. وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وعلي بن المديني» وخليفة بن خياط» برا ينيم عا بن 
عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذء فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن 
محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في 
الصحبة وقريب منهم في الطبقةء فينظر في صحة هذا عن البخاري””'. 


وقال الخطابي”*': «قد ترك العلماء القول بهذا الحديث». 


.)575 0 576 /۲( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) في «العلل» (١1/١ه‏ رقم 00.0١37‏ 

(۳) (صل8ه رقم .)۷٤‏ 

)٤(‏ قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي 7777/١(‏ - ۲۲۷): «وأما العلة الأخرى التي نقلها 
البيهقي عن الترمذي عن البخاري في الشك في سماع اه 
محمد بن طلحة: فإنها علة لا تقوم لها قائمة. لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيراً من 
الصحابة» ومات بين سنتي ٠٤١(‏ و50١)‏ ويقال سنة (47١ه).‏ 

ا I‏ ه) فهما متعاصران»› وابن عقيل ممن هم 
أقدم 57 من إبراهيم هذا...» اه. 

(0) في «معالم السنن»  7”*١/١(‏ هامش السنن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول 

بهذا الخبر». 


0٤ 


وأما ابن حزم" فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الردّ» ولم يعلله بابن عقيل 


ابن عقيل وبينهما النعمان بن كم ال وهو هوك" رورو افا كن ادن 
عقيل شريك" اھر م اغا ضف وقاله اشا : عمر بن طلحة 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(0) 


فی «المحلى)» (؟95/5١  .)١190‏ 

ل ابن حزم في «المحلى) (7/5١؟5١).‏ 

وقال ابن حجر فى «التقريب» :)۳٠٤/۲(‏ صدوق سىء الحفظ . 

وانظر : «الكامل» .)۲٤۷۹/۷(‏ 

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله. 

ضعفهابن حزم في (المحلن) ۷/9( و(۷/ 6١؟)‏ و(558/8) و(۳۱۹/۱۰) وقال: 
مدلس يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات. «المحلی» (۱۷۱/۹) و(۱۰/ ۴۳۳) 
و(۲۹۳/۸). 

وقال في «الإحكام» :)١57/١(‏ ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)70١/١(‏ «صدوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه 
منذ أن ولى القضاء». 

وقال الذهبي في «الكاشف» (5/ :)1٠١‏ «وثقه ابن معين» وقال غيره سيء الحفظ» وقال 
النسائي: ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري». 

وقال ابن عدي: والذي يقع في حديثه من الكرة إنها اتن من سوء حفظه. 

وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (رقم 71)) وقال: كان يتبرأ من 
التدليس» ونسبه عبد الحق في «الأحكام» إلى التدليس وسبقه إلى وصفه به الدارقطني . 

ه قلت: وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل : 

فقد أخرجه أحمد )"8١/5(‏ ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا شريك بن عبد الله» عن 
ابن عقيل به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )۱۲۸/١(‏ ومن طريقه ابن ماجه رقم (151) حدثنا يزيد بن 
هارون» أنبأنا شريك به» ولم يذكر غسل الفجر. 


وأخرجه الدارقطني (/) من طريق يزيد بن هارون به. 


زهير بن محمد التميمي» أبو المنذر الخرساني المروزي الخرقي. 

قال ابن حزم في «المحلى» (۲/ )١95‏ و(٤/‏ ۱۳۲): ضعيف. 

قلت: قال الذهبي في «الكاشف» :)7717/١(‏ «ثقة يغرب ويأتي بما ينكر) . 

وقال الحافظ في «(هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص٣٠٠‏ : «مختلف فيه» وأفرط ابن 
عبد البر فقال أنه ضعيف عند الجميع» وتعقبه صاحب «الميزان» بأن الجماعة احتجوا به 
وهو كما قال» اه. 
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الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه 
عمر. 
2 وقد رد ابن سيد الناس ما قالهء قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن 
عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل؛ وأما تضعيفه لزهير هذا 
فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما"" . وقال أحمد : مستقيم 
الحديث. وقال أبو حاتو”" : [79/ ج] محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه 
بالشام أنكر من حديثه بالعراق. 

وقال البخاري في تاريخه الصغير”*' ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكيرء 
وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . ش ) 

وقال عثمان الدارمي : ثقة صدوق وله أغاليط. وقال يحيى”” : ثقة. 

وقال ابن عدي : ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه؛ وأما 
حديثه ههنا فمن رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصريء فهذا من حديث أهل 
العراق. وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق 
عمران بن طلحة» وقد نبه الترمذي على أنه لم يقل: عمر في هذا الإسناد أحد 
من الرواة إلا ابن جريج وإن غيره يقول: عمران وهو الصواب . 


= انظر: «الميزان» (۲/ )۸٤‏ والكامل (”7/ ا .)١٠١‏ 
وقلت: وأما رواية زهير بن محمد عن ابن عقيل : 
فقد أخرجها أحمد )٤۳۹/١(‏ حدثنا عبد الملك بن عمروء قال: ثنا زهير ‏ يعنى ابن 
محمد الخرسانى ‏ عن عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل بن أبى طالب» به . وا 
ابو اوو ارقم 00۸۷0 تخدتنا فر ره تحرت ور ا ا دات بن روه 
وأخرجه الترمذي رقم )۱١۸(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عامر العقدي 
(عبد الملك بن عمرو) به. 
وأخرجه الدارقطني )١١5/١(‏ من طريق أبي عامر العقدي. ورواه الحاكم» ومن طريقه 
البيهقي )۲۳۸/١(‏ عن زهير بن محمد» وعبيد الله بن عمرو الرقي» عن ابن عقيل به. 
ولس فيه الاعسبال لصلةة الفكز: ۰ 

(0) انظر: «هدي الساري» لابن حجر (ص”0١5).‏ 


60 «الجرح والتعديل» (۳/ .)09٠١‏ )۳( «الجرح والتعديل» (۳/ 0۹۰). 
(6) رقم الترجمة )٥( .)١717(‏ «تهذيب التهذيب» .)٦۳۹/۱(‏ 
(5) في «الكامل» (۱۰۷۸/۳). (۷) فى «سننه» .)۲۲٣ - 7١0 /١(‏ 


٤0 


وأما شريك الذي ضعفه أيضاً فرواه ابن ماجه'' عن ابن عقيل من طريقه. 
وشريك مخرّج له في الصحيح '" . 

ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود”'"' عن أحمد أنه قال: إن في الباب 
حديئين» وثالثاً في النفس منه شيء؛ ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة؛ ويجاب 
عن ذلك بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصاًء وهو أولى مما ذكره أبو داود 
لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد» وعلى فرض أنه 
من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته . 

قوله: (أنعتٌ لك الكرسق)ء أي أصف لك القطن. 

قوله: (فتلجّمي). قال في الصّحاح” والقاموس”": اللّجام ما تشد به 
الحائض. قال الخليل: معناه افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع 
اللجام استرسال الدابة. وأما الاستثفار: فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة تونق 
طرفيها في حَمَّب ‏ تشده ف في وسطها بعد أن تحتشي كرسفاً فيمنع ذلك الدم. 
وقولها: «إنما أن نح ثجا»» الج : السيلان وقد استعمل في الحلب في الإناءء يقال : 
حلب فيه ثجأء 4 مجازاً في الكلام» يقال للمتكلم مثجاج بكسر الميم. 

قوله: (ركضة من [ركضات]“ الشيطان) أصل الركض الضرب [77ب] 
بالرجل والإصابة بهاء وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد 
بذلك سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها نه بذلك 
عادتهاء فصار في التقدير كأنه ركض بآلة. 


)00 في «سننه» رقم (570). وهو حديث حسن. 

(۲) في صحيح مسلم. 9 أنظو:: مشن أبى داو 0117/10 

(5) في «السنن» .)555/١(‏ 
وخلاصية القول أن عدبت حا بعت سدس تعديث سن وقد حه أب الاأشبال في 
رة وتفه لشن ارتي 7 ۷© و لالا فن لإرواء الغليل» رقم (1۸۸). ٠‏ 
كما قد سبقهما الإمامان الجليلان البخاري وأحمدء والله أعلم. 

.)١1597ص( فى «القاموس المحيط»‎ )5( .)5١7/50( للجوهري‎ )٥( 

(۷) الحَقّبُ بالتحريك: الحزام الذي يلو حَقَوَ البعير. «لسان العرب» (/107). 

(۸) زيادة من (أ) و(ب). 
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قوله: (فتحيّضي) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة: أي 
اجعلي نفسك حائضا. والحديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى 
الغالب من عادة النساء» ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة 
ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة 
. نفسهاء والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم» وذلك بأن يحمل هذا 
الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم . 

واستدل به أيضاً من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وإليه 
ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي» روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي”'': قال ابن العربي”" والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون 
E‏ انتهى. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه اة علق 
الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب» وكذا قوله في الحديث: 
أيُهما فعلت أجزأ عنك» . ظ 

قال المصنف””' رحمه الله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها 
الغسل لحيضها الذي تجلسه؛ وآن الجمع للمرض جائز» وأن جمع الفريضتين لها 
بنشهّيها لقوله كلِ: «حتى إذا رأيتِ أن قد طَهْرَتِ واستنقيتٍ»27: انتهى 





[الباب الرابع] 
باب الصفرة والكدرة بعد العادة 
۷ ۷ - (عَنْ أمّ عَطِيّةَ [رضي الله تعالى عنها]”'' قالَّتْ: ١كُنَا‏ لا نَعُدٌ الصُّفْرَةَ 
والكذرة بَفِذَ الطور شاا رَوَاهُ أبو دَاوْد"' والبځاري" ولم يذكر بَعْدَ الظَهْر) . [صحيح] 


. قلت: الحديث حسن كما تقدم وعلمت آنفاً‎ )١( 

(0) لم يطبع الكتاب كاملاء وما طبع منه لم يصل إلى أبواب الحيض . 
(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» .)٠١7/١(‏ 

62 وهو جزء من حديث الباب رقم (5/ 0737 وهو حديث حسن. 


(9) ابن تيمية في «المنتقى» /١(‏ 9/5ا١).‏ () زيادة من (ج). 
(۷V)‏ في «سننه» رقم )۳*۷( (۸A)‏ في «(صحيحه» رقم (7(. 


0۸ 


الحديث أخرجه اشا الحاكم ٠‏ وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : 
«كنا لا نعدٌ الكدرة والصفرة شيئاً»» يعني في الحيض . وللدارمي”"': «بعد الغسل». 

قال الحافظ"": ووقع فى النهاية“ والوسيط”' زيادة فى هذا: «وراء 
العادة»» وهي زيادة باطلة. ) 


a ئشة بلفظ : «كنا نعد الصفرة‎ ESE 
فقال النووي في شرح االات “: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ [/ب].‎ 


والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما 
في وقت الحيض فهما حيض» وقد نسب القول بذلك في البحر”" إلى زيد بن 
على والهادي والمؤيد بالله وأبى طالتب وأبى حنيفة ومحمد ومالك والليث 
: 2 5 )۷( 
00 ل إذ هو أذى: ولقوله تغالى* ی as‏ اق ولقوله لله لحمنة : «إذا 


)١(‏ في «المستدرك» )١1174/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 

(۲) فى «سئنه» .)۲۱١/۱(‏ (۳) فى «التلخيص» .)١7١/١(‏ 

(4) لعله: «نهاية المَطْلّبُ في دراية المذهب»» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويني الشافعي المتوفى عام (۷۸٤ه).‏ 

(5) «الوسيط في المذهب»» للغزالي. 

١ .(/D (»‏ 
ثم قال النووي: «لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه» فروى مالك في 
«الموطأ»  )59/١(‏ عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت: «كانت النساء 

يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول 

. تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر من الحيضة»‎ ١ 
رقم‎ 4 /١( - هذا لفظه في «الموطأ) وذكره البخاري في «صحيحها لقا بصيغة الجزم‎ 
. الباب ا نض جد اللفظ عن عائشة رضي الله عنها‎ 
الل :يضم الدال وإسكان الراء وبالجيمء وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي‎ ® 
نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر‎ 0 
الدم أم لا؟‎ 
وقولها: القّصّة: هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة» وهي الجص شبهت الرطوبة‎ « 
النقية الصافية بالجصء فهذا موقوف على عائشة» اه.‎ 

0) )۱۳1/1 -135). (۸) سورة البقرة: الآية (؟7؟5؟). 
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رأيتِ أنْكِ قد طهرتٍ واستنقيتٍ فصلي»» وفي رواية عن القاسم ليس حيضاً إذا 
توسطه الأسودء لحديث: «إذا رأيتٍ الدَّمّ الأسود فأمسكي عن الصّلاة» حتى إذا 
كان | لصفرة فتوضئي وصلي»“ ولحديث الباب؟ وعورضا بقوله َة لعائشة : ول 
تصلى حتى تري القصّة البيضاء» . وقولها: «كتا عد الكدرةً والصفرةً ‏ في أيام 
١ TET e o‏ 
الحيض - خيضا» ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن 
آثاره لا قبله. ورد ان 00 وفي رواية عن الشافعي : إن رأتهما في 
العادة فحيض وإلا فلاء هذا حاصل ما في البحر” . 


وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة 
الحديث: إن المراد كنا في زمانه ية مع علمه فيكون تقريراً منه. ويدل بمنطوقه 
أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهرء وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما 
ذهب إليه الجمهور . 


2 (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله [تعالى] عَنْها أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : 


في المَرأة التي ترَّى ما يريبُها بَعْدَ الطهر | إِنّمَا هُوَ عرق» أو قال عُرُوق) رَوَاه 


أ Is‏ وأو 5 وَابِنَ ما يو 1 5 [ 


[الحديثف إسادة فى فن ابن ماه مكلا حدتنا مد بن ى فن 
عبيد اللو بن موسى» عن شيبان» عن يحيئى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أم 
بكر» عن عائشة» وأم بكر لا يعرف حالهاء وبقية الإسناد ثقات 


(۱) عدم تخريجه برقم (71/7/5) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (YAT)‏ والنسائي (۱/ .)۱۸١‏ وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه مالك (۱/ )٥۹‏ والبخاري فا 5٠ ٠ /١(‏ رقم الباب )١9‏ وقد تقدم آنفاً . 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۳۷) وابن أبي حاتم في «العلل» )٠١ /١(‏ 
بلحوه عن عائشة سند ضعيف . 

(ITY - ۱۳۱/۱) )0(‏ (5) زيادة من (ج). 


(۷( في «المسند» .)۷١/١(‏ (۸) في «سننه» رقم (191). 
)٩(‏ في «سننه» رقم (555). (۱۰) (۱/ ۲۱۲). 
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و] الحديث حسنه المنذرئ“ وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما 
ترى المرأة بعد الطهر» وقد تقدم الخلاف فيه. 
قوله: (يريبها) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يقال: رابني 
الشيء يريبنيى: إذا شككت فيه. 
[الباب الخامس] 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 


۳۷1/4 لال يوز فى انارت الزن نيو كرا چ تورف اف ان ا غر 
الل ل قال في المُسْتَحاضَةٍ: «تَدَعّ الصّلاة يام أفرائها ثم تَغْتَسِلُ وا نَتَوَضَأ عِنْدَ كل صَلاةٍ 
وَنَصُومُ وَتُصَلَي). رَوَاه أبُو داد" وَابْنُ ما ماجَة”' والترمذئ وَقالَ: حَسَنُ)”*". [صحيح] 

الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. 

قال ابن سيد الناس /١41١[‏ ج] في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث 
فلم يحكم بشيءء وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن 
لضعف راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس 
الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن ابي زرعة وعثمان أبو 
اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء . وقال أبو 
حاق ٩‏ : ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم اشا إنه ضعيف الحديث منكر 
الحديث» كان شعبة لا يرضاه. وقال أبو أحمد الحاكم”" : ليس بالقويّ عندهم 
ولم يرضه يحيى بن سعيد. وال الساتي 1 ليس بالقويّ. وقال الدارقطني : 


010 زيادة من (ج). 
(۲) انظر: «مختصر سنن أبي داود) ۱۸۸/۷ - )۱۸۹٩‏ لترى كلام ابن القيم رحمه الله حول 


هذا الحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 
(۳) في «سننه» رقم (۲۹۷). (54) فى «سننه» رقم (570). 


(4) في «سننه» رقم )۱۲١(‏ وسكت عنه الترمذي ولم يحسنه. 

() في «الجرح والتعديل» .)١۱١١/١/۳(‏ 

(۷) انظر: «الميزان» (۳/ )2١‏ و«التاريخ الكبير) (۳/ ۲/ ٤١‏ ۲) و«لسان المیزان» (۷/ )٠۲‏ و«خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال» ص 757 و«الكاشف» (۲/ ۲۲۳) و«تهذیب التهذيب» (۳/ )۷١‏ . 

- (8) في «الضعفاء والمتروكين» رقم .)٤۳۸(‏ 
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فت قال :او ا اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج 
به. قال الو الت حيرا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جد عد عي .بن انت ما اسهد فل رت ی 
اسْمَهء وذكرتٌ لمحمدٍ قول يحيى بن معن أن اسمه (ديئَارٌ) فلم به) . 

وقال الدمياطي في عدي المذكور”"': هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن 
الخطيم الأنصاري. ووهم من قال اسم جده دينار» وعدي هذا من الثقات 
المخرج لهم في الصحيح» وثقه أحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال أبو داود في ا حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب 
وأيوب أبي العلاء كلها لا يصح منها شيء» وذكر في آخر الباب الإشارة إلى 
صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب ابن مسكين وفيه خلاف» وقد 
اضطرب أيضاً فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعاًء وعن حجاج عنها موقوفاً 
وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفاً ذكره المزي في 
الأطراف . ) 

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» وقد تقدم الكلام 
على ذلك. ويدل أيضاً أنها تتوضأ عند كل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك الشافع 0 
وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثورء واستدلوا بحديث 
الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده"'. وبما ثبت في رواية للبخاري بلفظ : 
«وتوضئي لكل صلاة» وغير ذلك» وذهبت العترة وأبو حنيفة“ إلى أن طهارتها 
مقدرة بالوقت» فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. 
[]] واستدل لهم في البحر بيحديث فاطمة يك أب 0 وفيه: «أن 


.)۲۲۱ - ۲۲۰ /١( فى «المجروحين» (؟/46). (۲) فى «السئن»‎ )١( 
.)۱۱- ۲۱۰/۱ )4( 2 .)80/9 انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 

.)06/0( انظر: «المجموع»‎ )٥( 

(5) رقم (١٠١/لالا”)‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح . 

.)١15 - ١: /1١١ (م)‎ .)1١5( في «صحيحه» رقم‎ )۷( - 

.)١55/1١( )9( 

)۱١(‏ تقدم تخريجه برقم )318/١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 
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النبي يي قال لها : وتوضئي لوقت كل صلاة» وستعرف قريباً أن الرواية لكل صلاة لا 
لوقت كل صلاة كما زعمه» فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل 
صلاة» فيجاب بما قاله في الفتح''' من أنه مجاز يحتاج إلى دليل» فالحقّ أنه يجب 
عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي”» وبما في 

ديك اناا قل ارو یا "نيعا بين لكا ترفك و ق 
البخاري من حديث عائشة» م واي 
<> (وَعَنْ عائِسَّةٌ َه [رضي الله تعالى عنها]”" قَالَتْ: «جاءَث فاطمَة بِنْتُ 
أبي حُبَيْشٍ إلى النَِّيِ يقالت : إني | امرأة أ اسحا قلا أظهرٌ أفأدمٌ الصّلاة؟ َال لا 
«لاء اجتنبي الصّلاة أيَامَ مَحِيِضِكِء ثم اغتَسلي و ال ا 
عَلى الحصِير». رَوَاهُ أَحمَد” وا: ا ge‏ «وإن قطر. . 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”' 2١‏ وأبو داود”''' /۲٤۲[‏ ج] والنسائي”'' و 
يميت ا ااي المي ا 
وفي آخره حرف تركنا ذکره» قال البيهقي””'': هو قوله: «وتوضئي» وتركها لآنها 
زيادة غير محفوظة» وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي'"'' 


.)6٠١/١١( )1١( 

() بل ا برقم (۳۹۸/۱) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود رقم )١97(‏ وابن حزم في «المحلى» 118/١(‏ رقم المسألة )۲٠۹۹‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠ ١-٠٠١ /١(‏ والدارقطني 1١15 /١(‏ رقم (or‏ 
والبيهقي /١(‏ 757 - 701) عن أسماء بنتِ عميس مرفوعاً بلفظ : «ولتجلس في مركن» فإذا 
رأت صهمرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واجدا وتغتسل للمغرب والعشاء 
غسلا واحداً وتغتسل للفجر غسلًا . وتتوضأ فيما بين ذلك»). وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ تقدم برقم )1۸/1( من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

)١(‏ سيأتي برقم (۳۷۷/۱۰) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 


(۷) زيادة من (ج). (۸) في «المسند» (5/ 5 .)5١‏ 
(4) في «سننه» (رقم: 155). )٠١(‏ في «سننه» (رقم: 6). 
)١١(‏ في ااسئنه») (رقم : (AY‏ . (۱۲) فى «سننه» (۱/ ۱۸۱1ء 1860). 
(۱۳) في «(صحیحه» (رقم: )٤( .)١76٠‏ في (صحيحه) (رقم : (YT‏ . 
(15) في الست الكرئ) 2111/10 )۱١(‏ في اسننه») .)١99/١(‏ 
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والطحاوي"''» وأخرجها أيضاً البخاري”' 

وقد أعل الحديث بأن حب" لم يسمع من عروة بن الزبير”*' وإنما سمع 
من عروة المزني فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة بن الزبير [4/اب/ ب] 
كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع» لأن حبيب بن أبي ثابت 


مدلس» وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول"". 
وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي”". وعن 


.)٠١7/١( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) في «صحيحه) رقم (۲۲۸ و۳۲۰). 

فو هو حبيب بن ات ابت : قيس ويقال: هك تاين ديار الاسدى مولاهم»› أبو يحييل 
الكوفي» ثقة فقيه جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس. من الثالثة مات: سنة (19١١ه).‏ 
«التقريب» رقم .)1١85(‏ 

(4) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني: ثقة فقيه مشهور 
من الثالثة. مات سنة (95١ه)‏ على الصحيح› ومولده في أوائل خلافة عثمان. 
«التقريب» رقم (5651). 

(5) هو عروة المزني» شيخ لحبيب بن أبي ثابت: 115 من الرابعة. «التقريب» رقم 
(١لاةة).‏ 

() في رواية أبي داود: عروة غير منسوب» وقد نسبه ابن ماجه»ء والدارقطني» والبزار 

وإسحاق بن راهويهء فقالوا: عروة بن الزبيرء الأمر الذي دل على أن عروة في رواية أبي 
داود» هو عروة بن الزبير» لا عروة المزني. وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح . ٠‏ 
وأما دعوى الانقطاع : بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن ا 
كما جنح إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلًا : لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك 
عروة. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا منه» كما 
قال أبو داود في «سننه»: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة حديثا صحيحا. اه. وهو يشير إلى ما رواه الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب 
عن عروة عن عائشة وقال: حسن غريب. ومراد أبي داود بهذا الرد على الثوري القائل 
بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير. ) 
ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق اف معاوية قال : حدثنا هشام عن أبيه 

عن عائشة» وفيه: وقالة ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» اه هن 
تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني على «التلخيص الحبير» .)١١۸/١(‏ 

(۷) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» )١15794/١(‏ وضعف إسناده. 
مع العلم اش لم اده في «المسند المطبوع». 

(۸) في «السنن الكبرى» .)۳٤١/۱(‏ 
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سودة بنت زمعة رواه الطبراني"' 

وا يال غل وخرب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه. وال 
على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض» وكذلك الحديث 
الذي قبله يدل على ذلك» وقد تقدّم البحثُ فيه في مواضع. ٠‏ 


[الباب السادس] 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما بباح منها 


1 ¬ - ١عَنْ‏ أنّس بْن مالِكِ [رضي الله تعالى عنه) : «أن الود كانثوا 
إِذْا حاضت لاء منهم 3 يُوَاكلوها ولم يجامعوهن في البيَوتِء فسألل أضحات 
الس يكل فأنْرَّلَ الله عر وَجَلَّ: اونوك عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى عملأ ايسآ فى 
لْمَحِيِض4”" إلى آخر الآيَدَ» فَقالَ رَسُولُ الله ية : «اضتعُوا كل شَيْءٍ إلا التكاح», 
وفي َف : «إلّا الجماعً, رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا البخًارى)“. [صحيح] 


قوله: (فسأل) السائل عن ذلك امون شير و اوی دن وقيل: إن 
السائل عن ذلك هوأبو الدحداح قاله الواقدي› والصواب الأول كما في 
0 
الصحيح 
والحديث يدل على حكمين : نحريم النكاح. وجواز ما سواه . 
أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله 
كافر» وغير المستحل إن كان ناسياً أو جاهلًا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه 


3 في «الأوسط» ونم (4148) عن سودةً بنتٍِ زمعةء قالت: قال رسول الله‎ )١( 
«المستحاضة تدع الصلاة أيامَ أقرّائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تختسل غسلا واحداء‎ 
. تومأ لكل صلاة»‎ 3 
ده الهيثمي في «المجمع» (۲۸۱/۱) وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.‎ 

(۲) زيادة من (ج). (۳) سورة البقرة: الآية (۲۲۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۳۲/۳) ومسلم رقم )۳٠۲(‏ وأبو داود رقم )۲٠۸(‏ والترمذي رقم 
(۷۷) والنسائي (١/؟57١)‏ وابن ماجه رقم (145). 

١ه(‏ أي في «(صحيح مسلم» رقم (۲*(). 


6 


أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة» إن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم 
مختار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعى”'' وتجب عليه التوبة 
وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة . 


وأما الثاني : أعني جواز ما سواه فهو قسمان: 

(القسم الأول): المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو 
المعانقة أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق العلماء» وقد نقل الإجماع على الجواز 
جماعة”''. وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء 
منه» وهو كما قال النووي”' غير معروف ولا مقبول» ولو صح لكان مردوداً 
بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. 


(القسم الثاني): فيما بين السرة والركبة في غير القبل وال وفيها ثلاثة 
وجوه لأصحاب الشافعي”* TT‏ التحريم. والثاني: عدم التحريم مع 
الكراهة. والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو 
لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك" وأبو 


5 د أن 0 <م)‎ (Ve. 
وشريح ” وطاوس‎ ٠ وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب‎ ٠ حنيفة‎ 


.)۲۳۱/۱( في «الأم»‎ )١( 

(۲) قال النووي في «المجموع» (۳۹۳/۲): و تقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد» 
والمحاملي في «المجموع». وابن الصباغ. ل وآخرون» اه. 

(۳) في «المجموع» (۳۹۳/۲). 

(4:) انظر هذه الوجوه بالتفصيل في «المجموع» (۳۹۲/۲ - ۳۹۳). 

.)67/١( «المدونة»‎ )٥( 

(7) «الاختيار لتعليل المختار» .)١۹/۱(‏ 

72( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 700) عن عبد الي بن حرملة أنه سمع 

رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال : اجعل بينك وبين 

ذلك منها ثوباً * ثم باشرها». 

(۸) أخرج عبد 0 في «المصنف (۳۲۳/۱ رقم )١774‏ عن شريح قال: لك ما فوق 
السرن :ي 

(9) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 74 رقم )١144‏ عن طاووس قال: يباشرها إذا 
كان عليها ثيابها». 


6211 


۲ 5 ١ 5 ١ 
98 وقتادة”‎ ١ 01 وسليمان بن‎ ١ E 


(0 i 
7 سر 5 7ج و‎ e 0 والحكم" اوري والاوزاعي‎ 
)۱٥( الي ا‎ 


.)3١5/1؟( حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف (۳۲۳/۱) رقم :)١5599(‏ . عن معمر قال: 
سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار). 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)٠٠١/6(‏ عن وكيع عن أبي مكين عن دا 
قال: ما فوق الإزار. 

(4) ذكره النووي في «المجموع» .)۳۹٤/۲(‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١00/4(‏ من طريق الشيباني ع عن الشعبي قال: 
لفت على فرجها خرقة يباشرها». 

() قال النخعي: إن آم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. 
ذكره ابن المنذر في «الأوسط» )۲٠۸/۲(‏ والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق .)١5/١(‏ 

(۷) في «المخطوط» الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )٠٠١ /٤(‏ من طريق غيلان عن الحكم قال: «لا بأس أن تضعه على الفرج 
ولا تدخله». ) 
وذكره ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۲۰۷ - )۲٠۸‏ والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق 
.)١1/10(‏ 

(۸) قال سفيان الثوري: «لا باس أن 5 زوجها إذا أنقى موضع الدم». 
ذكره ابن المنذر في «الأوسط» .)۲١۸/۲(‏ | 

(9) ذكره النووي في «المجموع» .)۳۹٤/۲(‏ 

)۲٠۸/۳( قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
.)٠١/١( والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق‎ 

() ذكره النووي في «المجموع» .)۳۹٤/۲(‏ 

.)۳۹٤/۲( ذكره النووي في «المجموع»‎ )١١( 

(۳) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق) »۱٤/۱(‏ 178). 


.)3١5/17( ذكره ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١5( 

)١5(‏ قال أبو 0 الأعلى وال نضل إتباع السنةه معاي تبن أن لني - مر عائشة 
(۳۸۲/۱۵) من كتابنا هذا ولا يحرمء وعندي أن 9 ا إذا أنقى موضع 
الأذىء والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض»› وسائر البدن إذا - 


۷ 


)۱( 
وداود 


وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء مما عدا 
اكان ای من لللارينة الما "كان ادوم ل ای ا لوق 
فيه» لما ثبت في الصحيحين”' من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ : 
وقع م حول الحمى يوشك أن برافةاء. وله ألفاظ غتذهما وعد غيرهماء: وشير ا 
هذا حديث: «لك ما فوق الإزار»”". وحديث عائشة الآتي“ لما فيه من الأمر 
للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما : «وأيكم يملك إِرْيَهُ كما كان 
رسول الله كل يملك إرَبَه . 


5 (وَعَنْ عِكُرمَة عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النْبيّ كلِِ: [رضي الله تعالى 
عنهم]”" أن الب كل كَانَ إِذَا اراد مِنَ الحائض شَّيْئاً ألْقَى عَلى قَرْجِها شَيْئاًك 
و عو ¥ 
رواه ابو داود) [صحيح] 
ممم - (وَعَنْ مَسروق بن أجدع [رضي الله تعالی عا کال 
و عَايَشَة کک الله بن : ما و ين امْرَأتِهِ ذا كانَتْ حائضاً؟ قالّتُْ: گل 


= اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض» وغير جائز تحريم غير الفرج إلا 
بحجة »› ب و كت و قال الله تعالى : «ولا رهي عي يَطْهُرْن» إلى قوله : 
لقاو مِنْ حَيَثُ مركم أ [البقرة : ۲۲ فقال غير واحد من علماء الناس: من 

ظ حيك أمركم ا نارن ف حال ال والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع 

منها قبل الطهارة. والفرج محرم في حال اج بالكتاب والإجماع» وسائر البدن على 
الإباحة التي كانت قبل الحيض» اھ. 

TID ذكره النووي في «المجموع»‎ )١( 

(۲) البخاري )۱۲۹/۱ رقم ۲) وطرفه رقم )2 ومسلم (رقم : .))١8‏ 

)۳( أخرجه أبو داود رقم (۲۱۲) وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (15/ ۳۸۱) من كتابنا هذا  .‏ 

)٤(‏ برقم (TAY /1١(‏ من كتاينا هذا. وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجها البخاري رقم .)٠۲(‏ 

(5) زيادة من (ج). 

3:70( في (سننه» رقم (770). وهو حديث صحيح . 

(۸) ترجم البخاري لمسروق بن الأجدع في تاريخه (۸/ ۳٠٦-۳۵‏ رقم )3١70‏ ولم يذكر الحديث. - 


A۸ 


615 2 (وے وا عمو ارضي الله تعالى عنهم] : 
سال رول الله كيد : Eat‏ قال «لك ما فَؤْقَ 
راو عو ا ١‏ 1 [ 


الإزاية» ر روأه ابو د 
ل ع بير نل و2 اه لِ). 


حديث عكرمة اد في سنن أبي داود" هكذا : حدثنا موسى بن إسماعيل» 
عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن عكرمة فذكره» ورجال إسناده ثقات محتج بهم 
في الصحيح› وق سكت عنه أفق داود والمنذري» وقد قال ابن الصلاے 
والنووي وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود» وصرح أبو داود 
نفسه" أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاجح» ويشهد له حديث الأمر 


مه 


٠ =‏ ومسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة قال ابن معين : 
لا يسأل عن مثله. مات سنة (57 ه). 
«تهذيب التهذيب» .)٠١١ _ ٠٠١ /۱١(‏ 
)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) في «سئنه» رقم (۲۱۲). وهوحديث صحيح. (۳) .)185/1١(‏ 
(:) زيادة من (أ) و(ب). 
)٥(‏ انظر: علوم الحديث» لابن الصلاح (ضن ا ۷ 
() انظر: «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للنووي .)١159/١(‏ 
(۷) في رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه (ص۲۷ - ۲۸) تحقيق الدكتور: محمد الصباغ. 
(۸) قال ابن حجر في «النكت» (۱/ 2570 (E _ EA‏ از ف يتبين أن جميع ما سكت 
عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بزاع ان ا 
١‏ منه ما هو فى الصحيحين أو على شرط الصحة. 
تو ا هر قبل الخ لاف 
۳ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 
وهذان القسمان كثير في كتابه جداً . 
مر سر اس ب سن كرا وكل هذه الأقسام 
عنده تصلح للاحتجاج بها» اه. 
فب ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج 
أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل : 
0 > وصالح مولى التوأمة» وعبد الله بن محمد بن عقيل› وبرس يبن ورداطه 


بن الفضل »› ودلهم بن صالح وغيرهم . 
٤۹‏ 


بالأمد ار" وف الا قوق لر واا دت مرون جره عاقش فهو 
3 0 5. 5 م 5 (Y)‏ 

وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص”*' ولم يتكلم 
غل [وإشناده فى .سكن أن اود فيه صدوقان وبقيغه قاتا" . 

, . (۷( 

وفد روى ابو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس بالقوي» 
وفي إسناده 00 عن سعيدل بن عبد الله الأغطش”"'. ورواه لطا من 
رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي» فإن كان هو الأغطش 
ققد نويع بقية .) وبقيت جهالة حال سعد . قال E‏ 
a‏ تعد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ» قال أبو حاته”"'': روايته عن علي 


: «لا نعرف أحدا وثقه» 


= فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم» بل 
طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه؟ 
لا سيا إن كان مانا لرواية من هو أوثق منهء فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج 
لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه» وصدقة الدقيقى» وعثمان بن واقد 
العمري» ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» وأبي جناب الكلبي» وسليمان بن أرقم» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين. 
وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من 
أبهمت أسماؤهم» فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود» 
لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة 
يكون لذهول مئةه. . . فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج 
بالأحاديث الضعيفة» ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. . .2 اه. 

)01( وهو حديث صحيح سيأتي تخریجه رقم )10/ (AY‏ من كتابنا هذا. 

(۲( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )"81١/15(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) بل أخرجه مسلم» ولم يخرجه البخاري انظره رقم (۳۷۸/۱۱) من كتابنا هذا. 

.)١50/١( )©( ظ‎ )١١5/١( )٤( 

() زيادة من () و(ب). 4 في «(سننه) رقم (1۳(. 

0 .بقية ن الوليد ين ضصاند بن كخحب الكلاعي» أبو يُحَمد صدوق كثير ادل عن 
الفعناء ء من ااك . . «التقريب» رقم )€ .(VT‏ | 

() سعد بن عبد الله الأغطش» > بمعجمتين › الخزاعي مولاهم» الشامي› ويقال: سعيد: 
الحديثِ» من الرابعة. د «التقريب» رقم .)۲۲٤١(‏ 

..)۱١١/١( في «التلخيص»‎ )١١( .)۱۹٤ في «الكبير» (۲۰/ ۱۰۰-۹۹ رقم‎ )١( 

.)۱۲۷۸ رقم‎ ۲۷۰ /٥( في «الجرح والتعديل»‎ )١١( 


غ22 


[رضي الله عنه]"“ مرسلة» وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا». 

والحديث الأول: يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون 
و ادن عير لتر لكرج ونع شه عن و 
وبين ما يتصل به من الرجل . 

والحديث الثاني : يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. 

والحديث الثالث : يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم 
جوازه بما عداه» فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء 
المذكور في حديث أنس وعائشة؛ ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق 
الدال على الجواز [٤٠ب]ء‏ والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب . 

"8١6‏ - (وَعَنْ عائِشَّةَ [رضي الله تعالى عنها]''' قالَتُ: «كَانَتْ إِحْدَانا 
إا كانت حائضاً فأرَادَ رَسُولٌ الله ية أن يُبِاشِرَهاء أُمَرَها أن تَأْتَزِرَ بِإزّارٍ في فَوْرٍ 

قال الحْطابع" : فور الحيض : ee‏ [صحيح] 

قوله : (أن [5: /١‏ ج] يباشرها). المراد بالمباشرة هنا : التقاء البشرتين لا الجماع . 

قوله: (أن تأتزر)» في رواية للبخاري”*': «تَتَزِرَا قال في الفتح””': والأولى 
أفصح.» [174/ ب] والمراد بالاتزار: أن تشد إزاراً تستر به سرّتها وما تحتها إلى الركبة . 

قوله: (في فَوْر حيضتها) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. ومعناه كما قال 
الخطابي”'' كما ذكر المصنف. وقال القرطبي” : فور الحيضة: معظم صبهاء من 
فوران القدر وغليانهاء والكلام على فقه الحديث قد تقدم. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

)۲( أحمد ) والبخاري رقم (۳۰۲) i‏ رقم 0 اقلت واه انو ارد 
184/١(‏ رقم 558) والترمذي (۲۳۹/۱ رقم ۱۳۲) وابن ماجه (۲۰۸/۱ رقم 580) 
والدارمى )١57/١(‏ والنسائى .)١186/١(‏ 

(۳) في «معالم السئن» ١85 /١(‏ هامش السئن). 

)4( رقم (۲*). 

:)60٤6/۱( )0(‏ «تأتزر) بهمزة ساكنة وهي أفصح . 

(5) في «المفهم» لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)0060/١(‏ 


۷١ 


[الباب السابع | 


615 9 (عَن ابن عَبّاس: «عن الثبئ بل فى الذي يأتى امرأته وهى 
5 ا 47 8 0 / 58 2 ak‏ 
حائضٌ يتَصَدَقَ بِدِيئَارٍ أو يضف ديناراء رَوَاهُ الحَمْسَة''. 
سام ا 52 ر اس اص و 7 ر Ny‏ 65 4 هاه 
قال Ta‏ بشكذ ا" الزواية العهيكة : U‏ وشا أر نت 


دينار) . [صحيح] 

وفي لَفْظٍ للتّرْهِذِيَ”": دا كانَ دما أخمّرَّ قَدِينارٌ» وَإِنْ كان دما أَصْمَرَ 
قَيِضْفٌ دينار». [إسناده ضعيف] 

وفي رِوَايَةِ لأحمد””»: «أن التي بي جَعَلَ في الحائض تُصَابُ ديناراًء فان 
أصَابها وقد أَدْبَرَ الدَّم عَنها وَلمْ تَعْتَسِلَ فنِضْفٌ دينار». [إسناده ضعيف] 

کل ذلك عَنِ الت 16). . 

الرواية الأولى رواها أيضاً ار وابن الجارود* وکل رواتها 


لک ما ا له له حديئاً واحداً . وقد صحح حديث الباب IN‏ 


)5554 وأبو داود (۱۸۱/۱ رقم‎ )"55 ۳۱۲ ۲۸٦ ۲۳۷ ء۲۳۰١ آحمد (۲۲۹/۱ ۔‎ )١( 
.)515٠ رقم‎ 7١١ /١( وابن ماجه‎ )١5 رقم‎ ١55/١( والترمذي‎ )١5 /١( والنسائي‎ 

(۲) فى «السنن» .)۱۸۲/١(‏ ظ 

)۳( فر في «السنن» (۱/ ۲٤١‏ رقم ۱۳۷) بسند ضعيف. 

.)۳٣۷ /۱( فى «المسند»‎ )٤( 

.)١٠١4( في «المنتقى» رقم‎ (UO .(\0o رقم‎ YAV_- 7/5 /۳( في «السنن»‎ (٥( 

)۷( مِقْسَم فى رة ابو القاسم. 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» الهاشميّء ويقال: مولى عبد الله بن عباس الهاشمي . 
سمع ابن عباس . روى عنه عبد الكريم بن الحارث بن مالك الجزري في ااتفسير النساء» 
وفى «قصة بدر»» قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: اجتمعوا على أنه توفى فى سنة 
إحدى ومائة. (رجال صحيح البخاري) (۲/ ۷۳۳ رقم 17171). 00 

(۸) في «المستدرك» (۱۷۱/۱ - ۱۷۲) وقال: حديث صحيح... قاما ع الخد 


جه 


عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون... - 


۷۲ 


القطان ٠‏ ا 5 ال 

وقال أحمد””": ما أحسن حديث عبد الحميد“ عن مِقُسَم عن ابن عباس 
فقيل تذهب إليهء فقال: نعم. 

وقال أبو داود : «وهي الرواية الصحيحة»ء وربما لم يرفعه شعبة». وقال 
قاسم بن أصبغ : رفعه غندر. قال الحافظ"2: والاضطراب في إسناد هذا الحديث 
ومتنه كثير جداً. 

یجاب عه نما دكن أبن الحم حن القطان ١ء‏ وهر مم قال سد 
الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأء والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو 
بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها. فإن صح من طريق قبل ولا يضرّه أن يروى من 
طرق خر ضعيفة» فهم إذا قالوا: روي فيه بدينار وروي بنصف دينار» وروي 
باعتبار صفات الدم. وروي دون اعتبارهاء وروي باعتبار أول الحيض وآخره» 


= ووافقه الذهبي . كذا قالا . 
قلت: لقد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اتفقا في اسميهما واسم أبيهما وهما: 
«عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب العدوي أبو عمر المدني الثقة) 
و«عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو الحسن» الجزري» مجهول». 
والظاهر أنه أراد عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي» فاختلط عليهء فكناه بكنية الجزري 
والله أعلم . إذ أن كل من رواه من طريق شعبة عن الحاكم» إنما رواه عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن العدوي المدني» لا الجزري الشامي» وهو نفس طريق الحاكم ولكنه أخطأ 
فى كنيته رحمه الله . 

)١458 في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) (۲۷۱/۰ ۔ ۲۸۰ رقم‎ )١( 
«وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا‎ :)١15/١( وقال الحافظ في «التلخيص»‎ 
الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح‎ 
ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب» اه.‎ 

(؟) في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (/ 557 - 118). 

(۳) ذكره الحافظ في «التلخيص» )١١64/١(‏ وان دقيق العيد في الإمام (708/9؟). 

)٤(‏ عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» كان عاملا لعمر بن 
عبد العزيز على الكوفة» وقد أخرج له الشيخان - كما في «تهذيب الكمال» ٤٤۹/١۱١(‏ 
وا٥٤)‏ - في مواضع. 

.)۱١١/١( فى «التلخيص»‎ .)5( .)187/١( فى «السنئن»‎ )٥( 

(۷( في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۲۷۱ ۲۸۰ رقم (EA‏ 


VY 


وروي دون ذلك» وروي بخمسي دینار» وروي بعتق PEGE‏ وهذا علد التدين 
والتحقيق لا يضره» ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد» وأكثر أهل العلم 
زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس . قال الخطابي': 
والأصحٌ أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. 


جعفر وابن أبيى عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر 
والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف . 

قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه» وأما 
قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرّة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا 
عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. قال أبو بكر 
الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً وهو مذهب 
بالزيادة وهى واجبة القبول: /١45[‏ ج] قال الحافظ”'': وقد أمعن ابن القطان القول 

وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام " وهو 
الصواب”*'» فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما فى هذا 
کخدیٹ بكر بضاغ“ وحديث القلت .° ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي 


000( في «معالم ال )۱۸۱/۱ 9 هامش السنة): ولفظه: . أن د الحديث مرسل › 
أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلًا مرفوعاً. 00 ا إلا إن تقوم الحجة 
بشغلها. . .» اه. 


45 فى «التلخيص» .)١5757/١(‏ 

)۳( «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام) )0۷/7 - 5 

4 ا ابن التركماني» وابن القيم» وابن حجرء والألباني. انظر: «إرواء 
الغليل» رقم 0) و«التلخيص الحبير» .)١١١ - 1١76 /١(‏ 

)٥(‏ وهو حديث صحيح تقدم برقم (۱۳) من كتابنا هذا. 

(1) وهو حديث صحيح تقدم برقم )١5(‏ من كتابنا هذا. 


V٤ 


في دعواه في شرح المهذب”'"' والتنقيح”")؛ DA‏ لانن كلهم خالفوا 
الحاكم”*' في تصحيحه» وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع النووي في بعض 
ذلك ابن الصلاح”” . 


وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي”" البيهقي) 
والطبراني”*) والدارقطني”") اي الال و طرق نان 


| .)۹۱/۲( )١( 

(۲) «التنقيح في شرح الوسيط» ٤٠٠١ /١(‏ بهامش الوسيط». 

OTT TIO 

. وقال: هذا حديث صحيح... ووافقه الذهبي‎ )۲۷۲ - 77١7/١( فى «المستدرك»‎ )٤( 


0 


فلذا قال الحافظ فى «التلخيص» :)١577/١(‏ «(وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في 
شرح المهذب» والتنقيح» والخلاصة» أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه» اه. 

6 في «شرح مشكل الوسيط» 5١5 /١(‏ بهامش الوسيط). 

(0) في «السنن» /١(‏ 556 رقم ۷ کر ونی ا حمزة السكري عن عبد اكز عن 
مقسم عن أبن عباس » به. 

(۷) 5 فى الس الكبرئ» )۳۱1۷/۱( من طريق سعيد عن عبد الكريم عن 2 عن اين 
عباس » به . 

(۸) في «المعجم الكبيرا 1057/١١(‏ رقم )١5١70‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس» به. 

(9) في «سننه» (۲۸۷/۳) رقم )١158(‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن 
مقسم» عن أبن عباس» به. 
ورقم )١91(‏ من طريق سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن 
ابن عباس به. ظ 

)٠١(‏ في «المسند» (5/ ۳۲۰ - ۳۲۱ رقم )54777/1١6‏ من طريق أبي جعفر عن عبد الكريم بن 
أبي الخارق» عن مقسم» عن ابن عباس» به. 

. من طريق سفيان عن خصيف عن مقس عن ابن 0 به‎ )75054/١( في «السنن»‎ )١١( 
«واعلم أن هذا الحديث يروئ عن‎ (Yor /Y) ه قال ابن دقيق العيد في «الإمام»‎ 
عد الكرن شير بيرت ' د قلف عن الو الظاهر أنه : أبو الوليد هشام بن أحمد‎ 
فقد ذكر الذهبي‎ )٠١١ - 1١757/19( الأندلسي» الوقشِي المترجم ف «سير أعلام النبلاء»‎ 
أن له تهات وردودا؛ نبه على كتاب الكلاباذي فى رجال البخاري» وعلى «المؤتلف»‎ 
ارقي وغل الا ل اهال «عيد الكت هو اين مالك ار نت‎ 
الجزري».‎ 
= قلت : و«عبد الكريم بن مالك» و«عبد الكريم أبو أمية» كلاهما يروي عن مِمَسّم وقد تبين‎ 


V0 


عن خصيف وعليٌ بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم عن مقسم» وبعضهم من طريق 
أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم» وخصيف فيه مقال""» وعبد الكريم 
مختلف فيه وقيل: مجمع على تركه”"» وعلي بن بذيمة فيه أيضاً مقال"" . 

2 وأما الرواية الثالثة من حديث الباب فقد أخرج نوما البيهقي“ من حديث 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 


= في رواية روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» فقال: عن عبد الكريم أبي أمية 
بلفظ: أن رسول الله ييه قال: «الذي يأتي امرأته وهي حائض. 2.١‏ وسيأتي - (۲۷۱/۳) - 
وهذا يضعف قول الرَقّشي» أه. 
قلت: في سنده عبد الكريم أبو أمية وهو - فيما أرى - ابن أبي المخارق» مجمع على 
ترك قلذا اساد الحديف مرف شف خا 
وأخرجه أبو داود رقم ل Sl a Sa‏ البناني» عن ا الحسن 
الجرّري عن مقسم عن ابن عباس موقوفا عليه بلفظ : «إذا أصابها في أول الدم فدینار» 
وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار». 
وفي سنده. أبو الحسن الجزري: مجهول كما في «التقريب» رقم (/6051). 

(1) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: خصيف ليس هو بقوي فى الحديث» «العلل ومعرفة 
الرجال» (۲/ ٤۸٤‏ رقم ۳۱۸۷). ) 
وقال علي بن المديني: سمعت يحيى القطان يقول: كنا نجتنب خصيفاًء «الكامل» /١(‏ 
*(. 
وقال عثمان بن سعيد في «تاريخه») (ص5 ٠١‏ رقم قلت ليكحتئى بن غین 
فعبد الكريم أحب إليك أم خصيف؟ قال: عبد الكريم أحب إلىّ» وخصيف ليس به 
ا 

(۲) عبد الكريم بن أبي المخارق» أبو أمية البصري: نزل بمكة» كان يُعلّم بهاء ليس هو 
بشيء» شبه المتروك» وضعفه الأكثرون» مات سنة (١١١ه).‏ 
انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ 89/7) و«الميزان» (155/5) و«المجروحين» )١55/5(‏ 
و«الجرح والتعديل» (۳/ /١‏ 59) و«العلل رواية عبد الله» ».۸۲١(‏ ”/81). 

(۳) علي بن بذيمة» الحرّاني: قال أحمد: صالح الحديث» لكنه رأس في 556 (العلل 
رواية عبد الله: 2»)4584 وعنه في «الجرح والتعديل» .)١777/١/7(‏ وأطلق توثيقه غير 
واحد. 
«التاریخ الكبير» (۳/ ۲/ 517) و«التقريب» (77/7). 

)٤(‏ في «السنن الكبرى» .)3١17/١(‏ وفيه عبد الكريم وقد تقدم الكلام عليه 
وفيه أمر آخر؛ وهو أن سعيد بن أبي عروبة» رواه عن عبد الكريم بسنده» فجعل التفسير = 


<۷٦ 


والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض› 
3 ذلك 5 عباس" ا ت زس بن a e‏ 
والأوزاعي“ وإسحاق" وأحمد في الرواية الثانية عنه'' والشافعي في قوله 
القديه”. واختلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال 
الباقون: دينار"“ أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه 
. الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب . 


Eo asic E ٠: eS وقال لت وابن أبي‎ 


= من قول مِقسَمء أ خر جه البيهقي (۳۱۷/۱)ء ولفظه: «أن النبي ئي أمر أن يتصدق بدينار 
أو تضفه دينار: وفسر ذلك مقسم فقال: «إن غشيها في الدم فدينارء وإن غشيها بعد 
انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار» . 

٠‏ وأخرج أبو داود في «سننه» (577/15 - ٦۲۳‏ رقم 648) من حديث أبي الحسن 
الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أصابها في الدم فدينارء 
وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار». [صحيح موقوف]. 

)۱( تقدم الأثر عند أبي داود رقم (۲۱۹۹) آنفاً. ) 

a (۲)‏ رقم 17) عن الحسن أنه كان يقيسه 
بالذي يقع على أهله في رمضان . 

(۳) قال ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ :)5١١‏ «وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا 
قول سعيد بن جبير. ) 

.)١١١ ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (؟/‎ )٤( 

(6) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (؟7/١١5).‏ 

(5) ذكره النووي في «المجموع» (۳۹۱/۲). 

(۷) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق .)1594/١(‏ 

(۸) ذكره النووي في «المجموع» (۲/ ۳۹۰). (4) الدينار (ذهب) = 4,50غ. 

)9١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ۳۳١‏ رقم )١559‏ عن عطاء قال: «لم أسمع فيه 
بكفارة معلومة» فليستغفر الله). 

)١١(‏ ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي 
الإمام الحجة الحافظ» القاضي» تابعي فقيه» وكان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان 
(اسير أعلام البلاء» (88/4 - )5١‏ «شذرات الذهب» )١67*/١(‏ «الجرح والتعديل» (0/ 
.)٩4‏ «النجوم الزاهرة» .)۲۷١/١(‏ 
٠‏ أخرج الدارمي )٠٥۳/١(‏ عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي 
امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله» . 


VY 


والشعبي”“ والنخعي””) وھکل وال واوا ريت وحماد بن 
أبي سليمان”"' وأيوب السختياني”7 وسفيان الثوري”' والليث بن سعد ومالك ٩‏ 
وهو الأصح عن الشافعي”" وأحمد في إحدى الروايتي.9) 
وجماهير من السلف : أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة. 5 
الحديث بما سبق من المطاعن» قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة» وقد 
عرفت انتهاد ض الرواية الأولى من حديث الباب» فالمصير إليها م: متحتم» وعرفت بما 
أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها 

فال ال بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه بعلي تحريم الوطء قبل 


١ الغسل.‎ 


وأبو حنيفة 


)١(‏ أخرج الدارمي )٠١۲/١(‏ عن الشعبي قال: يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ”794/١(‏ رقم )١1114‏ عن النخعي قال: ليس عليه 
شىء» يستغفر الله . 

)۳( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» "٠/١(‏ رقم ١1؟١)‏ عن مكحول قال: يستغفر الله 
ويتوب إليه. 

(4:) حكاه ابن المنذر في «الأوسط») (۲۱۱/۲). 

)٥(‏ ابن ا الزناد: عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان اتو مید 2 الإمام الفقيه 
الحافظ» كان من أوعية العلم» وكان فقيهاً ا 
سير أعلام النبلاء» (۸/ 1١6١‏ _ 1 و«التاريخ الكبير» )٠١ /١(‏ و«تاريخ بغداد» /٠١(‏ 
(A‏ 

(1) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۱۱/۲) عنه» وانظر : الخو (/91؟). 

(۷) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۱۱/۲) عنهء وانظر: «المجموع» (۹۱/۲). 

(۸) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۱۱/۲) عنه» وانظر: «المجموع» (۹۱/۲). 

(9) حكاه ابن المنذر في «الأوسط) (۲۱۱/۲) عنهء وانظر: «المجموع» (؟/7917). 

.)۳۹۱/۲( حكاه ابن المنذر فى «الأوسط» (؟75/١١؟) عنه» وانظر: «المجموع»‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن 
حسن الكشناوي. .)١55  ١55/١(‏ 

(0 انظر: «رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين» بتحقيقنا /١(‏ 
1 )). 

()انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳۹۱/۲). 

(5:١)انظر:‏ «المغنى» لابن قدامة .)57١  5١9/١(‏ 

.)۱۸١ /١( ابن تيمية لبعد في «المنتقى»‎ )٠١( 


C۷۸ 


[الباب الثامن ]| 
باب الحائض ١‏ تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة 


0 ا 


۷ -(عَنْ أب سَعِيدٍ [أرضي الله تعالى عنه] ف درف أن 


الب ية قال للنساء: : اليس المَرأة مل نِضْفٍ شَهادة لرجل؟» ل س 
قالَ: «نَذَلِكَنٌ من نُفْضَانٍ عَفْلِهاء اليس إذا حاضث لم تصّل وَلمْ تَصُمْ؟) قَلْنّ : 
بل قال : اَذَلْكنّ من نُقُصَان e‏ مختصر من البُخاري)”''. [صحيح] ‏ 
ظ الحديث أخرجه مسلم” '' من حديثه » وأخرجه أيضاً مسلم”*' من حديث ابن عمر 
لفط : ی اللا ما تصلى و فط ف روان نوا تققيان وکیا افا عليه 
من حديث أبي LT‏ ارج لنياف فى المنقيرلة !"بو ديت ابن سكوف 
قوله: (لم تصل ولم تصم). فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة 
كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . 
والحديث يدل على عدم /١57[‏ ج] وجوب الصوم والصلاة على الحائض 
حال حيضها وهو إجماع» [4/اب/ب] ويدل على أن العقل يقبل الزيادة 
لفان وكذلك: الاه ولي ال ادي دك قان عل السا ي 
على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه» بل المراد التحذير من الافتتان بهن» 
وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعمّ من ذلك قاله في 


(€ رقم‎ ٤١٥ /۱( زيادة من (ج). (۲( في (اصحيحه)‎ )١( 

(۳( ف (اصحيحه) /١(‏ ۸۷ رقم .)86١‏ 6 في (اصحيحه) (۱/ ۸٦‏ رقم ۲ 24. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) /١(‏ ۸۷ رقم )۸١‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل بمثل 
معنى حديث ابن عمر عن النبي وو ولم يخرجه البخاري. 

(0) في «المستدرك» )٦٠۳  65١7/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

(۷) ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع) (ص۳۷ رقم 0003 

- (8) انظر: «الفصل العاشر» في كون الإيمان يزيد بالطاعة ويلقص بالمعصية» وأن فاس أهلٍ 

ظ الملة لا يُكثّر بذنب فزن الك إل إذا ‏ انعضله ر أنه فحت المح وان القرية مقا 

ما لم يغرغر . 

من كتاب «معارج القبول» للحكمي بتحقيقي (۳/ ۱۱۷۷ - .)١1557‏ 


7۹ 


الفتح'''» ورواه عن النووي لأنه أمر نسبي» فالكامل مثلًا ناقص عن الأكمل» ومن 
ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. وهل 
تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها 
في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال الوه [] الظاهر أنها لا تثاب» والفرق 
ما وين اللتريضي أنه كان علا يكية الدرام علا م أله رالحاتض ايت 
كذلك . قال الحافظ”": وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تثاب وقفة. 

٨۸‏ - (وَعَنْ مُعَادَةَ [رضي الله تعالى م قالّتْ: «سألّتٌ عاتسَّة 
[رضي الله ال عا ل ما بال الحائض تَفْضِي الصّوْمَ وَلا تَقْضِي 
الصَّلاة؟ قَالّتُ: كان يصيبنا ذلك مَعَ رَسُولٍ الله لل فَنؤْمَرٌ بقَضَاء الصوّم ولا نَؤْمَرُ 
بِقَضَاءٍ الصلاةا» رَوَاهُ الجّماعَة)“. [صحيح] 


نقل ابن المنذر'' والنووي”"' وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب 
على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . 


)۸( 00 ل ْ 
وحكى ابن عبد الب“ عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على 
الحائض قضاء الصلاة. 


وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة 


.)18/5( في «شرحه لصحيح مسلم»‎ )۲( (V۷ -_ (لركء:‎ )1١( 

(۳) في «الفتح» (١//ا٠5).‏ (5) زيادة من (ج). 

/14 رقم‎ ١50ج‎ /١( ومسلم‎ )"7١ رقم‎ 17١/١( أخرجه أحمد (5/ ۲ والبخاري‎ )٥( 
/١( والنسائي‎ )17١ رقم‎ 75/١( والترمذي‎ )١167 رقم‎ ١18٠ /١( وأبو داود‎ ٥ 
.)57١ وابن ماجه (۲۰۷/۱ رقم‎ ۱ 

(5) في كتابه «الإجماع» (صا" رقم ۲۹). (۷) في «المجموع» (5/ 28١‏ 75080). 

(۸) في «الاستذكار» (۳/ ۲۱۸ رقم 220. 
«وهذا إجماع من علماء المسلمينء نقَلَيّهُ الكافةء» كما نقلته الآحاد العدولء ولا مخالت 
فيه إلا طوائف من الخوارجء يرون على الحائض الصلاة» أه. 

(9) قال ابن عبد الي في «الاستذكار» (/ 7٠١‏ رقم :)0705١‏ «وعن معمرء عن الزهري 
قال: الحائض تة تقضي الصومًء ولا تقضي الصلاة. قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس = 


6 


وغيره» ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح» ولكن الاستدلال بعدم الأمر على 
عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل 8 على ووب 
القضاء. والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ : «فلم نکن 
نقضي» ذكر معناه في الفتح› ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعدم الآمر على عدم 
وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء» أو وجود دليل يدل 
على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض» والكل ممنوع. 


وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي"'' إلى أنه لا يجب القضاء على 
الحائض إلا بدليل جديد. قال النووي في شرح مسلم": قال العلماء: والفرق 
بينهما: يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء بخلاف 
الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة» وربما كان الحيض يوماً أو يومين. 


واعلم أنه لا حجة للخوارح”" إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم 
عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاءء فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث: امَنْ 
نام عن صلاته أو نسيّها»”*' فأين هو من محل النزاع» وإن أرادوا غيره فما هو؟ 
وأا أدلة القضاء كافية في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؛ 
والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة» لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة 
للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع» لكنه لما رفع من شأنها بعض 


= عليه » ولیس في كل شيء تجد الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» (۱/ ۳۳۲ رقم .)۱۲۸١‏ 

.(1/0 )١١ (TA _ TAT /Y) انظر: «المجموع)‎ )١( 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۲۱/۳ رقم ٠٤٠١‏ و١٤٠):‏ «وروينا عن حذيفة 
أنه قال: ليكونن قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم» ويقولون: جَلدُوا 
في الخمرء. وليس ذلك في كتاب الله ورجمواء وليس ذلك في كتاب الله» ومنعوا 
ا الصلاة» وليس ذلك في كتاب الله . 
وهذا كلَهُ قد قال به قوم من غالية الخوارج» على أنهم اختلفوا فيه أيضاً وكلهم أهل زيغ 
وضلالء أما أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من من ذلك والحمد لله) اه. 

(4:) أخرج الدارقطني /١(‏ 57 رقم )١‏ والبيهقي (۲۱۹/۲). عن أبي هريرةء عن النبي ييا 
قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» بسند ضعيف لضعف حفص بن أبي العطاف . 
چ » وأخرج البخاري عن النبي يده قال : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرمّاء لا كفارة لها 
إلا ذلك : «وأقم الصلاة ة لذكري» [طه: .]١5‏ 


۸1 


المتأخرين لمحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة. 
وقد اختلف السلف فيمن ظهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى /١47/[‏ ج]. 
فال المضتف ٠‏ رجه الله الى ٠‏ :ومن اتن غاس ٠‏ أنه كان قول 
«إذا طهرت الحائض بعد العصر صَلت الظهرٌ والعصرًء وإذا طهرت بعد العشاء 
صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف”* قال: إذا طهرت الحائض 
المغرب والعشاء رواهما سعيدك بن منصور فى سنه والأثرم» وقال: قال أحيد: 
عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)» انه 
[الباب التاسع] 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 
۹ -_(عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]"'' قالّث: «كُنْتٌ اشرب 
وأنا حائض اناو الي ي فيض فاه على مَوْضِعْ و ود العَاقَ 
وانا حاتف انار اللي ل فيضعٌ فاهُ على مَوْضِعِ فِيَ». رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا 
البخاري 9 الل 
0 
العظم» وا ن عليه من ےک دی کدی ی 1 
والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما أعلم» وعلى 
طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلافا . 


(1) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)۱۸۲/١(‏ (؟) زيادة من (ج). 

06 خرص وای ةق ال( ۷ عد ف 

(5) أخرجه ابن شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۳۷) وعبد الرزاق في «المصنف» (۳۳۳/۱ رقم 
ه8١١‏ ). 

(0) أخرجه أحمد (57/5) ومسلم رقم (۰۰) وأبو داود رقم (509) والنسائي (87/1) 
وابن ماجه رقم (۳(. 

() «القاموس المحيط» ص”77١١.‏ و«النهاية» (۳/ .)۲۲١‏ 


CAY 


780 (وَعَنْ عَبْدٍِ الله ن سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه]”"' قالَ: «سألتُ 
الي يعن مزاك الحايض قال ا لصحي 
رواته كلهم ثقات› وإنما غربه الترمذي لآنه تفرد به العلاء بن الحارث عن 

5 (VD, 


وفي الباب ما تقدم عن ا مسك بلفظ : «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح»» وهو شاهد لصحة حديث الباب» وكذلك حديث عائشة السابق 0 


قال ابن سيد الناس إن حديث الباب: لما اعتضد به ارتقى في مراتب 
التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه. 

والحديت يدل على جوان امؤاكلة الحائض. قال الترمدى ‏ : اوهو قول 
عامة أهل العلم: لم يَرَوْا بمؤاكلة الحائض بأسا». 


قال ابن سيد الناس فى شرحه: وهذا قينا أجمع الناس عليهء وهكذا [/ب] 


نقل الإجماع محمد بن جريز لطي 0 . وأما قوله تعالى : #مَاعمرلُوأ ألِيْسَآهَ فى 
ميض" فالمراد اعتزلوا وطأهن . 


TENE (© زيادة من (ج).‎ )١( 

00١‏ فى رجه 110لا ترق 0178# .وقالة ایت سن عرس 

49 افن. الست 052/130 

600 ف في «السنن» ١55 /١(‏ رقم 7١١‏ و7١1).‏ وهو حديث صحيح. 

(9) قال انو الأشييال فى اشرحه السام الترمذي» )۲٤١/١(‏ إنه جاء هكذا في جميع 
الأصول «حرام بن معاوية» ورجح أن اسمه «حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن 
الحكم الأنصاري» ووجدته في فستك اين 7/7 حرام 5 حكيم عن عمه عبد الله بن 

) سعد فيكون ما ذكره الشيخ أحمد شاكر هو الصحيح. 

)۷( في (صحيحه) رقم (۲*(. 
وقد تقدم تخريج الحديث في کتابنا هذا برقم (۳۷۸/۱۱). 

(۸) تقدم تخريجه برقم )۳۸٦/۱۹(‏ من كتابنا هذا. 

(9): فى ا( N‏ :2551/17 

)٠١( -‏ في «جامع البيان» (۲/ ج۲/ ۳۸۷). 

.)۲۲۲( سورة البقرة: الآية‎ )١١( 


AY 


[الباب العاشر] 
باب وطء المستحاضة 


1 - (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْبَةَ بِنْتِ جَحْش [رضي الله تعالى عنها]'': 
(أنها كانت عاد :وكان ا ار 

1۲ - (رَعَنَهُ أيْضاً قال: «كانّثْ اَم حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وكانً زَوْجْهَا 
يعْشاها»» رَوَاهُما أَبُو داو . [صحيح] 

وكانث أم عبيئة تت نَحْتَ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لاسي ات 


ر 
م 0 


وكائّث حَمْنَة تَحْتَ طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله) . 


أما حديثه الأول فأخرجه أيضا أ البيهقي "كن قال التورى !"وراد حمسن 

واه حديثه الثاني ففي إسناده دان وهو ثقة» وكان أحمد لا يروي عنه لآنه 
كان ينظر في الرأي. وفي سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر. 
قاله المبدرف”" . 

وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم» وهو 
قزل الجميونة ركاه اين المندر ‏ عن اين عا وان المسب» والحسةن 
البصري» وعطاء» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وحماد بن سليمان» وبكر بن عبد الله 
المزني» والأوزاعي» والثوري» /۲٤۸[‏ ج] ومالك» وإسحاق» والشافعي» وأبي 
ثور» واستدلوا بما في الباب. 


5 1 50 5 1 (4) 
وقال النخعي والحكم: إنه لا ياتيها زوجهاء وكرهه ابن سيرين »> وروي 


000 زيادة من (ج). 6 أخر جه أت داود ۲۱٣/۱(‏ رقم .)30٠‏ 
(۳) أخرجه أبو داود 7١5/١(‏ رقم ۳۰۹). ظ 

.)0775/57 رقم‎ 55/١( أخرجه مسلم في «صحيحه»‎ )٤( 

.)٠٠٠/۲( في «المجموع»‎ )5( .)759/١( في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(۷) «مختصر سنن أبي داود» ١98/١(‏ رقم 594). 

(4) في «الإشراف» كما في «المجموع» (۳۹۹/۲ - .)50٠‏ ثم قال ابن المنذر: وبه أقول. 
(9) ذكره النووي في «المجموع» .)٠٠٠/۲(‏ 


CA 


عن أحمد المنع أيضاً”''. ولعلٌ أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم 
بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض؛ وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر 
لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي َي ولا الإذن له 
بذلك» ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل» ولم 
يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه . 

وقد استدلٌ القائلون بعدم الجواز أيضاً بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة 
قالت: «المستحاضةٌ لا يغشاها زوجهان'”"». قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها 
كالحائض» وقد منع الله [تعالى]”" من وطء الحائض معللا بالأذى» والأذى 
موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها. ٠‏ 


م د 


)١(‏ قال ابن قدامة فى «المغنى» :)57١/١(‏ «اختلف - أي النقل ‏ عن أحمد» رحمه الله 
في وطء المستحاضةء فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفيِه الوقُوعَ في 
محظور. وهو مذهب ابن سيرين» والشعبي » والنخعي والحاكم. 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۲۹/۱). 


)۳( زيادة من (ج). 


Ao 


[رابع عشر]: [أبواب]“ النفاس 


[الباب الأول] 
باب أكثر النفاس 


ال ا ود ا ل 
ا مَسَةَ الأ زدية عن م lL‏ [رضي الله تعالى عنهم]'" قَالَتُ: لَث: «[گاتت]“ التْفْسَاءٌ 


تجلِس عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي أَرْبَعِينَ يَوْماً وكُنا نَظلِي وُجُومَنا بالوڙْس مِنَّ 
الكلف»» رَوَاهُ الحَمْسَة إلا التساعه 29 © , 
وَقَالَ البُحَارِيُ”*': عَلئ بْنُ عَبْدٍ الأغلى ثد e‏ [إسناده حسن] 


الات ا شرج أيضاً الدارقطني”2 والحاكم» وعلي بن عبد الأعلى ثقة 
وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين › وضعفه اتن حبان» [قال أا : ل 
تصب] : ومسة الأزدية مجهولة الخال فال ابن سيد النائن ‏ لا بعرت بحالها 
ا و ف 


. فى «المخطوط» (كتاب) وأبدلتها ب(أبواتس) لضرورة التقسيم‎ )١( 

68 زيادة من (ج). 

(۳) فى المخطوط: (كان) والمثبت من مصادر الحديث. 

6 0 أحمد (5/ ۳۰۰ 5وم) وأبو داود (۲۱۷/۱ رقم ۱١‏ والترمذي (/5” رقم 
۹ وابن ماجه 7١7/١(‏ رقم 158). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
قال محمد بن إسماعيل : على بن عبد الأعلى ثقة: وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد 
يعني البخاري ‏ هذا الحديث إلا من حديث اف سهل . 

(5) ذكره الترمذي فى 8 (ستنه) .)7619//١(‏ 6 9 (سئنه) (۱/ ۲۲۱ رقم (۷٦‏ . 

(۷) فى «المستدرك» .)١۷١/١(‏ (۸) فى «التلخيص» .)١71١/١(‏ 

0( زيادة من )1غ( و(ب). ١‏ 

)٠١(‏ قلت: مسّة غير مجهولة العين لأنه رَوّى عنها هذا الحديث ثقتان: كثير بن زيادى 
والحكم بن عتبة وروايته عند الدارقطني /١(‏ 717 رقم )۸١‏ وجهالة العين ترتفع برواية - 


6 


قال النووي ‏ : «قول باب سني دن : إن هذا E‏ 
مردود عليهم [٥٦ب]»‏ فاا ا ا ادو ماج طن ق سلام [عن مید" 
عن أنس أن رسول الله ية : «وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». 
قال: لم يروه عن ميد غير سلام وهو ضعيف» كذبه ابن عین وغيره من ¿ الأئمة. 

ووز افهية الان "مو نويه اکر عن انس دة 

وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: «وقّتَ 
رسول الل ية للنساء في نفاسِهنٌ أربعين يوماً » وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري . 

قال الحافظ"': ضعفه الدارقطني”"'. والحسن عن عثمان منقطع. 
والمشهور عن عثمان موقوف. 

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كَكِهِ: «تنتظر 
النْفساءٌ أربعينَ يوماً إلا أن ترى الظهرٌ قبلَ ذلك» فإن بلغت أربعينَ يوماً ولم تر 
الظهرّ فلتغتسل» ذكره ابن عدي" وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جداً . 

وفي الباب أيضاً عن عائشة حو حيري انين ابي العاض عند 


= عدلين. وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها امرأة من التابعيات» وقد 
علم بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء. 

.)551١/١( فى «الخلاصة»‎ )١( 

(9): ی ال :81/10 برقي :001 ,وهو بحديف. ميت عدا 

(۳) زيادة من 0( و(ب). 

(6) في «المصنف» (۳۱۲/۱ رقم )١١48‏ موقوفاً عليه من حديث أنس» ولم أقف على 
الطريق المرفوع. 

)٠(‏ في «المستدرك» )١75/١(‏ قال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح. لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. 

(50) فى «التلخيص» .)١7١/١(‏ (۷) في «السنن» ١١١ /١(‏ رقم .07١‏ 


6و 


(۸) فى «الكامل» .)1871١/65(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي )۳٤١/١(‏ وفي سنده العلاء بن كثيرء الليثي» مولى بني أمية» قال 
الحافظ في «التقريب» رقم (0505): متروك رماه ابن حبان بالوضع . 

00( أخرجه أبن حبان في «(المجروحين» (۲/ 1۹( والدارقطني YY /١(‏ رقم (۷١‏ وقال 
الدارقطني : «أبو يلال الأشعري هذا ضعيف » وعطاء هو ابن عجلال» متروك الحديث»)»› 
وأخرجه الدارقطني اشا ۲۲۲/١(‏ رقم 84) وقال الدارقطني: «عطاء متروك الحديث». 


لام 


الدارقطني» وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف» وعطاء بن عجلان متروك 
الحديث . 

وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه": إنه صحيح 
الإسناد. 

وقال الخطابي”'؟: أثنى البخاري على هذا الحديث. 

وقد اختلف الاس فى أكشر النفاس فذحب على وعهمر"” وعفمان”؟ 
وعائشة وأم سلمة“ وعطاء والثوري والشعبي”" والمزني وأحمد بن حنبل”” 
ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب"''' إلى أن أكثر 
النفاس أربعون يوماً. 

واستدلوا بحديث الباب /١44[‏ ج] وما ذكرنا بعده. وقال الشافعي في قول" : 


.)١11718/1١( )١(‏ ولم أجد هذا التصحيح للسند. 

(۲( في «معالم السنن» (۲۱۹/۱ - هامش السنن). 

(۳) أخرج ابن المنذر في الأوسط )۲٤۹/۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ۳٠۲/١(‏ رقم 
۷ والدارقطني (۲۲۱/۱) عن عمر قال: «النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل 
وتصلي» . 

(8) أخرج ابن المنذر في الأوسط (144/1) والدارقطني )٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» .)07”5١/١(‏ عن عثمان بن أبي العاص قال: «تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك». 

(5) انظر حديث الباب رقم (۳۹۰/۱) من كتابنا هذا. 

(7) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط .)۲٠١/۲(‏ 

(۷) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ۳٠۳/١(‏ رقم )١11494‏ والبيهقي )۳١١/١(‏ عن الشعبي 
قال: «تنتظر كأقصى ما ينتظراء قال: حسبته قال شهرين. 

(۸) حكاه عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق )١50/١(‏ وعبد الله في مسائل أبيه 
ص۹٤۰‏ وابن هانۍ .)۳٤/۱(‏ 

(9) انظر: «الفقه المالكى فى ثوبه الجدید» .)١1787/1١(‏ 

)1١(‏ حكاه صاحب «البحر الزخار» )١45/1(‏ عن علي وعمر وعثمان وآم سلمة وعافدة 
والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر وقول للشافعي» ورواية عن أبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح» ومالك والمزني والشعبي . 
ه قلت: أخرج ابن المنذر في الأوسط (154/7) والبيهقي )41/١(‏ وغيرهما عن ابن 
عباس قال: «النفساء تنتظر أربعين يومأ أو نحوه». 


EAA 


٠ 010 5‏ م . 
وروي عن إسماعيل» وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق بل سبعون قالوا: 
000 


إذ هو أكثر ما وجد. وفي قول للشافعي : وهو الذي في كتب الشافعية وروي 
أيضا عن مالك "بل :ستون يوماً لذلك: 

وقال الحيين الرى + سين لذلك. 

وقالت الاما ين نيف وعشرون» والنص يرد عليهم . وقد أجابوا عنه بما 
3 من الضعف» قال کک في العلل : e E‏ 
قبل الهجرة» ا لا معنى لقول أم سلمة: قد كانت المرأة من أصحاب النبي كلل 
تقعد في النفاس هكذا. قال: وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي يلا 
ظاهر في كونهنْ من غير زوجاته فلا يشكل ما وکرو وأيضا نساؤه أعمّ من 
الزوجات لذغول:البنات.وسائز القزانات تبعت ذلك والأدلة الدالة على أن أكثر 
الان محرت يرما ما ل إلى بصن اله اا والأععان والمصين إليها 
متعين» فالواجب على النفساء وقوف أربعين [يوماً]"؟ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 
كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة 


٠ =‏ وأخرج ابن المنذر في الأوسط (1591/5) والدارقطني في السنن )۲۲۱/١(‏ أن امرأة 
لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها 
فضربها برجله وقال لا تعزبني من ديني حتى تمضي الأربعون». 
٠.‏ وأخرج ابن المنذر في الأوسط )٠٠١/۲(‏ وعبد الرزاق في 000 17م رقم 
6) عن أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم» أربعين ليلة ثم تغتسل». 
ه وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» عن إسحاق» وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد. 

.)١55/١( حكاه عنهما صاحب «البحر الزخار»‎ )١( 

(0) انظر آراء وأقوال الشافعية في ذلك في «المجموع» (۲/ .)٥٤١ _ ٥۳۹‏ 

| وقال النووي :)٥٤١/۲(‏ «فى مذاهب العلماء فى أكثر النفاس وأقله» قد ذكرنا أن مذهبنا 
ایرو ان أكدرو م پرا با اف ٠‏ 

(۳) انظر: «الفقه المالكى فى ثوبه الجديد» .)۱١۸/١(‏ 

() أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )٠٠١/۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (811/1 رقم 
١‏ عن الحسن البصري قال: «أربعين أو خمسين» أو أربعين إلى خمسين فإن زاد 
فهى مستحاضة». 

(5) «البحر الزخار» .)١53/1(‏ )قباد ين اموي 


۸۹ 


قال الترمذي و (اوقد أجمع أصحاب النبي ي44 والتابعون ومن 
بعدهم على أن النفساء تَدَعٌ الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الظهرٌ قبل ذلك فإنها 
تغتسل وتصلي». انتهى . 

وما أحس عا قال ا واا فا ها ا قلت: ومع 
الحديف كانت توس أن مجلس إلى الأريعين لا نكن ال ر كا إذ ل سك 
أن فق عادة نساء عصر في تفاس أو حيض» انتهى . 

وقد لخصت هذه المسألة في رسالة و 

واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس؛ فعند العترة والشافعي ومحمد لا حد 
لأفلا :رامتلا جما سيق م قولة: فن رات الط ق لكا ب تاوقل 
زيد بن علي : ثلاثة أقراء» فإذا كانت المرأة تحيض خمساً فأقل نفاسها خمسة عشر 
يوماً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف": بل أحد عشر يوماً كأكثر الحيض وزيادة يوم 
لأجل الفرق الاو" : ثلاثة أيام» وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل 
عليها ولا مستند لها إلا الظئون2" . 


ظ [الباب الثاني] 
باب سقوط الصلاة عن النفساء 


1 


9“ (عَن أم سَلَّمة رضي الله عَنْها قالْتْ: «كانّتٍ المَرأةٌ مِنْ 


.)508/1١( )١( 

(۲) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١184 /١(‏ 

(۳) لعلها: «القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح». وهي 
ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» بتحقيقنا. 

.)١55/١( «البحر الزخار فى مذاهب علماء الأمصار»‎ )٤( 

OD oN 40 

(5) انظر: «المجموع» .)٥٤١/۲(‏ 

(۷) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (757/7). 

4 قال أبن بكو اند المتذر د فى «الأوسطظ» (9/ 05۳ «بالقول الأول أقوله وذلك ان 
وجوة ادم اتقاس هو الموج ا الصلاة» فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان 
قبل وجود دم النفاس» والله أعلم» اه 


۹۰ 


ع 


الي كك تَمُعْدُ في النفاس أَرْبَعِينَ ليله لا يامُرها النَبِي كله بقَضَاءِ صَلاةٍ التفاس»» 
رَوَاهُ أبُو دَاوْه6'©. [حسن] 

الحديث [أخرجه أا الى وابن ام وهو عند أبى داود من 
طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل كثير بن 
زياد عن عن أم نله فيه ۶۲ إحدى روايات حديث السابق› وقد تقدم 
الكلام عليه» وهو يدل على أنها تترك الصلاة أيام النفاس» وقد وقع الإجماع من 

E ا“‎ f )9( 

العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره 


تم وله الحمد والمنة الجزء الثاني 
مں < 
«نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) 
ويليه : ظ 
الحزء الثالث منهء وأوله: 
الكتاب الثاني : كتاب الصلاة 


ين يد 


.)۳١١ في «السنن» (رقم:‎ )١( 

() في «السنن» (رقم: .)١79‏ وقال: غريب. 

(۳) في «السنن» (رقم: ٠ .)٦٤۸‏ ظ 
() زيادة من (أ) و(ب)ء وفى (ج) بدلاً عما بين الحاصرتين حرف (هو). 
٠ .)۱٤٥/۱( )(‏ 
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فهرس الجزء الثاني 
من نيل الأوطار من أسرار منتفی الأخبار ١‏ 


الموضوع 


.سادساً: أبوات ضفة الوضوء فرضه وسكئئه ا O‏ 
الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له ش1إ] 
- الكلام في النية و لب اا AEE SERE N‏ 
الباب الثاني: باب التسمية للوضوء ....... كيل وتوم مقط ونه و SEEKS DE‏ 
- مذاهب العلماء في التسمية I O O‏ 
الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة 0 
اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ . 52700000 
الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق o‏ لدع دن Ei Ee SAE‏ 
- اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق 510000 
الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 
الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق E‏ 
الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية ا 
الباب الثامن: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب .. 
الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية . 11 
الباب العاشر: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما . 
الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة ad‏ 
الباب الثاني عشر: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يتحاج إلى دلك 
- مشروعية تخليل أصابع الدب الجا و و a‏ 
الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه . 


- يستحب مسح جميع الرس باتفاق العلماء فاقاقاءاة ةا مه مهام ةم م ث6 م مم86 0 


_ أدلة من أوجب استيعاب ممع الان ها فيه يه هذا و ف به جه ا هاده ها مهاد 8 ون به 2 
الباب الرابع عشر: ادهل يسن كران ان أم لد ؟ مقع هم ع وا ماه ع اه 


۹۲ 


A * 


الات الخامن عثر عاب أن الان ف الان .واا يمحا اة 
الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما O‏ 
الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس TT‏ 


مذاهب الناس في المسح على العمامة ...... TT‏ 
الباب العشرون: باب ما يظهر من لراش غالا مع العمامة ERR‏ 
الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض 51200 

- ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين eee‏ 
الات الات والعشرون باب امن كن الرضو + TE‏ 

- التيمن في كل ما كان من باب التكريم ا ا ا ا ا 00 
الاب التالك» والعشروق: بات الوضنوع رة ومرن وثلاثا ه وكراهة ما محاوزها 
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه TT‏ 

- الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل 00 
الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة فى الوضوء TOE‏ 
الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة فى الوضوء ETT‏ 
الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل 150ظ1ط1 


سابعاً: أبواب المسح على الخفين .... ل 


الات الأول ناه فى ارف مي ل ا 
الباب الثاني : باب المسح على الموقين وعلى الجوري: والتعليق: جمغا : 

الباب الثالث: باب اشتراط الطهاة قبل اللبس oT‏ 
الباب الرابع 5 ات توقيت مده المسح TOOT TT TOTO aa aê‏ 


الباب الخامس : باب اختصاص المسح بظهر الخف بد 017000 OTT‏ 
ه ثامناً: أبواب نواقص الوضوء دس و و اج ا SD OEE‏ 


الات الأول ات او الا ا E‏ 25170 
باب E‏ هن الس 
الباب الثاني : باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين 6 
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المو ضوع ) EES‏ 





الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة 5 


- مذاهب العلماء في النقض بالنوم . ع سام GS ans EE‏ 
الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة ا O‏ 1 
الباب الخامس: باب الوضوء من مس القبل E O‏ 
الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل 0 O‏ 
الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث 0 
الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف .... ۲٠٠٣٤١‏ 

E o ee ل‎ 0 _ 

ف انا اراتا تچب لأجله الوضوهء 00001 0 
الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه ... 558 
الباب الثاني : باب فضل الوضوء لكل صلاة 0 NE AEN‏ 
الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل» والرخصة في تركه ۲۷۸ 
الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 0 A‏ 
الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
والشرب والمعاودة دشاح ا دي عابو ابا عا ا لوجم طح ل ا رو ول 3 ويا مكو TAO‏ 
الباب السادس: باب جواز ترك ذلك O O O‏ 

ه عاشراً: أبواب موجبات الغسل O O o‏ تل 
الباب الأول: باب الغسل من المني ES‏ ا و را OE‏ 
الباب الثاني : باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ از فيه ... ۳۰۲ 
الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللا أو بالعكس م يي O‏ 
الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم E Rb‏ 
الباب الخامس: باب الغسل من الحيض 5 مضه ل E‏ 
الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب Ye‏ 
الباب السابع : باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث 
فيه إلا أن يتوضاً DSc‏ نك ا وم جك ول انط ا مما وا لد ا CIO‏ 

.لاب الفاقق اتف طرف الب على سات تخل واغال E‏ 


۹٤ 





المو ضوع الصفحة 





ه حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة og‏ ا 
الباب الأول: باب غسل الجمعة انو انا اب E SE OO‏ 
غسل الجمعة واجب أم مندوب باون اعباس تو ا وو EE‏ 
الباب الثاني: باب غسل العيدين 1 ل ارط و ا و ل ا يي E‏ 
الات الثالث: باب الخسل فن :غل الت OV SI‏ 
اختلاف الناس في غسل من غسل ميتاً OT aces‏ 
الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 0 
الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة جع مالا 
الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق .... لم ل WE‏ 
ااا ا و E a î‏ 
الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها AE all‏ 
الباب التاسع: باب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه AS e‏ 
الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء فى الغسل والوضوء بدا ب ا O‏ 
الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك ابابا وان ما دوت 
يجزي إدا أسبغ ا ا ا ا ا 0 FAV‏ 
الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة ۳۹۹ 
الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار ا EE‏ 
الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام O0 pa‏ 
« ثاني عشر: أبواب التيمم EOE aie alae‏ 
الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء E ie‏ 
الباب الثاني : باب تيمم الجنب للجرح CFF Sousa a‏ 
الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد 0 0 NT O‏ 
الباب الرابع : باب الرخصة في الجماع لعادم الماء E ls‏ 
الباب الخامس : باب اشتراط دخول الوقت للتيمم محر اا ل 
الباب السادس : باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله و م 11 
الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات OE e‏ 
الباب الثامن : باب صفة التيمم Do‏ اماع سو اهن ان الو ال و E‏ 


لموضوع الصفحة 








الباب التاسع : باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت 70 


الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها م E‏ 
الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة EE es‏ 
ه ثالث عشر: أبواب الحيض E o O o‏ 

الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 0 E‏ 

الباب الثاني: باب العمل بالتمييز ل E AE‏ 

الباب الثالث: باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز OT Sy‏ 

الباب الرابع : باب الصفرة والكدرة بعد العادة جا ل ا لاع 6 لمجا ولبلا ع0 OA.‏ 

الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة مسي م الا ال و CU‏ 

الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها E el‏ 

الباب السابع: باب كفارة من أتى حائضا ل O‏ 

الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة ٤۷٩‏ 

الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها E O‏ 

الباب العاشر: باب وطء المستحاضة E O‏ 
ه رابع عشر: أبواب النفاس A SOCAL Eas‏ 

الباب الأول: باب أكثر النفاس E CA O‏ 

الباب الثانى: باب سقوط الصلاة عن النفساء ا ا EIN‏ 
فهرس الجزء الثاني من نيل الأوطار I E O n‏ 


٤۹٦ 


